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۲١ ۲۵ الجرڪان‎ 


٥ 44-٤۷ / 4١ اء () - وى ل:‎ 


اختصاص علم الساعة بالله تعالى 
وانتهاء أسطو رة الشرك فيها 
(# اھ برد ملم لاع وما ع ين مرب من آكمايها وما ڪيل يِن 


a 


انق ولا صم لا پيلمه ووم ام اين شُرڪَايى قالوا ءاَنكَ ما ما ِن 
ہیا €9 وسل عنم تا ادوا دعو ین بل وکوا ما م تن تی @) 
القراءات : 

ثمرتٍ) : قرئ: 

-١‏ (تمراتِ) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحفص. 

- (مُرة) وهي قراءة باق السبعة. 

وقراً ابن کثیر (شرکان قالوا). 
الإعراب: 

ادنك ما يلا ين هيد (ما) : نافية علقت الفعل «إءاكَنّكَ) - أى 
أعلمناك - عن العمل. وكذلك: 

لإوظتوأ ما هم تين تجيص)(2ا) : علقت الفعل وَأ عن العمل 
وکأنه إذا وقع النفي بعد الظن جرى مجرى القسم» فيكون حكمه حكم القسم. 


البلاغة: 


«إخَمل) صم بينهما طباق. 


٠۸-٤۷ / ٤۱ : ول‎ - )۲١( لل‎ ۱ 


لله رد عم لاء 4 إلى الله وحده يرجع علم الساعة» متى تكون» 
لايعلمها إلا هو» والساعة: يوم القيامة .يِن كَمَرَبٍ) جمع لاختلاف 
الأنواع» وقرئ: من رة .أ كمامها) أوعيتهاء جمع ِم - بكسر الكاف: 
وهو وعاء الثمرة» وقد يطلق على كل ظرف لال أو غيره وطإومًا) في قوله: 
لإوما ج من نَمرَّنٍ ) نافيةء ومن: مزيدة للاستغراقء أي لا تخرج عرة إلا 
بعلمه تعالى .وما حمل من ی ر تح إلا لیو ) برا آیضا. نان IE‏ 
آي إلامقرونا بعلمه اس شرڪاءِ ى ) بزعمکكم دنك أ 
وأخبرناك .ما متا من سيد أي من أحد يشهد هم بالشركة إذا e‏ 
منهم لا عاينا الحالء فيكون السؤال عنهم للتوبيخ. 


«وَصَل ع عنم ) غاب عنهم فلا ينفعهم او لا يرونه .8 ردعونَ ¶ يعبدون. 
من ل في الدنيا من الأصنام وظتواً) أيقنوا a‏ هش س چ 
مهرب من العذاب» وطما) نافية علقت الفعل [ وظتواً) عن العمل»› و 
النفي مدت مك الول 


ھ 


: کک جزاء كل أحد يصل إليه يوم القيامة في قوله تعالى‎ ET 
من عَيلَ صلا فلتفيهء ومن اسه مَعيَهاً) أوضح الله تعالى بأن علم هذا‎ 
اليوم ختص به سبحانه» فلا يعلمه إلا هوء كما لايعلم الإنسان بأمور أخرى.‎ 
غم ذكر انتهاء أسطورة الشرك في ذلك اليوم» إذ يتيقن الناس أن الله واحد لا‎ 
شريك له وتتبدد كل الآمال بان الأصنام والاأنداد تنفعهم.‎ 


التفسير والبيان. 


¥ 


كه برد ملم ألسَامَة) أي إن علم يوم القيامة مرده إلى الله » لا إلى غبره» 
وهڏا جواب سؤال» فکان ساتلا قال : ومق يكون ذلك اليوم؟ 


< 


4۸-٤۷ / ٩١ : و‎ - )۲١( لل‎ 


سر را راس ےر 


ونحو الآية : «إ يشتلونك عن الساعة أيان مرسلها ( 
ريك ما @( راص ۷۹ 4-۲[ ا E‏ 


اس س سر 


ری جلما لوقا إل م [الأعراف : [IAV/VY‏ وقوله عز و 
ولم ألسَاعَة )€ [لقمان: ]۳٤/۳١‏ . 


4 
ا 
2 


ولذا أجاب الي بي جبريل عليه السلام في حديث البخاري ومسلم عن 
عمر بقوله حینما سأله عن الساغة:« ما المسؤول عنها بعلم من السائل ». 


م ذكر تعالى آنه ختص أيضاً بغيب المستقبل» فقال: 


ل ص سے ر ہے ر 


وما ترج من مرت من آكمايها وما َمل ِن نق ولا صم إلا يلمي ) 
أي ويعلم سبحانه كل نمرة تخرج من وعائهاء ووقت ظهورها تاماًء ويعلم كل 
ما تحمله الحامل وما نضعه» وزمن الحمل والوضع بدقة» فإليه ر علم 
الساعة» كما يرد إليه علم هذه الأمور. 


ہس کد 


ونظبر مقدمة الأ وما سقط من ورَقَةٍ ر يعُكَمَها) [الأنعام: [4/٦‏ 
) ا الثاني : ل بع ل ا واف آلأرحام u‏ 
عنده يمقدار لر علام الب وألشملدة 
الل (O‏ ا u [4-A/۱۳‏ سبحانه : رم من عر E‏ 


کر > 


فص فن عاو ا فى كثب لن ذلك على أله سر [فاطر: ]١١/۳١‏ . 


ثم يبين الله تعالى انتهاء أسطورة الشرك. فيقول للرد على المشركين الذين 
دعاهم الني و ل التوحيد والترۇ من عبادة الأصنام والأوثان ٤‏ ددع 
السورة. 

ویم ن و ا امن یی أي واذكر 


التھکہ e‏ : ا شرکای الذي كنت 7 تزعمون من الأصنام ور 


۸ إل () - و : 41 / 4-۷ 


أعلمناك أو أسمعناك أن ليس أحد منا يشهد اليوم أن مك کر ونفي 
الشهادة يراد به التبرؤ من الشرکاءء كما قال تعالى عنهم: اوا ربا ما کا 
مشرکین € [الأنعام: hls‏ 


Kis 


وسل عم ا اوا دعو ِن بل وتوا ما م من تحص 9©) أي 
ذهب عنها آهتم التي کانوا یعبدونها في الدنيا» من الأصنام وغيرهاء فلم 
س SS‏ 
ورا المجرمونَ | ر فظنوا ا موافعوهًا ول جد عا مَصرفا @{ 
[الكهف: ۱۸/ ]٥۳‏ . 

وهذا وعيد وتهديد للمشركين. 
فقه الحياة او الأحكام: 

ارشدت انات إلى ما يأتي 


أ - استأثر الله تعالى بعلم الغيب مطلقاً علماً قطعياً يقينياً جازماً» فهو 
وحده العام بوقت يوم القيامة» وبزمان خروج الثمرة من أوعيتها آي تحول 
الزهرة إلى ثمرة ومعرفة نوعهاء وبلحظة حل الأنفى ووضعهاء ونوع الحمل 
وخصائصه وصماته. 

أما علم المنجمين فهو علم حدود جداً» ومن الحذس والتخمين والظنء لا 
من باب العلم واليقين» فإن العلم الذي هو الحزم واليقين محتص بالله تعالى» 
وعلم هؤلاء قد يصادف الواقع» والغالب آنه لا يتفق مع الواقع. وكذلك علم 
الأطباء بنوع الحمل أو تاريخ الوضع هو علم ظني» وليس في دقة علم الله » 
وليس شاملا شمول علم الله فالله هو المنفرد بعلم خصائص الحمل والمولود. 

- انتهاء أسطورة الشرك والتعلق بشفاعة الأصنام والأوثان في يوم 


لل (۲) - و : >١‏ / ۹-١ه‏ ۹ 


القيامة» ففي هذا اليوم يعلن المشركون أن الله واحد لا شريك له» وأنه لا 
آمل بنفع الشركاء وشفاعتهم» وآلا حید ولا مهرب ولا فرار من عذاب النار. 


لقد بدۇوا بنفی الا ا غاا القيامة› وترۇوا : من الأصنام وترآت 
الأصنام منهمء أدركوا ألا نفع منهاء ثم تيقنوا وعلموا نهم واقعون حتما 
في عذاب النار دون إمكان الفرار أو الهرب. 


وهذا منسجم مع الموضوع الأساسي للسورة وش الات الوخا وا 
عبادة الأصنامء والإقرار بيوم البعث» فقد دعا ا التي ب إلى ذلك كله كما 
جاء في بدء السورة: قل إا اتا بسر منک بوس إل أا امک بل وج 
ولكن المشركين أعرضوا عن دعوته في 0 e‏ قلوبنا في أكنة مما 
تدعونا إليه.. 


تبدل أحوال الإنسان وتغير أطواره 


r 


لا مم لاضن من دعا لحر ون مَس اسر َس قرط € وَين 
کک یک ا ا تر ڪه تشن عو تا ى ت اظن ألسَاعةَ قَابِمَةَ 
وين جعت El‏ الى فان ال كفرا نما عملا 


ر ر ر س #۳ سے ےہ صر سم ا سو ےہ ا سے کر صر 


ولنذيقنهم من عذاب لظ @ وإذا ا ڪل لاسن عرض ونا انب ولذ 


EF 


ا دعاو عریض ( 


6 


القر اعات : 


وقرا ورش» وابو عمرو (ريي إِن). 


وتا : 


۱-۹ / ٩١ وس:‎ - )۲٥( اء‎ ۱۰ 


وقراً ابن ذكوان (وناء). 


الإعراب: 


سم 72 ر 


لا سْتَمّ إن ين دعا لحر دعا أَلْرٍ ‏ : مضاف ومضاف 
إليه» والتقدير: لايسأم الإنسان من دعائه الله بالخير» فحذف الفاعل 
والمفعول به الأول» والباء من المفعول الثاني» وأضاف المصدر إلى المفعول 
الثاني. اللام في لون الأولء رين العانيةء كي ديقم ) 
لام القسم. 
البلاغة: 

([الحير) ولاس بينهما طباق. 

وتا جاني4ء) مجاز عن النفس. 

لإعداب عَليظ) استعارةء استعار الغلظ لشدة العذاب. 


2 ا 2 4 
#رفذو دعَعِ عريض) استعارة» شبه الدعاء بماله عرض متسع» للإشعار 


بکثرته واستمراره. 


الملغردات اللغوية: 
رصم ورو 2 


([ لا مم لاير ولا يمر من دعا أل ) طلب السعة ف النعمة من 
اال ا د لد ق و 
ونحوها فيوس قوط ) من فضل الله ورحمته. واليأس: انقطاع الرجاء من 
حصول الخبر» والقنوط : ظهور أثر اليأس على الإنسان من الذل والانكسارء 


والقنوط : من اتصف بالقنوط» وهو كثير اليس من روح الله. 


وليت أذفته) آتيناهء واللام: لام القسم َة نّا من بعد ص 


۱٩ ه١-٤۹‎ / ٤١ للع (۲) - فلڭ):‎ 


سعه بعد شدة» والرحة هنا : سعه العيش والصحة› والضراء ضيق' العيش 
والمرض ونحوهما وها لى بعملي أي هذا ما أستحقه لالي من العمل 
والجهدم ا 2> ( النة والكرامة فت ) لنخرن 9 يظ )€ شدید 5 
ودا انمتا عل الإ ) جنس الإنسان وأعَض) عن الشكرط وت 
تعالی: نی جب آل االزمر: ]٥٥/۳۹‏ .فو دع عيض كثير مستمر» 
وهو بلغ من الطويل» إذ الطول قد يشمل الشيء الدقيق. 
سبب النزول: . 
هذه الآيات نزلت في كفار»ء قيل : في الوليد بن المغبرة» وقيل: في عتبة بن 
ريبعه» وكثير من المسلمين وعيرهم يتصمون بو صف اوها من دعاء الخر. 


المخاسبة: 

بعد أن بين الله تعالى تبدل أحوال الكفار بين الدنيا والآخرةء الذين كانوا 
في الدنيا مصرين على إثبات الشركاء والأضداد لله نم تبرؤوا عن تلك 
الشركاء في الآخرة»ء أردفه ببيان أحوال الإنسان في جميع الأوقات» وتغير 
أطواره ومناهجه» فإن جاءه خير تعاظم» وإن تعرض لبلاء وعحنة تصاغر 
وذبل» وهذا دليل الطيش» والحرص على جمع الالء والجهل» وضعف 
الإبعمان. 


التفسير والبيان : 


کے سرو ب a EE E. a.‏ وو 
لا سم اشن ين دعا لخر وإن مَس اثر فوس قرط ©) 
أي لا بعل الإنسان من دعاء ربه بالخبر»ء كالال والصحة والسلطان والرفعة 
ونحوهاء وإن أصابه الشر من بلاء وشدة أو فقر أو مرض› کان شدید اليأس 


۱۲ للم (۲) - فل: >١‏ / ۹٤-١ه‏ 


من روح اللّه» بالغ القنوط من رحة اللّهء حټی يظن أنه لا يتهياً له بعد هذا 
خير» أو يظن عدم زوال ما به من المكروه. 


والآية تصّور طبع الإنسان» وإن ظهر ذلك كثيراً في الكافر» كما قال 
تعالی : لتم ل اتس من روج آله إل الوم الكهر ) [یوسف: ۸۷/۱۲] وقد 
جعل بعض المفسرين الآية خاصة بالكافر» وقال: هذه صفة الكافر» بدليل 
الآية المخقدمة: ِنَم لا يأتكش من رَفج أل إلا لوم كرك ). والظاهر 
إرادة ا لجنس» فكثير من المسلمين يصدر منهم هذا التغير والتبدل» كما تقدم 
0 

ك قوله تعالى : وَين ادما للا 
ا ڪور ونين ld‏ 
ایکاٹ ى م س فخور ( إل الذي ER O A ETE‏ 


لهم مَعَفِرة واجرّ ڪر ©( [هود: ۱۱-۹/۱۱] . 


م ذکر الله تعالی خحصالاً ثلاثا أقبح مما سبق» فقال : 


r r جھ‎ e چ د‎ 


- ونين أدقته َة ما من بعد راء مسَه مولن هدا لي أي ول 
آتيناه خيراً بتفريج كربه من بعد شدة أصابته» كغنى بعد فقر» وصحة أو عافية 
- بعد مرض» وجاه بعد ذل» ليقولن: هذا شىء أستحقه على الله لرضاه بعملى 
وجهدې وخرتی» متناسياً فضل الله واا جاهلاً أن الله يبلي عباده 
با خير والشر» ليتبين له الشاكر من الجاحد» والصابر من الجَزع. وهذا دليل 
على أن ذلك اليائس القانط لو عاودته النعمة» لعاد إلى الححود والكفر. 
۴- وما اظن السَاعة قَايِمَةَ) أي وما أعتقد أن القيامة ستقوم» كما 
بخبرنا به الأنبياء» فلا رجعة ولا حساب ولا عقاب على ذنب في الدنياء 
ولأجل أنه رُزق نعمة يبطر ويفخر ويكفر» كما قال تعالى: 6 إِ الإ 
ل KO‏ ن ا ا @( [العلق: ]۷-٦/۹٦‏ . 


۳ ٠-44 / ٤١ للم () - و:‎ 


والشك في البعث لايكون إلا من الكافرين أو المنافقين المظهرين الإسلام 
المبطنين الكفر. 


٣‏ - وکين رجعَت جعت إل ر إن لي عنم لحي آي ول کان تم معاد 
على فرض صدق الأنبياء بما e‏ ا والنشور» فليحسين 
إلي ربي كما أحسن إلي في هذه الدار» وط لى ) الكرامة والجنة. واللام 
فيها للتأكيد. والآية تدل على تيقن الكافر بوصول الثواب إليه من وجوه 
خمسة: الأول - كلمة لإ إن ) تفيد التأكيدء الثاني - تقد كلمة إلى يفيد 
التأكيد» والثالث - قوله وعدم يدل على أن الخيرات حاضرة مهيأة عنده» 
الرابع - لام للَحسّى) للتاكيد» الخامس - لط َلْحسَي ‏ تفيد الكمال في 
این 

والمعنى: لقد ظن أنه استحق خر الآخرة بما أوتيه من خير الدنياء وتم 
على الله عز وجل» E‏ العمل وعدم اليقين» وهذا غالب على الكافر. 

فاأ جیب بمفاجأة نقيض ما | يظن؛ فقال الله تعالی مهدداً من کان هذا اعتقاده 

ين لن ٤‏ گقا ب ملوأ نيمتهم من عَدَّاب علي أي فلنخبرن 
هو لاء يوم القيامة بما عملوا من المعاصي› ولنجازینهم ب بعذاب شدید کثیر 
لاعکنهم التخلص منه وهو عذاب جهنم. 

تم كد الله تعالی تردد الإانسان فعلاً کتردده قولاً فی ی ای لا م( فقال : 
ولا عمتا عل ا عرض نَا ابه ولد E E‏ دعا عريض 
@( أ وا ورا ا ن کی ت هی ان رر حا وان 
بنعمة من النعم كالصحة والولد والمال؛ أعرض عن الشكر والطاعة 
واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل» وإذا تبدل الحال وآأصيب بشر» 
آي بلاء وجهد أو فقر أو مرض» أطال السؤال والدعاءء والتضرع إلى الله 
والاستغاثة به أن يكشف ما به من شدة. 


ه١-٤۹‎ / ٤١ : وا‎ - )١( ال‎ ۱٤ 


وهذا دليل الانتهازية وحب المصلحة او المنفعة» إذ يتعرف الإإنسان على الله 
وقت الشدة» وينساه حال الرخاء» ويستغيث به عند النقمة» ويتركه عند 
النعمةء وهذا يشبه تماما حال المشركين» وهو صنيع الكافرين والمترددين في 
الإسلام. 


ونظبر الآية قوله سبحانه : ولا مس آلإسسنَ ألصْر دعانا لجنيوء أو 

4 رکا کر ر چ ر و 2 ر سرج ا رصم ر ر ر ر 
أ و ہما فا کشفتا عن ضرم مر ڪان لر دتا لل صر سم كتك زي 
e 6‏ ا ص E‏ 
مرفي ما کانوا بعملوت ®{ [یونس: ۱۲/۱۰] N‏ 


EE‏ ت 


الف ف E‏ 
e‏ 8 س ر رو 
فتَنة IE‏ لا يعلمون €6 [الزمر: ]٤۹/۳۹‏ . 

أ - الطمع واليأس: فلا يمل الإنسان من طلب الخير والزيادة» والخير 
والمادة» وإذا أصيب بش كالفقر والمرض» يئس من روح الله» وقنط من 
رحته» وهذا برهان على عدم الإعان بالله والكفر به» فاليأس والإعان لا 


- فساد الاعتقاد والقول: إذا عادت النعمة والعزة لليائس القنوط»› أتق 
بالأباطيل الموقعة في الكفر والبعد عن الله وهي ثلاثة أنواع: 


الأول - ادعاؤه أحقية النعمة» وأنها أتته بجهده وعملهء لا بفضل الله 
وإحسانه. 


الثاني - إنكاره الساعة أي يوم القيامة والبعث والنشور. 


إل () - ف ل: ٥ ە٤-۲ / ٤١‏ 
الثالث - تمن الأماني بلا عملء فيحسب أن له الحنة والكرامة مع سوء 
وضعه. 
٣‏ - استحقاق العذاب: أقسم الله قسماً غليظاً لاحنث فيه أنه سيجزي 
الكافرين بما عملوا من المعاصي ٠‏ وآنه سيذيقهم العذاب الشدند: 


١‏ - سوء الأفعال: ترى الإنسان حال النعمة يترفع عن الانقياد إلى الحق» 
ويتكبر على أنبياء الله» وإذا أصيب بمكروه» أكثر في الدعاء» وهذا يدل على 
أن الكافر يعرف ربه في البلاء» ولا يعرفه في الرخاء. 


ضرورة التأمل هي الآيات والأنفس 


قل ا لن ڪان من عند اله ٿم ڪفرم به من اَل من هو 
ف شاق بيد 9 سرهم ايتا فى لقان ون e‏ 
ت ای اوم کف ريك اتم ع کل کیو ہی @ الا إت ف مر 
ِن لما ديهم أل إِلَمُ يكل سىء يط @) 
الإعراب: 


ا إمَنَّ) : استفهامية في موضع رفع بالا بتداءء آَل : 
الخر» والحملة منهما ښلات مسد مفعولي و ايسر ) . وقرئ » أريتم ) حذف 
الهمزة الثانية للتخفيف 


سر صر سے س سے 


أو يكف ريك َم الباء زائدة ولا تزاد في الفاعل إلا مع كفىء 


٥٤-٥۲ / ٤١ ال () - ول:‎ ۱٩ 


ومفعول يكف ) حذوف تقديره: اول يكفك ربٌك. و(اند) إما ي موضع 
جر على البدل من ل ريك ) على اللفظء أو في موضع رفع على البدل من 
ريك ) على الموضع» أو في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر» آي 
لأّنه على کل شيء شهيد 


البلاغة: 


FAs, 


قل رر ) فيها مجازان: مجاز استعمال رأى بمعن أبصر في الإخبار؛ 
لأن الرؤية طريق للعلم بالشيء» والعلم به طريق إلى الإخبار عنه» فاستعملت 
صيغة طلب الرؤية في طلب الإخبار بجامع مطلق الطلب» ومجاز استعمال 
الهمزة التي هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار. 


الفردات اللغوية: 


اَي احروني إن ڪَاد) القرآن ثم ڪَمَر ن 
نظر واتباع دليل «مَنٌ ا ق ف شاق بُعِيدٍ) آي لا أحد أضل 
کم ای کر ادل س جو ق خاب کی ید سن الق وقد أوقع هذه 
الجملة: من فی شْعَاق) موقع (منکم) لبیان حاهم» وتوضیح مزید 
ضلاهم. إذا كفرتم بالقرآن فليس هناك في الدنيا أكثر ضلالاً منكم يا 
قريش بسبب خالفتكم الشديدة المغرقة في البعد عن الحق. 


(إسَرِيهم اتتا فى الأقاق) سنطلعهم على عظمة آياتنا وصدقها في 
أقطار السماء والأرض› وسيتبين هم في المستقبل واقع ماأخبرناهم به من 
الحواذت الاتية وآثار النوازل الماضية» وما يحققه المسلمون من فتوحات في 
أرجاء الدنيا على وجه خارق للعادة. وظ الاق ) نواحي الأرض 
والسماوات ا من إبداع الصنع وعظمة التركيب وما حل 


بأهل مكة حى يس لهم أنه الى ) حق يظهر حم أن القرآن هو الحق 


إل (۲) - ف لن : oto‏ 6 


الثابت المنرّل من الله المشتمل على نظام الدنيا الأصلح» ومعرفة حقائق الآخرة 
من البعث والحساب والعقاب اوك يكف ريك ) آي أو م تحصل الكفاية 
بربك» أو أو لم يكفهم في آنه حق وني صدقك ان ربك على کل شيء شهيد» 
أي لا يغيب عنه شىء ما. والمعنى: إن هذا الموعود به من إظهار آيات الله في 
الآفاق وني ا رر ویشاهدونه» فیتبینون عند ذلك أن القرآن تنزیل 
من المظلع المهيمن على كل شىء» حاضره وغائبه» فيكفيهم ذلك دليلاً على أنه 
حق وأنه من عند اللّه. وقوله: يد4 آي شاهد على کل ما يفعله الخلق. 
ر ی شك ين لاء ريه ) أي من البعث بعد الموت الا إِنَه 
کل سىء م حيط أي إنه تعالى عام بكل الأشياء مجملها وتفصيلهاء رعا 
ا یجازي بکفرهم. 


بعد بيان وعيد المشركين على الشرك» ورجوعهم عنه في يوم القيامة» 
وإظهار تبدل أحوال الإنسان» بالتعاظم عند القوة» والتصاغر والذل عند 
الضعف» أوجب الله تعالى التأمل والتفكر في آيات الله وفي الأنفس» ليعلموا 
أن القران حى مرل من عبت الله وان الساغة آ لا وت فيا 


التفسير والبيان: 


7 نشت له ڪا ین عد ار في كم بي ن اَل ي 
هو في شاق بَعِيدٍ [©€) أي قل أا الرسول هؤلاء المشركين المكذبين 
بالقرآن: أخبروني عن حالكم ماذا أنتم فاعلون» إن كان هذا القرآن من عند 
اله حقاًء ثم کذبتم به ولم تقبلوه ولا عملتم بما فيه» أفلا تكونون أعداء للحق 
والصواب ؟ بل لا أحد أضل منكم لشدة عداوتكم» وإمعانكم في الكفر 
والعناد ومجانبة الحى وخالفته. 


1۸ ) إل )۲١(‏ - فل: ٤-۲ / ١‏ ه 


ثم دعاهم إلى التأمل والتفكر في الآيات والأنفس» فقال: 


لإساريهر انا ف آ وف أنفسمم حى يبن لهم آنه ته َل ) آي 

سنظهر هم دلالات صدق القرآن» وعلامات کونه من عند الله في أقطار 
السماوات والأرض المشتملة على خلق الشمس والقمر والنجوم» وتعاقب 
الليل والنهار» وأحداث الكون الرهيبة من الأعاصير والبراكين والصواعق› 
وعظمة الجبال والبحار» وإبداع صنع النباتات والأشجار» وما بحدث في 
الأرض من فتوحات كبرى على أيدي المسلمين في أرجاء الأرض احيطة بمكة 
والحزيرة العربية. وهذا الإخبار عن الغيب معجزة. 

وستظهر ضصدق القرآن ونه منزل من عند الله أيضا في خحلق أنفس البشر: 
وما فيها من إبداع الصنعة» وعظمة التركيب: زوف EE‏ 
@({ [الذاریات: ]۲٠/١۱‏ » وفي مصائر الناس ودل جرال ا العتاة 
من سادة متكہرين إلى آذلة صاغرين. 


كل ذلك ليعرفوا من هذه الوقائع والأحداث والخلائق ويتبينوا بجلاء أن 
القرآن ومنزله ومن أنزل عليه حق وصدق لاشك فيه. ) 


وإذا لم ينظروا ويتأملواء فتكفي شهادة الله بأن القرآن حق» فقال تعالى : 


اوم کف ررك ان على کي سىء ِي )؟ أي کفی بال شاهداً على 
أفعال عباده وأقواهم» من الكفار a‏ وکفی به شاهداً على أن القرآن 
منزل من عنده. ) 


ثم أوضح الله تعالى سبب عنادهم وإصرارهم على كفرهم» فقال : 
و سا راسم یں ق سم ت ر س س د ع 
آلا إت في مرَتر ن لْهَا ريه آل إِلَمْ يكل سىء حيط @4 ألا 
أيها الخاطب» إن كفار قريش وأمثاهم في شك من البعث والحساب والثواب 
والعقاب» ألا أا الإنسانء إن الله قد أحاط علمه ججميع المعلومات› 


۱۹ ٤-٥۲ / >١ : للد (۲) - و‎ 


وأحاطت قدرته ججميع المقدورات» فهو عغيط بكل شىء علماً وقدرة» 
واخلوقات كلها تحت قهره وني قبضته› وقي مرصد علمه» وهو المتصرف فيها 
كلها بحكمة» وسيجازي الكفار وغيرهم على أعماهم» فما هم یشکون في 
البعث والنشور»› وقد علموا أن الله خلقهم أول مرة ؟ ! 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 


١‏ - بما أن القرآن نزل بلغة العرب» وهم أدرى الناس به وبصحته» فلا 
أحد أضل منهم في الإعراض عنهء لفرط الشقاق والعداوة. 

؟ - أقام الله تعالى أدلة وعلامات كثيرة على وحدانيته وقدرته» منها آيات 
الآفاق والأنفس› وآيات الأفاق: هى الآيات الفلكية والكوكبية» وآيات 
الليل والنهار» وآيات الأضواء والظلمات» وآیات عام العناصر الأربعة (الماء 
والتراب وامواء والنار) وكذا فتح البلاد الحيطة بمكة. 


وآيات الاأنفس : كيفية تكون الأجنة في ظلمات الأرحام» وتخلق الأعضاء 
العجيبة» والتركيبات والخواص الغريبة» وكذا فتح مقر الشرك مكة. 


فإبداع الكون “مائه وأرضهء وإبداع خلق الإنسان وما يطرأً على البلاد من 
تغيرات الفتوح والممالك والسلاطين» وعلى الناس من تبدل من عزة إلى ذلة 
وبالعكس» دليل على وجود الله المتصرف في خلوقاته» المهيمن على عباده 
المدبر لكل شىء بحدث في الوجود. 

۴ - كفى بالله شاهداً على أنه خلق الدلائل على الأشياءء وعلى أفعال 
وأقوال عباده» وکفی ب به شاهداً على أن القرآن من عند الله » كما قال و 
3 اَی شىء اکر َل ا کک ٦‏ وقال سبحانه : لکن آله 
E E‏ ا أ بولم4ء) [النساء: ]١٦1/٤‏ . 


یما 


ە٤-۲‎ / ٤١ او () - و):‎ ٤ ۲۰ 


والمقصود: أل تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التق أوضحها الله تعالى وقررها 
في هذه السورة وغيرها من سور القرآن الدالة على التوحيد والتنزيه والعدل 
والنبوة ؟! 


٤٠‏ - إن مشركي مكة وأمثالهم في شك عظيم وشبهة شديدة من البعث 
والقيامة» ولكن الله تعالى عام بكل شيء» فيعلم بواطن هؤلاء الكفار 
وظواهرهم» ويجازي کل احد على فعله بحسب ما یلیق به» إن خيرا فخير» 
وان قرا فتن 

والخلاصة: إن سبب الكفر والشرك هو إنكار يوم القيامة» وحجب 
الأنظار عن التأمل في آيات الكون والأنفس» ولكن الزمن كفيل ببيان صدق 
اللآيات» وأن الكفار خطئون فيما اعتقدوا. 


N الشوئ‎ )٤١( السورة‎ )٠٠( إل‎ 


سو ا لشو 
مڪيةء وهي ثلاث وخمسون آية 


تسمىتها: 

”میت (سورة الشوریى) لوصف المؤمنين فيها بالتشاور ف آمورهم : 
90 مره ر ْم ) [۳۸] ولأن الشورى في الإسلام قاعدة النظام السياسي 
والاجتماعي بل والخاص في الحياة لما ها من مكانة وأهمية بالغة في تحقيق 
الملصلحة والغاية الناجحة» ولأن الاستبداد يؤدي داعا إلى أوخم العواقب: 
ري الحماعة لا تشقى البلاد به على الدوام ورأي الفرد يشقيها . ll FS‏ 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها فيما يلي : 
واتبات الساعة (يوم القيامة). 

۲ - مناقشة عقائد الكفار وتهديدهم ووعيدهم» وإثبات وجود الله 
ووحدانته وحکمته وفدرته با لدلة الكونية المشاهدةء وباخخلوقات الأرضية 
الصناعية وغبرها. 


(۱( للشاعر المرحوم حافظ إبراهيم. 


۲۲ ِء )٠٠(‏ السورة )٤٠١(‏ الشوّئ 


۴ - ترغيب المؤمنين بالاستقامة المؤدية إلى الحنة ونعيمهاء وتحذير الكافرين 
من الانحراف أو الإعراض عن هداية الله المؤدي إلى النار وأهواها. 


١‏ - تسلية النى ية عما يلقاه من أذى قومه ومطاعنهم. 

موضوع هذه السورة كسائر السور المكية غختص بالعقيدة القاعة على الإعان 
بو حدانية الله » وصحهة الرسالة النبوية› واا بالىعث والحزاء» وحورها 
الأساسي الكلام عن ظاهرة الوحي. 


لذا ابتدآت بالحديث عن الوحي الذي أنزله الله على جميع الأنبياء والمرسلين 
الذين اصطفاهم الله لتبليغ رسالته إلى الناس. 

م عرضت )ا لله من هيبة وجلال تكاد السماوات تتفطر منهماء وأن 
الملائكة تستغرق في تسبيحه وتمجيده» وأنه الرقيب على أعمال المشركين» ثم 
انتقلت إلى بيان كون القرآن عربيا» وأن الإعان بالله اختياري لا قسري. 

ثم أبانت أسباب الاختلاف في الأمة المسلمة وطريق علاجها بتحكيم 
كتاب الله» وأوضحت ضرورة اختلاف الشرائع الإية الموحى بها في 
الجزئيات حسبما يتفق مع مصلحة البشر» مع اتفاقها في الأصول الاعتقادية 
واللإصلاحية والعبادات» ثم نددت بالختلفين في الأديان وجعلت خلافهم بغيا 
وعدواناً وظلماًء فالدين واحد في أصله» ورسالات الأنبياء تكمل بعضها 
عضا وبينها قدر مشترك هو الاإسلام» أ الانقياد e‏ 
وس كم من لن الآية .]٠١[‏ 

ثم فثدت حجة المنكرين لرسالة النبي محمد بيه بعد أن تبين صدقها 
وصحتها» وهددت باقتراب الساعة الق يستعجل ا المشركون ويشفق منها 
المؤمنون» وقرنت التفنيد والتهديد بتهويل العذاب الشديد النتظر يوم القيامةء 
وبوصف نعيم الجنان وروضاتها لتبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات. 


r القررئ‎ )٤٠١( السورة‎ )٠٠( ِء‎ 


وتحدثت عن مبدأين ضروري المعرفة لكل إنسان في الدنيا: وهما أن الرزق 
نید الله ينزله حت المصلحة» وان العامل للدنيا وحدها خير الأخرة 
والعامل للآخرة بمنح خيرالدنيا معها. 


غم أقامت الأدلة على وجود الله من خلق السماوات والأرض وما فيهما 
والتصرف بهما والقدرة عليهماء وإجراء السفن في البحار» فكل ذلك أثر 
صنع اللّه. 

وأعقبت ذلك بالإشارة بمن يعمل للآخرة» ومجتنب الفواحش» ويعفو عند 
المقدرة» ويستجيب لربه» ويقيم الصلاة» ويستشير آهل الخبرة ت 
وينتصر من أهل البغي والعدوان» ويؤثر العفو والصفح والصلح» و 
على الجزاء با مثل» ويصبر في الحنة. 


وأردفت ذلك ببيان أهوال النار وخسارة أهلهاء وفقدا: نهم النصر› وعنيهم 
العودة إلى الدنيا حبن رؤية العذاب» وهم أذلة صاغرون. وناسب هذا دعوهة 
الناس جيعاً إلى الاستجابة لدعوة الله والانقياد لحكمه وشرعه قبل المغاجأة 
بيوم القيامة الذي لاشك فيه ولا مرد له: استجسوا وا وا لرک ]4¥[ 


والاستجابة تكون تلقائية اختيارية لاقهر فيها» وما على الرسول إلا 
البلاغ. 


تمت الور ة ولا بتأكيد كون ملك السماوات والأرض لله» مہب 
الأولاد أو لا يهب بحسب المشيئة» وثانياً بيان أقسام الوحي» وعظمة القرآن 
خاتم الكتب السماوية» والذي هو نور الله الهادي إلى صراط مستقيم» ليتناسق 
الحتام مع مطلع السورة بالحديث عن هذا الكتاب العزيز : ولك اوا 
ال آم ) [oY]‏ 


٦-١ / ٤١ الشئ:‎ - )٠٠( إل‎ ۴8 


إنزال الوحي وعظمة الله ورقابته أحوال الملشرڪين 


لھ ا سے ر 


(حت ) ع © کدلك وی إليك وإ ا لمرد 
ا 8 الككوت وما اا ق الل 


ر د A e‏ ر شر رو ا 
السموات سفطرے من فوقهن والملتیکه A hS‏ 


اا س ر ا 


2 


ف رض أ ا الله هو العقور ارجم ل وان ادا فن ي الا 
| له حفيظ ملَمَ وَمآ انت کلہم بوکیل @ 
القراءات : 

زيي): 

وقراً ابن کثیر (یوحی). 

كاد : 

تقطرت) : 

وقراً بو عمرو (ينفطرن). 

كلك وى للك وإ الي ين كبك آله ط كلك : الكاف بمعق 
ا مئل وط[ كدلك) مفعول مطلق لطإيوسى) وطآلّة) : فاعل «إيو). ومن 
قرأ « وى » كان لفظ الحلالة طإ َه إما مرف بفعل مقدر دل عليه «یوخی» 
كرفع كلمة رال ) ) في قراءة من يقرا سي لم فا پالغدو والأصال › 
رال ) [النور: ]۳۷-۳٣۹/۲٤‏ بفعل مقدر» اي يسبحه رجال» وإما مرفوع 


۲0 “-١ / ٤١ الشوئ:‎ - )٠١( إل‎ 


وصمين › ولم ما سوت ) الخبر»ء وإما مرفوع على آنه خر مبتداً 


ا إن الله هو العفو الحم ) توالي المؤكدات وهي ألاء وإن» وضمير 


هو الغقور ّج توالي المؤكدات وهي: ألاء وإِن» 


لمر اك) ال اميم ٠‏ «التفور ألرم) ‏ بوكيل) صغ 
مبالغة» وسجع لطيف. 

ل كذزك بوبىح) استعمل الفعل المضارع في حقيقته بالنسبة لما يازل من 
القرآن» وني مجازه بالنسبة لا أنزل من الكتب السابقة وما آنزل من القران. 
وهذا تشبيه للمشبه» والمشبه به في هذه السورة. 
المفردات اللغوية: 

جد ع ©@) تقراً هكذا بأ مائها : حا میم» عین» سین» قاف 
يإدغام السين في القاف» وقد انفردت هذه السورة بايتين من الحروف» لعلهما 
امان للسورة. وهذه الحروف المقطعة كما تقدم للتنبيه على إعجاز القران» 
ولفت النظر إلى ما تشتمل عليه السورة من عظامم الأمور كذلك وى إيك 
وإ لذ من َك َه أي مثل هذا الإيجاء يوحي الله إليك أيما الرسولء كما 
أوحي إلى من قبلك من الأنبياء. وإنغا ذكر الإيحاء بلفظ المضارع : ([يوسى) 
لحكاية الحال الماضية للدلالة على استمرار الوحي» وكون إيحاء مثله عادة الله. 
لمر ) أي القوي الغالب في ملكه لكك ) في صنعه» وما صفتان. 


٦-١ / ٤۲ الوئ:‎ - )۲٠( إل‎ ) ۳٢ 


لم ما ف ألسَمَوتِ وما فى الأرّض) ملكا وخلقاً وعبيداً وهر ا 
التعالى فوق خلقه ([آلمظم) التفرد بالكرياء والعظمة بر ) پتشققن 
والفطور : الشقوق» وقرئ « ينفطرن » وقرئ « يتفظرَن ».من ری ا آي 
تكاد السماوات يتشققن من هيبة وعظمة الله وجلالهء الذي هو فوقهن 
بالألوهية والقدرة» أو يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية بسبب وجود 
العرش والكرسي وصفوف الملائكة ل[ والمتيكه سبحو عَمْدِ رَيَبمّ) أي 
والملائكة يلازمون ويداومون خضوعا لعظمة الله على عبادته وتنزهه عما لا 


بلق ا وشکره على e‏ لمن ي ف لاض آي کک 


e 


|٤١ ا ا [غافر:‎ ١ ا ا‎ es 
آلا لن اله هو مر الت اليم لأوليائه المؤمنين الحم ہم‎ ]۷ 


ولي ادوا من ني اول شركاء وأندادا وهم الأصنام 
لإحَفيظ) رقيب على أحوالمم وأعماهم» محص هاء فيجازيهم عليها رما 
ت یا عمد (برککل) بموكل بم محصل المطلوب منهم وهو هدايتهم»› فیا 
عليك إلا البلاغ فقط. 


التفسير والبيان: 

إحى ك عسى 62) هذه الحروف المجائية السبعة المغصولة بمقطعين 
أو آيتين مما اختصت به هذه السورة» والمعروف ألا يفصل بين هذه الحروف»› 
مثا ([ ڪهيعص اول مرجم وال ) أول الرعد» بدئ ا للدلالة على 
تكوين القرآن من أجزاء أمثال هذه الحروف الت تتركب منها لخة العرب بقصد 
الإعجاز والتنبيه إلى خحطورة ما فيها من أمور. 


ص 


ا ك وإ لي من كيك آله لمر كيم ©©)) أي مثل 
وحي إلى سائر الأنبياء من كتب الله المزلةء يوحي إليك 


۲۷ ٦-١ / ٤١ الشوئ:‎ - )٠١( لل‎ 


أمها الرسول في هذه السورة» من الدعوة إلى التوحيد وإثبات النبوة» والاإعان 
بالبعث أو اليوم الآخر والثواب والعقاب» والعمل بفضائل الأخحلاق» 
والبعد عن رذائلهاء وإسعاد الفرد والجتمع» كما قال تعالى: إن هنذا لى 
الف ال صن اهي وموس ( ¶ [الأعل: ۱۹-۱۸/۸۷] وهو 
إشارة إلى ما تضمنته السورة من إقرار مبداً التوحيد» والنبوة» والمعادء فليس 
الهدف من إنزال جميع الكتب الإية إلا الإعان بمذه الأمور الثلائة. 


والذي يوحى إليك هو اللهء العزيز في ملكه» الغالب بقهره» الحكيم في 

والمقصود بالآية تقرير المماثلة في دعوات الأنبياء إلى التوحيد» والعدل» 
والنبوة» والمعاد» والتحذير من الاغترار بالدنیا» والترغیب ٤‏ التوجه إل 
الآخرة. 

ا ج ا 

َم ما ف لسوت وما ف الأرض هو لعن مِم ©) أي له جيع ما 
٤‏ السماوات والأرض فلا وتنا غا فھی مملوكة له« مخلوقة مله » 
متصرف فيها كما يشاء إبجاداً وإعداماًء وهو التعالى فوق خلقه» صاحب 
الكبرياء والعظمة» ليس كمثله شىء فليس المراد العلو في الجحهة والمكانء ولا 
عظمة الحثة وكبر الجسم؛ لأن ذلك يقتضي كونه مؤلفاً من الأجزاء 
والأبعاض» وذلك يناني قوله: أله اد [الإخلاص: ]1/۱١١‏ . 

والمقصود بالآية الدلالة على كمال قدرة الله» ونفوذ تصرفه في جميع 
حلوقاته. . | 

ا ن ى ات مارات قن ن 
عظمة وجلال وهيبة من هو فوقها بالألوهية والقهر والقدرة» وهذا هو 
الظاهرء والأدق أن يقال: من الحهة الفوقانية الق هن فيها. 


٦-١ / ٤١ اء (( - الشورئ:‎ ۲۸ 


ويحتمل أن المراد: يتفطرن لكثرة ما عليهن من الملائكةء كما في حديث 
أحمد والترمذي : «أطّت السماء» وحقّ هما أن تئط ما فيها موضع قدم إلا 
وفيه ملك راكع آو ساجد. وقيل: إن المراد: کدن يتفطرن من قول المشركين : 
اتخذ الله ولد كما في قوله تعالی: إوقالوا اد لمن ولد @ لد جنم 
E BOE GPE EEC E‏ 
ن دعو لمن ودا (O‏ [مرم: ۹۱-۸۸/۱۹] . 


والمليكة يحون بحَمْدِ رَبَمَّ) أي وا ملائكة يداومون على تنزيه الله عما 
لا یلیق به ولا جوز عليه» SS SS‏ 
کقوله تعالٰی : يحون 1 والًار 9 فون @{ [الأنیاء: .]۲۰١/۲۱‏ 


srr‏ 232 قل چ٣‏ ر ور أل م 


وستعفون لمن ف الأرض آلا إن الله هو أ فور الرم) آي ويطلبون 
المخفرة لعباد الله المؤمنين› ثم أورد الله تعالی ما یکون طمعاً فی إعان الكافر 
وتوبة الفاسق» فذكر أنه سبحانه كثيرا مغفرة والرحمة» وفيه إعاء إلى قبول 
استغفار الملائكة» الرحمة إلى المغفرة» وإشارة إلى أن المغفرة المطلقة 
والرحمة المطلقة لله لله تعالی. قال بعض العلماء: هيّب وعظم جل وعز في 
الابتداء» وألطف وبشّر في الانتهاء“ 

ونظير الاأية : لذ لون ا العش ومن حولم ت حم ر ر ويۇمنوي 


پوے وستعفرون لذن ر وسحت چا شىء EE‏ وَعلْمً عفر 
لذي تابو واتبعوا سيلك وقَهَ عاب ي @({ [غافر: ]۷/6١‏ . 


ثم حذر الله تعالى من الشرك قائلاً : 
اولذب َد ن دونو ولب آله حَفيظ عَلَمْمَ وما أت ملم بركيل 
٤‏ أي إن المشركين الذين اتخذوا الأصنام آلمة يعبدونها من دون اله الله 


e 


(1) إداً: أي منكراً فظيعاً . 
(۲) تفسير القرطىی: /۱١‏ ه٥‏ 


۶ ٦-١ / ٤۲ ل )1( - الشوئ:‎ 


هو الرقيب على أحواهم وأعمالهم» يحفظها ويحصيها عليهم ليجازيم بهاء 
وما آنت أا الرسول بموكل إليك هدايتهم ومؤاخذتهم بذنوهم» ولست 
مكلفاً بجملهم وقسرهم على الإعان» وإنغا عليك البلاغ فحسب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايأتي : 


ى 


أ - هناك مماثلة تامة في أصول العقيدة والأخلاق والفضائل بين 
رسالات الأنبياءء فالموحى به إليهم واحد يدور حول إثبات التوحيد والنبوة 
والمعاد. ا 


وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تبيان أنواع الوحي» أخرج البخاري 
ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله ياء فقال: يا رسول الله » كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول 
الله ك : ااا يأتيف مثل صَلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني 
وقد وعيت ما قال» وأحياناً يأتينى املك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » قالت 
عائشة رضى الله عنها : فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء 
فيفصم عنه» وإن جبينه ًة ليتفصد عرقا. 

؟ - لله ملك السماوات والأرض ومن فيهماء فهو كامل القدرةء نافذ 
التصرف في جميع خلوقاته» وقد اشتملت الآیات على اني صفات لله تعالى 
شض 


العزيز› الحكيم› مالك العا ات والأرض ومن فيهما› اللي العظيم› 
الغفور› الرحيم» الحفيظ. 


i‏ - تکاد السماوات يتشققن من عظمة الله وجلاله فوقهن. 


٠١-۷ / ٤۲ الشورئ:‎ - )٠٠( للد‎ ۳٠ 


١‏ - تلازم الملائكة التسبيح (أي تنزيه الله عما لا جوز في وصفه وما لا 
تليق 092 .اليد خضوعا ا يروف من غظة ان وترون 
للمؤمنين من الذنوب والخطاياء والله سبحانه له المغفرة المطلقة والرحة 
المطلقة. 

- الله هو الذي بحفظ أعمال المشر كين الذين اتخذوا أصناماً من غير الله 
یعبدونہاء لیجازہم بہاء اوا و 
على الإعانء وإغا الإعان أمر اختياري» والرسول جرد مَل ناصح» وليس في 
قدرته أن يحملهم على الإعان. 


مقاصل الوحي الإلهي 


ر کو رر ما چ 0 2 a‏ 


ا يق ف ّف a‏ چا 
وده وتكن يذَجل من سء ی يد والظاسون م من ول وا ضير 
ب ان موہ ارا له م ق شی لمو وخر کی کل شیو کر 
© رتا تلت فی ین کیو کن إل ا کلک اک ری عاد ركا 
لر توت وال ڪت ۇب ق سکم کا ری 
آلانکھ ازو یروگ فی انی تیو کی ومو المع ابص 3 


کے ك ر صر ر 
لم مال د السَموت والارض سط أرق لمن بسا ي إل يڪل يرڪ 


وقراً ابن كثير» وحزة وقفاً (فراناً). 


1 ۱۲-۷ / ٤۲ الشیرئ:‎ - )۲٥( اء‎ 


+ 


فا الك فاا عَرَيًا) الكاف في (إوكدلك) مفعول به 


یکم اه ری عه َرَت له أيبُ) دل کم ) : في موضع رفع 
مبتدأء وله : عطف بيان» ورب ): صفة له» وخب المبتداً: وعيو 


و ([ فاطِرَ أسّموت¶ مرفوع إما حر بعد حر » أو ف أو بدل» أو خر 
مبتداً حذوف أي: هو فاطر السماوات والأرض» أي مبدعهما. 


عم 


لس a‏ ش٤‏ الكاف: إما زائدة» آي ليشن مڅله سشيء٬‏ أو غر 


بے سے 


زائدة والمراد بالمثل الذات» يقال: مثلى لايفعل هذاء أي أنا لا أفعل هذا. 
البلاغة: ) 

(إلشَذر آم قرىئ مجاز مرسل» أي لتنذر أهل مكة. وكما حذف كلمة « 
أهل » حذف المنذر به وهو العذاب» أي لتنذر آهل مكة العذاب» وهذا يقال 
له (احتباك) وهو حذف من كل نظير ما أثبته في الأخر. 

ة4 و التیر) «) وور بينهما طباق. 

ذلك ) آي مثل ذلك الاحاءء فا للأشارة ای مصدر يوحي أو ای معن 
الآية المعقدمة [إثْذِرَ ‏ تخوف به لام ألمُرّى) أي أهل أم القرى وهي مكةء 
کانہا أصل للقرى الى حوطما. وقد ثبت علمياً أنها فعلاً في مركز قطب الدائرة 


الأرضية ومن حَوًا) من العرب وسائر الناس يوم لحنم يوم القيامة 
٠‏ الذي تجتمع فيه الخلائق لا ربب فيهٍ) لاشك فيه وهو جلة اعتراضية 


٠١-۷ / ٤۲ الشوئ):‎ - )٠٠( إل‎ ۳۲ 


ہہ ر 


ربق )4 منهم آی حماعة ف ال وفریی ٤‏ السَعرٍ أي النار المستعرة» 
بعد جمعهم ني الموقف يفرقون فريقين. 


امه دة على دين واحد إما مهتدين أو ضالين كن e‏ 

ف ميه ) أي بالهداية والتوفيق إلى الطاعة ([ وألظمن) ) الكافرون اما هم 
من و وا ضير ) أي لايدعمهم ولي يتولى أمورهم» ولا نصير يدفع عنهم 
العذاب. وتغيير الحملة من فعلية إلى اسميةء للمبالغة في الوعيد. 
أي ذو بل اتخذواء أي إن آم منقطعة بمعنى « بل » للانتقال من 
کلام ای کلام أو من معن إل معن ۰ واهمزة: استفهامية تراد م اللإنكار» 
ا لن المنخذون أولباء من دوند نو € ك الأصنام ونحوها ولال € تنصراء 
أعوان فاه هو ألْوكً) آي المعين الناصر للمؤمنينء وهذا جواب شرط 
0 مثل : إن آرادوا وليا بحق» فالله هو الولي بالحق»ء لا ولي سواه وهو 


وي کم رر 


عى الموف وهو على ك شى © كالتقرير لكونه حقيقاً بالولاية. 


سس 


وما أحثلف فيد ين شَىَءٍ) أي ما اختلفتم أنتم والكفار في أمر من أمور 
الدين أو الدنيا لإ فحكمةء إلى أللّ) أي حكمه مردود إلى الله يوم القيامةء 
يفصل بینكم بالإثابة والمعاقبةء أو مفوض إلى الله بيز الحق من المبطل بالنصر 
في الدنيا وعيو و ڪات ) فوضت ني مجامع الأمور» ورد كيد أعداء 
الدين له بُ) أرجع في المشكلات وني كفاية شرهم. 


طز السَموّتِ والارض) خالقھما ومبدعھما لا على مثال سبق من 
اشیک) من جنسکم ارا نساءٌ ومس ا روب أف وخلق 
للأنعام من جنسها أزواجاًء واقتصر على الأنعام للتغليب على سائر 
الحیوانات یدروک فيد) e‏ > يقال : ذراً الله الخلق: کثرهم» ولإفه) 
ن هذا ادير وهر خا الأزواج للناس والأنعام» وضمير يدروك ) 
راجع إلى الخاطبين والأنعامء» مغلباً فيه العقلاء. 


ا (۲٥)‏ اشوئ : ۲ / ۲-۷ ۳ 
لس کسلہِ۔ وی eS Ca‏ 
وهو اسيع الصا )€ لکل ما يسمَع ويبصّر› أو يقال ويفعّل. 
و ك ا e‏ من 3 2 
ا ابتلاء. 


4 


عد بيان كون الله هو الرقيب على أحوال المشركين وأعمالمم» ذكر الله 
تعالى توجيهات للنبيه والمؤمنين» وهي إنزال القران بلغة العرب ليفهمه آهل 
مكة ومن حوهاء وقسمة الناس في الآ خرة فريقين: فريق في الجنة وفريق في 
السعير» وجعل الإعان اختيارياً غير قسري ولا جبري» ورد الختلف فيه إلى 
الله» والاستدلال على قدرته بخلق السماوات والأرض» وتصرفه فيهما 
وانفراده بملك خزائنهماء وخلق الأزواج ذكوراً وإناثاً من الناس والأنعام 


وغبرها. 
التفسير والبيان: ) 
تلك ایتا اک فاا عَربًا ذد أه الى ومن وَمَنَ حَوا) أي ومثل 


ذلك الامحاء إلى الأنياء السابقين بلغات أقوامهمء اس إليك قرآنا عربياًء 
لتخوف به من عذاب الله وڈ شؤون الدنيا والآخرة أهل مكة (أم القرى) ومن 
جوا من العرب وسائر الناس؛ ا 
تعالی: وما ارسلکک إ9 اا ساس شرا وسذرا ) [سبا: [۸/s‏ : 
وإنغا خص أهل مكة ومن وحوها؛ فلأنهم الخاطبون بالرسالة أولا یکونو 
ملتها إلى الناس جيعا 


بيد الآية في تنوع الرسالات على وفق لغات الأقوام والأمم» فهو 
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قوله تعالی : وم ا من س ا NE‏ ا ا هم € 


سو سے 


[</٤ : [إبراهيم‎ 


ر 


وذ بوم متعم لا رب فيه ريق فى َة وفريى فى ألسعبر) أي وتنذر 
اشا يوم القيامة الذي تجتمع الخلائق فيه» وتقترن الأرواح بالأجساد 
والذي لاشك في وقوعهء ثم إنهم بعد الجمع والحساب يفَرٌّقون فريقين: فريق 
يدخحل الحنة لإبمانه بالله ورسوله وكتابه» ولإإحسان عمله في الدنياء وفريق اخر 
يزخ به في نار جهنم المسعرة على أهلها؛ لكفرهم بالله ورسوله وقرآنه. 


ونظير الآية قوله تعالى: يرم معد لور الع لك يوم الَا ) [التغاين: 
٠‏ آي يغبن في الكافر بتركه اللإعان» والموؤمن ف في الإحسان وقوله 
ا ن 5 م EEA‏ ذلك يوم موم لَه الَا 
ر ۰ TT‏ َمل دودر (@) يوم يات ل ڪڪ 

ا نهم سفی وسوید (2)) [هود: ]٠۰٥-۱۰۳/۱۱‏ . 


ثم بان الله تعالى مبداً حرية الإعان لتسلية رسوله عما يقاسي من كفر قومه› 
فقال : 


رہ ا اه Ty Ee‏ ته ولاس 
ما هم ِن وَل فر @) أي لو أراد الله لجعل الناس جيعاً أهل دين 
واحد» إما على هدى»ء وإما على ضلالةء ولكن اختلفوا على أديان ختلفة 
بالمشيئة الأزلية» وبمقتضى العلم الأزلي بما بختاره الإنسان» فيكون إما مؤمنا 
وإما كافرأًء والله تعالى حكيم لايفعل إلا ما فيه المصلحة» فمن علم منه اختيار 
اهدى والدين الحق وهو الإسلام» هداه ووفقه إليه» فيدخله بذلك في جنته› 
ومن علم منه اختيار الضلال والكفرء اش فيدخله بذلك في السعير» 
وهؤلاء هم الظالمون الكافرون المشركون الذين ليس هم ولي يدفع عنهم 
العذاب» ا يوم الحساب والعقابت. 
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وهذه إلا تفریر للية الا ولِنَ ١‏ ا دونه ولا e‏ 


ی 
حَفيظ حلمم وما أت عم يكيل ©©6) أي ليس في قدرته حملهم على 


الإعان» وإغا القادر على ذلك هو الله تعالى. 


والاية SS‏ الله َة عما کان یکا ده ویعانیه من کفر قومه 
وإعراضهم عن دعوته» وکأنه تعای يقول له : ل اش ولا تحزن على عدم 
ماهم فاهداية والضلالة تابعتان للمشيئة الإهية» فمن سبقت له السعادة فهو 
السعيد» ومن سبقت له الشقاوة فهو الشقي. ويكون موضوع الأية مثل اية: 
ملك بحم سك مل ارهن إن لر بويا بهذا ليث اسنا ©) 
[الكهف: ]٦1/1۱۸‏ . 


هذا أمر الله نبيه بعدم الاهتمام بهم بسبب ولنيتهم وشركهم» فقال: 


ر 


¥[ اتخذوا من دونه رلا اله هو الول وهو ى المون وهو على کل ی 
َد ) أي بل اتخذ هؤلاء الكافرون آل فوا مو وو الله» من الأصنام 
والأوثان» زاعمين أخمم أعوان هم ونصراءء فإن أرادوا ولياً ناصراً بجق» فالله 
هو الولي الحقيق بأن يتخذوه معيناً وناصراًء لاتنبغي العبادة إلا له وحدهء فإنه 
الخالق الرازق الضار النافع الناصر لمن أراد» وهو ا إحياء الموتق› 
وهو قدير بالغ القدرة على كل شيء مقدور. 


E r r 1 eh 


2 7 ا سر ر 
تعاى : اک اریے ندعویے 5 دون الله لن اد ابا ولو إا 
لون ما O A O a‏ 

. [VT/YY : [الحج‎ 


ثم بعد هذا النبذ للكفارء ہی الله تعالى عن منازعتهم في الدين»› فقال : 


وما أحللقم فيه من سىء و فححمةء إل أَلّهٍ) أي مهما اختلفتم في شىء من 
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جميع مور الدين والدنياء فإن حكمه ومرجعه إلى الله » فهو الحاكم فيه بكتابه 
وسنة نبيه بيه في الدنيا» وسوف يفصل فيه يوم القيامة بجكمه»ء فيظهر احق من 
المبطل. والمقصود أن المؤمنين ممنوعون من الشروع مع الكفار في الخصومات 
والمنازعات» كما منع الرسول بيان يحمل الكفار على الإعان قهرا 


3 


والآية مثل قوله تعالى : (إقإن ناعام في سىء فردوة إلى أله والرسول) [النساء: 
[04/٤‏ . 


ثم آمر الله نبيه أن يقول هم : 
ودیک َه رى يه تو ڪلت وه ا أي ذلكم الحاكم بهذا الحكم 
هو الله ري ۰ عله وحده أاعتمدت ي جميع اموري› ١‏ على عغبره» وفوضته ي 
کل شۇوني › وأرجع إلبه افا من الذنوب» ١‏ ای عره. 
الحمادات. وأسباب ذلك قدرته الخارقة» فقال تعالى: 

أ - لإقاطر السَموتِ وَألارّض) أي خالقهما ومبدعهما من العدم» لا 
على مثال سبق» فهو الجدير بالعبادة. 

و صر ر ت 2 لژ چوس ی ر ر م ےورس ا مم و م cC.‏ 
؟ - جع لک من فیک ازجا ومن الانعلي ازواجا يذروكم فيو 
آي اوجد وخلق لكم من جنسكم نساء لتسكنوا إليهاء ويحدث التكاثر 
والتوالدء ويستمر بقاء النوع الإنساني» وخلق أيضاً للأنعام من جنسها إناثاء 

حت تتكاثر موارد المعيشة لبني الإنسان» أو خلق من الأنعام أصنافاً. من 
ی ا قال : يدوك نن آي ینک ویکزکم به آي همر 


الأزواح فاا والأنعام» فکأن هذا الجعل منبع التكاثر ومصدره. 


٤-۴‏ - ایی یلیہ تی وهو ألسَمیع لِد ) أي لیس مثل اه 
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شيء في ذاته وصفاته وحکمته وقدرته وعلمه» ومن حکمته التکائر بالتزاوج› 
وهو السميع لكل الأصوات» البصير بالأمور» يسمع ويبصر الأشياء كلها 
صغيرها وكبيرها» ظاهرها وخفيها. وهذه الآية حجة في نفي كونه تعالى 
Ce‏ من الأعضاء والأجزاء» وحاصلاً في المكان والحهة» E‏ 
خا لكان مماثلاً لسائر الأجسام. 


والاية أيضاً حجة في نفى الل لله تعالى. 


مح ر ےر کے 22 o‏ 


أما قوله تعالى: وله المثل الاطل) [الروم: ]۲۷/۳١‏ » فلا يعن إثبات 
لمل ؛ لأن المراد بالثْل: هو الذي يكون مساوياً للشىء في تمام الحقيقة 
والماهية» والمَنّل: هو الذي يكون مساوياً للشىء في بعض الصفات الخارجة 


عن الماهية» وإن كان مخالفاً في الماهة 


- لم مقالید لسوت ولذرض سط اردق لمن اء وَقَدر اَم كل 
سَىَءِ عَليمٌ 3 ) أي له سبحانه خزائن السماوات والأرض أو مفاتيحهماء 
يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه» ويضيقه على من يشاءء وإنه تعالى عليم بكل 
شيء بحدث في الوجودء من إغناء وإفقار» وآثار ذلك على النفس والجتمع» 
لأبر يلك إل جرا الك و اال 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت:الابات إل الحقاتق. الال : 
أ - القرآن الكربم كما هو واضح عربي مبين» أوحى الله به إلى نبيه لاة. 


آ غا القران الانذار والتشير إنذار الكفار نالنار» وير لوين 
بالجنة» ويشمل الإنذار أيضاً خاوف وأهوال يوم القيامة الذي لا شك في 


(۱) تفسیر الرازي: ٠٥۳/۲۷‏ 
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وقوعه» فهو كائن لا محالة» ولكن بعلم الله» وما أقرب حدوث القيامة إن 
نشبت حرب ذرّية عالمية» فالذرة كفيلة بالقضاء على الأخضر واليابس. 

۴ - الناس يوم القيامة فريقان: فريقى الجنة» وفريق النار» ولا ثالث هما. 

١‏ - إن مكة المكرمة هي أم القرى وعاصمة المدن وأشرف سائر البلادء 
وھی کما آثىت العلماء الحدیثون ٤‏ مرکز قطلب الدائ ة للكرة الأرضة› 
وكانت أحبَّ البلاد إلى قلب الي ياة. أخرح الإمام أحمد والترمذي والتساي 
واقف بالحزورة في سوق مكه -: « والله إنك خير أرض الله» وأحب أرض 
الله إلى الله » ولو لا آني أخرجت منك ما خرجت . 


ة - الله قادر على جعل الناس على دين واحد وملة واحدة» آهل ضلالة أو 
آهل هدى» ولكن يدعهم وشأنہم في اختيار أي المنهجين شاؤوا» فأهل 
اهداية ٤‏ إلحنة» وآهل الضلالة ف النارء ولیس هم ناصر ولا معین يدفع 
عنهم العذاب. 

- لقد استحبٌ المشركون الكفر على الهدى» واتخذوا الأصنام معبودات 
واهة هم من دول الله ولكنهم خابوا وخسروا وأ خطؤواء فا لله هو المعبود 
بجی ؛ انه الناصر الولي الذي 5 ولي سواه» وهو القادر على البعث› والقادر 
على كل شيء» وغيره عاجز لايقدر على شىء وليس محمد ئة عليهم رقيبا 
ولا حافظاً ولا مكلفاً بأن يجحملهم على الإعان شاؤوا أم أبوا. 

۷ - لاداعي للاختلاف والتنازع بين أهل الأديان؛ لأن ذلك يورث 
العداوة» ويزرع الأحقاد» ويجعل الحكم إلى السلاح» وما على المؤمنين إلا أن 
يقولوا لمن خالفهم من آهل الكتاب والمشركين: الحكم إلى الله لا إليكم» وقد 
حكم أن الذين هو الإسلام لاغيرهء والشرائع إنغما تتلقّى من بيان الله ومرجع 
الحكم وإزالة الخلاف : القرآن والسنة. 
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وقد آمر البي َة أن يقول لقومه : ذلكم الله الذي يحي الموتق» ويحكم بين 
اختلفين هو ربي» عليه اعتمدت» وإليه أرجع» لا إلى غيره من المعبودات 
الخرى. 

أ حح فة القباش بالأية: وما احق فيه ِن شَىَءِ حم إل آله ) 
آي إلى النص من قرآن أو سنة. والحواب: المراد من الآية: الرد إلى بيان اللهء 
سواء كان البيان بالنص أو بالقياس» والقياس في معن المنصوص عليه. | 

٩‏ - استدل الله تعالى على قدرته الفائقة بأنه خالق السماوات والأرض من 
العدم» وخالق الزوجين الذكر والأنثى من الناس والأنعام» وأنه ليس مثله 
شيء في ذاته وصفاته من عظمته وکبریائه وقدرته وملکوته› لا يشبه شيئا من 
خلوقاته ولا يشبّه به» وهو الذي ملك مفاتيح السماوات والأرض وعلك 
ا لخزائن» وهو الرازق الذي يرزق من يشاء بغير حساب» وهو بکل شيء 
عليم. وني الجملة: هو الموصوف بكل كمال» المره عن كل نقصان» الخالق 
لكل الخلوقات» المتصرّف في هذا الكون كله. 

والمقصود من إيراد هذه الصفات بيان أن الأصنام لا تتصف بشيء منهاء 
فلا تکون هل للعبادة. 


e 
کے ص ص ی گے کے م کے رو س کک ر ت‎ 
شع لکم من الین ما وی وء حًا وال ايتا إليك وما وصين‎ 
سے‎ A E و ر ور س ر تر ۹ چو ا ا ی ر‎ 
بو إت وموس وعیسى أن اموا الین ولا رفوا فيه الْمْسّركينَ م‎ 
جح ہہ‎ A4 , م‎ KK سے ر ج ف‎ rt سر‎ KK e ا کر ےۓ 2 ع ار‎ 
دعوهم اليو اله تى اله من يثاءُ ومد له من ینیب ل وم‎ 
| ا ر س چ کے‎ r و > درو‎ ٢ E 1 رو‎ ٣ ا ا‎ 
دهرفوا ي¿ مں بعد ا۔۶ ليلم بعیا بلنهم لو 1 س فب مھں بد‎ 
در رو ر ص ت ‌ وم > سر س :1 سرج ا ا < در‎ A فار‎ ¬ 
أجل لقضى بهم وان الد ورثوا الکتبَ من بعدهم له منه‎ 
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أن أقموأ اليك منصوب على البدل من مفعول © أو مرفوع على 
الاستئناف» كأنه جواب سؤال تقديره: وما ذلك المشروع ؟ أو مجرور علن 


سے سے سے 


وش لكم) أوضح وبين وسن الشريعة .ما وَصَّى بء وًا) أي ما أمر 
به نوحأً» ونوح: أول أنبياء الشريعة» واستعمل وَصَى) بمعنى (أمر) 
للا تنا شان الامو به -وتاکده» أف شرع لکم ش الدين دين نوح وحمد 
ومن بينهما عليهم السلام من أرباب الشرع» وهو الأصل المشترك فيما 
بينهم ۰ امغر بقوله: أن آمو الد أي حافظوا عليه» والدين: هو 
التوحيد والإعان بما جب تصديقهء والطاعة ي e‏ الله أي توحيد الله 
وطاعته» وهو اللإسلام با معن العام ول مروا فید) ولا تختلفوا في هذا 
الأصل»ء أما فروع الشرع فيمكن أن تختلف» كما قال تعالى: لكل جعلتا 


وس کر ےر 


. [6A /0 alll] € ع اجا‎ a 


وک عل ر شی عليهم . ما دَدَعوشَم إا به من التوحيد . كسى 
ليد ) يصطفي ويختارء وضمير إليه عائد على ما تدعوهم إليه» أو على الذين. 
دى إلّه) بالإرشاد والتوفيق . لمن ينبب ) يقبل ويرجع إلى طاعته. 


و 


وما لفرفواً) أي أهل الأديان في الذين» بأن وحد بعض» وكفر بعض. 
([أليِلم) اليقين بالتوحيد أو أسباب العلم من الرسل والكتب وغيرها فلم 
يلتفتوا إليها .€ آي ظلماً وتجاوزاً للحد من ا .ولا كمة 
سَبَمَتَ من رَيّك) بالإمهال وتأخيرا لجزاء . إل جل ٤‏ مَسسی € وهو یوم 
القيامة تی س € بتعذيب الكافرين المبطلين في الدنياء حين افترقوا. 
ول ا وروا اک من بَعَدِهم) أي آهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
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ب 2 ا ی ۹ ء 
کانو E‏ و سك e : e‏ 
الك 


بعد أن عظم الله تعالى وحيه إلى نيه محمد ية بقوله: كدلك سى إليّك) 
وبعد أن عذد تعالى نعمه على الناس» فصّل آمر الوحي» وذكر نعمته العامة 
وهو ما شرع مم من العقيدة المتفق عليها من توحيد الله وطاعته والإعان برسله 
وبكتبه وباليوم الآخر والجزاء فيه» وذكر أن E ER‏ إل 
التوحيد وترك الأوثانء وأنهم ما اختلفوا إلا بعد قيام الحجة عليهم» و 
متاثرون ببواعث البغي والغخدوان والسند وآنة لولا القضاء الإهي ف 
بإمهامم وتأخير عذابهم» لعجلت ممم العقوبة في الدنيا. 


التفسير والبيان: 


ا ِن أبن ما می ہہ وسا لدی أَوَسبَتا إكَ وما وَصینا بد 
ارجم وموس ومس ا اقرا الس ولا سفرقواً) أ بن وأوضح لکم من 
الذين أا المسلمون ما أمر به وشرع لنوح أول الرّسل بعد آدم عليهما السلام 

من التوحيد وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها الرّسل وتوافقت عليه 
الكتب» وما أوحى به إلى الني عمد َي خاتم النبيين من القرآن وشرائع 
الإسلام ونبذ الشرك» وما أمر به إبراهيم وموسى وعيسى مما تطابقت عليه 
الشرائع» أن حافظوا على الذين (وهو توحيد الله والإعان به» وطاعة رسله 
وقبول شرائعه) ولا تختلفوا في هذه الأصول التشريعية» فإن هذه الأصول لا 
ينبغي ولا يصح الخلاف في مثلها. ) ) 


والخلاصة: شرعنا لكم في هذه الشريعة ما اتفقت عليه الشرائع والأديان 


٠٤١-١۳ / ٤۲ الشوئ:‎ - )٠٠( إل‎ 3 


كلها في أصول العقيدة من الإعان بالله ورسله واليوم الآخر والملائكة. 
وأضول العبادة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وطاعة الله قال مجاهد: « لم 
ييعث الله نبا قط إلا وصّاه بإقامة الصلاةء وإيتاءالزكاةء والإقرار لله 
بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع هم ». وكذا أصول الأخلاق وأسس الفضائل 
كالصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحمء وتحريم الزنى والسرقة 
والاعتداء على الأموال والنفوس» ووصًى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم 
السلام بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 


واا الت الذي جاءت به الرُسل كلهم: هو عبادة الله وحده لا 
شریك له کما قال ع وجل: وما اراتا ین تنک من سول إلا و 
له أ له 5 فاعَبدّون @({( [الأنبیاء: ۲۱/ n ]۲٠‏ في الحديث 
الثابت الذي أخرجه أآحمد والشيخان وأبو داود عن أبي هريرة: » الأنبياء 
أولاد عَلاتِ "“ أمهاتهم شت ودينهم واحد » آي إن القدر المشترك بينهم هو 
عبادة الله وحده لا شريك له. أما اختلاف الأديان في الشعائر الفرعية وأنواع 
العبادات وتفاصيلها ومناهجها الختلفة من شريعة إلى أخرى» فهذا لاشيء 
فيه» وا اقتضاه التطور ومراعاة الحاجات والمصام» كما قال تعانى: لل 


ص 
سے سے 7 کہ 2 ور کا ی ر ور 
سے 


جعلنا شرع ومنهاجًاً) [الائدة: ]4۸4/٥‏ . 


وهذه الآية انتظمت ذكر الرُسل الخمسة أولي العزم: وهم نوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی وحمد عليهم الضلاة والسّلام. وإغا خصهم بالذکر ؛ لآم 
أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة. 

( كبر على لمتكي ما دَعُوهَم ليه أي عظم وش على المشركين 
دعوتېم ای نو حيد الإله ورفض الأصنام والاوثان» وأنکروا وال عليهم : 
أن لا إله إلا الله وحده» وأ الله إلا أن ينصرها. 


(1) بنو العّلآت: هم الإخوة والأخوات لأب. 


۳ ) ٠ ۱٤-١۳ / ٤۲ لل (۲) - الشئ:‎ 


لَه تى لله من يسا وى له س ينيب أي إن الله بختار 
لتوحیده والدخول في دینه من یشاء من عباده» ویوفق لدینه وعبادته من يرجع 
إلى طاعته ويقبل إلى عبادته. وهذا يبيين فضل الله على عباده المؤمنين أنه هداهم 
لدينه» بعد أن أمرهم بالتّمسك بالدين القديم الذي أجمع فة الرسل: 


وسبب التفرق في الدّين بالرغم من وحدته» هو ما قال تعالى: 


Pa‏ ا 


قرفا إلا من بعد ما جاءَهَم أليِلّم بيا بم أي ما تفرّق أتباع الأديان 
ني اتباع الحقّ إلا بعد قيام الحجة عليهم» وبعدما علموا أن الفرقة ضلالةء 
وما حملهم على ذلك إلا العناد والمشاقة والبغي بينهم بطلب الرياسة» وشدة 
الحمية» والحفاظ على مراكز التفوذ والمكاسب الادية. 


وولا كمه سَبَقَتَ يِن ريك إل أجل ىكى لفَضِى ّم أي ولولا 
القضاء احاق سر ار تو راقاب و ا لعجل عليهم 

ون أل وروا الکتبَ . من بعدِهم ۴ شك مرب )€ آي وإ 
الجيل التاتر من أل الكتاب الذين توارثو التوراة والإنجيل عمن سبقهم لفي 
شك من کتابہم ودينهم ولام > وهو شك مقلق موقع في الريب بشدة؛ لأنهم 
يتبعوا الحق» وإغا قلّدوا رؤساء الدين المتأخرين الذين صوروا هم الذين 
بصورة مغايرة لحقيقته الأولى »› واتبعوا الا باء وألأسلاف بلا دليل ولا برهان» 
وهم في حيرة من آمرهم»› ولذلك لم يؤمنوا برسالة خاتم الأنبياءء وآصبحوا 
مکذبین القران وا ا الذي صدّق کتاہم ٤‏ صله الأول 

يفهم من الآيات ما يأتي : 


أ - إن الرّسالات السماوية متحدة في أصوها» وإن اختلفت في فروعها. 


٠٤١-١١ / ٤۲ الشوئ:‎ - )٠٠( إل‎ ٤٤ 


۲ - شرع الله لأمة الإسلام ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى . 
عليهم السلام» من توحید الله وطاعته» والإعان برسله و کته وباليوم الآخر 
وغبرها من أصول العقيدة والعبادة والأخلاق. 


أما أحكام الشرائع التي هي متبدلة متغيرة بحسب أحوال الأمم ومصالمح 
والظروف» فالمشرع كامل العلم والحكمة» والإسلام دين قدي أجمع عليه 
الرسل» والشرائع قسمان: منها ما لانسخ فيه» بل يكون واجب البقاء في 
جميع الشرائع والاديان» کحسن الصدف والعدل واللإاحسان»› وقبح الكذب 
والظلم والإيذاءء ومنها ما يختلف باختلاف الشرائع والأديان. والشرع 
حريص على القسم الأول باعتباره الجوهر أكثر من حرصه على القسم الثاني. 

- إن الأديان قاغمة على توحيد الله فلا تلتقي مع الشرك والمشركينء 
وإنما ترفض الشرك والوثنيةء وتقبّح عقائد المشركين» لذا كان يشن على 
المشركين ماع كلمة التوحيد - شهادة أن لا إله إلا الله. 

٤‏ - يستخلص الله لدينه من رجع إليهء ويهدي اليه من وجد فيه الخير. 

- لم تتفرّق الأمم في أديانا إلا بعد علمهم بالحن والحقيقة» وآثروا 
الفرقة والاختلاف على الوحدة والجحماعة للبغي والظلم والاشتغال بالدنیا» 
ا غل المسلين إلا أن دروا القرة والتتتت وخرصرا عل الماد 
والوحدة» وينبذوا الخلافات والعصبيات المذهبية الضارة. 

- اقتضت الحكمة الإلمية تأخير العذاب إلى يوم القيامة» وتأخيرالفصل 
بين الختلفين إلى يوم المعاد والحساب. 


۷ - إن الذين توارثوا التوارة والإنجيل لفي شك من كتبهم ومما أوصى به 
الانيا 


٤ ٠۹-٠١ / ٤۲ الشیئ:‎ - )۲٥( لل‎ 


الأمر بالدعوة والاستقامة على المتفق عليه 
ودحض حجة المجادلين فيه 


ا صل . 
اذ A‏ فا اا و کر :< 2 ر : 
ص د وا 4 سےا اھ Ea i >71 i‏ ريت رر و سم 
ر E‏ مرت ولا نع آهواءَم ول ءامنت ما 
لله kG‏ چە ۸ روصو د صل ٣‏ 
کک وا کل کک اھ ا وک کا ا 
سے ا 2 2 ا ص ل عل 2 الله ربا و بک اغا 
وک لا سح سا او و او ا کر ا د 
رکم اکم لا حب ی یکم اه ج یت وري مي © 
وآلذبن عاجوت ف اله م ك ا ا ر جو تلو ر ر4 
E‏ ا س سے سے ھا ا س جیب ۴ ح : د > عن ر 
ا و وله e‏ ر 0 أ 1 ET,‏ 0 2 
e‏ تب ب ب ل 1 ٭ ریہ )ل r‏ 2 سان رھ لے 
E‏ دید © آنه آلدۍ أ الكتب باح والييان 
و دد رك لعل 1 OOO A‏ ر مت ے 
IOI E 2‏ 
ا کین ا و ر ا و زرب 5 نو ھول بها 
ك ۰ ے2 ن gg‏ ر کت کے سے م 2 8 
> منوا مسفِقون مها وَيعَلَمُوب نها لمق آلا إن الِين يماروت فى 
رج ر مر 


اس 0 

السام نی کل بيد © اله لی بجاوو يرز سن اء و 

ا بعيد ل الله لف بعباوو ررق من ا القوک 
مزا ۰ 


الإعراب: 
و ِ ) 
وز والزين عاجوت ف الله من ك ا ا ا ور ر ج 
ووو hE ES‏ حضة ) 


لوَلَدبً): مبتدأء وجنه مبتداً ثانِء ولداحصَةً): خبره» والجحملة 


ار آنکكب بالَقّ) متعلق ب (أر). 
لل الاه قَرث) ذگر قَري) من أربعة وجوه: ذگره على السب 
ي ر مثل إن ر آله قرب [الأعراف: ۷/٦ه]‏ أي ات 
e‏ لن التقدير : ل وقت الساعة قريب أو حلا على ا لان 
اع يمع الع أو للفرق به وين اة النسبه وقال: الكسان: 
(زقريبٌ) نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمع بمعنى ولفظ واحد. ۰ 


٠۹-۱٠١ / ٤۲ الشو):‎ - )۲٠( لل‎ ٤٦ 
وإلعلّ) علق فعل (يدريك) عن العمل › > وسد ما بعده مسد المفعولين.‎ 


البلاغة: 

[ ستعجل بها ا وور 2 ا ا مسفغود ما بینهما 
E‏ 
المفردات اللغوية 


ا سے 


[قلدللت فَادَعٌ وَأسَسَفَمَ اللام في موضع إلء أي فلذلك الائتلاف 
و على لمل الحنيفة ادع الناس يا مده واستقم عليه وداوم واثبت. 
ولا د ع اهر ي ترکه .٤مّت‏ )€ صدقت لايل يکم ) في الحکم 
O E 7 U ys‏ 
فلڪ ) فيجازي کا بعمله .لا حجَدَ) لا احتجاج ولا 2 إِذ 
الحتق قد ظهر .الله له مع بسنا يوم القيامة القضاء .واه 
امير المرجع. 

جوت ف ألّه) يخاصمون في دينه .3 ستيب لمٌ) استجاب الناس 
لدينه» ودخلوا فيه لظهور حجته ومعجزاته» ([ داحصَةً) زائفة باطلة .َك 
ع بمعاندتہم .وهم ذا ديد) على كفرهم. 

كه رى أ الكتبَ) القرآن أو جنس الكتاب .وألْمياد) العدل 
u‏ بين الناس .وما € يعلمك .لعل السَاعَةَ قَريبٌ) لعل 
إتیاما قريب .يِسَسَعَجِل بها لزب لا يمون بها يتساءلون استهزاء: مق 
تأي ؟ ؟ وظتا منھم أا غير آنية مسَفِفونَ منا) خائفون منها مع العناية 


والاهتمام» والفعل (أشفق) إذا عدّى بمن کما هنا فا لخوف أظهرء وإذا عدّى 
بعلى» مثل : أشفقت على اليتيم» فالعناية أظهر .الى ) الأمر الحقق الكائن 
حتما .([ مروت ) جادلون .لی صلل بَعَيدٍ) عن الحق ؛ فإن البعث أشبه 
الخيبيات إلى احسوس. فمن لم هتد إليه لتوافر الدواعي على الاعتقاد به» فهو 
أبعد عن الاهتداء إلى غبره. 


۷ ٠۹-٠١ / ٤۲ لل (۲) - الشیئ:‎ 


لاله لطت يباو € يتلظف بہم جيعاًء و التر منهم والفاجر» حيث 
رزقھم ولم ہلکهم بمعاصیهم .ررق من يِسَاءٌ) من یرید» کما یشاء ویرید. 
([ الَو ) الباهر القدرة .[ ألْعَررٌ) المنيع الذي لا يغلب. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


لذبن ياجو ): أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لا تزلت إا 
جاء نصر أله والمَسّح © ) قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من 
المؤمنين : فد دخحل الناس ف دن الله أفواجاً» فاخر جوا من بين أظهرنا» 
فعلامٌ تقیمون بين أظهرنا ؟ فتزلت: وَين محاجوت ف أله من بعَدِ 


» < ر ر د‎ ٣ 
اسسچیب لم 4 الاية.‎ 


6۹ 


وأخرح عبد الرزاق عن قتادة في هذه الآية قال: هم اليهود والنصارى 
قالوا: کتابنا قبل کتابکم» ونیا قبل نبیکم» ونحن خیر منکم. 


بعد أن أبان الله تعالى وحدة الدين في أصوله الأولى»ء أمر نبيّه بالدعوة إلى 
الاتفاق على الملة الحنيفيّة» والاستقامة عليها والثبات على أحكامهاء وأنهى 
امحاجة والخصومة بين المؤمنين والمشركين الوضوح الحجة» ثم ذكرأن الذين 
يخاصمون في الدين بعد الاستجابة إليه» حجتهم زائفة باطلة» وأردفه 
استعجال المشركين استهزاء وإنكاراً بيوم القيامة» وإعان المؤمنين به حتما 
واستعدادهم له وأن المماراة والشك فيه ضلال واضح› لكثرة الأدلة على 
وقوعه. 


التفسير والبيان: 


اشتملت الآية الأولى لدل فاد ) على عشرة أوامر ونواء» كل منها 


٠۹-۱١ / ٤۲ الشیئ):‎ - )۲٠( ل‎ ۸ 


مستقل بذاته» ولا نظبر ها سو اة الكرسى» فاخپا ا سر موضوعات. 
والأمر بهذه الأوامر والنهي عن هذه النواهيء وإن وجه إلى الي ويا فهي له 
ولامته. 

- ۲ - (ییرت ا رانیم NEE‏ 
ذلك الأمر المتفق عله » وائىت وداوم واستمر على عبادة الله وتبليغ الرسالة» 
کما ات ك فیکون قوله : (قدلل) أي إلى ذلك وتكون اللام 


ر 


بمعق إلى كقوله تعالى: أن ARE‏ @{ [الزلزلة: ]٥/۹۹‏ . 


ويصح أن يكون المراد باللام التعليل» أي فلأجل ذلك التفرق والشك 
المذكورين» ولأجل تلك الاختلافات المتشعبة في الدينء ادع إلى الاتفاق 
والاتتلاف على الملة الحنيفية القديعة» واستقم عليها وعلى الدعوة إليها كما 
أمرك الله » فتكون اللام على بابها للتعليل» والمعن: فمن ا ذلك المتقدم 
دکرة فادع واستقم 


أو فلأجل ماشرعه الله من الذين الواحدء فادع إلى الله وإلى توحيده» 
واستقم على مادعوت إليه» واستمر على تبليغ الرسالة كما أمرت بذلك. 


EA I‏ م او أي ولا تتبع أيا الرسول أهواء المشركين فيما 
اختلقوه من عبادة الاوان ٠‏ تتح ا آهواء الذين آورثوا 
الكتاب فيما وقعوا فيه من شكوك وحيرة وتحريف وتبديل. 


اوقل منت يما آنل أله من ىب4 أي وقل أا الرسول: 
٠‏ صدقت ججميع الكتب المنزلة من السماء التق أنزها الله على أنبيائه ورسله» من 
التوراة والإنجيل والرّبور وصحف إبراهيم وموسى» لانفرق بين أحد منهم» 
فلست من الذين آمنوا ببعض الکتب» وکمروا بعص »> وهذا تعريض بهل 
الكتاب (اليهود والنصارى) الذين حصل منهم ذلك. 


۶ . ۱۹-۱١ / ۲ الئ:‎ - )۲٠( لل‎ 


- وات ادل تک أي وأمرني الله بان أعدل بینکم ٤‏ الحكم 
والقضاء إدا ترافعتم الي ولا أ حيف علیکم بزيادة أو تقص. 


َ3 ورود 
ا اله 


ربنا ورك آي الله هو المعبود بحقّ» لاإله غيره» فنحن نقَرٌ 
بذلك اختیاراً فهو إهنا وإهكم› وخالقا ۰ 


ر کسر ٤‏ 


۷ كا أعما ولكم أعَملْكٌَ) أي إن ثواب أعمالنا وعقابا 
خاص بنا» ولكم ثواب أعمالكم a‏ فهو خاص بکم» وحن برآء 
NEL YE NEIESS‏ 
ل عَمًا تعمَلونَ 2{ [سباً: ]۲٠/۳٤‏ » وقال سبحانه: اون 1 

دشل لی عسل ولم عملکم اش بین ا عسل واا بر ا ملو 
)€ [يونس: 4۱/۱۰] . 


لن E‏ 
١ ۹‏ ال مع ب ا تا وله المصر 4 4 آي الله يمع بيننا في الحشر 


يوم القيامة» فيقضي بيننا بالحق في خلافاتناء كما قال تعالى : قل مع بيت 
ا شف بيتتا الح وهو الفاح ألعَليمُ ©©) [سا: ]۲٠/٠‏ . وإليه 
حده سبحانه المرجع والمآب يوم الحساب والقيامة» فيجازي كل نفس بما 
وو ی ا و ا وا ر ف 
سالا رسول الله و أن يرجع عن دعوته ودینه إلى دين قريش» على أن يعطيه 
الوليد نصف ماله» ويزوجه شيبة بابنته. ٠‏ 


ثم بين الله تعالى بطلان حجة الجادلين في دين الله 8 


73 سے وہ و ب e‏ . عو سے صو »2 ا ر رة IP‏ 
والذن عاجوت فی اللے من له ف ٠‏ 


ّ rl olf g7 > 


٠۹-٠١ / ٤۲ الشئ:‎ - )۲٠( ا ) لل‎ 


بعد ااب اقا و عه ی ا عدر ا ات 
اء كالشيء الذي يرل عن موضعه» وعليهم غضب عظيم من الله جادلتهم 
بالباطل» وهمم عذاب شديد يوم القيامة. و“ميت دعاويم الزائفة وأباطيلهم 
حجْة ودليلاء جاراة هم على زعمهم. 


وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» وعاجتهم قوهم: نبينا قبل نبيكم»› 
وكتابنا قبل كتابكم. والظاهر هذا الرأي» روي أن اليهود قالوا للمؤمنين : 
ألستم تقولون: إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ باختلف؟ فنبوّة موسى 
وحقيّة التوراة معلومة بالاتفاقء ونبوّة محمد ليست متفقاً عليها» فوجب أن 
کا لو اه چ کال واوا ا ن الان ونی 
عليه السلام إنغا وجب لظهور المعجزات على يديه للدلالة على صدقه» وقد 
ظهرت المعجزات على يدي محمد ييا فوجب الاإقرار بنبوته. 


ثم رد تعالى عليهم بقوله: 

كه ألّدى أرَلّ ألككبَ يالى وَأَلْمرَد) أي لقد أنزل الله جيع الكتب 
المنزلة على الرُسل إنزالاً مشتملاً على الحقّ مقترناً به» وعلى أنواع الدلائل 
والبينات» وآنزل الميزان في كتبه المنزلةء أي العدل والتسوية والإنصاف› 
ليحكم به بين البشرء وسمي العدل ميزاناً ؛ لأن الميزان آلة الإنصاف والتّسوية 


بين الناس في بيعهم وشرائهم»› کا ال ل 


کے ر و سے سر 


وارلا اک لموم الاس بالْفَسّيل ) [الحديد: ]۲٠/١۷‏ . 
وبعد تقریر هذه الدلائل خوف الله تعالى المنكرين بعذاب القيامة» فقال : 


لإوما يدرك لعل ألسَاعَةَ قَريبٌ) أي وما يعلمك أيها الرسول والخاطب 
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الله ونرهیب من القيامة› وطلب الاستعداد خا. 


اګ 


چ 0 0 a‏ ر ۶ س ن و 
ر ستعجل بها الذب لا ومون بها أي يتعجل بقدوم الساعة الذين 
لايصدقون بهاء قائلين اشتهزاءَ وإنكاراً وعناداً: مى هذا الوعد إن كنتم 
صادقین؟ 


1 ۰ 
2 و و ا و ےو م و و ا 
والزيت ءامنا مسَفِفون ما وَيعلَمُونَ أنها الى ) أي والمؤمنون خائفون 
وجلون من وقوعهاء ويعلمون أنها كائنة لاعالةء فهم عاملون من أجلهاء 
a o CS PR eS a.‏ 
مستعدول ها کقوله تعالٰی : ور والنين بؤتون ما ءاتوا وقلو بچ وجلة ام ل م 
رلجعون @( [المؤمنون: ۳/ 10] . 


ثبت في حديث متواتر أن رجلا سال رسول الله هة بصوت جهوري› وهو 
ي بعض آسفاره» فناداه» فقال: یامد فقال له نحواً من صوته: «هاؤم»» 
فقال له: مت الساعة؟ فقال له: «ويحك إنها كائنةء فما أعددت ها؟» فقال: 
حب الله ورسوله» فقال ية : «أنت مع من أحببت» أو «المرء مع من أحب». 
OIE CTT TEE‏ 
اس .ص ر سے 0 سے تش 2 
السامع» إن الذين مجادلون في وجود القيامة» ويمخاصمون فيها خاصمة شك 
وريبة» لفي جهل بيّن» وانحراف شديد عن الحقّء ولو تفكروا لعلموا أن 
الذي خلقهم ابتداءً قادر على الإعادة» ومن خلق السماوات والأرض قادر 
على إحياء الموتى بطريق الأول والأحرى»ء كما قال تعالى : وهو الى سدوا 
مح ے < ے کہ ور وو ژر 
ا 


لخلق تم تعدو وهو ارات عه( [الروم: ]۲۷/۳١‏ . 


عد 


أله ِيف پيبادوء ررق من ياء وهو لمو لمر © ) أي إن الله 
تعالى كثير اللطف بعباده» بالغ الرآفة بهم» فيوصل إليهم أعظم المنافع ومنها 
إنزال الكتاب المقترن بالحقّ» ويدفع عنهم أعظم المضار والبلايا ومنها تأخير 
العذاب عن الخلق» كما في الآيات المتقدمة» ومن ألطافه ومنافعه أنه يرزق 
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جميع عباده» الب منهم والفاجر» يرزق من يشاء منهم كيف يشاء» فيوسع على . 
هذاء ويضيق على هذاء وهو العظيم القوةء الباهر القدرة» الذي يغلب كل 
شيء› ولا يغلبه شيء٠‏ فلا یعجزه شيء. 

ونحو الآية في الإمداد بالأرزاق قولهٍ 0 0 وما من دابَعٍ ف الاس 
ECC E oY‏ 
٠»‏ ونظائر آخرى كثيرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستبط من الآيات مايل : 


أ- التي ية ومن بعده كل مؤمن مأمور بالدعوة إلى ذلك الدين الذي 
شرعه الله للأنبياء ووصّاهم به» وإلى القران المتضمن تلك الشرائع» وهو 
مأمور أيضا بالاستقامة والثبات على تبليغ الرسالة والعمل اء ومنهي عن 
اتباع الأهواء والحظوظ النفسية وعدم الاهتمام بخلاف من خالف. 

وهو مأمور كذلك بالعدل في الأحكام كما أمر الله» ويإعلان أن الله رب 
الناس جيعاًء لاربًٌ المسلمين وحدهم»ء ولا رب فئات أخرى وحدهاء وأن 
كل واحد خصوص بعمل نفسه» وأن كل إنسان مسؤول عن عملهء فلنا ديننا 
ولكم دينكم» ولا خصومة بيننا وبينكم؛ لأن البراهين قد ظهرت» والحجج 
قد قامت» فلم يبق إلا العنادء وبعد العناد لاحجة ولا جدال. 


والله سيجمع جميع الخلائق إليه يوم القيامة» وإليه المرجع»› فهو يحكم بينهم 
فیما کانوا فيه ختلفون» ویجازي كلا بما كان عليه. 

- إن المشر كين واليهود والنصارى الذين بجادلون في دين الله » بعد انتشاره 
في الفاق أو المشارق والمخارب» حجتهم باطلة زائفة لاثبات ما» وعليهم 
غضب من الله في الدنياء ولمم عذاب شديد دام في الاخرة. 
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ال هو هرل الان وان الكت ا رة الى 
والصدق › ومثزل في كتبه العدل» وسمى العدل میزانا ؛ لن الميزان -كما 
تقدم- آلة الإنصاف والعدل. 
-٤‏ وردت في القرآن آيات كثيرة للترغيب والترهيب تدل على قرب يوم 
القيامة وتحقق وقوعها حتماً لاعالة. 
ة- إن شأن الكفار داعا ومعهم اللأحدة والاديون والطتعون كرون 
وقوع القيامة استهزاء وكفراً وعناداً وتکذیباً بها ا أو 
اماما للضعمَة أنها لاتكون. 

وعقيدة المؤمن: الإعان الجازم بمجيء القيامة» فهي الحقَ الذي لاشك 


فىه » وهم داعا يعملون ها ويستعدون من اجلها» خوفاً من آهواهاء وحساب 
الله الشديد فيها. 


الذين يشکون e‏ ك 
نطفة » NT 2 eT‏ 


ا لطيف بعباده» ينعم عليهم جميعاً» ويرزق المؤمن 


والكافر» وال والفاجر كيف يشاء» وتحرم من يشاء» وهو البالغ القوة» 
القاهر الذي لايغلب. ) 
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حتمية الجزاء للمؤمنين والظالمين 
وقبول التوبة 


س ر صد صر 
س ھر ار سے کہ س7 رس م مړ و 
م ر دردد حر ت الالخرو رد لم فی حرٹی ومن ر ر حرت 
> سے ہے ےر 


نوو نها رما م فی لاخر ین تیب €9 آم لر سر 


الل 
ا E es‏ و 
ادلم للوي لهم عَدَاب 1 ے e‏ 


ا و ص % a‏ عل 
5 بهم ا ءامنوا و ١‏ الت ف ا الجتابت ف م 
e‏ ت ا ن 1 2 2 ر ص وت سس س ص سر ر 
شاعو دل رھم ذلك هر لفل الکیر ل @ ) ذلك اذى ا اله عباده 
f‏ رر ص م ور ة سر ص 


لذبن 0 ا A‏ م 3 اسل عه أجرا إلا المودة فى القرف ومن 


سے سے سے £ 


کے صر ا و ج سد م ر ےم رو2 ف ر ا 0 ر ی 

Elo Na MC NLS 
2 با کاں سے و : کی ع و‎ 
f اس ا ا ص م‎ 2 ES I 

الصدور لن وهو الى قبل الوب عن عبادوء ويعفواً عن السَيَتَاتِ وعَلم م 


امي 


|- (نؤته) وهن قراءة آي عمرو» وحمرهة. 
و کار ا 
۳- (نؤته) قرأ الباقون بكسر الحاء مع الصلة. 


لر ): قرئ: 
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-١ ٠‏ (یشر) وهي قراءة ابن کثير» وآبي عمرو» وحمزة» والكساي. 
-١‏ (يبَشّر) وهي قراءة باقي السبعة. 
شعلون): قرئ: 
-١‏ (تفعلون) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 
- (يفعلون) وهي قراءة باقي السبعة. 

الإعراب: 


وَل اللي لهم عَدَابُ ليم وَلنَ) بالكسر: على الابتداءء ويقرا 


بالفتح بالعطف على كلمة ل[ألفَصَلٍ) وتقديره: ولولا كلمة الفصل وأن 
الظالين. 


تى ليت مُسَمِْيك) مشُفقيكَ) حال من الظالين؛ لأن رّى) 
من رؤية العين» لا من رؤية القلب. 


كلك الى بير هه اده بحذف الباء واهاءء أي: ذلك الذي يبشر الله 
ده عباده» . حذف الباء واضاء ا ولإدلك ) تدا وحره اسم 
موصول› والعائد عليه حذوف› أ مر آله عاده كما در 


فل ل سل عه َج إلا لمرد 3 ألمردَ) : منصوب على الاستناء من 
لوح أله الب رَح): ليس معطوفاً على ب ) الجزوم» وإنغ 


ر 
ر سر ر 


هو مستأنف مرفوع» وإنغا حذفت الواو منه» كما حذفت ني لسسع الريانية 
[العلق: ]۱۸/۹٦‏ » ووودع لاسن الت ¶ [الإسراء: ]۱۱/١۷‏ » وإن کان 


في موضع رفع؛ لأن عو الله الباطل واجب» وليس معلقاً بشرط. 
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وسيب لين ءامنا ألبك): منصوب على أنه مفعول به» أي 
وجيب الله الذين آمنواء أو على تقدير حذف حرف الحر» آي ويستجيب للذين 
آمنوا» فحذفت اللام» فاتصل الفعل به. وقال أبو حيان: والظاهر أن 
[ أل فاعل يستجيب الذي هو بمعنى يجيب. 


البلاغة: 


اسن كات بريد حر ألكَحرَة) استعارة تثيلية» شبه العمل للآخرة 
بالزارع يزرع الزرع ليجني منه الثمرة» وبين الآخرة والدنيا طباق. 


تست له آنل م و كلسي بينهما مقابلة. 
المفردات اللغوية: 


لمن كات ري4 بعمله .إحرَتَ ألأَجرَة) أي ثوابهاء والأصل في 
الحرث: إلقاء البذر في الأرض» وقد يطلق على الثمر» شبه ثمرة العمل 
ونتيجته بثمرة المزروع» وهذا يتضمن تشبيه الأعمال بالبذور .رد لم فى 
رث ) نضاعف له السنة إلى عشر أمثاطما وأكثر .حرت الَا لذاعها 
وطيباتما .يِب سًّا) بلا مضاعفة ماقسم له» أي نعطه شيا منها على 
ماقسمنا له .وما َم فى ألَخْرَة يِن تَيب من حظ. 


آم كر شركزا) أي بل لكفار مكة وأمثالهم شركاء في الكفر» وهم 
الشياطين» وأم: أي بل آم شركاء؟ وامزة للتقرير والتقريع» فهو استفهام 
تقرير وتوبيخ . شَرعَوا أهم) شرع الشركاء بالتزيين للكفار .يِن أل م 
َم ادن به أله ) أي من النظام الفاسد كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا 
فقط .وللا كَلمَةَ ألَمَّصّل) أي القضاء السابق بتأجيل الجزاء ليوم 
القيامة .ِى نّم ) بين الكافرين والمؤمنين بتعذيب الأوائل في الدنيا. 
وَل الدلي) الكافرين .لهم عاب آيمٌ) مول. 
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رى ادييت ) في يوم القيامة .9مُسفقيك) خائفين .مما ڪَسبوا) 
ني الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها .#زوهو واقم بهد ) أي والجزاء واقع 
بهم يوم القيامة» لاعالة .لني روكت لجاب ) ني أطيب بقاعها 
وأنزهها .هم ما يسَاءُونَ عِندَ َيه أي إن مايشتهونه ثابت عند رمم. 
ذلك ) جزاء المؤمنين .ألمَضّل لكر ) هو الفضل الإلمي العظيم الذي 
يصغر أمامه آي فضل في الدنيا. 


للك الى بير ) ذلك الثواب الذي يبشرهم الله به فحذف الجارء ثم 
العائدء والبشارة: الإخبار بجحصول مايغو في المستقبل .ل اسل عي أ 
لاأطلب على التبليغ أو البشارة نفعاً منكم وخصصه العرف بالنفع المالي .للا 
المودة فى ا منقطع › أسالكم أن تودوا قرابتي منكم» 
فإن له في كل بطن من قريش قرابة» أو لكن أسألكم المودة حال كونها في 
القربى» أي إلا المودة ثابتة في ذوي القربى أو في حق القرابة» روي بسند 
فآ ا دلت ف اسول ات م اك و ل عل 
وفاطمة وابناهما. فالقربى هنا: قرابة الرحم» كانه قال: اتبعوني للقرابة إن م 


ص س 


حًا) نضاعف له الثواب في الحسنة .إعفرٌ) للذنوب .[شكر) كثير 
الشكر للقليل ولمن أطاع بإيفاء الثواب والتفضل عليه بالزيادة. 


ومن تقرف ح4 يكتسب طاعة» سيما حب آل الرسول :رد لم فم 


آم بقروىَ) أي بل أيقولون .إأفر) ادعى عمد النبوة أو القرآن. 


ص ے سے سے سرچ سے 
ی 


عير عل َلك يطبع عليه بالخاتم حق تجترئ على الافتراء» والمراد استبعاد ِ 
الافتراء على مثلهء فإنما الذي مجترئ عليه ماكان ختوما على قلبه جاهلا بربه» 
أو المراد: يربط عليه بالصبرء فلا يشتق عليك أذاهم بهذا القول وغيره. 
ونح أله بطل يزيله» وهو استئناف لنفي الافتراء عما يقوله الني. 
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وخی الى يته .([ بکلک) هي حججه وبراهينه .ِنَم ليم دات 
ألصدّورٍ ‏ بما ني القلوب. 


بل ألو ) يثيب عليها وهو تعريض فم بالتوبة .5 ويعَفّا عي اساب ) 
صغيرها وكبيرها لمن يشاء .«ويعَلمٌ ما َمَعَلونَ) فيجازي عن يقين وحكمة. 


سيب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


إل ل أسلكٌ): قال قتادة: قال المشركون: لعل محمداً فيما يتعاطاه 
يطلب أجراً؛ فنزلت هذه الآية؛ ليحثهم على موذته ومودّة أقربائه. قال 
اللعلى: وهذا أشبه بالآية؛ لأن السورة مكية. 


المناسبة: 

بعد أن بيّن الله تعالى كونه لطيفاً بعباده» كثير الإحسان إليهم» رعّب في 
فعل الخير» والاحتراز عن القبائح بالعمل للآخرة» وأوضح قانون العمل 
للآخرة والدنياء ثم أردفه ببيان سبب الضلالة عند المشركين» واستحقاقهم 
العذاب العاجل على الشرك بالله وإنكار البعث» لولا تأخيره في الحكم الأزلي 
السابق إلى الاخرة» وإخبارهم بوقوع عذاب الأخرة» وحصول الثواب في 
رياض الحنة للمؤمنين. 


ثم عظم تعالى حال الثواب» وأمر رسوله بأن يخبر قومه بأنه لايطلب منهم 
على تبليغ الرسالة نفعاً عاجلاً» وإنما يطلب منهم صلة الرحم والقرابة الق هي 
شأن قريش» وهذا دليل النبوة. ثم رد عليهم قوم بأن القرآن مفترى: بأنه 
لايفتري الكذب على الله إلا من كان توما على قلبهء فلو كان عمد مفتريا 
لكشف الله باطله. ثم رغبهم في التوبة» ووعد تعالى بإجابة دعاء المؤمنين 
الصالحين» وأوعد الكافرين بشديد العقاب. 
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التفسير والبيان: 

e 3‏ ری ن ال ر د فی حرثي) آي من کان یرید 
بأعماله وكسبه ثواب الخرة» نویه ونعنيه› a E‏ 
ا إلى ماشاء الله. 

م کار رید ل رت ا لذا تو ما وَمَا َم فى اة ِن تَيب ) آي ومن 
كان سعيه للحصول على شىء من شؤون الدنيا» وطلب لذائذها وطيباتها› 
وإهمال شؤول الآخرة نعطه ماقضت به شتا ٤‏ وقسمناه له ٤‏ قضائنا » 
ولكن ليس له في الآخرة حظ؛ لأنه م يعمل للآخرة» فلا نصيب له فيها. 
وهذه الآية بإطلاقها مقيدة بآية الإسراء: إن كان بريد الماجلة 
ھا ما کت لین یڈ د ماتا و جم صدا مدموا نخر © ون 
0 ر س سر س رو رص رر > ر ےم سرک کک 
اراد لاخر Ny ٥‏ ف سعيها ا ما ايک کان و و 
@({ [الإإسراء: 1-1۸/1¥[ 2 
عنه أن رسول الله كيل قال: بش هذه الأمة بالسّناء والرفعة» والنصر 
والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء م يكن له في 
yS‏ 

وات ENS EEE‏ 
رسول الله ع : :3 ا رڈ حرف OS‏ ثم قال : يقول الله : 
ابنَ آدم تفرع لعبادق املا صدرك غنى» وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت 
صدرك شغلاًء ولم أسدّ فقرك». 


ولا ذکر تعالى ماشرع للناس» وهو ما وى بد وا الآية» أخذ ينكر 
ماشرع عىره وهو سبب ضلال المشر كين › فقال : 


ر 


ا سرغو لھم من آل ما لم باد بد أ | 


ت 
ج 
(n‏ 
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المشركين همم أعوان من الشياطين شرعوا مالم يشرعه الله» فلم يتبعوا ماشرع 
الله لك يامد من الدين القويم» بل يتبعون ماشرع هم شياطينهم من الجن 
والإنس» كتحريم ماحرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» 
وتحليل أكل الميتة والدم والقمار ونحو ذلك من الضلالات والجهالات الباطلة 
التي اخترعوها في الجاهليةء من التحليل والتحريم والعبادات والأموال. 
فالشركاء: هم شياطين الجن والإنس» وضمير (إشرعوأً) عائد على الشركاءء 
وضمير نهر ) عائد على الكفار المعاصرين للرسول. 


اا ا و و البخاري ومسلم أن رسول الله لو قال : #رآيت 
عمرو بن ي بن فمعَة مجر فضبه -أي آمعاءه- في النار» انه اول فن سیت 
السوائب» وسن ن للعرب عبادة الأصنام» وکان اند ملوك خراعة» ذا قال 
تعالٰی : 


ولوا كلم ألفَصَل فى بيهم وَل اللي َم عَدَاب اليم أي 
- ولولا الحكم والقضاء السابق من الله ر بتأخير العذاب في هذه الأمة إلى 
يوم القيامة» لقضي بين المؤمنين والمشركين» وعجلت العقوبة في الدنيا لاعة 
الشرك. وإن للظالمين العذاب المؤلم الشديد الموجع في جهنم» وبئس المصير. 


[القمر: ]٤٦/٥٤‏ . 
ثم ذكر تعالى أحوال الجزاء الأخحروي لكل من الظالمين والمؤمنين» فقال: 


ری اميت مشفقينَ مما e‏ هو هو اقم بهد ای تری: رای 
العين أو تبصر الكفار (لمقابلته بالمؤمنين) خائفين وَجلين يوم القيامة مما عملوا 
من السيئات في الدنياء وجزاء ماكسبوا واقع بهم نازل عليهم لاعالة» سواء 
خافوا آو لم يخافوا. 


۹۱ ا‎ ٠٣-۲۰ / ٤۲ الشورئ:‎ - )۲١( إل‎ 


وازن ٤امنوا‏ ولوا الصلحت فى روات الجكاب فم ما ساهو 


عند َيه E‏ 0 ات الین دا ات ورش ل 
وأطاعوا ربہم فیما آمر به ونہی عنه» هم في في رياض الحنة وأطيبها وأنزههاء 
وهم مايشتهون عند ربهم من أصناف النعم وأنواع الملذات» ذلك الجزاء 
الممنوح هم الذي لايوصف ولا تعرف حقيقته هو الفضل الذي يفوى كل 
فضل في الدنياء وهو النعمة التامة الشاملة. وقوله: عند رَيَهلّ) العندية 
عندية المكانة والتشريف. لاعندية المكان. 


ثم آخبر تعالى عن حتمية وقوع هذا الجزاءء فقال: 


ذلك ال اداي ا الل حت 4 آي إن هذا الجزاء 
في روضات الجنات والنعيم الشامل حاصل هم > كائن لاحالة بشارة الله 
تعالى هم به» وتلك البشارة ؤلاء الجامعين بين الإعان والعمل بما آمر الله 
به» وترك مای عنه. فقوله: ([َلكَ) إشارة إلى ماأعد مهم من الكرامة. 


ثم آمر الله تعالىی رسوله ڪيه بأن يظهر ترفعه و “موه عن أعراض الدنيا 
ا ل 


قل لا اسل عله اج إلا أَلمودَةَ فى ألْفَرْىٌ) أي قل أا الرسول لقومك : 
SSE e‏ 
أطلب تقدير صلة الرحم والقرابة التي بيني وبينكمء وإکرام آل بيتي وقرابتي؛ 
فتکفوا شر کم عني» وتذروني آبلغ رسالات ري. فقوله : إلا أَلمودَةَ © استشناء 
منقطع ؛ أن اة ل اجا 


أخرج أبو القاسم الطبراني عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما قال : قال هم 
رسول الله اة : «لاأسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم› 
وتحفظوا القرابة بين وبينكم). 
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وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أيضاً أن البي يي قال: «لاأسالكم 
على ماآتيتكم من البينات والهدى أجراً إلا أن توادوا الله تعالى» وأن تَمَرّبوا 
إليه بطاعته». وهذا قول للحسن البصري» وهو تفسير ثانٍ للمودة في القرى› 
أي إلا أن تعملوا بالطاعة الق تقربكم عند الله زلفى. والظاهر لدي هو 
التفسير الأول وأن مودة قرابته داخلة في الآيةء والتقدير: إلا المودة ثابتة في 
القربى ومتمكنة فيهاء قال آبو حيان: وهو حسن» وفیه تکثير. 


قال عكرمة : وكانت قريش تصل أرحامهاء فلما بعث النى ييه قطعته› 
فقال: «صلوني كما كنتم تفعلون). 

وثبت في الصحيح أن رسول الله ية قال في خطبته بغدير حم : «إني تارك 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعثرتي» وإنهما لم يفترقا حت يردا على الحوض» 
وفسرت العترة في رواية الترمذي عن جابر فقال يي : «عترتي آهل بی. 

ثم رغبهم الله تعالى في الإإحسان والإبعانء فقال: 


ر ر چ 2 وو 


ارون يقارف حستة نرد لم فم ERS‏ سر ) أي ومن يعمل 
حسنة» نزد له فيها حسناًء أي أجراً وثواباً ء إن الله يغفر الكثير من السيئات› 
و و ويشكر الحسن. ونحو الأية قوله تعالى : 
إن آله ل عل قال دة وان تف سه ييي ووت يِن دنه ك 
ا @{ [النساء: ]٤١/٤‏ . 
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ام يفول أفترى عل أل كذبً) أي بل أيقولون: افترى محمد على الله كذيا 
بدعوى النبوة ونزول القرآن عليه» وهذا أقبح من الشرك الذي جعلوه شرعا 
هم» أي إنه تعالى آضرب عن الكلام المتقدم من غير إبطالء ثم استفهم 
استفهام إنكار وتوبیخ على هذه المقالةء فمثله لاينسب إليه E‏ الله« 
مع اعترافكم له قبل ذلك بالصدق والأمانة. 


ال (۲) - الشوئ: ۲> / ۲٣-۲۰‏ ۳“ 


: فقال‎ E A 


رو ر ور 


زان بش م ا خت عل 0 ا ابييل وکی ا َف انه اع لي 
O E PhP‏ 
الله على قلوهم وعلى أماعهم وعلى أبصارهم» فأما من كان ذا بصيرة ومعرفة 
فلا حجرو على ذلك› وهذا هو الرسول ياء فإنه لم یفتر على الله كذباً فأیده 


1 


الله. 


r 
.]٤۷- ٤٤/1۹ اقطَعتا ينه ارت © فنا سک من حل عله لجز © ) [الافة:‎ 


وقال أبو السعود: والاآية استشهاد على بطلان ماقالوا ببيان أنه بل لو 
افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاًء بالختم على قلبه بحيث لايخطر بباله 
: : . )1( 
معنی من معانيه» ولم ينطق بحرف من حروفه ' 


ثم أكد الله تعالى ذلك بإبطال الباطل وإحقاق الحق» فالله سبحانه وتعالى 
لايدع الباطل يستمر» فلو کان ماأتق به البي ٤ة‏ باطلاً حاه» كما جرت به 
عادته في المفترين» وإنما يثبّت الحق» أي اللإسلام» فيبينه بما أنزل من القران» 
وبما أَيّد به نبيه من المعجزات والحجج والبراهين» إنه تعالى واسع العلم بما 
في قلوب العباد. 


ثم فتح تعالى أمامهم باب الأمل والتوبة» فقال: 


جم کر ے 


و اَی فل آل عن اوو وتعمواً عن عن سات ويعَلم م ما لقعلون 
3)) أي إن الله عز وجل يقبل في المستقبل من عباده المذنبين توبتهم عما 


٠٤/١ تفسير أبي السعود:‎ )١( 
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عملوا من المعاص › ويعفو عن السيئات في الماضی ٠‏ ويعلم الذي تفعلونه من 
خير أو شر ٬‏ فيجازي کلا یما يستحق من الثواب والعقاب. 


ا 
چ صو ور ود 


O E O EO‏ عفر أله يد أله 
عفرا ًا 3© ) [الساء: ]١٠١/٤‏ وثبت في صحيح مسلم ا 
مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : «لله تعالى شد فرحا بتوبة عبده 
EDE ES‏ فانفلتت منه» وعليها 
طعامه وشرابه» فايس منهاء فاق شجرة» فاضطجع في ظلهاء قد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك» إذا هو ها قاعة عنده» فأخذ جخطامها ثم قال من 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك - أخطأاً من شدة الفرح». 

وأكد قبول التوبة بقبول الدعاءء فقال تعالى: 


وجيب ألزين ءامنوا ولوأ لصحت وريدم من مَل أي ويستجيب 


الله للدين آمنواء وأطاعوا رېم ۰ ويعطيهم ماطلبوه مئه » ویزیدهم عل 
ماطلبوه مئه » اوغ مایستحقو نه من الثوات» تفضا مته ونعمة. 

أو جیب الله الد آمنوا إدا دعوه» أو جیب الذين منوا لر ہم » مثل 
¥ أستجيبوا لله وللرَسول) [الأنفال: ]۲٤/۸‏ » فيكون المراد بقوله : ([ وجب ) 


وبرعد أن وعد المؤمنين بالثواب اوعد الكافرين بالعذاب» فقال: 


والكفروك هم عَدَابُ سَدِيدٌ) أي وللكافرين الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله 


يوم القيامة عذاب مۇم موجع. 


(۱) تبین بهذا أن قوله تعالى : جب ألينَ) (ألَيكَ) إما فاعل مرفوع تقديره: وجيب المؤمنون 
الله فيما دعاهم إليه» وإما مفعول عله النصب» والفاعل مضمر وهو الله» وتقديره: 
ويستجيب الله للمؤمنين» إلا أنه حذف اللام» كما حذف في قوله : ودا كالوهمٍ) [المطففين : 
۴ ان اون کا دک ر الرازی: 


اء )٥(‏ - الشئ : € / °“ 0 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يؤخذ من الآيات الكرعات ماياتي : 


اا ا و للدنيا والآّخرة معأًء. كما قال تعالى : ولا 
تس نصسَكَ مرک اا [القصص: ۷۷/۲۸] . وقال عيد الله بن عمر: 


«واحرث لدنياك كأانك تعيش أبدأء واعمل لآخرتك كأنك توت غداً». 
والحرث: العمل والکسب. 

أ- فصل الله تعالى من أراد الآخرة على من أراد الدنيا في الآية من وجوه 
سته هی : ) 


الأول: أنه قدم تعالى مريد حرث الآحرة في الذكر على مريد حرث الدنيا. 
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الثاني : أنه قال في مريد حرث الاّخرة: 3 لم فی حرب ) وقال في مرید 
حرث الدنا لإنتيه ينجا) وكلمة «من» للتبعيض؛ آي نعطیه بعض مایطلبه› 
ولا نؤتیه کله. 


الثالث: أنه تعالى سكت عن طالب حرث الآخرة» ول يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا آم لاء أما طالب حرث الدنياء فإنه تعالى بين أنه لايعطيه شيا 
من نصيب الا خرة على التنصيص» وهذا يعني أن الآخرة أصل والدنيا تبعء 
وواجد الأصل يكون واجداً للتبع بقدر اا 

ا ال ای ادن مط ا الت الد 
فيعطى بعض مطلوبه من الدنياء ويحرم من نصيب الأخرة. 

ا لخامس: إن الآأحرة نسيئة» والدنيا نقد» والنسيئة مرجوحة بالنسبة إلى 
النقد؛ لأن الناس يقولون: النقد خير من النسيئة» فبين تعالى أن هذه القضية 
انعكست بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنياء فالأولى متجهة للزيادة والنمو 
والثانية ايلة إلى النقصان. 
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السشادس: الآية دالة على أن منافع الأخرة والدنيا تحتاج إلى حرث وعمل 
وتعب» وصرف المتاعب إلى مايؤدي إلى التزايد والبقاء أولى من صرفها إلى 
مايژؤدي ای النقصان والانقضاء A‏ 


۴إ تا ا العربي من هذه الية: 3 E‏ بريد حرتٹ ك الأخرة) 
أن الوضوء تبرداً الذي هو من حرث الدنياء لايجزئ عن فريضة الوضوء الذي 
هو من حرث الآخرة» خحلافاً لأبي حنيفة رحمه الله ا 


-١‏ إن شرع الله الدام هو ماأنزله على أولي العزم من الرسل» والله م يشع 
الشر ك هن أين يدنن المتر كرون ه؟ 

e -َ‏ الله بالمشر كين العذاب إل يوم القيامة» ليعطوا 
) الإمان والرضا الإهي. N E EL‏ 


“- يبصر الناس الكافرين الظالمين خائفين في يوم القيامة من جراء 
ماكسبوا» والجزاء حتماً نازل بهم. والمراد بالظالمين ههنا الكافرون» بدليل 
التقسيم بين المؤمن والكافر. 


أما المؤمنون الطائعون لربمم فهم في روضات الحنان» وهم مايشتهون من 
النعيم والثواب الجزيل› وذلك هو الفضل الذي لايوصف ولا تهتدي العقول 
إل حقيقته؛ لأن الله إذا وصف الفضل بأنه ([الكير) فمن ذا الذي يقدر 
قدره. قال الرازي: وفي الآية تنبيه على أن الفساق من آهل الصلاة كلهم في 
الحنةء إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الحنات» وهي 
البقاع الشريفة من الحنة. ) 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۹۳/۲۷. 


(۲) أحكام القرآن: ٠٠١١/٤‏ 
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۷- يبشر الله عباده المؤمنين بالثواب العظيم حا هم على الطاعةء 
وليتعجلوا السرور» ویزدادوا منه. ولکن | الحراء والشارةت إا هو على 
الإعان والأعمال الصالحات. 


۸- عظم الله تعالٰی ثواب المؤمنين من وجوه أريعة هي . 

الأول: أن الله سبحانه رتب على الإعان وعمل الصالحات روضات 
الجنات» وترتيب هذا الجزاء من الله صاحب السلطان الأعظم دليل على أن 
ذلك الجزاء ا الي لايعلم حقيقتها إلا الله تعالی. 


الثاني : آنه تعالى قال: هم ما يسَاءُونَ عند رَيَهِمَ) وهذا يدخل في باب 
غر المتناهى. 


الثالث: أنه تعالى قال: ذلك هو ألمَصْل الك ) وإذا كان هذا من الله 
الأكبر كان في غاية الكر. 


و و 


الرابع e‏ »> فقال: ای بسر ال 
عادد( ۾ وذلك يدل على غاية العظمة. ) 

- إن البي ية م يطلب من قومه أي منفعة مادية على تبليغ الرسالة» 
وهذا دليل على صدقه وإخلاصه» والحد الأدنى الذي طالب به هو مراعاة 
قرابته من قریش. قال ابن عباس: کان رسول الله يه أوسط الناس في 


اي و ن ر اا و و ي قل ّ اسک 


7 صر سے سے سے 


ا المودة فى E‏ آي لکن اك قرابتي منکم. 
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وقد مرج اکثر الأنساء بنفي ا الأجر على تبلیئ الرسالة» فقال وح 
عله السلام: و ا ا من E‏ 3 جي إل عل رب العلمين @{ 
[الشعراء: [1۰4/۲١‏ ¢ و قال هود وصاح ولوط وشعیب عليهم السلا 


2ے سر سے 


٠‏ - إن قوله تمالى: للا اة نى آلف يشمل فرابة التي إلا من 
قريش» وآل بيته الأقارب» وهم كما جاء في بعض الأحاديث: علي وفاطمة 
والحسن والحسين» فمراعاة قرابته وحبهم واحترامهم واجب بالنص القراني 
المذكور» لذا شرع الدعاء هم في خاتمة التشهد في الصلاة» وهو منصب 
عظيم › وهو قوله ڪي : «اللهم صل على محمد وعلى آل حمد» وارحم حمداً 
وآل محمد» وهذا التعظيم ل يوجد ني حق غير الآلء مما یدل على أن حب آل 
حمد واجب. 

ذكر الزخشري حديثاً طويلاً ني حب آل البيت جاء فيه: «من مات على 
حب آل محمد مات OR‏ آلا ومن مات على حب ال محمد» مات ا 
مستكمل الإعان.. ألا ومن مات على بغض آل محمد» جاء يوم القيامة مكتوبا 
سن عه اس ف را 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
ا ی ب E‏ 
سرا إذا فاض الحجيج إلى مى فيضا كملتظم الفرات الفائض 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الغقلان أني رافضى 

١أ-‏ من يكتسب حسنة أو خصلة من خصال الخير» ومنها مودة القربى 
تأكيداً للآية السابقة» ضاعف الله له الحسنة بعشر فصاعداًء ومن فضله ورحته 


A°* ITE cO CTV 01°4۹ الشعراء:‎ )۱( 


(۲) الکشاف: ۸۲/۳ 
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تقال آنه غفور للذنوب شکرن للخساته والشکرږ ف کی اه از 
والمعن : أ تعالى بحسن إلى المطيعين في إيصال الراب إليهم وي زياد 
الأفضال عليهم. 


-١‏ أنكر القرآن الكريم على المشركين قوم : إن هذا ليس وحياً من الله 
تعالی» وکان قوله سبحانہ: آم بو ا عل اہ کیب متعلقاً بالذکور 
أول السورة: «ظ كدلك وى إيكَ). وكان إنكاره في هذه الاية متکرراًء 
فوجخهم أولاً بقوله: آم بقووك) وثانياً بقوله : ٠‏ کان مسل آله َير على كيك ) 
قال قتادة: يطبع على قلبك فينسيك القرآن؛ فأخبرهم الله ای 
وال ل وسح ا ال وی 
الى بكلمتدء) أي بما أنزله من القرآن» ورابعاً بقوله: إِنَم يط دات 
اذا وهو نص عام» آي بما في قلوب العباد. 


۳ - فتح الله تعالى باب الأمل والرجاء والتوبة لعباده جميعاً ليتداركوا 
أمرهم» فيۇمنوا ويطيعوا رجهم ۰ فذکر انه يقبل التوبة ٤‏ المستقبل عن عباده» 
ویعھو عن سیئات الماضي› ويعلم مايفعل الناس من الخبر والشر› فیثیب على 
الحسنات» ويعاقب على السيئاات. ) 


أستخفرك وأتوب إليك. وكبر» فلما فرغ من صلاته قال له علي رضى الله عنه: 
ياهذاء إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذّابين» فتوبتك تحتاج إلى توبةء 
فقال: ياآمير المؤمنين» وما التوبة؟ فقال: 


الفرائتض الإعادة» ورد المظالمء وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في 


۳٣-۲۷ / ٤۲ الشوئ:‎ - )۲٠( ال‎ ۷۰ 


المعصية» وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل 
کل ۰ |5 . € ۰ 


٤‏ - أكد الله تعالى قبول التوبة بأنه يقبل عبادة من أخلص له بقلبه وأطاع 
دىدنه » ویریدهم من فضله على ماطلبوه أو أاستحقوه. 


-٥‏ جرت عادته تعالى على إقران الوعد بالوعيدء لذا ذكر بعد وعد 
المؤمنين بالثواب» وعيد الكافرين بالعذاب الشديد. 


من مظاهر حكمة الله في خلقه وآياته على قدرته 


( # ولي ب أ ارت لمجادو ل ف الأرضن ولك برل يقر ا بان 
انم عادو یی بص ل وهو ا lo aS‏ 
CO O BE E‏ 
یک م کا ت کمن ب DT‏ 


2+ 2 صل ررر ٩‏ ا رر ۰ 
الارّض و کہ ھن ا " 2 ib‏ ر تیر ومن من ءايلټد الحوار ق 
لخر کالاعلر a‏ ا سکن ارح فظلان 5 د على ظهروء إن فى ذلك 
سے ر سرود ہے د ا رو س ر ESS‏ 
ديت لکل صبار سر € أو یهن ما سبوا ويعف عن كتير ب ويعلم 

سر وص ر ا ا 


اير یلو ن اکنا ما م ن ص () ا ما اوم تن تیر ف الي آل 
E e‏ م رة ©@) 


) وقراً ابن کي انو عمرو (يّرل). 
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زيزل ألْعَيَكَ): قرئ: 
-١‏ (یترل الغيث) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وعاصم. 
-٣‏ (ينزل الغيث) وهي قراءة الباقين. ) 
وقراً نافع» وابن عامر (بما کسبت). 
(ا»: 
وقراً نافع (الرياح). 
وعم : 
وقراً نافع» وابن عامر (ويعلم). 
الإعراب: 
وات فوغا فن ا (إفهتًا): أي في أحدهماء فحذف المضاف»› 


كقوله تعالى: جج ما الولو والْمرحَاث (©)) [الرحن: ]۲٠/٠١‏ أي من 


حدما فحذف ا 

وا اگم بن یسو کا کتبت) (ا): الفاء في جراب 
الشرطء وقرئ بغير فاء» وحذفت إما لأن (مَا) بمعنى الذي» فحذفت كما 
تحذف مع الذي» أو أن (ما) الشرطية لاتعمل في الفعل شيئاً؛ لأنه فعل 
ماض› فحذفت الفاءء وهذا فلاف الأول؛ لأا أعم في كل مصيبة» فکان 
المع اق 

او یقن يما سوا ويعف ڪن كير © ولم يور بهن ): زوم 


سر سے ا سے ا سے 


بالعطف على قوله تعالى: (فظللن) المعطوف على ۹ الشرط. 
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وإويَعَلّم) : بتقدير «أن» بعد الفاء» ونصب الفعل بها؛ لأنه غير معطوف على 
ماقىلە› ويقراً بالرفع : «ويعلم) على الا حافت وحملة ما 4 من تيص( 
سدت مسد مفعولي ويلم لأن النفي يعلق الفعل عن العمل. 


ما اويم من شٍِ مم( )6( : موصولة رصنت معی الشر ط ؛ لان 
إيتاء ماأوتوا سبب للتمتع بها في الحياة الدنياء فجازت الفاء في جوابا. 


البلاغة: 


0 که رص 


ازل ألفَيَتَ من بمَدِ م E‏ : عطف عام على خاص› 
فالغیث خاص› والرحهة عام. 


6 


٤ایتته‏ لوار فى لیر کالاعلو @({ تشبیه مرسل مجمل؛ حذف 
منه وجه الشہه» آي كا لحبال في الضخامة والعظم. 
لإصبارٍ سَكر) من صيغ المبالغة. 
وما أصبكُم سن مُييةٍ) جناس الاشتقاق. 
المفردات اللغوية: 
لبط ) وسع لإ لاد ) لحميعهم ([لغراً) جيعهم أي طغوا واوو 
الحد والبغي : ا وحاوزة الحد رل مدر € ¶ بتقدیر معن 8 ا € 
مااقتضته مشيئته له بعبادو۔ ڪر 2 صر € آي إنه يعلم خمايا أمرهم وجلايا 
حافم. 
ألْمَيَكَ) المطر الذي يغيث من الجحدب لإقَتطوأ) ينسوا من نزوله 
9 ويشر CC‏ ) يعم رحته كل شيء من السهل والحبل والنبات والإنسان 
والحيوان الول المتولي عباده بالإحسان ل ألْحَميدٌ) المستحق للحمد على 
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ومن ييو لق لسوت وألأرضٍ) فهي بذاتها وصفاتبا تدل على وجود 
صانع قادر حكيم (إوَمًا ب فبهمًا) نشر وفرّق» وهو معطوف على السماوات 
أو على كلمة كلق أي وخلق مابث (َاٍَ) كل مايدب على الأرض من 
الناس وغيرهم إجعهمّ) للحشر والحساب» وني الضمير: تغليب العاقل 
على غبره إا يشَاء) في أي وقت يشاء إقَريرٌ) متمكن منه. وإذا: تدخل 
على المأاضي وعلى المضارع. 


yi IAF ED a BS 
) فلا‎ SE SS بالآّيدي؛ لأن أكثر الأفعال‎ 
يعاقب عليه» وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الأخرة. ما مايصيب غير‎ 

المذنبين فلرفع درجاتهم وتعريضهم للأجر العظيم في الأخرة. 


رما اسر أا البشر ل بمعْجرن) فائتين الله هرباً في الأرض» أي 
بجاعلین الله تعالی عاجزاً بالهرب منه لمن دوب أله ) غيره وَلٍ) يحرسكم 
ضير ) يدفع عذاب الله عنكم إا لوار السفن الجاريةء جمع جارية: وهي 
السفينة الى تجري على الماء: لإ لا طعا ألما حملت في ارب © ) [الاقة: 
۰ اکر ) کا لجبال في ا مع عَلم: وهو الحبل. 


سكن اليح مجعلها ساكنة لاتتحرك. وقرئ «الرياح» E}‏ ثوابت 
سواكن إصّارٍ) كثير الصبر ((سكرر) كثير الشكر» وما صفتان للمؤمن 
الكامل؛ لأن الإعان نصفان: نصف صبر» ونصف شكر»› والمؤمن يصبر في 
الشدة» ويشكر في الرخاء د ويقهن) هلكهن أو يغرقهن بإرسال الح 
الحاضقة اال فة والراد: إهلاك أهلهاء لقرلة: يما كرا افر فوا امن 
الذنوب ل[وَيعْفوأ عن كثيرٍ) أي يتجاوز عن الكثيرين وينجيهم من الملاك 
بالعفو عنهم. 


رر و ا ر 


(زويعلم) عطف على علة مقدرة» مثل ليخرقهم وينتقم منهم ويعلم 
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تيص مهرب من العذاب» وحملة النفي ما هم : ین تحيص) اك منك 
مفعولي و وَعَلَم) والنفي يعلق الفعل عن العمل» كما تقدم. 


8 م اا الاس لومون a,‏ وآتاه الشىء : أعطاه إياه تن 
ىو من أمتعة الدنيا متم ايرو اليا ) أي فهو محرد متاع مؤقت تتمتعون 
به فيهاء ثم يزول. والمتاع: ابع به ویتمتع من آثاث وغیره وما عند 
أك )من الثواب الآخروي حر واب ) لخلوص نفعه ودوامه كوو ) 


يفوضون إليه أمورهم بعد اتخاذ الأسباب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۲۷): 

ولو بس ): آخرج الجحاكم وصححه عن علي قال: نزلت هذه الآية في 
أصحاب الصمة : ولو سط أله ارذ لياو لعا في الأرّضٍ) وذلك أم 
قالوا: لو أن لناء فتمنوا الدنيا والغنى. وقال حبّاب بن الأرت: فينا نزلت 
هذه الآية -أي فى آهل الصمَة- وذلك آنا نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير 
وبني قينقاع » فتمنيناها. 


ار راسم 4 


فا این کی E‏ و ا ا 


بعد أن قال الله تعالى في الآية السابقة: إنه بحيب دعاء المؤمنين» ذكر هنا 
أنه لايعطيهم من الأرزاق إلا يقدر وحكمة» > حسبما يعلم من مصلحتهم› 
وإلا فإنہم یبغون ویقدمون على المعاص. ولو احتاجوا أمدهم بالرزق ؛ نة 
المتولي أمورهم بإحسانه» المستحق الحمد على نعمه. 
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نم أقام الله تعالى الأدلة على ألوهيته جخلق السماوات والآرض وما فيهماء 
م جمعهم للحساب في الآخرة. ثم أوضح أن المصائب والأحوال المكروهة 
كالآلام والأسقام والقحط والغرق والصواعق والفقر ونحوها تكون عقوبات 
على الذنوب لمن يرتكبهاء أو من باب الامتحان في التكليف» لا من باب 
العقوبة كما في حق الأنبياء والأولياء. 

م ذكر تعالى دليلاً آخر على ألوهيته وهو إجراء السفن العظيمة على وجه 
البحرء وتأثير الرياح فيها إما بالتسيير وإما بالإغراق. 

والخلاصة: بعد أن ذكر الله تعالى أنواعاً من دلائل وحدانيته» ذكر بعدها 
العا الأكبر وهو السماوات والأرض» ثم العام الأصغرء وهو الحيوانء م 
أتبعه بذكر المعاد وذكر السفن الجارية في لا فيها من ۳ 


القدرة. 
التفسير والبيان: 


(# ولو بط آله الد عادو لعا فی الأرض وکن بار يدر تا ناء 
م ادو خد سد ©) أي لو وسع الله على عباده رزقهم» و وأعطا عطاهم 
فوق E‏ من الرزقء حملهم ذلك على البغي والطغيان» وعصوا يي 
الأرض» وبطروا النعمة» وتكبروا» وطلبوا ماليس هم طلبه مثل قارون 
وفرعون» ولکنه تعالی ینزل من الرزق لعباده بتقدیر معین» على حسب مشيئته ٠‏ 
وما تقتضيه حكمته البالغة» ويختار هم مما فيه صلاحهم» فيغني من يستحق 
الغنى» ويفقر من يستحق الفقرء إنه بعباده خبير بأحوام» بصير بما يصلحهم 
من توسيع الرزق وتضييقه» كما جاء في الحديث القدسي عن أنس: «إن من 
عبادي من لايصلحه إلا الخنى» ولو أفقرته لآفسدت عليه دینه» وان من 
عبادي من لايصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. 


فال فادة: كان قال خر السن مالا لهك ولا طك 


0 لل )۲٠(‏ - الفئ: ٣٠-۲۷ / ٤۲‏ 
ثم ذکر الله تعالی أنه لو احتاج الناس إلى الخير أمدهم به» فقال: 


E TE E 
اليد أي وهو سبحانه الذي ينزل المطر من بعد إياس الناس في وقت‎ 
حاجتهم وفقرهم إليه» والمطر أنفع أنواع الرزقء وأكثرها فائدة ونفعأًء ويعم‎ 
الوجود كله برحته» ويفيض على أهل ذلك القطر أو الناحية فيضه» وهو‎ 
مولي لأمور عباده بالإحسان إليهم» وجلب النفع مء ودفع الشر عنهمء‎ 
وهو المستحق للحمد منهم على إنعامه.‎ 
و ي قول تعالى : ون انوا من قل أن‎ A 


kd 2 


قال قتادة : ذکر لنا أن رجلا قال لعمر بن الطاب رضي الله ع : يا آمير 
المؤمنين» حط المطرء وط الناس» فقال عمر: مُطرعم» ثم قرأ الآية : وهر 
E NC BE‏ ر لْحَمِيدُ ©©). 


ثم ذكر تعالى الأدلة على ألوهيته» فقال: 


ومن ا4ے ا EE‏ ولاش وما ت هد ف داب ) أي ومن 
دلائل عظمته وفدرته وسلطانه a‏ السماوات والأرض على هذا النحو 
البديع› وخلق ما نشر وفرف فيهما › آي ٤‏ السماوات والآأرض مما یدب 
ويتحرك» وهذا يشمل الملائكة والإنس والحن وسائر الحيوانات على اختلاف 
أشكاهم وآلوانهم وطباعهم. وربما يكون في الكواكب الأخرى أحياءء فتدل 
الآية عليهم. 
وقيل :أراد ما بث في الأرض دون السماء؛ لأن الراد من لخروتا) في 


مي سرض اق ار ر 0 2 ر 


أحدھماء كما جاء في آية e‏ < خلق السموت ر ترو نپا ولق ف 


ارش رواسی 8 ت ل وٹ فا من دان ) € [لقمان: 1۰/۳۱[ . 
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وهو 


. وهو على حعهمّ إذا ياء يَرِيرٌ) وهو على جمع سائر الخلائق 
السماوات والأرض في صعد واحد» وحشرهم يوم القبامهء إدا راد 


كل القدرة» ثم يحكم بينهم بحكمه العدل الحق. 


والمقصود بالاية أنه Ga‏ الحية متفرقة» لا لعجز» ولكن 
لصلحة» فلهذا قال: اوهو عل جو إا مسَاء َير )” يعني الجمع 
للحشر والحاسبةء وإغا قال: عل ل جعه) ول قل ل 2 لن 
المقصود من هذا الجمع امحاسبة» فکأنه تعال قال ا ء إذا 
يشاء فدير. 


نم ذكر تعالى أسباب الذنوب والآثام» فقال : 


یا امم من فة یما کسبت یریک ويفا عن کی 9© ) 
أي ما أصابكم أا الناس من المصائب (وهي الأحوال المكروهة) كالاآلام 
والأسقام بالط والق والضراغن والرلارل و رها وا هى سب 
سيئات اقترفتموهاء» ومعاص اقتحمتموهاء فهي عقوبات الذنوب وكفاراتها» 
ويعفو الله عن كثير من معاصى العبادء فلا يعاقب عليها » وقد يكون المصاب 
لغير ذنب وإغا لزيادة الأ جردرت الدرجة. 


ر لر ِن آل پڪ کاڏوا رمتا عل ين 
ا ف [النساء: ]٠٠٠/٤‏ وقوله تعالى: سن eB‏ 
[النساء : ٣٤١‏ !.] . ونظبر آخر الاآية : ولو و الله الاس بَا 1 
ترك عل هرا من دأَبَةٍ) [فاطر: ]٤٥/٠١‏ . وورد في الحديث الصحيح 
عن الشيخين والموطاً عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: «والذي نفسي بيده 


€) © إذا كما بينا تدخحل على المضارع» كما تدخل على الماضي› قال ال وکل إا تی‎ )( ٠ 


[اللیل: ۱/۹۲] ومنه إا با َير 
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ما يصيب المؤمن من تَصَّب ولا وَصَب ولا هم ولا حَرن إلا مر الله عنه ما 
من خطاياه» حت الشوكة يشاكها» وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله ية : «إذا ترت ذنوب العبد» ولم يكن له ما 
یکفرها» ابتلاه الله تعالی بالحزن لیكفرها» . 


ولا نزلت هذه الاأيةء قال رسول الله يه : «والذي نفس محمد بيده ما من 
ذش عود» ولا اختلاج عرْق» ولا عَتّرة قَدَم إلابذنب» وما يعفو الله عنه 
أ كثر) . وني حديث أخر: «ما ينزل العقاب إلا بذنب» ولا يرتفع إلا بتوبة» . 
وروى الواحدي في البسيط : «ما عفا الله عنه فهو أعز وأكرم من أن يعود إليه 
في الآخرة» وما عاقب عليه في الدنياء ا ا ا 
الآخرة» . 


ET TT TT E 
e أي ما أنتم أا المذنبون الكافرون بمعجزين الله حيثما كنتمء‎ 
هربا ني الأرض» بل ما قضاه عليهم من المصائب» واقع عليهم»؛ نازل ہم‎ 
E وليس لكم من غير الله ولي يتولى أموركم»‎ 
نصیر ينصرکم من عذاب الله.‎ 


ثم ذكر الله تعالى آيات أخرى دالة على قدرته وعظمته فقال: 
ومن E‏ وار فی الخر لخر © ©4 أي ومن آياته الدالة على قدرته 
الباهرة وسلطانه إجزاءالسفن اليتارة ف البحر کا خبال. 


إن نَا سكن ريح بظكلن روك على هرو أي إن يرد الله إيقاف 
السفن التي تجري» يجعل الرياح ساكنة» فتصبح السفن ثوابت سواكن على 


إل ف ذلك ليت لكل صبار سكور ‏ أي إن في مر السفن المذكور وجرا 
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فى البحر لدلالة عظيمة علن قدرته تعالى» لكثير الصبر على الشدائد والبلايا 
وعلی طاعة الله کثیرالشکر على النعماءء وهذه حملة معترضة. 


أو بويقهن يما كبوأ ويعَّف عن کثيرٍ €3 آي وإِن يشا بہلکهنْ بالغرق 
بما كسبوا من الذنوب» ويعف عن کٿير من دنو ہم› أو عن كثير منهم»› 
فينجيهم من الغرف› ولو آخذهم ججميع ذنوہم؛ لأهلك كل من ركب البحر. 


مر سر وہ کے 


«م زين جروت ر ف کا 2 یی @( ای او ي 
ملجاً من عذاب الله فإنهم مقهورون بقدرة الله وسلطانه. 
وبعد بيان أدلة التوحيد حذر الله تعالى من الاغترار بالدنياء فقال: 


راسم 2 


ما أوتيع من ىو فنع اليو اي أي إن كل ما أعطيتم من الغ 
والسعة في الرزق والحاه والسلطانء فإغا هو متاع قليل في الدنيا يتمتع به في 
زمن قصيرء ثم سرعان ما ينقضي ويذهب؛ لأن الدنيا فانية زائلة لا حالةء 
ويلاحظ أن الذي بنع من دلائل التوحيد إغا هو الرغبة في الدنيا 
ااا ت الا وا هة لاخر ال غ ر ا 
ورعب في الآخرةء فقال: 


رور K‏ ام و ا 7 ص 


وما عند اله حبر وابق لذن ا ر ر م توو € أي وما عند الله 
من ثواب الطاعات وجزاء الحنات خير من متاع الدنياء وأبقى وأدوم؛ لأنه 
لا ينقطع» ومتاع الدنيا ينقطع بسرعةء فلا تقدموا الفاني على الباتي. وهو خير 
وأبقى للذين صدقوا بالل ورسوله» وعلی رہم يعتمدون يي کل و 
ويفوضون إليه أمورهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ات ف اتان 
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١‏ - إن الإمداد بالرزق يخضع لحكمة الله ومشيئته» فيعطي بقدر الحاجة» 
وعلى وفق المصلحة» فلو بسط الله الرزق لعباده» لوقعوا في المعاصي» وبغى 
بعضهم على بعض؛ لأن الغ مبطرة مأشرة» وكفى بقارون وفرعون عبرة» 
ولذا قال تعالى : 5 ل لسن لطي © أن ياء سى © ) [العلق: /۹١‏ 
]۷-٦‏ وقال ية : «أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها» . 


؟ - قال المالكية: أفعال الرب سبحانه لا تخلو من مصالى» وإن لم جب 
على الله الاستصلاح» فقد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليهء قاده ذلك إلى 
الفسادء فيرّوي عنه الدنياء مصلحة له. فليس ضيق الرزق هواناً» ولا سعة 
ا أعطى أقواماً مع علمه أنهم يستعملونه في الفساد» ولو 
فعل بهم خلاف ما فعل» لكانوا أقرب إلى الصلاح» والأمر على الجملة 
مفوض إلى مشيئته » ولا عكن التزام مذهب الاستصلاح في كل فعل من أفعال 
الله تعال. 


٣‏ - يتولى الله أمور عباده بالإإحسان والإنعام» فلو احتاجوا أغناهم بقدر 
الجحاجة» وأنزل عليهم المطر الذي يكون سببا لوفرة الخيرات والغلال والثمار 
وعمهم بالرحمة» وهو سبحانه الولي المتولي شؤون عباده وناصر أوليائه 
المؤمنين» وامحمود على كل لسان. 


: - من دلائل وجود الله ووحدانيته وقدرته : خلق السماوات والأرض 
وما فيهما من الخلوقات التي لا يعلم حصرها إلا الله تعالى» وأنه قادر على 
جمعهم للحشر والحساب يوم القيامة. 

رى بخن الخلماء ملالا قول تال ا امن €5 ا 
يستبعد وجود خلوقات في الكواكب والعوالم العلوية غير الملائكة» كما تدل 
الدلائل الفلكية - وربما اكتشاف سفن الفضاء الحديثة - على وجود حياة في ك و كب 
المرّيخ. وليس في هذا دلالة قطعية ؛ لأن في تفسير الاي وجهاً آخر كما تقده. 
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- المصائب في الغالب تكون بسبب الذنوب وال معاصي» فهي عقوبات 
على السيئات» وقد تكون للابتلاء كما قال ييه فيما رواه أحمد والبخاري 
والترمذي وابن ماجه عن سعد: «أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل 
فالأمثل» والقصد من الابتلاء رفع الدرجات؛ لأن الأنبياء معصومون عن 
الذنوب والاآثام» ويكون حصول المصيبة من باب الامتحان في التكليف لا 
من باب العقوبة» كما في حق الأنبياء والأولياء. 


والعقوبة عن الذنب في الدنيا كفارة له في الآخرة» وهذا في حق المؤمنين 
فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الاّخرة. 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن آية : ومآ أصبّكُم) : هذه الاية 
أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يكمر عن بالمصائب» ويعفو عن 
کثیر» مما یبقی بعد کفارته وعفوه ؟ 


- إن قدرة الله عامة شاملة لكل شيء» ومهيمنة على کل شيء» فلن 
يستطيع الكفار والمشركون أن يعجزوه أو يفوتوه هربا من سلطانه» ولن مجدوا 
هم في الأخرة وليا يتولى أمورهم» ويتعهد مصالحهم» ولا نصيرا يدفع عنهم 
عذاب الله وانتقامه» فهم في الدنيا والآخرة في قبضة القدرة الإية. 

۷ - من آيات الله تعالى أيضاً على قدرته» ونعمته على العباد: هذه السفن 
السائرة في عرض البحر على سطح الماء عند هبوب الرياح» أو ما حل علها 
من اکتشافه» وشأن الأجسام الثقيلة الكثيفة الغرق في الماء» لكنه تعالى جعل 
للماء قوة لحمل السفن ومنع الغوص» ثم جعل الرياح سبباً لسيرهاء فإذا أراد 
أن ترسو أسكن الريح. 


والله قادر على جعل الرياح ساكنة هادئة» فتبقى السفن سواكن على ظهر 
الببحر»ء وقادر على تعطيل آلاعها وإيقاف عركاتها بأيسر الأشياء» وهو 
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قادرأيضاً على جعل الرياح عواصف فيوبق السفن»ء أي يغرق ركابها بذنوهم» 
ويعفو عن كثير من أهلها فلا يغرقهم معهاء وحينئذ يعلم الكفار إذا توسطوا 
البحر وغشيتهم الرياح من كل مكان أو بقيت السفن رواكد أنه لا ملجاً هم 
سوی الله تعالی» ولا دافع هم إن آراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة. 

إن في مر السفن دلالات وعلامات لكل صبار على البلوى» شكور على 
٠‏ النعماءء قال قَظْرّب :نعم العبد الصبار الشكورء الذي إذا أعطي شكرء وإذا 
ابتلی صبر. E‏ :فکم من منْعّم عليه غیر شاکر» وکم من 
مبتلی غير صابر. 

۸ - لا ينبغى التفاخر بمظاهر الدنياء فإن كل ما فيها من ثروات وقصور 
ومبان الات فر ك مكح هن اام ا ی راه وما عند الله 
من الثواب على الطاعة خير ودوم للذين صدقوا بالله ووخدوه» وتوكلوا على 
ربهم وفوضوا إليه آمورهم. 


صفات المؤمنين الكمّل أهل الجنة 


سر ا ر ر 


حضون کر الوم والقویوش ودا ما ویوا شم بف ( © وَل 


س و ر 2o‏ 2 ے رو رورو سے رر 
وا لر اقام وار ر و وهم ررفتهم يفقوت 3 ولب لد 
روو و رص e‏ ی دور و اک ر ا 
ن الي صرف ل رۇ سو سيتة متها فمن ع وَصلَحَ فاج ر 
اه ِنَم LTS‏ کاولیک ما کیم تن سیل 


ِنَم ایز عل لذن يظلمونً الاس اعون 5 ألَرَض بر لحي رکید 


صر سر مر کر ر 


لهم عذاب اليم ل ولمن صب وعفر إن ذلك لمن رر اد ر @) 
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وقراً حمزة» والكسائي» وخلف (كبير الإنم). 


( ق ل ل ر وك یا قوله تعالی : 7 اجا ا 


هم يضرو (ه) :إما تأكيد لضمير «[عَيباً) وط بعرو ) : جواب 
إذاء وإما مبتدأ» خبره: 8 بغفرون ) ا يغفرون» فحذف الفاء في 
جواب الشرط. وكذلك قوله تعالی: م نیرون 

ومن صب وَعَمَر) ([إوكتن): اسم موصول مبتدأًء ون ذلك) في 
حكم المبتدأً الثاني» والعائد حذوف تقديره :إن ذلك الصبر منه» وحذف للعلم 
به» والجملة من المبتداً الثاني وخبره: في موضع رفع؛ لأنه خبر المبتداً الأول. 


البلاغة: 


كبر ألم والفوحش) عطف البعض على الكل. 


سے ر ود رور 


رۇ سَِة سيتة مها من i‏ المشاكلة» سمي جزاء السيئة سيئة 
للتشابه بينهما في الصورة. 


الفردات اللخوية: 

ودين وك معطوف مع ما بعده على لي ءامنوأ) .< کہ 
آلإ ) مارتب عليه وعيد شديد» كشهادة الزور وعقوق الوالدين» أو كل ما 
يوجب حداًء كالقتل العمد والقذف والسرقة والزنى ونحوها ( والفوكوش ) ما 
فحش وعظم قبحه كالزنى والقتل ونحوهماء حمع فاحشة» وهو من عطف 
البعض على الكل لإ يعْفروكً) يعفون ويتجاوزون. 
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ر سے 


8 والذين 2 رم أجابوا إلى ما دعاهم إليه رهم من التوحيد 
والعبادة» وأداء الفراض وترك النواهي اما صله ) داوموا على إقامتها 
3 مره سور سم € الشورى : مصدر كالفتيا بمعن التشاور» أي أمرهم ذو 
شوری» يتشاورون» ولا ينفردون برآي حقی يتشاوروا وذلك من فرط تيقظهم 
في الأمور» وإحكام الخطط. والظفر بالمطلوب» والشورى: تبادل الأراء 


لمعرفة الصواب منها لومنا رَه ) أعطيناهم ظط سْْمّونَ) في طاعة الله. 


وال الظلم لطر ينتصرون) ينتقمون ممن ظلمهم» وصفهم بالشجاعة بعد 
6 بأكمل الفضائل ؛ لأن الحلم على العاجز محمود» وعلى الظام مذموم» 

منعا من الإغراء على البغي َرأ َد ) هي الفعلة التي تسيء مرتكبها وهي 
الفعل القبيح سيه يِتلا ) ميت الثانية (وهي الجزاء) سيئة لمشاممتها للأولى 
(الحرعة) في الصورة. وهذه المماثلة في العقوبة ظاهرة في الحراحات» فإغا 
يقتص فيها بمثلها .«(عَما) عن ظالمه < و( بالود ما بینه وبينه من عداوة 
اجر عر € أي فثوابه على الله حتماء وهذا وعد يدل على عظم الموعود 
ِنَم ا حب ألمي البادئين بالظلم» فيعاقبهم. 

ومن انتصر بعد ظلّموٍء) قابل الظالم بمثل فعله بعد أن ظلمه لما عَلّهم 
من سَيلٍ¶ مؤاخذة 2 عتاب ومعاقبة (إبظل التاس) يبتدۇونېم 
بالإضرارط اود هر عَدَابٌ لر مول على ظلمهم وبغيهم ۰ 
صَ) على الأذىء ل ينتصر ومر تاوزن دلك) | 
والتجاوزل لمن عرْر الور ) معزومات الأمور» بمعن المطلوبات ر أو 
الر ادرت ها 
سبب النزول: 
نزول الآية (۴۷): 


ودا ما عَضبواً) أو قيل : نزلت في عمر حین شتم بمکةء وقيل: في ابي 
بكر حين لامه الناس على إنفاق ماله» وحين شُتم فحلّم. 
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لوين أَسَسَجَاا) : نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله ية إلى الإعانء 
فاستجابوا وأقاموا الصلاة. 


:)٤١ - ٤١( نزول الآيات‎ 


ذكر الكلي والفراء آنا نزلت أيضاً في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد 
شتمه بعض الأنصار» فرد عليه ثم أمسك. 


الناسبة: 


بعد بيان دلائل التوحيد والقدرة الإهية» والتنفير من الدنياء رغب تعالى في 
الآخرة» فإنہا خر وأبقی»› ثم بين أن الخبرية تحصل لمن اتصف بصفات معينة› 
ذكر أولاً منها صفتين وهما الإعان بالله والتوكل عليهء وتابع هنا إيراد 
الصفات الأخرى للمؤمنين وهى :اجتناب كبائر الذنوب والفواحش» وإطاعة 
الله تعالى وترك نواهيه» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والتشاور في الأمور 
العامة والخاصة» والشجاعة والبأس لاسترداد الحقوق المغتصبة. 
التفسير والبيان: 

وصف الله تعالى آهل الحنة بالإبمان بالل والتوكل عليه وبالصفات التالية: 

ً- اجتناب الكبائر : لي كبر كبر الوم والقورش) أي الذين 
يتجنبون الوقوع في كبائر الذنوب التق أوعد الله عليها وعيداً شديداًء كالشرك 
والقتل العمد وعقوق الوالدين› والفواحش وهي کل ما استقیحه الشرع 


والعقل والطبع السليم من قول أو فعل» كالغيبة والكذب» والزنى» والسرقة 
والحرابة (الإفساد في الأرض). 


٠‏ - العفو عند المقدرة: (إوَإدا ما عضبوا هم يعْفرودً) أي يتجاوزون عن 


٤۳-۴۷ / ٤۲ الشوئ:‎ - )۲٠( لل‎ ۸٦ 


الذنب الذي آغضبهم › ویکظمون الغظ» ويحلمون عمن ظلمهم ؛ ل 
يشفقون على ظالمهم» ويصفحون عمن جهل عليهم» يطلبون بذلك ثواب اله 
وعفوه. جاء في الحديث الصحيح: «ما انتقم الي بيه لنفسه قط إلا أن 
تنتهك حرمات الله» . 

۴ - نمام الانقياد والطاعة لله تعالى : (إوالين أستجابا لرمّ) أي والذين 
آجابوا دم ی ما دعاهم إلبه» من دو حیده والترۇ من الشركة واطاعوا 
الرسل فيما أمر الله به وزجر عنه. 

١‏ - إقام الصلاة: «إ امأ ألصََةَ) أي أدوا الصلاة المفروضة كاملة بإتعام 
آركانها وشروطها وخشوعها في مواقيتها المفروضة» وخصت الصلاة هنا 
بالذكر مع أمهات الفضائل؛ لأنها أعظم العبادات لله عز وجل» فهي معراج 
الوصول إلى الله» أو صلة بين العبد وربه. 


- الأخذ بنظام الشورى : زاره سوری َم ) أي يتشاورون فيما 
بينهم في الأمور الخاصة والعامة» ولا ينفردون برأي في كل آمر من القضايا 
العامة» كتولي الحكم (آو الخلافة) وشؤون تدبير الدولة والتخطيط لمصالحهاء 
وإعلان الحرب» وتولية الولاة والحكام والقضاة وغيرهم. وكان الي ا 
أكثر الناس مشاورة لأصحابه» وسلك الصحابة طريقه ومنهجه في عظائم 
الأمور كتولية الخلافة وحروب الردة واستنباط الأحكام الشرعية للقضايا 
والحوادث المستجدة» وشاور عمر رضى الله عنه الهرمزان حين وفد عليه 
سا ارا عو چ اا ری ق ری کا 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهمء فاتفقوا 
على تقديم عثمان رضي الله عنه للخلافة الثالثة. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠١١/٤‏ 


۸۷ ٠-۳۷ / ٤۲ الشوئ:‎ - )۲١( لل‎ 


وإذا كانت الان ها قرز وصفا .اكا للمومت فد أف اله تال 
بالشوری في آية آخری» فقال : لإ وسَاورَهم في الأ [آل عمران: ۳/ ]٠٥۹‏ وقال 
ا : «ما تشاور قوم إلا هدوا لارشد آمورهم» وقال ابن 
العربي قافرا 
وما تشاور قوم إلا هدواء وقد قال حکیم : 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو مَشورة حازم 
را جل الكررى فاك عاف في اراق فو اا قر 


ا 


- الإنفاق : (إويممًا ردفهم بمود) أي وينفقون في سبيل الله وطاعته ٠‏ 
بعض ما رزقناهم من أموال وخيرات؛ فالإنفاق من الأغنياء قوة للأمة» 
وعلاج لضعفها» وسبيل للحفاظ على هيبة الدولة ورفعة شأن أفرادها 
وعزها» وذلك بالإحسان إلى الأقرب فالأقرب ثم للمصالح العامة» كإغناء 
احاويج» وإعداد القوى الحربية جامية الأعداء. 


۷ - الشجاعة: اولي إا أصاجم لبن هم ترو نرود © ) آي إذا تعرضوا 
للظلم والاعتداء انتصروا ممن ظلمهم؛ لأن الانتصار عند البغي واجب 
وفضيلة ولآن التذلل لمن بغى يتناف مع عزة المؤمنين» إذ العجز والاستضعاف 
يؤدي إلى إغراء العدو على إلحاق صنوف أخرى من العدوان» فالمؤمنون أعزة 
كرام يحافظون على الحقوق والحرمات والكرامة» وليسوا بالعاجزين ولا 
الأذلين› بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم» فإذا قَدَرُوا عفوا. 


و :3 


ولا تعارض بين هذه الآية وبين ما سبقها وهي : وڌا م عضبواً هب 
قرو ) فإن كل آية ها جال وموضصع › فالسابقة في موضع› e‏ 
موضع › وذلك لن العفو ا 


(1) أحكام القرآن ٠٠٠١/٤‏ 


(۳) تفسیر الرازي: ۱۷۷/۲۷ 


٤۳-۳۷ / ٤۲ الشیئ:‎ - )۲٠( لل‎ ۸ 


الأول - أن يكون سبباً لتسكين الفتنةء وتهدئة النفوس» ورجوع الجاني 
rr‏ 


عن جنايته» وهذا عمود» تحمل عليه آيات العفوء مثل: (إوآن عفرا أوَبُ 
قوئ ) [البقرة: ۲۳۷/۲] . وهذا مرغب فيه في داخل الأمة الواحدة. 


الثاني - أن يكون سبباً لتجرؤ الظالم وتماديه في غيه واستضعافه الأمة» 
وهذا مذموم» تحمل عليه آيات الحث على الانتقام» وهذا واجب في مقاومة 
- العدو الخارجي» وعند اغتصاب الحقوق» ويتوقف على توافر القوة المكافئة أو 
القدرة المطلوبة في نظام اللإسلام بإلزام المؤمن الصمود أمام اثنين من العدو. 


والأمثلة الموضحة كثيرة» منها:عفا يوسف عليه السلام عن إخوته وقال 


a OO E 
مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وعفا رسول الله بيا‎ ١ 
عن أهل مكة بعد فتحها» وعفا. عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام‎ 
الحديبية» ونزلوا من جبل التنعيم» فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على‎ 
الانتقام» وعفا عن عَوَرَّث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه‎ 
سيف الني َيه - وهو نام » فاستقيظ َة وهو في يده مصلتاء فانتهره»‎ - 
فوقع من يده» وأخذ رسول الله ية السيف في يده» ودعا أصحابهء ثم‎ 
أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل» وعفا عنه. وكذلك عفا وي عن‎ 
المرة اليهودية - وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله عمد‎ 
بن مَسْلمة» التي سمت الذراع يوم خيبر - فأخبره الذراع بذلك» فدعاها‎ 
فاعترفت» فقال يية: «ما هملك على هذا ؟ قالت:أردت إن كنت نبيا لم‎ 
يضرك» وإن لم تكن نبياً استرحنا منك فأطلقها وء ولکن لما مات منه - من‎ 

السم - بشر بن البراء رضي الله عنه قتلها به. 


وروي أن زينب أقبلت على عائشة» فشتمتهاء فنهاها النى ية عنهاء فلم 


۸۹ ) ٤٠-۳۷ / ٤۲ الشوئ:‎ - )۲١( لل‎ 


تنته» فقال الني ية : «دونك فانتصري»“ وهذا تطبيق لقوله تعالى: لا 
ب اه الج الف الفرل الاش ظر 4 [التساء: ]۱٤۸/٤‏ . آخرج أحمد 
ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ئل : «المستبان 
ا ق يعتدي المظلوم» ثم قرأً: يرو سر 


رر ر 


سيئة مثلها 4 


ثم إن الله تعالى لم يرغب داتاً في الانتصار» بل بين أنه مشروع فقط› ثم بيّن 
بعده ان مشر وعيته برعاية المماثلةء ثم أبان أن العفو أولى بقوله: 
فمن عقا وَأصلح مرم عل ّى 
وشرط الله تعالى المماثلة بين الحناية والعقوبة في قوله تعالى: 
ورا سو ية نا أي إن عقاب السيئة عقاب مماثل للجرم» 
وإن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواةء فإذا قال المسئء: أخزاك 
الله» يقول :أخزاك الله» من غير أن يعتدي» وسمى جزاء السيئة سيئة؛ لابا 


تسوء من تنزل به. 


ونظير الآية قوله تعالى: لمن عى عليه اعدو َيه مل ما دى 
یک ) [البقرة: ]۱۹٤/۲‏ وقوله سبحانه: لول عاقتمر فعاقوأ بمثّلِ ما 
ک۶ > د ت 


عوفتم بك [النحل: ]۱۲٠/١١‏ » وقوله عز وجل: لوم جا بالسَيَكَةٍ ف 
ر ل مِنْلها) [الأنعام: ]١٠١/١‏ . 
وهكذا فإن جيع العقوبات المدنية والجنائية في الإسلام تجب فيها المماثلة 


(1( أخرجه مسلم وآخرجه بلفظ آخر النساي ¿ ماجه وابن مردويه عن عائشة» وجاء فيه ( 


فقال لي سپیها» فسببتها حتی جف ریقها في فمها». 


٤٣-۳۷ / ٤۲ الشوئ:‎ - )۲٠( إل‎ ۹۰ 


لاص حه يؤل الأًأّب) زايترة: ۷۹/۲ وقوله عز وجل : 5ازث 
قَصَاص )€ [البقرة: [۱۹٤/۲‏ ول سات والجروح قصاص ) [ا)ائدة: 5/ ]٤٥‏ . 


لكن رعغب تعالى بالعفو في آخر الآية الأخيبرة» فقال: فمن تَصدَک بو 


فهو ڪفارة )€ وهنا قال : 


فمن عا وام ا ص € ا من عها عن الظالم المسىء» وأصلح 
بالود والعفو ما بینه وبين معادیه» فثوابه على الله » يعطيه جزاء أعظم» کما 
قال بيه فيما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة: «وما زاد الله عبداً 
بعفو إلا عزاً). 

5 ہے ر ا ر ر 

ووصف الله المتقن بقوله : ور الذن سففون ف السراءِ والصراءِ والڪظيين 
الغيّظ والعافين عن الاس واه حب امسن @{ E E‏ 

إت لا يب ألظلميت) أي إنه تعالى لا بحب المبتدئين بالظلم» ولا يحب من 
يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد فيه؛ لأن الجاوزة ظلم. والمراد أنه تعالى 
يعاقب المتجاوز حده. وهذا تأكيد لمطلع الآية فى اشتراط الممائلة نوعا 
Hs‏ 

شم كد الله تعالى مشروعية دفع الظلم والبغي» فقال: 

ازوم انتصر بد ظلمهء اولك ما ملم يِن سيل €6€ أي واه إن 
المنتصر من الظالم بعد ظلمه له» لاسبيل عليه بمؤاخذة أو عقوبة؛ لأن 
الانتصار بحق» فيشرع القصاص في الجحنايات العمدية» والضمان في جنايات 
ألاطا والإتلافات وور الشتم والسب بالمثل دون اعتداأء ولا تجاوز. 


رو م 


طلا اليل ى آي طلم الاس وسو فى الأرضِ َير ألْسَنّ) أي إغ 
المؤاخذة والعقوبة على الذين يبدؤون الناس بالظلمء أو يتعدَوْن مبداً المماثلةء 
ويتجاوزة الد ى الاقام ر رة غل الوس والامرال بغر الى 
ويتكبرون ويتجبرون بظلم الناس» وسلب الحقوق. 


۹۱ ) ) ) ٤۳-۳۷ / ٤۲ لل (۲) - الشوئ:‎ 


ر روو ر چ 
أولهكت لهم عَدَابٌ ألم أولئك البادئون بالظلم أو المتجاوزون الحدود 


ثم أكد الله تعالى الترغيب في العفو والصفح عند المقدرةء فقال: 


لوكس صك وَعَمَرَ ل ذلك لمن عَرْم الور (©)) أي بعد أن ذم تعالى 
الظلم وأهله وشرع القصاص» ندب إلى العفو والصفح» فقال:إن من صبر 
على الأذى» وستر السيئة» وغفر خطأً من ظلمهء فإن ذلك الصبر والمغفرة لمن 
الور ا ك رة ر الافال ا هدت ال كات عاها ال اتا وك 
احمل لن الان الناضب خت ن ویرسخ» ولا ينطلق وراء شهوة 
الانتقام. 


يؤخذ من الآيات ما يأتي: 


أ - ترغيب المؤمنين بالاتصاف بأمهات الفضائل الق ذكرت في الآيات 
ليكونوا ورّاث الحنة وأهلهاء وتلك الصفات سبع ی اجات کبائر الم 
والفواحش» وهي کل ما توعد الله عليه بالعذاب او أآوجب فيه حدا من 
الحدود المقدرة شرعاًء والتجاوز والحلم عمن ظلمهم» والانقياد والطاعة 
لأوامر الله تعالىء وإقام الصلاةء والتشاور فيما بينهم» والبذل والإنفاق في 
طاعة الله» والجرأة والشجاعة في دفع البغي والظلم. 

۲ - قال ابن العربي: مدح الله المشاورة في الأمور» ومدح القوم الذين 
عتغلون ذلك» وقد كان البي ية يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح 
الحروب» وذلك في الآثار كثير» ولم يشاورهم في الأحكام؛ لأنها منزّلة من 
عند الله على جميع الأقسام :من الفرض» والندب والمكروه» والمباح» والحرام. 
فأما الصحابة بعد استئثار الله به عليناء فكانوا يتشاورون في الأحكام» 


٤٠٣-۴۷ / ٤۲ الشیئ:‎ - )۲٠( للد‎ ۹۲ 


ويستنبطونها من الكتاب والسنةء وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة؛ 
فإن النبي بيا ينص عليها» حت كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما هو 
معروف» وقال عمر :تَرْضی لدنیانا من رضيه رسول الله ي لديننا» وتشاوروا 
في مر الردة» فاستقر رأي أبي بكر على القتال» وتشاوروا في ا لمحد ورا ) 
وڼي حد الخمر وعدده» وتشاوروا بعد رسول الله يو في الحروب» حق شاور 
عمر المرمزان حين وفد عليه مسلماً في المغازي قاثلا : مر المسلمين فلينفروا إل 
کر ی 


وروی الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «إذا 
کان آمراؤکم خیارکم» وأغنیاؤکم سمحاءکم» وأمرکم شوری بینکم» فظهر 
الأرض خير لکم من بطنھا. وإذا کان أمراؤکم شرارّكم» وأغنیاؤکم 
بخلاءكم» وآموركم إلى نسائكم» فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» . 

۲ - إن آية ولي إا سام الب هم يترود © ) هي غالبا في العلاقات 
الخارجية بين المسلمين وغيرهمء فقد صاب بشي المشركن في الماغى) قال 
ابن عباس: وذلك أن المشركين بَعّوا على رسول الله يي وعلى أصحابهء 
وآذوهم وأخرجوهم ق مكة» فأذن الله هم با لخروج ومکن هم ٤‏ الأرض» 
وص رهم عل ص بعی e‏ ووك قوله ي سورة و أن للذ 
ي ظلموا ون لله عل َه َير © لذن ا 
یرهم بعر حق) الآیات [۳۹ - .]٤١‏ 


وليست الآية مقصورة على الماضى» وإنغا هي عامة في بغي كل باغ من كافر 
وعره» آي إدا ناهم ظلم من ظا م م يستسلموا اظلمه. وهذا اشارة لل الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وإقامة الحدود"“ وإشارة إلى أن من صفات 
المؤمنين العزة والكرامة وإباء الذل والشممء والاعتزاز بقوة الله والثقة بتصره. 
(۱) آحكام القرآن: ٠٠١١/٤‏ 


(۲) تفسیر القرطي: ۳۸/۱٦‏ - ۳۹ 


۳ ٣-٣۷ / ٤۲ الشیئ:‎ - )۲٥( لل‎ 


. أما إذا كان الظلم بين المسلمين فقط أو بين المسلمين وغيرهم» فإذا‎ - ٤ 
ا ا قحا ت ا منه‎ . 
وقوع الاذى أو الضرر العام يکون الاتتقاء.‎ ٤ عليهم الفاق ا‎ 

وإذا وقعت الجحناية خطاً أو فلتة أو تعمدها E.‏ 
ههنا أفضل › ك ان KE‏ وب لوئ [البقرة: ۲/ ۲۳۷] 
وقوله: لإقمن ت ا بے فهر ا ن [المائدة: ]4٥/0‏ وقوله: 
از وليعقوا ا ١‏ آ9 ون أن يعفر ا کر [النور: ]۲۲/۲٤‏ . 


ا ىرۇ سة سه لها ) أصل كبير في علم الفقه و 
مقابلة الجناية بمثلهاء ات البدنية أو المالية. وتأول الشافعي في 
هذه الآية: أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غيرعلمه» 
واستشهد في ذلك بقول النبي ئي هند زوج أبي سفيان في الحديث المتفق عليه 
عن عائشة : «خحذي من ماله ما يكفيك وولدك» فأجاز هما أخذ ذلك بغير إذنه. 

- اختلف اجتهاد الجتهدين فيما إذا م يكن استيفاء الحتق إلا باستيفاء 
الزيادة» بسبب التعارض بين إلحاق زيادة الضرر بالجاني» e‏ 
من استيفاء حقه» فما أولى؟ E‏ هذا الخلاف”' أشير 
إليها بإججار: 

المغال الأول - احتج الشافعي رضي الله عنه على أن المسلم لا يقتل بالذمي 
وأن الحر لا يقتل بالعبد:بأن قال :المماثلة شرط لحريان القصاص»› وهي 
مفقودة في هاتين المسألتين» فوجب ألا يجري القصاص بينهما. 


المغال الثاني - احتج الشافعي رضي الله عنه في أن الأيدي تقطع باليد 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۷۹/۲۷ - ۱۸۰ 


٤٣-۴۷ / ٤۲ الشیئ:‎ - )۲٠( لل‎ ۹٤ 


الواحدة» فقال:لا شك أنه إذا صدر كان القطع أو بعضه عن كل أولئك 

القاطعين أو عن بعضهم› فوجب أن يشرع في حق آولئك القاطعين مثله هذه 
الا لالت - شريك الأب SEE‏ لانه صدر عنه الجحرح 

فوجب أن يقابل بمثله» لقوله تعالى : « والجری قعاص ) [الائدة: / ]٤٠‏ . 


ا مال الرابع - قال الشافعي رضى الله عنه: من حرق حرقناه» ومن غرّق 
غرقناه» والدليل عليه هذه النصرص الدالة على مقايلة کل شيءَ بمماثله. 

الخال الخامس شهود القصاص إدا رجعوا وقالوا: تعمدنا الكذب» 
ا 5 E‏ دمه » فوجب آن يصیر دمهم 
مهدراً لقوله تعالی : یروا سكو سه ميه عل ). 

المثال السادس - قال الشافعى رضى الله عنه: المكرّه جب عليه القَوّد 
(القصاص) لانه صدر عنه القتل» فو جب ان جب عله مثله» آي کالمکره. 

ا لمثال السابع - قال الشافعي رضي الله عنه: القتل بالمثقل كا لحجر والخشب 
یو جب القود» ذه ألا 3( وروا وا سَْةٍ ). 


المثال الثامن - الحر لا يقتل بالعبد قصاصاًء كما تقدم؛ ولأن القاتل أتلف 
غا ا ع شا ا و و الا وا ب 
القصاص ؛ اذ لا فرق. 


المثال التاسع - منافع الغصب مضمونة عند الشافعي رضي الله عنه؛ لأن 
الغاصب فوت على المالك منافع تقابل في العرف بمال» فوجب أن يفوت على 
الغاصب مثلهمن المال» ضذه ا و س ¶ 


لمثال العاشر - الحر لا يقتل بالعبد قصاصاً لعلة ثالثة وهي أنه لو فتل 


لل )۲١(‏ - الشیئ: ٤٣-۳۷ / ٤۲‏ ف 


تاا لكان هو مساوياً للعبد في المعاني الموجبة للقصاص» لقوله تعالى: ومن 
عمل سَََة فلا رى إل لها [غافر: ]٤١/٤١‏ . 


ا ور رور 


والخلاصة: إن قوله تعالى: 2 أ َة سَةَ مله يقتضي وجوب 
رعاية المماثلة مطلقاً في كل الأحوال إلا ما استشنى وخص بدليل. 


۷ - لمن عفا وأصلح النزاع بينه وبين الظالم بالعفو:أجر كبير عند الله 
تعالى. والمقصود من قوله تعالى : نَم لا يحب الد التنبيه على أن ا مجني 
عليه لا يجوز له استيفاء الزيادة من الظال ؛ لأن الظالم فيما وراء ظلمه معصوم»› 
والانتصار قد يؤدي إلى تجاوز المساواةء والتعدي» خحصوصا قي حال الحرب 
والتهاب الحمية» فربما صار المظلوم عند الإقدام على استيفاء القصاص ظالاً. 


۸ - للمظلوم الانتصار من الظالم دون مؤاخذة ولا عقوبة ولا حرج وهل 
له أن يستوفي ذلك بنفسه ؟ هناك ثلاثة أقسام 


الأول - القصاص بالنفس إذا ثبت الحق فيه عند الحكام يجوز استيفاؤه من 
ولي الدم» لكن يزجره الإمام لحرأته على سفك الدم. أما إذا لم يثبت حقه عند 
الحاکم» فیجوز له استيفاؤه ديانة بينه وبين الله » لكن يؤاخذ قضاء ويعاقب 
على فعله. 

الثاني - الحد الخالص له تعالى الذي لا حق فيه للآدمي كحد الزنى وقطع 
السرقة: إن م يث E‏ یثبت عند حاکم عوقب به وإن ثبت عند حاکم فإِن کان قطع 
او ا ا لتعدیه»› 
فيؤاخذ بحكمه. 


الثالث - الحقوق المالية :يجوز أخذها مغالبة ممن هو عام بهاء أما غير 


٤١/٠١: تفسير القرطى‎ )١( 


٤۳-۳۷ / ٤۲ الشوئ:‎ - )۲٠( لل‎ ۹٦ 


العام بهاء فإن أمكن أخذها منه بالمطالبة القضائية وجبت» ويجوز أخذها 
سرا وإن لم يكن آخذها منه بالمطالبة القضائية» لححود من هي عنده» ولا بينه 
تشهد بالحق» فيجوز أخذها سرا عند مالك والشافعي» ولا جوز ذلك عند أبي 


¢+ _ 
سحن هه 
e‏ 


٩‏ - يؤاخذ الظلمة بعدوانمم» فيعاقبون في الدنياء ولحم عذاب أليم في 
الآخرةء وذلك سواء أكان ال في النفوس أم في الأموال. والحاكم هو 
الذي يؤاخذ. 

٠‏ - قال ابن العربي فى آية لسا ألسَبيل على اليب بظلم ألتاس) : هذه الاآية 
ف مقابلة الاأية المتقدمة في براءة» وهي قوله: ما عل مسين من 
سيل )۹۲1] فكما نفى الله السبيل عمن أحسن» فكذلك آبتها على من ' 


(0) f 
ت‎ 


١أ‏ - اختلف العلماء في فرض الحاكم الرسوم والضرائب والأموال على 
الناس» هل يجوز الخلاص منها لمن قدر على ذلك» مع أنه يستوق جميع 
الملطلوب من الآخرين ؟ قال سحنون من المالكية : لاء وقال أبو جعفر أحهمد بن 
نصر الداودي المالكي: نعم له ذلك إن قدر على الخلاص ؛ لأن الظلم لا أسوة 
قیه» ولا يلزم أحد بظلم خخافة أن يضاعف الظلم على غيره» والله سبحانه 


کے بر 


رل و آل کے آل ل انا 


۲ - اختلف العلماء في التحليل”" والمساعة عن العرْض والمال» فأجازه 
على العرض وال مال سليمان بن يسار وحمد بن سيرين من التابعين» ورأى 
مالك التحليل من المال دون العرض. ورآى سعید بن المسيب :آلا محلله بجال. 


(۱) . أحکام القرآن: ٠٦١۸/٤‏ 
(۲) التحليل هنا: أن مجعل من ظلمه في حل. 


۹۷ ٤٦-٤٤ / ٤۲١ الشوئ:‎ - )٠٠( لل‎ 


وجه اراي حقه» فله أن يسقطه كما سقط دمه e‏ ووجه 


ووجه الرأي الثالث :أنه تحليل ما حرم الله» فيكون كالتبديل لحكم الله. 
والصحيح الجواز بدليل قصة أبي ضَمْضصّم الذي كان قد استحل عرضه»ء أي 
«أيعجز أحدكم أن يكون كأبي صَمْضصّم ؟». 


۳ - إن ثواب الال الأ خوذ ظلماً لصاحبه طوال حياته وإلى موتهء نم 
يرجع الثواب إلى ورثته؛ لأن امال يصير هم بالإرث. 


٤‏ - من صبر على الأذى»ء وغفر بأن ترك الانتصار لوجه الله إذا كان 
الظالم مسلماً» کان صبره من عزانم الله الق أمر بہاء ومن عزانم الصواب التي 
وفق ها. 

أحوال الڪفار أمام النار 

ن سیل آل کنا م ن لو تن بني وى اليو لتا رأ اعاب 
تی @ صم لے اوق سے اک ا 
ز ن سیل 3 وترنهم يعرضون عليها خشوين من 
کک E‏ موا ن ا ر و 


ر م ق 2 


@ e e 


ا اس 


٤٦-٤٤ / ٤١ الشوئ:‎ - )٠٠( إل‎ ۹۸ 


N SOT‏ ام ا 


ومن بصّلِل أله ) ومن مخذل الهء فلا يوفقه إلى الإعان ويضله بسبب 
رضاه بالکفر فما لم م من وَل من بَعَده) فليس له أحد يلي هدایته مر 
رجو إلى الدنيا ورمن سیل € طریق. 


يمرو عَّهَا) عل النار ( حَشوي) خائفين ذليلين ( برو ) إليها 
( 2 )عت وسا رااان ار دري 
- إطباق أحد جفن العين على الآخرء والمرة منه: طرفة» ولإمن) ابتدائية» أي 
يبتدئ نظرهم إلى النار من تحريك ضعيف لأجفاهم ([خيروا 


اتل e 8 e‏ اوی 2 عات 


3 دون € اق عره إاوة) نصراأء وآعوان يدفع عذابه عنهم ف 
لم من سيل ) طريق إلى الهدى والنجاة والجنة في الأخرة. 


الناسبة : 


بعد بيان أن الذين يظلمون الناس ويفسدون في ا هم عذاب أليم 
على بغيهم وعدوانمم > ذكر الله تعالى أحوال الكفار عند رؤية عذاب النار» 
فهم يتمنون الرجوع إلى الدنياء ويقفون آمام النار ذليلين خائفين» وتتبين 
خسارتهم الفادحة جخلودهم في العذاب» دون أن يجدوا أنصارا يخلصونهم من ' 
العذاب. وقد بدئت الآيات وختمت ببيان أن الإضلال من الله تعالى» وأن 
الهداية ليست في مقدور أحد سوى الله تعالى. 


إل )٠١(‏ - الشوئ: ٠٠-٤٤ / ٤١‏ ۹4 
التفسير والبيان: 


ومن صلل الله فما لم ِن وله من بعد ) آي من خذله الله بإاضلاله إياه» 
لله سو اداد للخير والإعان» واقترافه المعاصي والآثام» فما له من 
آحد يتولى هدايته ونصره» والأّخذ بيده إلى طريق الهدى والرشاد والفوزء› كما 
قال تعالى: اوس يصلل فلن َد ل وَل مَرْسدًا) [الكهف: ۱۷/۱۸] وهذا 
تحقير لأمر الكفرة وبيان أنه لا يقع شيء في الكون من الهدى والضلال 
وغيرهما إلا بإرادة الله ومشيئته» حق لا يوصف بالعجز» وكشف لأحوال 
الذين أعرضوا عن. دعوة النبي ييا إلى الإعان باه تعالى» فما شاء الله كان 
ومام يشا ل يکن ) 


و ر 


م أخبر الله نعالى عن أحوال الظالمين في الآخرةء و هم المشركون با لله » 
فقال : ) 


ر ل 7 ھچ ص 7 ك۶ رر لی ب 
آي وتبصر المشركين الکافرین بال u‏ با ت حين نظروا إلى الان 
وعاينوا العذاب» يتمنون الرجوع إلى الدنيا من أي طريق» قائلين: هل من 


سبيل إلى الرجعة ؟ 
oS r 0‏ > ۾ رر ص ر رهھ رر صر ور r,‏ سے 
ونظير الآية قوله: لوز ر لد قثا عل الا فقالوا ليا رد ولا كرب 
ایت رتا وتکون من ومین اک بل بدا م ما انوا فون 
e 4‏ و م کون @({ [الأنعام : [YA-TY/7‏ . 


ا سے 


RE‏ ا 


۲ و > ەرو ر ب 


م ر صت ړو 2 ا 
وترنهم يعرضون علبّها حخشْعين من آلذلِ بنظروت من طرف حَفيّ ) 
أي وتبصرهم أيضاً يعرضون على النار» وهم خائفون آذلاء» يسارقون النظر 
إليها من شدة الخوف. وهذا شأن الرهبة من العقاب. 


کے 


E TE EE RO‏ اشم هليه ي 


٠٦-٤٤ / ٤۲ الشوئ:‎ - )٠٠( إل‎ 8 


اقيم ) أي ويقول المؤمنون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة :إن 
ا لخاسرين الخسار الأكبرء هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهمء ورل ار 
والخلود فيهاء وعلى هذا التأويل يكون « يوم ٍَ4 متعلقاً ب وا ) 
وشخ أن كلق د ر وکود قزل الرین راا في ها 
والظاهر :الأول. 

ما خسم | نهم لأنفسهم» فلکونهم صاروا معذبين في النارء دون امل في 
التجاة» وأما خحسرانهم لأهليهم ٠»‏ فإن كانوا معهم في النار» فلا ينتفعون بهم 
ولأنهم كانوا هم السّبب في تعذيبهم» وإن كانوا في الحنة فقد فرق بينهم 
| 

١‏ - ال إن اليب في عَذَابٍ مَقَيمٍ) أي ألا إن الكافرين في عذاب 
داتم لا ينتهي» ولا بخرجون منه» ولا عيد هم عنه» وهذا تتمة كلام المؤمنين 
آو تصديق من الله هم فهو من كلامه. 

- وا کات هم ماو بنصروتھ ٿن دون ال ) أي وليس هم 
أعوان وأنصار من غير الله ينقذونهم مما هم فيه من العذاب. _ 

^ - اومن صلل اله فا لم ِن سيل أي ومن يحجب الله عنه توفيقه إلى 
الإعان بسبب علم الله السابق بما سيختاره ويقترفه من الآثام» فلا طريق له 
إلى التجاة والحتة. أي فلا غرابة في وقوع تلك الظواهر؛ لأنهم ضالون 
منحرفون عن سبيل الإبعان والحق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الات غل مابان: 


أ - لا هادي ولا منقذ ولا ناصر لمن خذله الله» بسبب إعراضه عن 
الإعان با لله » والمودة ف القرں› و ا 2 ادراکه أن 
الدنيا قليل. 


۱۱ ٤٦-٤٤ / ٤١ الشوئ:‎ - )٠١( إل‎ 


؟ - يرى المؤمنون الظالمين الكافرين عند عرض النار عليهم» حال كونهم 
حقيرين مهانين بسبب ما لحقهم من الذل» يرونهم قائلين طالبين أن يردّوا إلى 
الدنياء ليعملوا بطاعة الله فلا مجابون إلى ذلك. 


أبصارهم للنظر رفعا تامَاً؛ لأنهم ناكسو الرؤوس» والعرب تصف الذليل 
بغض الطرف. 

٤‏ - يقول المؤمنون في الحنةء لما عاينوا ما حل بالكفار: إن الخسران في 
الحقيقة ما صار إليه هؤلاء الكفار؛ فإنهم خسروا أنفسهم؛ لأنهم في العذاب 
امخلد» وخسروا أهليهم؛ لأن الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم وإن. 
كانوا في الحنة» فقد حدثت القطيعة الداعة بينهم وبينهمء ألا إن الظالين في 
عذاب دانم لا ينقطع. ) 

٥‏ - ليس لأولئك الكافرين الظالين أعوان ونصراء ينصرونہم من عذاب 
الله » وليس للأصنام التي كانوا يعبدونها بقصد الشفاعة هم عند الله أي جال 
في الشفاعة: لما لين من كيو ولا سفيع بطَامٌ) [غافر: ]۱۸/٤١‏ » ومن 
أضله الله وخذله» فلا طريق له يصل به إلى الحتق في الدنيا والحنة في الآخرة؛ 
لانسداد طريق النجاة عليه. 


of | f الشرئ:‎ - )٥( إل‎ ۰۲ 


الاستجابة لنداء الله مالك السماوات والأرض 


ق ا a‏ ۾ ا وور کک ع ر eT‏ 
سبوا لریّکم من قبل آن ياق بوم لا مرد لم م آله ما كم من 
صذ 


َع قا ر ر E‏ س 
N BR E ZAR AT EE E A‏ و 
إن عك لا الا و د اذ الإسلن ينا رحمة فر وان تمم 
سے ا ص e‏ ۹ ن س س 0ص م ور aS‏ ص 7۶ ۶ سے ص سے 


ا 
@ هھ 
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۷ 
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r‏ سے 
e‏ 
E O‏ 
ا e‏ 
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م سے 


لا مر لم مى أ ([) : نافية للجنس» ولمَرَدَ) : اسمها المبني على 
الفتح › والخحار والجرور الأول : صفة أه» والاّخر: خبره. 


وو 


وَل من يسا عَقِيما) «وَمَل) :بدل من لقٌ) بدل البعض 
من الكل. ) 
البلاغة: 
سے و ر ر ا کر صا و م صم اہ چ r‏ ورور سک 
SESE SINE‏ 


ر 


e‏ روس لھ ع ع ۴ 2 س 
وإنلشا ويجعل من ياء عَيَيمًا) فيها ما يسمى بالتقسيم. 


سبوا ركم أجيبوا نداء ربكم إلى ما فيه نجاتكم بالتوحيد والعبادة 
ا لخالصة لله .من كَل أن يأ يرم هو يوم القيامة .ا مرد ا م أ 
لا یرڏه الله بعد ما حکم به» فیکون (إمت ألّه) صلة لا مرد ویصح 
كونه صلة ل: ياق آي من قبل ان ياتي من الله يوم لا يقدر أحد على رذه. 


۳ ٥۰-٤۷ / ٤۲ الشورئ):‎ - )۲١( ل‎ 


٠‏ طمَلَجَإ مأمن أو منجى أو ملاذ تلجؤون إليه .كير إنكار لذنوبكم 
يو مئذ. 


م 


فن أعرضوا) عن الإجابة فا الك ع فيط فا أو محاسبا 
لأعماهم لن عك إه بک ما عليك إلا تبليغ الرسالة» وقد بلّغت. 
رَد نعمة كالضحة والغق .[وإن ضِسَّّ) الضمير يعود لجنس 
الإنسان سي بلاء من مرض أو فقر 1 خوف أو موت عزيز مثلا. 
يما فوت مت اديه ¶ بما قدموا لأنفسهم من ذنوب وآثام» وعڳر بالايدي؛ 
لأ أك الافاك د ازل ها .ه كور 4ا ججرد الاه اء ها دكار 
للبلية» يذكر البلية ويعظمها ولا يتأمل سببها. وهذا وإن اختص باجرمين من 
الافى جار اساو ل ا م واندراجهم فیه. 

ب لمن ا إنخا وهك .لمن مه الدور» أو روجهم ددرا 
ل تی کا یا اھ للك یب ومع ب افاس ا تا 
أو ذكوراً فقط» أو يجعل مم الذكور والإناث» أو مجعل من يشاء عقيماًء فلا 

تلد ولا ولك له والمعنى : يجعل أحوال العباد في الأولاد أربعة أصناف ختلفة 
على مقتفى المشيئةء ولمل تقدم الإناث؛ لتكثير النسل وتطييب قلوب الآباء» 
والتكريم والاهتمام ردا على العرب الذي يعدونېن | بلاء. وعرف لدد ) 
للمحافظة على فواصل الآيات على نسق واحد: (إتكير). ( كفور). 
ادك .لتم عليم مر إنه تعالى يفعل بحكمة واختيار» عليم ب ہما 
حخلق» قدير على ما يشاء. ) 


الناسبة: 


بعد اللإفاضة في وعد المؤمنين ووعيد الكافرين وبيان أحوال الكفار أمام 
النار» د الله تعانٰی ادف والغاية» وهو الاستجابة لدعوة الله 3 التو حيد 
والعبادة الخالصة» محذراً من أهوال القيامة» ومبيناً أنهم إن أعرضوا عن 
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دعوته» فلا يبه بهم › وان من شان الإنسان و ا لال سبب 
إعراضهم وإصرارهم على. مذاهبهم الباطلة» ثم ذكر تعالى مثلاً من تقسيم 
هبات الأولاد ليكون دليلاً على تصرف الله في العال. 


التفسير والبيان: 


ا ا ل يوم القيامة» وتاه بالا ستعداد له؛ فیقول : 


اتبا لریکم ین قبل آن أ وم ل مرد لم سے آله آي آجيبوا 
دعوة ربكم إلى الإعان به وبكتبه ورسله» واتبعوا ما جاءکم به رسول الله ا 
من قبل مجيء يوم يون كلمح البصر» ليس له دافع ولا مانع» فلا رده أحد» 
أو لا يرده الله بعد أن حكم به» وهو يوم القيامة. واستجاب وأجاب بمعن 


وأاحد. 

ما لکم ن سلجا بون وما کم ِن ڪر ) آي ليس لكم فيه حصن 
أو ملجاً تتحصنون أو تلجؤون إليه» ولا تجدون يومئٍ من ينر ما ينزل بكم 
من العذاب» ولا تقدرون إنكار شىء مما اقترفتموه من السيئات؛ لرصده في 
صحفكم» وشهادة لسنتكم ا فلا ملجاً من الله إلا إليه» كما قال 


عل 
Ar‏ ےم 2 al‏ , م LENS itt‏ ر اس CIS Fe‏ ۹ م کک a‏ 0 ت 
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الکو م الک کالالیم بمعن المو» أو بمعنى الإنكار» اف اإنکار 


فان أعرضوا فما ارسلتك ملب حفيظًا إن َك اذ بک أي فان 
أعرض المشركون عن إجابة دعوة الله ورسولهء فما أرسلناك مها الرّسول 
موگلاً e‏ ° رقیباً عليهم» تحفظ أعماهم وتحصيها» حت تحاسبهم عليهاء فما 
عليك إلا تبليغ ما أرسلناك به» وليس عليك غيره. , 
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ونظائر الاأية كثير› مثل: اا 0 بم صيّطر @( [الغاشية: ۸۸/ ۲۲]» 
ومثل : لش عك هدنهر رڪ ا lT‏ [البقرة: ۲/ 
٠ ۷۲‏ ومثل: انما عك الب و اساب ) [الرعد: ]٤١/١۳‏ . 


وهذا كله تسلية من الله تعالى لرسوله» تم بين الله تعالى سبب إصرارهم على 
مذاهبهم الباطلة وهو طبع الإإنسان» فقال: 


2 کک سے ا ۔ 
فإونا إذا آذقا الاشتن و حه مح ا وان يهم سيه ب 


ا ص و r‏ 
ي 


e‏ ديهم قن ل ا أي وإننا إذا أعطينا الإنسان منا نعمة» 
وغمرناه بالرّخاء كالصحة والأمن وسعة الرزقء فرح بذلك» وإن أصيب 
الناس بسيئة» كجدب ونقمة» وبلاء وشدّة» ومرض أو فقر» بسبب ما اقترف 

من المعاصي والذنوب» فإن اللإنسان جحود ما تقدم من من النعم» ينساها ولا 
يذكرها بسبب الضر الواقع عليه» ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته 
نعمة بطر وآشر› وإن أصابته حنة يئس وقنط. والكفور :المبالغ في كفران النعم. 


ويظهر أثر هذا في الواقع المتكرر من أكثر التساءء كما قال رسول الله يا 
للتساء فيما أخرجه مسلم وابن ماجه عن ابن عمر: «يا معشر النساءء 
َصَدّقن» فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار» فقالت امرأة: ولم يا رسول الله ؟ فقال 
ية : لأنكنٌ تكثرن الشكايةء وتكفرن العشير - الزوج -» لو أحسنت إلى 
إحداهنّ الدهرَء ثم تركب يوماً قالت :ما رأيتُ منك خيراً قط» . 


ما المؤمن الصاح فشأنه گھا: قال E2‏ فىما خر جه أ حمل ومسلم عن 
صهیب ` «إن صا بته سر اء شکر› فکان حرا له وإ اصابته ضراء» صر » 
فكان خبراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» . 

تم حذر تعالى من الاغترار بالدنياء وما ملکه اللإنسان من الال والحاه 
فقال مبينا أن الكل ملك الله ونعم الله : 
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آله ملف السّملوتِ والارّض) أي إنه تعالى خالق السماوات والأرض 
ومالكهما والمتصرّف فيهما بما يريد ونه ما شاء کان وما لم يشا ۾ یکن › 
وأنه يعطي من يشاءء ویحنع من يشاء» لا مانع لا أعطى» ولا معطي )ا منع 

وخ م eS ll‏ 
برو جه دا ا ا س ن ا ع فيا ! ا م فليم ودر ©( اى انه 
ES‏ فيرزق من يشاء البنات فقط› ویرزف 
من يشاء البنن قط » ويعطي من يشاء من الناس | لصنفين معا الذكر والأن» 
فالتزويج هنا:الجمع بين البنين والبنات» ويجعل من يشاء عقيماً لا يولد له؛ 
لأن الملك ملكه» وعنح على وفق الحكمة والمصلحة» فإنه سبحانه عليم بمن 
يستحق كل صنف أو قسماً من هذه الأقسام» بليغ عظيم القدرة على ما يريد 
وامراًة عفيم. 

وإنغا قدّم الله تعالى أولاً الإناث اهتماماً وعنايةً من الله هن بسبب 
ضعفهن › ۾ ورا غل العرت ى الفور .الاش والفرح الزن وعکر عن 
الإناث بالتنکر وعن الکو بالتعريف» للتنبيه على كون الذكر أفضل من 
الأنفى» وقال في إعطاء الإناث وحدهڻ» وني إعطاء الذكور بلفظ البة: 
يب وقال في إعطاء الضنفين معا : أو برَوْجَهةَ) للدلالة على الاقتران» 
أ آله فال شرن الات والدكور في جعلهم آزواجا» وکل شن فن 
أحدهما بالآخر فهما زوجان. 


وأما التعبير بالعقم فللدلالة على قدرة الله في منع الولد مع توافر الأسباب 
الظاهرة. 

وأكثر المفشرين على أن هذا الحكم عام في حقّ كل الناس؛ إذ لا معن 
للتخصيص ؛ ولان المقصود بيان نفاد قدرة الله في تکوين الأشباء كيف شاء 
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وآراد» لكنهم ذكروا أمثلة لكل حالة» لتكون سلوة المكروب وامحزون» فمثال 
الحالة الأولى :لوط وشعيب عليهما السّلام لم يكن هما إلا البنات فكان للوط 
بنتان» ومثال الحالة الثانية : إبراهيم عليه السّلام لم يكن له إلا الذكور وهم 
انه ومثال الحالة الثالثة : محمد ييو كان له من البنين ثلاثة: القاسم » وعبد 
الله ويلقب بالطيب والطاهر» وإبراهيم» ومن البنات أربع : زينب ورقيّة وأم 
كلثوم وفاطمة» وكلهم من خديجة رضي الله عنها ما عدا إبراهيم فإنه من مارية 
القبطية» ومثال الحالة الرابعة :عيسى وبحيى عليهما السّلام. قال واثلة بن 
الأسقع: إن من بن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر» وذلك أن الله تعالى 
قال: يمب لمن ا إا وهب لمن ياه ألذكيَ) فبداً بالإناث. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - على البشر كافة إجابة ما دعاهم الله إليه من الإعان به والطاعة» قبل 


مفاجأعهم بيوم القيامة الذي لا يره أحد بعدما حكم الله به» وجعله أجلاً 
فقا e‏ لديه› ولا منجى ينجي أحداً من العذاب» ولا ناصر ينصر. 

؟ - إن أعرض الناس عن الإعان» فليس الرّسول لا موكلا بهم يستطيع 
إكراههم على الإعان» ولا حافظاً لأعمالهم حت يحاسبهم عليهاء إنما عليه 

۴ - طبع الإنسان الكافر عجيب غريب» يفرح ويبطر عند الرحمة والرخاء 
والصحة والمتعة» و جحد النحمة غل اليلاء والدة سبب ما اقترف من 
الذنوب» فبعدد المصائب وینسی التعم. 


١‏ - إن الله تعالى مالك السماوات والأرض وما فيهماء يفعل ويتصزّف في 
ملكه ما يشاء بمقتضى علم تام دقيق» وحكمة بالغةء فيهب الإناث فقط لمن 
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را ولد کور فقط لمن يريدء والذكور والإناث معا لمن يريد ويجعل من 
يشاء عقيماً 5 يولد له. 


جاء في الحديث الصحيح «إذا سبق ماءٌ الرّجل ماء المرأة أذكراء وإذا سبق 
ماء المرأةماء الرّجل آنثا» وني لفظ آخر: «إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه 
الولد أعمامهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله» . 


أما الخنفى ففيه الذّكورة والأنوثة» ويغْلّب إحداهما بعمل جراحي» وفي 
الماضي من حيث يبول» روی ابن عباس عن التي ييه آنه سئل عن مولود له 
ّل وذّكّر» من أين يورّث ؟ قال: «من حيث يبول» واقتصر التص القرآني على 
الغالب في الموجودات» وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام 
الأول عن غير العقيم. 


r ket ih #)} 

رسوا یوی لذن ما ياء ِنَم عل ڪيم ل وكيك اوتا إليک رو 
ن رتا ما که ری ما اكب ر يس ر و کی عا ر دی پو من َا 
E PEO BEER‏ 


)@ تير الأ‎ f 
: القراءات‎ 

رس (فيوى) : 

قرا نافع (یرسل» فیوحیٰ). 


زرط : 
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وما كان لسر أن يكلم أله لإ a‏ من ورای جاب رش 
رسوا أن كمه اند ): اسم كان» ول ليتر ): خبرهاء وللا ق : 
Sa‏ على المصدر ف ي مو الحال من امه تعالٰی : اس ومن 4 
a‏ تدز آي إلا خا TT‏ من وراء حجاتب .ر رسل) 
معطوف بالتصب على معن قوله : اک وا( تقدیره ٠‏ أو ات فراولا 
لأن (إأن) مع الفعل في تأويل المصدرء فیکون عطف مصدر على مدر 
ويقراً بالرفع : ( أو يُرْسل ) على الاستئناف تقديره: أو هو يرسل رسولا. 
لما كت رى ما لكب ول آليسنٌ) التفي علق الفعل دّرى) عن 
العمل ء وکان مابعده سادا مسد المفعولين. ) 
رط مَسََقَيمٍ) بدل من الأول. 
البلاغة: 
(حڪير) قو و وغير ذلك من مقاطع السورة:فيها ما يسمى 
توافق الفواصل. 
الفردات اللغوية: 


وما كن ليتر ) وما صح وما استقام له .إلا حًا الوحي :كلام 
خفى يدرك بسرعةء أو إلقاء شىء في القلب بإمام في اليقظة أو في المنام. وهو 
يشمل المشافه به کما في حدیث المعراج»› وما وعد به ي حديث الرؤية› 
والمهتوف به كما حدث لوسى عليه السلام في الور وطوی أو ِن وري 
حاب بان يسمعه کلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السلام» فالآية دليل 
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غلا ر غ ا ا لا أي إلا 
ن يرسل رسولاً مَلْکاً كجريل عليه السَلام یی ا 
يوحي الرسول e NS‏ الله . م عل 
عن صفات اخلوقين حڪيم ) يفعل ما تة تقتضه حکمته › ,6 
بوسيط وتارة بغير وسيط› إما وإما من وراء e‏ 


سے وم رم 


كلك أوَاً) أي مثل إاتنا إلى غبرك من الرسل: اوتا إَک) يا 
محمد .5 روا ما آوحی به» وهو القرآن کالروح› و ”مي الوحي 5 لآن 
القلوب تحيا به .من أمر) أي من بعض أمرنا الذي نوحيه إليك .ما كن 
تدرى) تعرف قبل الوحي إليك .اما ألكنبٌ) القرآن .ول اين ولا 

حقيقة الإعان الصحيح المشتمل على الشرائع والأحكام الموحى ہا .(إولدكن 
جسلتة) الرّوح أو الكتاب أو الإمان .لي إل يرل مُتكقيو) تدعو 
الراك الإسلام له ما ق السموات وما ف الأرص € ملكا وخا 
وعبيداً .الا إلى أله صر الور ترجع الأمورء من غیر وسائط» وفیه 
وعد ووعيد للمطيعين واجرمين. 


سيب النزول: 
نزول الآية :)0١(‏ 


Cl‏ لبر سبب نزول هذه الآية أن البهود قالوا للتبي بلا ألا تكلم 
الله وتنظر إليه إن كنت ناء کھا کلمة مزشی رلت وقال :م ينظر موسى 
إلا ا 


المخناسبة : 


بعد ان بين الله تعالی دلائل کمال قدرته وعلمه وحکمته ونعمته مما هو 
حسوس» أتبعه ببيان آنواع وحيه وكلامه إلى أنبيائه من التعم الروحية» الق 
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اختص با الأنبياء والرسل من سائر الناس. وأوضح أن الوحي إلى الي 4لا 
بالقرآن المشتمل على الشرائع التي تصلح البشر وتهديمم إلى الحق هو مثل 
الوحي إلى الأنبياء السابقين. وهذا الختام للسورة مشابه لما بدئت به» لينسجم 


إالمدء والختام. 

التفسير والبيان 
ENT IES gD‏ ِن ورای آی جاب أ ر 
ا Ea‏ إنَهْ عل حَكيم © أي ما صح لہشر 


i EE n a e OR‏ ا 
وقد نفى الله تعالى تكليم أحد من البشر إلا بأحد ثلاثة أوجه تحدث في الدنيا : 

الأول - الوحي: وهو الإلحام والقذف بمعانِ تَلّقى في القلب يقظة في 
الغالب» أو في المنام» کرۇيا ابرا هيم الخليل عليه السلام ذبح ولده. وقد يطلق 
الوحي على الإهام اجرد» كما أوحى إلى أم موسى. 
متیقناً آنه کلام الله من حیث لا یری کما کلم موسی عليه السلام ره وسماه. 
اوخا بقوله: : اسيع لما سی ) [طه: ۱۳/۲۰] . وکان موسی قد سال 
الرؤية بعد التكليم» فحجب عنها. 

الثالث - إرسال رسول: وهو إرسال رسول من الملائكة إما جبريل أو 
غبره فيوحي ذلك الملك إلى الرّسول من البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن 
ی وحی إليه» کا کان جہریل عله السلام وغره من الملائكة ينزلون على 
الأنبياء عليهم السلام. 

إن الله علي عن صفات الخلوقين وصفات الَقّص» يفعل ما تقتضيه حکمته 
حکیم في کل أحکامه» فيجعل الوحى معتمداً على وسيط › yT‏ 
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وهذه الأنواع الثلاثة يتيقن الى في كل منها أن الله تبارك وتعالى هو مصدر 
الوحي» دون أ شك: کما جاء في صحیح ابن حبان عن رسول الله ئة أنه 
قال: «إن روح القدس نفث في روعي“ أن نفساً لن تموت حي تستكمل 
رزقها وأجلهاء فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب» . 

وقد جاء في الستة بيان أنواع الوحي إلى الي ياء روى البخاري في 
صحيحه عن عائشة رضى الله عنها - كما تقذّم - «أن الحارث بن هشام رضي 
الله عنه» سآل رسول الله باو فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي ؟ 
فقال رسول | لله : ا ا ل صلصلة الحرس ٠‏ وهو أله عل » 
فيفصم عن وقد وعیت عنه ما قال» وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلاًء فيكلمن 
فأعي ما يقول». قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
ارد فيقصم عنه» وإِنْ جبينه ليتفصد عرقاًء ا غ 

ثم ذكر تعالى تشابه الوحي بين الي ية وبين الأنبياء السابقينء فقال: 

ل(وكدلك وتا لك رسا من آمر) أ ا اوخا ال اد 2 
اوا ألنك هذا القرآن» الذي هو من أمر الله وهو EÊ‏ لاّنه تد ی به » 
فة جا نخد عد فرت الي وان اول خا افا ي غد 
استيقظ به العرب والمسلمون من. رقدتهم › وصنعوا حضارة سامقة ومحداً. 

E RE ORG ED EO 
من عبادتا) أي ما كنت أا النّى قبل إنزال الوحى عليك تعرف ما القرآن»‎ 
ولا معن الإعانء ولا تفاصیل الشرائع› ولا تهتدي إلى معالمها الصحيحة›‎ 
وخص الإعان؛ لانه ان الشريعة.‎ 


ولكن جعلنا هلدا القرآن الذي أوجتتاة إليك ضباءًَ و هدي به من نشاء 


(1) الروع - بالضم: القلب والعقل.والرّوع - بالفتح: الفزع. 


1۴۳ ٣-٥١ / ٤۲ الشیئ:‎ - )۲٠( لل‎ 


هدايته» ونخرجه من ظلمات الحهالة والضلال إلى اهداية والمعرفةء و 
O I a od‏ 
فصلت: ]٤٤/٤١‏ » وقال سبحانه : ورل من القرءان ما هو شقاء ا 
ا [الإسراء: e‏ »> وقال عر وجل : واي الاس فن ا 
وة من ریک وش ا ف الصدور ودی و ِلْمُوْمِنِينَ @( 
يونس : ]٥۷/۱۰‏ . 

وتك لی إل سط مسقيو › مم آله لی اء ما في الوت وما ف 
آلأرَضٍ) أي وإنك يا محمد لتهدي بذلك النوع إلى المنهج السليم» والحقٍ 
القويم» الذي هو شرع الله الذي أمر به» وطريق الله الذي له ملك السماوات 
والأرض» ورتهما المتصرف فيهماء والحاكم الذي لا معقب لحكمه. وني 
إضافة الصراط إلى اسم الجلالة تغظيم له وتفخيم لشأنه. 

[آل إلى لَه صر ألأمورٌ ‏ أي ألا أا الخلاتق ترجع الأمور كلها يوم 
القيامة إلى الله تعالى» لا إلى غيره» فيحكم فيها بقضائه العدل. وهذا وعد 
للمتقين المهتدين» ووعيد للظالين الكافرين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


و ات ما 

- إن مظاهر الوحي إلى الأنبياء والرسل منحصرة في ثلائة أنواع هي : 

الأول - الام المباشر والالقاء في القلب معاني ذات دلالة عامة وصبغة 
تشريعية » تستقر في النفس. 

الثاني - إسماع الله كلامه للتي من غير واسطة. 


الثالث - إرسال رسول من الملائكة لتبليغ الرسالة» كإرسال جبريل عليه 


٥٣-١١ / ٤۲ الشوئ:‎ - )۲٠( إل‎ ۴ 


e‏ هم المعتزلة من حصر الوحي بمذه الأنواع أن رؤية الله غير جائزة في 
الآخرةء إذ لو صخت رؤية الله تعالى > لصح من الله تعالى أن يتكلم مع العبد 
ا SS‏ رادا وقد شاه ان ال ل : 
وما کان ليتر أن يمه مه اس إلا على هذه الأوجه الثلائة. 

والجواب أن في الآية قيداً :هو ما كان لبشر أن يكلمه الله في الدنيا إلا على 
هذه الأقسام الثلاثةء وزيادة هذا القيد مفهومة من السياق» وحجب المصير 
إليها للتوفيق بين هذه الاأية وبين الآيات ا الرؤية في يوم 
القامةه ل وه تال ي ديد ا إل ها اظرة © € [القيامة: 


) . [YT- No 
احتخ هذه الآية: أو رل رَسولا) الإمام مالك والتّخعي على أن‎ - 
من حل الا يكل رلا فارسل إلبه رسوا » أنه حاتت لان الرسل قد‎ 
ی ا چ ا ل‎ 
على جماعة هو فيهم» فقد حنث في ذلك كله عند مالك. وإن أرسل إليه رسولاً‎ 

أو سم عليه في الصلاةء لم يحنث. 

٤‏ - الصحيح عند أهل الحق أن الك عندما يبلغ الوحي إلى الرسولء لا 
يقدر الشيطان على إلقاء الباطل في أثناء ذلك الوحى. 

والملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال ختلفة. 

ولا يسمى كلام الله مع ابليس من غير واسطة وحيا من الله تعالى إليه. 

٥‏ حققهة الو حى وأحدة بالنسبة جميع الأأنسياءء ومظاهرها وآنواعها 
متعددة» ذكرت الاية منها هنا ثلاثة فقط. 


^ - ظاهر الآية: ما كنت بَدّرى) يدل على أنه م يكن البّى قبل الإيجاء 


110 ) ٥٣-١١ / ٤۲ الشورئ):‎ - )٠١( إلأء‎ 


ا اة و الات آنا بات وون قل الو فن الل ا 
وصفاته والتشكك في شىء من ذلك» وقد تعاضدت الأخبار عن الأنبياء 
بتنزهم عن هذه ال ا ولدوا» ونشأتهم على التوحيد والإيعان. وإغا 
المراد بالإعان هنا :الشرائع والأحكام المعتمدة على الوحي الإلهيء فقد أطلق 
الإبعان على الصلاة في قوله تعالى : وما كان أله ليضيع ایتک ) [البقرة: ۲/ 
A‏ 


والآية دليل على أن السَّى ية ل يكن قبل التبوة متعبّداً بشرع ما. 


وذهبت المعتزلة إلى أنه لابد أن يكون على دين» ولكن عين الدين غير 
معلومة عندنا. وهذا إن كان جائزاً عقلاً» لكن ليس عليه دليل قاطع. 


قال القرطبى : والذي بطع به أنه ية | يكن منسوباً إلى واحد من الأنبياء نسبة 
تقتضي أن يكون واحداً من أمته» وخاظباً بكل شريعته؛ بل شريعته مستقلة 
بنفسها» مفتتحة من عند الله الحاكم جل وعر. وأنه ية کان مؤمنا بالله عر وجل › 
ولا سجد لصنم» ولا إا بالله» ولا زنی» ولا شرب الخمر» ولا شهد 
ا ي ا ق 

ولكنه كللقحضر حلف الفضول»ء فقال: «شهدت في دار عبد الله بن 
خدغان: افا لو دعيت إلى مثله ي الإسلام ED‏ 

١‏ - لم يكن التي قبل البعثة عالاً بالقرآنء فهو أميّ لا يقرأ ولا يكتب» 
الو الى رن ار 
(۲) حلف المطبين: حدذدث ا اجتمع بنو هاشم وينو زهرة وتم ٤‏ دار ابن جدعان ف 

ا لجاهلية» وجعلوا طيباً في جفنة وغمسوا أيديهم فيه» وتحالفوا على التناصر والأخذ من 

المظلوم للظالم» فسّموا المطيبين. 
)۳( تفسير القرطي : 9۹. 


٥٣-١١ / ٤۲ الشوئ):‎ - )۲٠( لل‎ ۱۱١ 


ولا بالإعانء أي شرائع الإعان ومعالمهء لا أصل الإعان فإنه لكان مؤمنا 
بالله عر وجل من حين نشا إلى حين بلوغه» كما تقدّم. 


۸ - إن القرآن العظيم الذي أوحى الله به إلى اسي ية هو نور وهدايةء 
يدعو ویرشد إلى دين قوم 5 اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام. والمقصود 
بالهداية : الدعوة إلى الذين الحقّ وإيضاح الأدلة. 

والله الذي أنرله له جميع ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبداً 
وخلقا وإليه مصير الخلائق جيعهم. وهذا وعيد بالبعث والجزاء» ووعد 
بالثواب للمؤمنين الصالحين» وتنبيه إلى آن الذي تجوز عبادته هو الذي بمعلك 
السماوات والأرض» والغرض منه إبطال قول من يعبد غير الله والإفادة 
بأنه تعالی يجازي كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب. 

٩‏ - دل قوله تعالى : (إوإنك لى إل عط مسْسَقَيمٍ) على أنه كما أن 
القرآن مهدي » فکذلك الرسول ا آي برشد. 


إل )٠١(‏ السورة )٤۳(‏ الروت ۹۷ 


مڪية»ء وهي تسع وثمانون آيه 


ميت (سورة الزخرف) لاشتماطها على وصف بعض مظاهر الحياة الدنيا 
ومتاعها الفانى وهو الزخرف» أي الذهب أو الزينة المزوقة ومقارنته بنعيم 
الآخرة الحالد في قوله تعالى: (ولیوتہم أو وسر علا كوت ي 
را ون EE‏ ملعم اة اا | والقرة ند ريك 
[o - "1 {€‏ 


مناسبتها لا قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من آل حم من وجهين: 


الأول تشاره مطلع هذه السورة مع مطلع وخحاعة السورة اللمحقمدمة ف 
وصف القرآن الكري» وبيان مصدره: وهو الوحي الإهي. 

الثاني - التشابه في إيراد الأدلة القاطعة على وجود الله عز وجل 
ووحدانيته» ووصف أحوال الآخرة وخاوفها وأهوال النار التي يتعرض ها 
الكفار» ومقارنته بنعيم الحنة وإعداده للمؤمنين المتقين. 


۱1۸ ِء )٠١(‏ السورة )٤۳١(‏ ال 
مشتملاتها: 

موضوع هذه السورة كسائر السور المكية يتعلق بغرس أصول العقيدة 
الرسلامية ٤‏ النفوس › وهي . الإعان با لله عر وجل و حده ل شريك له › 
والرسالة والنبوة والوحي› والبعث والزاء. 

بدت السورة ببيان مصدر القرآن العظيم وهو الوحي الإلهي وتأكيد عربيته 
ومصدافيته› E‏ وکونه 
أداة قریش و العرب الذين أسرفوا E‏ وکابو رسوهم 


ثم أبانت بنحو قاطع أدلة وجود الله عز وجل وقدرته ووحدانيته من خلق 
السماوات» والأرض وتذليلها وتمهيدها وإيجاد طرقهاء وإنزال الغيث النافع 
علهاء :وخلى اضاف (آزواج) الأشياء والفلك (السفن) والأنعام لأهلهاء 
واعتراف المشركين صراحة بأن الخالق هو الله عز وجل. 


ولكنهم لوثوا ذلك الاعتراف بالوثنية والخرافةء فعبدوا الأصنام 
والأوثان» وزعموا أن اللائكة بنات الله» ولل يجدوا مسوغا لتدينهم 
الفاسد إلا تقليد الآباء والأجدادء فصححت هم آي القرآن انجرافهم» ولعت 
جهلهم وسفههم بتلك العبادة الباطلةء والزعم الذي لا دليل عليه» وحذرتهم 
من إنزال مثل العقاب الذي أهلك به الله أمثاحم من الأمم الغابرة. 


وا ؤردت قصص بعض الأنبياء من أولي العزم كإبراهيم الخليل وموسى 
وعيسى عليهم السلام ليعتبروا ا ويتعظوا بأحداثها ونتائجها. وأردفت قصة 
إبراهيم بتفنيد شبهة المشركين حول رسالة الني بء حيث اقترحوا إنزا ها على 
أحد رجلين عظيمين من أهل الجاه والثراء في مكة والطائف» لا على يتيم 
فقير» فرد الله عليهم بأن ميزان الاصطفاء للنبوة هو مقومات أدبية خلقية 
إنسانيةء لا مادية رخيصة» فالدنيا لا تساوي شيئاً عند الله تعالى» وأنه خحشية 


۱۱۹ ۸-١ / ٤۳ الو:‎ - )٠١( إل‎ 


أن يكون الناس أمة واحدة على ملة الكفرء لمنحها بجميع زخارفها وأمتعتها. 
الكفار»› ومنعها المؤمنين. 

وحدرتهم عقب ذلك من الإعراض عن ذکر الله» ورغبتهم ٤‏ النعيم 
الأبدي في الآخرةء وامتئت عليهم بأن القرآن شرف لني الله بيه وهم عل 


رھ رو ے 


E E o 0 o n 
ثم ختمت السورة بيان وصف نعيم الحنة الذي لا مثيل له» واخصص‎ 
للمؤمنين بآيات الله المسلمين المنقادين لربهمء وإيضاح أهوال القيامة وشدائد‎ 
الأشقياء آهل النار حيث يتقلّبون ف عذاب جهنم وإفلاسهم من شماعة‎ 
الأصنام والآهة المزعومة» وإعلان اليس من إعان هؤلاء المشركين‎ 

والاإأعراض عنهم » فسوف يعلمون ما يلقونه من العذاب. 
القرآن كلام الله بلغخة الحرب 
وعقاب المستهزئين بالأنبياء 


اتی ت کس ےہ 2 a SS‏ ا ر سے اک ر ت و ر 
لحم 9© والكتب امن 9© إا جعلنه فر علوت 


< و و رسک مد‎ SE: a س کہ‎ 2S 
فرب نک الذكڪر‎ EEE َم ف و لكب‎ 
1 e 2 سر ج ع کرو < کم سے ٤رر ر س م‎ 
ر 2 ر و © ا و کے‎ 
وما ياليهم من ني الا انوا پو هزو اها اشد منم‎ 

E E Sr سے س‎ 

مى مَل الاوَلنَ 9© ) 


القراءات: 
(و: 


وقراً ابن كتير و هره وقفاً (قراناً). 


۸-١ / ٤۳ الق:‎ - )٠١( لل‎ 1۲۰ 


ص 


أن ڪنَر ): 
وقراً نافع » وحمزة» والکسائي» وخلف (إن کنتم). 


وقراً نافع (نيء). 


((جعلته فا بمعنی صیرناه معدی إلى مفعولین» أو بمعنی خلقناه معدى 
إلى واحد» ولإفرءتا) حال. 

َنم ف ار الكت ليا لل كيد ®) لل 
حكيم):خبران 1 وََِمٌ) ولف أو الكتب) متعلق ب َمل أو 
حال منه» ولدَسا) بدل من أ ألکتب) أو حال من الكتب) 

اضرب نک ال ڪر ضفخا ان ڪتر) صفًا): منصوب 
على المصدر؛ لأن معن أفقضربٌ) أفنصفح. ولان ڪنتَم ) بالفتح بتقدیر 
لأن كنتم» وقرئ بالكسر «إن» على أنها شرطية. وفاء (إأفنَضَربُ) للعطف على 
حذوف» أي أخملكم قنضرب عنكم الذكر صفحاً. 

اهلها اشد متم بطسا (أسدّ:مفعول به أو حال 
ولا بطشًا): قييز. 
البلاغة: 


سے ا سے امور 


إأفنضربُ عك ألذْكَر صَفَحًا) استفهام على سبيل الإنكار 
والتوبيخ» يعني أنا لا نترك هذا التذكير والإنذار بسبب كونكم مسرفين. 
(إحم © ) هذه الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وعلى خطورة 


۱۲١ A-\ / € : الحرف‎ - )٥( إل‎ 


الأحكام المبينة في السورة (والكتي) أي أقسم بالقرآن على أنه مجعول قرآن 
عريا لسن الملوضح لطريق ادى والشرائع والأحكام لن جم 
أوجدنا القرآن -والكتب)- فا عَرَسًا) بلغة العرب لعأ 
عَقَلوت) لكي تفهموا معانيه أيها العرب. 


َة مثبت» معطوف على ([) أي ألكتب) اللوح الحفوظ فإنه 
أصل الكتب السماوية لديًَا) عندنا لمن رفيع الشأن لكونه معجزا 
من بينهاء مهيمناً على الكتب قبله [(حكيم ذو حكمة بالغةء أو حكم لا 
ينسخه غبره. 


أفقضرب عتكم لكر صَْحًا) أي أهملكم ونترككم فنمسك عنكم 
القرآن إمساكاء فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل ما. أو أننحي عنكم القرآنء 
وتنحيته عنهم إعراض؛ يقال: ضربت وأضربت عنه:ترکته› 
وإ آلزكر):القرآن» ولصفَحًا):إعراضاً. والمراد إنكار أن يكون 
- الأمر على خلاف ما ذكر من إنزال الكتاب بلغتهم ليفهموه. 


لان ڪنتَمَ) أي لان كنم وما مسرفت) متجاوزين الحد في 
الإسراف» مشركين بالله» وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض عنهمء 
أ لا نترککم لکونکم مشرکین وما ايھم من سی الہ كوا پو سرون 
9 ) أي ما أتاهہ بي الا استهزؤوا به» وهذا تسلية لني ڳية عن استهزاء 
فومه. 


ےر س کر 


اهلكا اشد منم بطسا أشد من قومك قوة «ومَصى مَل الأَرلىَ) 
آي سبق وسلف في آيات الله بيان قصتهم العجيبة وإهلاكهم» فكذلك 
يكون قومك مثلهم» والآية وعد للرسول ووعيد هم بمثل ما جرى على 
الأولين. 


۸-١ / ٤۳ لل (۲) - الی:‎ ۱۲۲ 


الغاية والهدف من الآيات: 


يريد الله تعالى أن يؤّكد كون القرآن بلغة العرب» مما يقتضى إعان العرب 
قاطبة به» فهم أقدر الناس على فهمه وإدراك معانيه» ويؤكد أيضاً أن القران 
کلام الله ومن عنده» فهو عفوظ مصون في اللوح احفوظ» وليس من عند 
عمد ية كما تزعمون» وأن اللإعراض عنه لايكون سببا لترك تذكيرهم به 
فضلاً من الله ونعمة ورحمة» وليعتبروا بمصائر أمثالهم من الأمم التي أهلكها 


الله . 


التفسير والبيان: 


لإحم 9© ولكتب ألْمِبنِ ©©) تقدم بيان المراد من (إحم 3©). م 
يقسم الله بالقرآن نفسه البيّن إلواضح الجحلي المعاني والألفاظ» المبين طريق 
الهدى وكل ما يحتاج إليه الناس في الدنيا والآخرة.. 


إا جعلته فا عرَبيًا كم تلوت ©©)) أي إنا أنزلنا هذا القرآن 
بلسان العرب أو اللغة العربية التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس› 
وقد حعاتاه رلغة العرب فضا وأضخا: لتفهموه ہا العرب› وتتدبروا 
معانيه» كما جاء في آية خرى: (إبلسَانِ عرف مين [الشعراء: ]۱۹١/۲١‏ . 


والآية جواب القسم» وهو من الأبعان الحسنة البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه وكونهما من واد واحد. ولعل :للتمني والترجي وهو لا يليق بمن 
كان عالاً بعواقب الأمورء فكان المراد ههنا كما ذكر الرازي وغيره» أنزلناه 
فا غربا لك را ماد ا راد 


هذا في الأرض» وأما في السماء فقال تعالى: 


x 


a 
ye 


اللوح الحفوظ عندنا رفيع القدر» عالي الشأن في البلاغة والإرشاد وغير 


وم ف أي الكت ديسا َمل حك ©©)) أي وإن هذا القرآن في 


۲۳ ۸-١ / ٤۳ الرذة:‎ - )٠٠( إل‎ 


للف عظيم الشرف والمكانة» ذو حكمة بالغةء ومحكم النظم لا يوجد فيه 
لس واختلاف ولا تناقض» کما قال تعالی: اتم قان کم €3 ف کنب 

تكن @ لا يس إلا مره @ ب تى َب لَك @) 
[الواقعة: /٥٦‏ ۸۰-۷۷] وقال سبحانه : ( کا إا ننک © فن س کم © ف 
محف مرم 9 وتر ممم €9 ایی سز © کم بر ©6 ) 1عبس: 


P1111 4° 


اقرب نکم لكر صا ان ڪر هرا رفت @)؟ أي 
أنترككم دون إنذار» ونطوي عنكم القرآن طياً دون تذكير» ولا وعظ ولا أمر 
ولا هي» لانكم قوم منهمكون في الإسراف» مصرون على الشرك ؟ لا نفعل 
دلك لطفا ورحمة منا بكم فلا نترك دعوتكم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو 
القرآن» وإن کنتم مسرفین معرضین عنه» بل نأمر به ليهتدي المهتدون في قدر 
الله وعلمه» وتقوم الحجة على الأشقياء". 

را غ ا کرد م ال 


لوكم سلتا ِن َي فى الأول 9©) (رك): هنا خبرية» أي ما أكثر 
ما اوسا من الاناة ف الأمم السابقة» فکذبوهم»› کما قال تعالی: . 

وما ايهم تِن تٍَِْ إلا كأ يو يَسَتَهروُود ©©€) أي وما أتاهم من ني 
ولا رسول إلا کانوا به یکذبون ویسخرون» كتكذيب قومك واستهزائهم بك. 

اهلكا اشد منم بطسا ومَصى ممل ألأرَلنَ ©©)) أي فدمرنا وأهلكنا 
وما أشد قوة من هؤلاء القوم المكذبين لك يا محمد» وقد سلف في القرآن 


() غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري: .٤/٠٠‏ 
- (۲) وقد استنبط العلماء من هاتين الآيتين أن المحدث لا بعس المصحف» تشهباً با ملائكة الأطهار 
(۳) تفسیر ابن کثیر: .۱۲۲/٤١‏ 


۸-١ / ٤۳ الجرف6:‎ - )٠٠( إل‎ ۴ 


رذكرهم أكثر من مرة وعرفت سنة الله فيهم» وإذا علمتم ما آل إليه أمرهم 
بسبب تکذیب الرسل»› فا حذروا الوقوع ٤‏ مثل مصائرهم 

ا أو عقوبتهم كقوله تعاى: افلم يبروا فى لاض فينظروا 
کف ن عبد ال من لھ E‏ ر ڪثر مني و واش ق وءَانَارا ف 
الأَرض َا اغى عنم ما اوا سبو (@ ) [غافر: 1۸۲/٤١‏ . 

O O OO OY 
أصابهم» كقوله تعالى : فجعلتهم ا خرن @{ [الزخرف:‎ 
. ]۸٥/٤١ وقوله سبحانه و ست أله ا قد حلت فى عبادو ¶ [غافر:‎ ۳ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الأحكام والمبادئ التالية : 


أ - القرآن الكريم آنزله الله بلسان العرب ؛ لن کل ن نی آنزل کتابه بلسان 
قومه» وجمیع ما ي القران عربي مادة ومع › لفظاً ونظماًء فقد أقسم الله 
سبحانه بالقرآن أنه جعله عريياًء وأنه جعله ياء فهو المييّن للذين أنزل 
إليهم؛ لأنه بلختهم ولساهمء ولأنه الذي أبان طريق الهدى من طريق 
الضلالةء وأبان فيه أحكامه وفرائضه. 


؟ - ليس إنزال القرآن باللغة العربية دليلاً على أنه خاص بالعرب دون 
العجم؛ لأن نصوصه قاطعة الدلالة على عالمية الإسلام للناس كافة» كماهو 
معروف في مواضع متقدمة» لذا كان تفسير ابن زيد لقوله: لمڪ 
قوب ) لعلكم تتفكرون هو الأولى؛ لأنه على هذا التأويل کن اا 
عاماً للعرب والعجم. ما على تفسير ابن عيسى :لعلكم تفهمون أحكامه 
ومعانيه» فيكون خاصاً للعرب دون العجم'“ 


(©) سير اقرط 11/١١‏ 


° A-1 / <Y : الم‎ - )۲٥( إل‎ 


والظاهر إرادة كلا المعنيين ولا يلزم التخصيص بالعرب» لأن عموم 
الرسالة الإسلامية من المبادئ الكرى المعروفة. 


A 


ور ال و E e‏ الرازي > على أن 
معلوم» وش ول 


1 - وصف الله تعالى القرآن في السماء بأنه في اللوح الحفوظ لقوله تعالى : 
[۷-۱/٩ ` e‏ » ثم وصف 

أل اد ايا رامک اه أ ان الاق ت 
. الثانية - وأنه لدى الله بقوله: (إلديتًا). وإنغا خصه الله ذا التشريف 
لكونه الكتاب المشتمل على جميع ما يقع في ملك الله وملكوته. 


الثالثة - کونه علياًء ی کونه عالاً عن وجوه الفساد والبطلان. 


الرابعة - كونه حكيماًء أي عحكماً في وجوه البلاغة والفصاحة» وذو 
حكمة بالغة» ويرى مفسرون آخرون أن هذه الصفات كلها صفات القرآن. 
وهذا على تفسير أم الكتاب باللوح الحفوظء وني تفسير آخر أنه 
احکمات لقوله تعالى: هو ائ أَرَل عليّک الب ينه ٤اك‏ مخكمت هَن 
الكتب) [ال عمران: [V/Y‏ والمعن : أن سورة وحم @( وأقعة في الآيات 
احكمة التي هي الأصل والام. 
: - إن اختيار المشركين دين الشرك لا يمنع من تذكيرهم» ووعظهمء 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۹۳/۲۷ 


1 
Ns 


٠٤١-۹ / ٤۳ الجی):‎ - )۲٠( إل‎ ۱۲٢ 


وأمرهم» ونيهم › اطا من الله ورحهه م“ وقطعاً لحجتهم بعدم الان 
والتكليف. 


ةَ - إن عادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعونمم إلى الدين الحق هو التكذيب ِ 
والاستهزاء» فاد داعي أ الرسول وأتباعه للتأذي من آقوام» لسسا إفدامهم 
على التكذيب والاستهزاء؛ لن الملصية إدا عمّت یت 


- إن عدد الأنبياء في البشر كثيرء فما أكثر ما أرسل الله من الأنبياءء 

ولكن الله تعالى آهلك آقوامهم الذين كذبوهم واستهزڙوا بہم» بالرغم من 

الأمم الغابرة. والمئل :العقوبة او ال أو الوصف والخر» اق سات 

عقوبتهم» أو صفة الأولين بأنهم آهلکرا غل کقرجم» و مضت سنة الله فيهم. 

سک ر سے کر سے و ت 

کما قال: رت النتا ¢ E. [4/0 e‏ ل 
امتا ) [إبراهیم: ]٤٥/٠٤‏ . 


من مصنوعات الله تعالى وصفاته 


ر 4 ارو ف 


@ ای u‏ ا اا ا ف es‏ 2 
ار NE CG RET‏ شر 


© لی ع الا کی یکل ت فن ا ولات ر رکون 9 


ر ور 


| aL ٹر تلکوا ا ر إا اسوم اه‎ Pa E 
{© ل س لفاون‎ e 


اء () - الحرځ: ۱٤-۹ / ٤۳‏ ۲۷ 
الفراءات : 


[مَهدا): قرئ: 


1 (مَمْداً) وهي فرأءة عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. 

- (يهاداً) وهي قراءة باق السبعة. 

خرجوت): قرئ: 

-١‏ (تَخرْجُون) وهي قراءة ابن ذكوان» وحزة» والكساي. 

۲ شن وهي فرأءة باقي السبعة. 

A AK و‎ 

وين سالنهر 4 اللام : لام ا ول ليقولن) حذف منه نون الرفع 

لتوالي النونات: وواو الضمر لالتقاء السا كنين. 
/ 2 کی ES‏ اختصارآًء آي ترکبونه» وا قال کن 

واسطة› لقَوّته عل المتعدي بواسطة»› فقيل : ترکبونه. 

3 ظهوروء ) جح الظهر مراعاة المعى ما وذکرالضمر برا لظ 
(. 
البلاغة: 


[جعَلَ ڪم الأرّض مهدا تشبيه بليغ» أي كالمهد وهو الفراشء 


حذفت منه الأداة ووجه | 


8 فأشرنا پوِء بلد ميا € استعارة تىحىة › شه الأرض قبل ll‏ المطر 
المت FF‏ الله» آي أحياها بالمطر. 


٠١-۹ / ٤۳ الی:‎ - )۲١( لل‎ ۱۲۸ 


کرت غوت) ‏ تکد) طلَسمَلنَ) سجع غير متکلف. 
المفردات اللغوية: 


قهن العرير الْعَليِمُّ ي هذا مقول المشركينء أي خلقهن ذو العزة 
والعلم لی عر ڪه الأض م اسضاف من الله تعال» 
المهد :الفراش» كالمهد للصبي› فتستقرون فيها سبلا : طرقاء جمع سبيل› 
أي طريق َّلك كَهَيَدو) لكي تمتدوا إلى مقاصدكم أو إلى حكمة 
الصانع بالنظر في ذلك. 


مدر ) بمقدار أو تقدير ينفع ولا يضر» بحسب الحاجة» ولم يجعله 
طوفاناً اترتا أحيينا بده مَيْنَاً) خالية من النبات» وتذكير كلمة 
«ميت» لأن البلدة بمعنى البلد وال مكان وإ كَرَركَ ‏ مثل ذلك الإنشار (الإحياء) 


4 


رجو 4 من قبوركم أحياء. ) 
رالرى كى لزج كي أصناف الخلوقات الك السفن 
انكو الإبل والبقر والغنم [ سوا عل ظهورو) لتستقروا على ظهور ما 
تركبون وْسََرّ ‏ ذلل لمُمُرنيَ) مطيقين» مأخوذ من أقرن الشيء:إذا 
أطاقه» وأصله: وجده قرينه لملم راجعون»ء فالنقلة العظمى هي 
الانقلاب إلى الله تعالی» لتجازی کل نفس بما كسبت. 


هذه الآيات تذكير للمشتركين المسرفين في أعماهم وإعراضهم عن القران 
بأنهم يقرون بوجود الخالق» وتذكير هم أيضاً بنعم الله ومصنوعاته وصفاته 
التي عدَّد منها هنا ماني صفات» ثم أردفها يتعليم عباده ذكر الله في قلوہم 
وعلى ألسنتهم» فعنه ي : آنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله 
فإذا استوى على الدابة قال: الحمد لله على کل حال وسیک لی سَصَرَ ى 
هدا )- إلى قوله - وا إل بَا لَب ©©)). 


لل )۲١(‏ - الی): ٠٤١-۹ / ٤۳‏ ۹ 
التذ لتفسير والبيان : 


ذکر الله تعالی في هذه الآیات كما أشرت ماني صفات له وهي : 


أ -۴ -:كونه خالقاً للسماوات والأرض» العزيزء العليم : (إوين 
ر رک صر کے اوي مس ار مع f‏ 
سألنهم من حَلقَ السَمَوتِ وألأرض ليقولن حَلقهن العزير اليم © أي 
تالله لن سألت أا النى هؤلاء المشركين بالل العابدين معه غبره من 
قومك :من الذي خلق السماوات والأرض ؟ لأجابوا واعترفوا بأن الخالق 
لذلك هو الله وحله > شريك له وهو العزيز آي الغالب القوي » إشارة إلى 


كمال القدرةء العليم» آي الواسع العلمء إشارة إلى كمال العلم. 


وكمال القدرة والعلم دليل على أن الموصوف به قادر على خلق جيع 
الممكنات. ومع هذا فهم يعبدون مع الله إلا آخر من الأصنام والأنداد. 


٤‏ -الذي جعل الأرض ممهدة كالفراش : الى کے اوت 
مَمدا) آي إنه تعالى الذي جعل لكم الأرض ممهدة كالفراش والبساط» 
صا فة للاقامة والاستقرار عليهاء, فمع آنا ددور وتتحرك› فھی تابتة أرساها 
الله با لجبال» لئلا تميد وتضطرب. 


- وخلق فیها الطرق: َع لم فا سبلا لْعلَكم تَهدوت) أي 
وآوجد فيها الطرق والمسالك بين الحبال والأودية» لتهتدوا بسلوكها إلى 
مقاصدكم ومنافعكم» وتنتقلوا إلى أرجاء البلادء للمتاجرة وطلب الرزق 
السا ولك 

- منزل الغيث النافع وباعث الناس: (واأدى برل مى السماءِ ماه 
بقدر َاَمتَر پو ت مسا كلك کک @( اى والله هو الذي آل 
المطر من السماء بقدر الحاجة وحسبما تقتضيه المصلحة للزروع والثمار 
والشرب» ولم ينزل عليكم منه فوق حاجتكم» لئلا بحدث الطوفان والغرق 


٠١-۹ / ٤۳ : للم (۲) - ا6‎ ۳۰ 


والناس. 


فأ حيينا بذلك الماء البلاد الميتة المقفرة الق لا نبات فيهاء فلما جاءها الماءء 
اهتزت وربت وأ نبتت من كل زوج بهيج» وكما أحيينا الأرض بعد موتها نحيي 


e‏ فوله تعالى : ول از ارسل لري تير تابا مسقت إلى با 
م ايتا به لاض بعد موتا كلك لشو ©6) افاطر: ]۹/۳١‏ . 
وظاهر الارة هنا يقتضي أن الماء ينزل من السماءء والواقع أنه رل 
السحاب» وسمي نازلا من السماء؛ لأن كل ما ماك أو علاك فهو ”ماء. 
وقوله : ( كَرَلِكَ عجوت ) كما يدل على قدرة الله وحكمته» فكذلك يدل 
- على قدرته على البعث والقيامة» ووجه التشبيه أنه بجعلهم أحياء بعد الإماتة» 


كهذه الأرض الق أحييت بالنبات الأخحضر والثمر اليانع بعدما كانت ميتة. 


۷ - کونه خالقاً أصناف الأشیاء: وزی حَلَقَ ارو کا ي أي والله 
هو الذي خلق الأصناف كلها من نبات وزرع وشجر وعمر» وإنسان وحيوان 
وغبر ذلك مما نعلمه وما لا نعلمه. 


< ے7 


le‏ الركوب من الفلك والأنعام: SS‏ فلك 
والأنعي ما ركبو أي وال الذي خلق لكم بالإهام والتعليم وسيلة الركوب 
في البحر وهي السفن» وأوجد واسطة الركوب في البر من الانعام وهي 
الإبل» إذ المعهود أنه لا يركب من الأنعام إلا هي» والله هو الذي ذللھا لکم 
وسخُرها ويكرها لركوب ظهورهاء» وكذا لأكل لحومها وشرب آلبانها 
والانتفاع باوبارهاء قال کل فيما رواه أخمد والشيخان والساق عن أي 


للم () - الوی: ٠٤١-۹ / ٤۳‏ ا ۱۳۱ 


هريرة: «بينما رجل راكب بقرة إذ قالت له: ل أخلق همذاء إغا خلقت 
لحرت فال ا س ام الك انا واو بكر وغم 
ولا تقتصر وسائل الركوب على السفن والإبل»ء فهناك آية آخرى تشملِ 
الدواب والسیارات والقطارات والطائرات ونحوها من وسائل المواصلات 
راہ کے ر ھچ ر ر 2 > 3A3‏ 


الحديثة› وهي قوله تعالى : ™ والخيّل والبغال والخثار لر ڪبوها وزینه EF‏ 
ل E‏ @{ [النحل: ]۸/١١‏ . 


لتوا على هور ڈر ق نعم ریک إا أسكويم عليه وولو سَبْحََ الى 
سر ا هدا وما ًا لم مقرب ©6) أي و 
مرتفقين على ظهور هذا الجنس من الخلوقات وهو ما تركبونه من الفلك ‏ 
والأنعام» ثم تذكروا مع التعظيم في قلوبكم وألسنتكم نعمة الله القي أنعم بها 
عليكم من تسخير المراكب في البحر والبر» فتعرفوا أن الله تعالى خلق وجه 
البحر صالاً لجار والرياح قوة دافعة» وعلّم الإنسان كيفية صنع السفينة 
على نحو يتمكن فيها من الإبجار عليها إلى أي مكان شاء ا 

E‏ استویتم ورکیتم على المرکوب. سبح الڍی سَحَرَ نَا هد 
رما تًا ا لم مُقَرنكَ) أي تنزيماً لله عن كل عجز ونقص لا يليق» الذ ي 
لنا هذا المركب» وما كنا مطيقين لتسخيره لولا أن سخره الله لنا. 


۴ 


ئا إل ا لست ١‏ © أي وإنا لصائرون راجعون إليه بعد مماتناء 
ما د ی الكلام بما 
قبله أن ركوب الفلك والأنعام عرضة لخطر الهلاك» فوجب على الراكب أن 
يتذكر أمر الموت وأن يعتقد أنه هالك لا عالةء وأنه راجع إلى الله تعالى. 


أخرج مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله . 


٠٤١-۹ / ٤۳ الفة:‎ - )٠١( لل‎ ۳۲ 


عنهما قال: «إن الي کیہ کان إذا رکب راحلتهء ککر ثلاثاے ثم قال: 
کل لز سر لتا هڌا وما ڪتا لم مقرني › ونا إل ا لمنقلبونَ 
© غ يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى» ومن العمل ما 
ترضى» اللهم هون علينا السفرء واظو لنا البعيدء اللهم .أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهلء اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا» . 
وكان ييه إذا رجع إلى أهله قال: «آيبون تائبون أن شاء اث E‏ لرا 


حامدون) . 

أ - إذا سثل المشركون عمن خلق السماوات والأرض لأجابوا بأن الخالق 
هو الله القوي الغالب الكامل العلمء فأقروا له بالخلق والإيجادء ثم عبدوا معه 
غیره جهلاً منهم. 

أ - الله تعالى كامل القدرة فهو سبحانه الذي مهد لنا الأرض وجعلها 
صاخة للعيش عليها بسلام واستقرار» وأوجد فيها المعايش والطرق لنسلكها 
إل حبث اردنا ولنهتدي مہا ي ااا ندل E‏ على فدرته. 

O RE‏ ا 
يقدر الحاجة ومقتض الحكمة› فاا جعله طوفانا و ولا قليلاً قاصراً عن 
الحاجة» حقى يكون معاشا صالخا للأنفس والأنعام» فينبت به الزرع 
والشجر› ويخرح به الغلال والثمار. 

ومن قدر على إحياء الأرض بعد جدا» قدر على بعث الخلوقات من 
الفوز. 


٤‏ - الله تعالى جيل يحب الحمالء فهو الذي نوع الأشياء كلهاء وأوجد 


۳۴۳ ٠٤١-۹ / ٤۳ الوی:‎ - )٠( للء‎ 


فيها الأصناف الختلفةء وأبدع مباهح الحياةء وجعل فيها الحيوية والحركة 


aa E LE‏ اللاب اق 
تجا : .)8 وقال ار ا پر آله رب EE‏ 


E PO فکم من راکب‎ ]٤۱/۱۱ [هود:‎ (@ 
WD... TT - ٤ 


والخلاصة : هناك أذكار ثلاثة ما ينبغي لعبد أن e‏ ولیس بواجب 
ذكرها في اللسان» وهي دعاء السفر في البحر: يشي اه و جرا ا 
سے س چ ای سر نا هدا) 


ل ر ار دح( ودعاء السقر ٤‏ البر: 9 سحن 
ردقا رل ااا ل کرت ری ر ا حبر المتزلن €" . 


)١(‏ تقحم الفرس براكبه: ألقاه على وجهه. 
(۲) تفسير القرطى: ٦۷/۱١‏ 


(۳) تفسیر الرازي: ۱۹۸/۲۷ وما بعدها. 


٠٠-٠١ / ٤۳ الیً):‎ - )۲٠( ل‎ ۳٤ 


عبادة المشر ڪين اللائكة 


RE‏ إن الإستن لكقور مين ( أي تخد مس 


2 ر سرد م ص سس بے رس ص کہ ج سے رک 
لق بنات e‏ اميت 3 2 € وذ کم ب ب ر مشلا 
۸ ورو وور ر م 


ی 0 ا اک اش م اکت ت < کک و 1 
ص 2 e ِ E‏ ر 1 رسو م 4 
سکب دمم رة @ تلو لو سه ألم م دهم ما لم 
کے من عل ن مم للا رس 9© ا ٤ایک‏ ڪ تما ن قبي همم يو 
@ 6 إا ودا اانا ڪل ام ونا عل ءاترهم مهدو 
رسلا ين ميك ف كرتر تین يبر إلا 
ا e‏ 0 ى ر مدوب © & فل أو ول جفشگر بای س 
اا ا اش ب گن @ قت منم قانظر 
کیت کر @( 


-١‏ (يسّاً) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 
ا( وھ ا ای الع 
عند الرلن) : 


وقراً نافع » وائ کر وار بن عامر (عند الرحمن) - ظرفاً-. 


ر 


0 E: ب‎ 


راشهدو 


® 


۳0 | ٠٠-٠١ / ٤۳ الرذ:‎ - )۲٥( لل‎ 


وقراً نافع (أأشهدوا). 
اقل أولو) : قرئ: 
-١‏ (قال ول وهي قرأءة ابن عامر› وحفمص. 


1- (قل أََلَرْ) وهي قراءة باقي السبعة. 


وقراً السوسي» وحمرهة وقفاً (جیتکم). 
الإعراب: 


لمن عادو جا آي من رجال عباده» فحذف المضاف وأقام المأضاف 
إلبه مقامه. 


فرطل وهم مسوا ی) وَمَمُ) : إما اسم ((َلًّ) أو بدل 
من ضمير مقدر فيها مرفوع؛ لأنه اسمها. ولإمسودًا) :خبرهاء وهر 
كيد ) : : جملة امية في موضع نصب على الحال. 


آم أضد) (أم4: معن بل واهمزة وتقديره : بل آأتخذ مما لق 
شاا ولا و ان ن یکون بمعن ابل؛ بغیر همز لانه يۆدي التقدير ای 


ومن سوا ف املد (مَنْ): إما في موضع نصب بتقدير فعل» آي 
أجعلتم من ينشأء أو في موضع رفع ؛ E‏ 
وهو قول الفراء. 

البلاغة: 


لن لاسن كقوز مين( تأ کید ان واللام وصيعة المالغة وزن ۰ 
فعول وفعیل ) 


٠٠-٠١ / ٤۳ الرف:‎ - )۲٠( إل‎ ۳۹ 


اہ اتد مکا تلق ات دإتتنم باي )اسلوب بكي برد 
به التوبيخ والتقريع» وبين لفظ «البنات» و «البنين» طباق. 


الفردات اللغوية: 

لوَجَعَلوأ لم من عادو جرءا) أي جعل المشركون بعد ذلك الاعتراف بأن 
الله هو الخالقء من عباده ولدأء حيث قالوا ٠:‏ للائكة بنات الله» باعتبار أن 
الولد جزء من أبيه» والملاتكة من عباد الله تعالى إن الاس قائل ما تقدم 
لكشو ميد بالغ الكفر وضاهر الكفر. 


واو َد ) بل أتخدّ» وامزة يار همزة الإنكار والتعجب» أو القول 
مقدر أي أتقولون: اتخذ إوَأصمَلكم) خصكم واختاركم» وهذا لازم من 
قولكم السابق صرب ليخن متلا) أي جعل له شبهاً بنسبة البنات إليه؛ 
لأن الولد يشبه الوالد َل صار «إمسودا) متغيراً لما يعتريه من الكآبة 
وقرئ: (مسوة) و(مسواة)» على أن في إَلَ) ضمير المبشر ولإوَُهم 
مدا : جملة واقعة موقع الخبر ( كَظِيم ) ممتلئ غماًوغيظاً. 

أَوَمَن يْلَنَوا فف ألْليَدٍ4 آي آو يجعلون لله من يتربى في الزينة ؟ 
والهمزة همزة الإنكار» وواو العطف يعطف جلة: يجعلون لله.. إلخ ( الخصاء © 
الجدل والنقاش عير مين ) غير مظهر الحجة لضعفه عنها وعجزه عن الجدل 
بالأنوثة. وفيه دلالة على فساد ما قالوه. 

(أسهدا) أحضروا خلق الله إياهم» فشاهدوهم إناثا ؟ إستكب 
سَمدَّم) باهم إناث وسكَلودَ) عنها في الآخرة» فيعاقبون على شهادة 
الزور» وهو وعيد وقالوا لو شاه الرَمَنْ ما دنهم ما عبدنا الملائكةء 
فعبادتنا إياهم بمشيئته» فهو راض بہاء آي إنهم استدلوا بنفي مشيئته عدم 
العبادة على امتناع النهي عنها أو على حسنهاء وذلك باطل؛ لأن المشيئة ترجح 
عض الات غل م اورا کان ار ها حا کان ای رة 


۱۳۷ ۲٠١-٠١ / ٤۳ الری:‎ -.)۲١( إل‎ 


رم من اا دعبأ د ا الله ن ۳ ما 
هم إلا یکذبون فيه وتحدسون» فيعاقبون عليه. 


ر روا و 


3 ٬ايٿم‏ صتا من مََلوِ) أي هل اا كتاباً من قبل القرآن 
ينطق بصحة ما قالوه» ويقرر عبادة غير الله ؟ [ مسك ) ون اك 
الكتاب» والمعنى: م يقع ذلك. 


ل( منرفوماً ) منعموها وأهل الترف فيها عل اَمَو َد ) ملة أو طريقة ومذهب 
مدوب ) متبعون» قال البيضاوي: هذه الآية تسلية لرسول الله يلا 
ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قدي «(قل أوَلّو مَك بأهَدّى)؟ أي 
قال هم النذير نبيهم : SS CE‏ 
وهذا حكاية مر ماض اوحي إل الندي الوا إا بم E‏ بو کفردَ ) 
أي قال الأقوام للنذير 0 کا ا تآ ا مستا 
م قال الله : فانتقمنا من المكذبين للرسل قبلك «عَيّةً) مصير ونايةء 
فلا تکترٹ بتکذیبهم. 


سبب النزول: ‏ 
نزول الآية :)۱١(‏ 
يجعلا المليكة) : أخرج ابن المنذر عن قتادة قال: قال ناس من 
المنافقين: إن الله صاهر الحن» فخرجت من بينهم الملائكة» فنزل فيهم : 
يجعلا المتيكة اين هب عبد لرن إا 
نزول الآية :)٠۲(‏ 
وی الو ا وا €6 کی اتل نخدا ے رلت ی الول 
ابن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل وعتبة وشيبة ابنى ربيعة من قريش؛ أي وكما 
قال هؤلاء فقد قال من قبلهم يضاًء» يعڙي بيه 4ة 


۲٠٠-٠١ / ٤۳ ل (۲) - الری:‎ ۱۳۸ 


خد اة عراف ال كن ان الك غا البارات والأرض» كران 
تعالى ما يناقض ذلك وهو ادعاؤهم أن الملائكة بنات الله» فلم يقتصروا أن 
جعلوا لله ولداًء وإغا جعلوه من الإناث ومن الملائكةء فرد تعالى عليهم 
بأجوبة ثلاثة : نفرتهم من الإناث» وضعف الإناث»ء وجهلهم بجقيقة الملائكة. 


ذکر تعالى شبهة أخرى للمشركين : وهي أن عبادة الملائكة بمشيئة الله 
ورد عليهم بأن المشيئة ترجيح بعض الأشياء على بعض» ولا دلالة فيها على 
الرضا والغضب أو الحسن والقبح» فهم جهلة كاذبون» وليس هم دليل نقلي 
صحيح يعتمدون عليه إلا عض التقليد للآباء والأجداد» دون برهان معقول» 
وشأنهم في الكفر شأن من سبقهم من الأمم التي كذبت الرسل» فانتقم الله 
منهم وأهلكهم. 
التفضسير والبيان: 


وجرا لم من عادو > ل آل EEO‏ ®{ آي إن 
المشركين بالرغم من اعترافهم ا ع رد 
أثبتوا له ولداًء إذ قالوا: الملائكة بنات الله باعتبار أن الولد جزء من أبيه» 
قال ية فيما رواه أحمد ا ا «فاطمة بَضعة مني ا 
جحود نعم ود جر اء ال وي النعمة» فيكون الححود من 
لكا راا مدا ق ل سألهّر). 


وهذا من جهلهم بالله وصفاته» واستخفافهم با لملائكة حيث نسبوا إليهم 
الأنوثة» ونسبوهم إلى الله نسبة تقتضي نسبة الأضعف من نوعي الإنسان» فال 
ليس كمثله شيء» فلا يشبهه أحد من خلقه» ونسبة الولد له تقتضي جعله 
e‏ للحوادث» فلا يصلح إا ولآن هذا الادعاء للجزء مجعل الله مرکبا 


من اآجزاء فهو حادث. 


إل (٥(‏ - الحرف : Yo-\o / f‏ 1۳۹ 
ثم أنكر تعالى عليهم أشد الإنكار» فقال: 


ر تات واک ايبن © )؟ أي وإذ نسبتم الولد 
ال الله 0 منه أن الله اتخذ له من أضعف مسین راختار 5 
متها کی سح ماس ال ران ۲ ومر لار : SY‏ 
الک الاق ا تلك إذا سمة ضذاى @{ [النجم: BAS‏ آي 
جات ةه 
ادر 


ومعنى قوله : ام َد بل اند ؟ الهمزة للإنكار تجهيلاً هم وتعجيباً من 
شأنہم حيث جعلوا ذلك الحزء أضعف الحزأين» وهو الإناث دون الذكور. 
ا لر سے ص ر صر کے < سے سے وص ر ص 

ودا شر آحدهم يما صرب رمان ماد َل وهم ا 
أي وإذا بشر أحد هؤلاء المشركين بما جعل لله مشابماًء وهو الأنفى» 
أنف من ذلك واغتم» وعلته لةه سو ها شر ف فصار وجهه متخبراً» 
وأضحى ممتلتاً ظا شديد الجزن» کت الكرت+فکفت تأنفون اك من 
البئت: وتنسبونما إلى الله عز وجل ؟ !. 


ا < ا < رر oy‏ 


a‏ : راتا ر انهم يالاق ظل همر سو 
وهو کظے ری من E‏ من سو EF‏ ر )€ [النحل : 4-۸/1[ . 

ثم أكد الله تعالى الإنكار» فقال: 

NOS 
للرحمن من الولد من صفته آنه يتربى في الزينة والنعمةء وإذا احتاج إلى مخاصمة‎ 
غيره لا يقدر على الجدال وإقامة الحجة ؟ فلا بيان عنده» ولا يأتي ببرهان يدفع‎ 
ما مجادل به خصمه» لنقصان عقله وضعف رأيه.‎ 


۲٠-٠١ / ٤۳ : الج‎ - )٥( لل‎ e 


والآية دليل على رقة المرأة وغلبة عاطفتها عليهاء وميلها إلى التزين 
والنعومة» وعلى أن التحلى بالذهب والحرير مباح للنساءء وأنه حرام على 
الرجال؛ .لأنه تعالى جعل ذلك عنوانا على الضعف والنقصان» وإنما. زينة 
الرجل :الصبر على طاعة الله» والتزين بزينة التقوى» كما قال الرازي. 

ومن مفتريات المشركين عدا ما ذكر من نسبة الإناث إلى الله : زعمهم أن 
الملائكة إناث»ء كما قال تعالى: 


> 


زوجعلا المكيكة اين هم عبد اَن © أي حكموا بأن الملائكة 
إناث» وهذا مترتب على قوم السابق: الملائكة بنات الله. 
الله عليهم ورد مقاهم بقوله : 
و ا م رورو لوجر ر 
شهدوا خلقهم)؟ ستکب شهدم وستَلود) أي هل حضروا 
re‏ نهم إناث» کما قال تعال : لام حلقنا 
مر A‏ 
المَلَرَڪَة إ وهم شه دوت @({ [الصافات: ]٠١١ /١۷‏ حتت شهادتہم 
بذلك في ديوان أعماهم» لنجازيم على ذلك وسالون عنها يوم القيامةء 
فهى شهادة زور. وهذا تہديد شديد» ووعيد أكيد بالعذاب» ودليل على آن 
الادعاء من عر برهان وإثبات جرعه. 
واستدل هذه الآية: هم عبد ألرَّنٍ) من قال بتفضيل الملائكة عل 
الشر: 
غم أورد الله تعالى شبهة أخرى للمشركين» ولوناً آخر من ألوان افتراءاتہم» 
فقال : 
O a E‏ ۶ رو ر ) 
فزوقالوأ لو سا لمن ما عبدَنَهّم) أي قال الكفار :لو أراد الله ما عبدنا 
هذه .الملائكة» فإنه قادر على أن حول بيننا وبين عبادة هذه الأصنام الق هي 
على صور الملاتكة الى هى بنات الله » ويريدون بذلك القول إن الله راض عن 


٤١ ٠٠-٠١ / ٤۳ الحرفة:‎ - )۲١( إل‎ 


عبادتهم للأصنام. وهو احتجاج بالقدر» وكلمة حق يراد بها باطل؛ لأن 
المشيئة لا تستلزم الأمر؛ إذ هي ترجيح بعض الممكنات على بعض بحسب 
علمه» والله يأمر بالخير والإعان» ونحن لا نعلم مشيثته أو إرادته إلا بعد وقوع 
الفعل منا. ) 

وقد جمعوا في هذا القول بين نواع كثيرة من الخطاً والكفر كما ذكر ابن 
کر : 


- جعلهم لله تعالى ولداًء تقس وتنرّه عن ذلك. 


؟ - دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين؛ إذ زعموا أن الملائكة بنات 
الله تعالی. 


کے 


۳ - عبادتیم هم بلا دلیل ولا برهان ولا ٳذن من اله عڙ وجل بل بمجرد . 
الآهواء وتقليد السلاف» وط اللحاهلة. 


٤‏ - احتجاجهم بتقدير الله ذلك وتقديرهم على طريقتهم قدراً» وهذا 
جهل شديد» فإن الله منذ أن بعث الرُسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده 
لاشریك له؛ وینهی عن عبادة سواه" قال تع : وقد بق و ف ڪل امو 
رسوا أب اعدو الله وبوا الطعوتَ هنهم ن هَدَى ا اه وهم من 
OS‏ یروا فى رض فوا کی کر عة عَقِة الذي 
: [النحل: ]۳٣/١١‏ » وقال عڙ وجل : وسل ى من فلك من 


1 سے سر و ےہ 


شا اوا من دون لن E‏ عدون @({ [الزخرف: ]٤٥/٤۳١‏ . 


ونحو الاية: سيقو الذي اشا لر سا الل ما أَش تا( [الأنعام: /٦‏ 
۸ ايه INP a‏ 


(۱) تفسیرابن کثیر: ۱۲٣/٤‏ 


۲ إل )۲١(‏ - احرف : ۳ / o-1‏ 
فرد الله تعالٰی عليهم بقوله: 
ما لم للت من ِل إن هُمّ إلا رود أي ليس هم أي علم أو . 


. دليل بصحة ما قالوه واحتجوا به » وما هم إلا يکذبون فيما قالوا» ويتقولون»› 
فإن.الله يأمر بالحق والإبمان والخر»ء ولا يرضى لعباده الكفر والفحشاء. والاية 
دلیل على جهلهم الفاضح» وكذبهم وافترائهم الباطل. 


8 أبطل اله تعالی 2 بالدليل النقلي قائلاً : 


RE‏ کی ب u‏ ا 
کون بذلك الكتاب» وجحتجول به» أ لسن الامر كذلك: ٠‏ کقو له تعالی : 
E)‏ کلم بنا وا پو رکون €{ [الروم: ]۳٣/۳۰‏ 
1 أي لم يكن ذلك أ صلا , 

غم ذكر الله تعالى أنه لا حجة مم إلا التقليده فقال: 

ب لإ ا د وَل عل 2 ٥ (@ e‏ 
O e Ne a OO‏ 
وغ جرد دعوى منهم بلا دبل ۰ 

ثم أبان الله تعالى تشابه الأمم في الكفر والتقليد والمقالة» فقال: 


e o ARE رر ےھ ا ےر بے‎ e 
ركذلك ما ارسلنا من قبلك ف قرب ددر ال قال مترفوها إنا وجدنا‎ 


سم سے ر 


ءابا ع أهٍَ ونا عى “اترهم مدوب © أي إن مقال هؤلاء قد سبقهم 
إليه أشباهم من الأمم السالفة المكذبة اسل فمغل تلك المقالة قال المترفون 


4۳ ) o-1 / ٤٣٠ : الف‎ - (۲٥( إل‎ 


المنگمون - وهم الرؤساء والرعماء والحبابرة - من كل أَمّة لرسوهم المرسل 
إليهم لاإنذار من عذاب الله :إن وجدنا آباعنا و وإنا عل طريقتهم 
ئروں متبعول. 
وخصص الترفين تنبيها على أن التنعم هو سبب المعارضة وإهمال التظر 
وترك التفكر في مضمون الرسالة الإإهية. 
) ونو الأية قوله تعالی : گدلك ما أىَ ال من لهم من سول إلا الوا ساحر 
و ون اتواصوا پوه هھ قوم طاغونَ [الذاریات: /٥١‏ ۲٥-٣ه]‏ . 
وإنغا قال أولاً: طمَهَرُوً) لادعاء المداية كابائهم» فم قال ثانياً: 
3 فد مقتدوت) حكاية عن قوم تابعوا آباءهم is ٤‏ دون اوغاء الهداية» 
وای ا وأاحد. 
وهذا تة لرسول الله اق وده على أن التقليد ٤‏ الاعتقاد والعبادة 
ضلال فديم. 


ثم ذكر تعالى جواب الوّسل لأقوامهم عن التقليدء قائلاً: 


وتر وو جکر اد دم َه C6:‏ أي قال هم 


فأجابوه معلنين كفرهم صراحة» في قوله تعالى: 


ا ا کد أي قالوا ا ولا 
مع لك ولا e‏ وإنا کافرون جاحدون بما آرسلتم به» ومستمزون ثابتون 
على دين الآباء والأسلاف. والمراد أهم لو علموا وتيقنوا صحة ما جتتهم به 
أها الرّسول» لا انقادوا لذلك؛ لسوء قصدهم» ومكابرتهم للحق وأهله. 
ول ايا لتر بد4 يعني بکل ما آرسا ٣ال‏ غل e‏ 
ية ولفظه لفظ الجحمع؛ لأن تكذيبه تكذيب لمن سواه. ) 


٠٠-٠١ / ٤۳ الی):‎ - )۲٠( لل‎ ٤ 


وما بعد الإإصرار على الكفر إلا النقمة والإهلاك. فقال تعالى: 


سے و سے 
e‏ 


اسما مم فانظر کت کن عة المَگڏيت 3 € آي فانتقمنا من 
الأمم المكذبة للرّسل بأنواع من العذاب» كعذاب قوم نوح وعاد وغود» 
فانظر أا امخاطب كيف كان مصير أمر المكذبين من تلك الأمم كيف بادوا 
وهلكواء وإن آثارهم موجودة» عبرة للناظر المعتبر. وهذا وعيد وتهديد لأهل 
مكة» وسلوة للرّسول» وإرشاد له إلى عدم الاكتراث بشأن قومه من رسالته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

رشت الات الک غات إل عا ياق : 

أ - للمشركين افتراءات كثيرةء منها هنا:نسبة البنات إلى الله تعالى» 
فقالوا : الملائكة بنات اللّه» فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولد بَضَعَة 
من والده وجزءاً له. وقد عجب الله المؤمنين من جهلهم» إذ أقرّوا بأن خالق 
السماوات والأرض هو الله› ثم جعلوا له شریکا أو ولداًء وم يعلموا أن من 
قدر على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شىء يعتضد به أو يستأنس به؛ . 
لآن هذا من صفات النّقص كما أبان القرطي. 

ومن افتراءاتہم ا لمذكورة في سورة أخرى: جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم ‏ 
(الأوثان) وبعضها لله تعالی» كما حکى تعالى عنهم قائلاً : (وجملوا َه م 
دا اور الكرت الاي سسا قال هدا ل رمه ود 
ES A E NTC NCR CE OS‏ 


ص 2 


4 ار رت و کر صا ره رار کے 
فهو بصل إل شڪابهدر ساء ما يكرت © ¶ [الأنعام: ]٠۳١/١‏ . 


۲ - ومن افتراءاتہم ہم جعلوا له من الأولاد الأقل والأضعف وهو 
الا 


۴ - وجخهم الله تعالی على ۔افترائهم ذاکراً انه کف یتخذ البنات - كما 
زعموا أن الملائكة بنات الله - واختصّهم وأخلصهم بالبنين؟! 


€ ۲٠-٠١ / ٤۳ الجریة:‎ - )٠١( إل‎ 


٤‏ - لم يعقل المشركون ما افتروه على الله في نسبتهم البنات لهء فإهم لا 
ير ضصوده لأنفسهم› فإنه إذا بْشر الواحد منهم بولادة بنت له» اسود وجهه غما 
وکدراً“ وانا من نة الت له« وأضن يا مکر وبا فکف نشت :إل 
الله ما هو نافر منه ؟! 


ومن أجاز أن تكون الملائكة بنات الله فقد جعل الملائكة شِبْهاً لله؛ لأن 
الولد من جنس الوالد وشبهه» ومن اسود وجهه مما ينسب إليه مما لا 
الله عر وجل ؟! 

ة - وكيف يصح أن يجعل الله له من لا هي له إلا الحلي والرينةء وإذا 
خوصم لا يقدر على الدفاع عن نفسه ؟ ٠‏ 

وي هذه الآية دلالة - كما تقذم - على إباخة الحل للنساءء وره عل 
الرجال» وهو حكم مجمع عليه ثابت بأخبار كثيرة. 

- أوضح الله تعالى كذب المشركين وجهلهم في نسبة الأولاد إلى الله 
سبحانه» ثم في تحكمهم بأن ا ملائكة إناث» وهم بنات الله » وحكمهم من غير 
دليل باهم إناث» فكيف تجرؤوا حت حکموا بأنهم إناث» ولم يحضروا حالة 
٠‏ إن شهادتهم الباطلة هذه مكتوبة عليهم في ديوان أعمالحم» ويسألون عنها 
في الأخرة. 

۷ - ومن شَبّه المشركين المفتراة احتجاجهم بالقدرالإهي» فقالوا على سبيل 
الاستهزاء والسخرية :لو شاء الرّحمن على زعمكم يها المؤمنون ما عبدنا هذه 
ا)لائكة› والله آمرنا مذا أو رضی لنا ذلك» وضذا م يعاجلنا بالعقوبة. وهذه 
كلمة حقٌ أريد ها باطل» فإن كل شىء بإرادة الله وعلمه نافذ لا عالة؛ لكن 


٠٠-٠١ / ٤۳ الحری:‎ - )۲٠( ل‎ ٤٦ 


الإرادة آو المشيئة لا تقتضى الأمر والرّضا وليس الأمر والإرادة متطابقين› 
ولا نعلم مراد الله» فكان علينا العمل بأمره ونهيه» وليس لقوهم :الملائكة 
بنات الله أي دلیل علمي » وما هم إلا تحدسون ويکذڏبون»› فاد عذر هم ف 
عبادة غير الله عر وجل. وقوله: لهم عبد ألرَمّن) يفيد حصر العبودية في 
الملائكة وذلك يدل على الفضل والشّرف» مما يوجب كونهم أفضل من 
ر ) 

۸ - كذلك ليس همم دليل نقلى على زعمهمء ولا كتاب لديم بما اذعوه 
قبل هذا القرآن. 

٩‏ - لا دليل للمشركين على شركهم إلا التقليد الأعمى لآبائهم 
وأسلافهم» وهم لما عجزوا عن الدّليل لم جدوا بدأ من الاعتماد على تقليد 
الآباءء قائلين بأنہم وجدوهم على تلك اللّة او الطريقة والمذهب» فقلدوهم 

وهذا دليل على إبطال التقليد في العقائد والأصول؛ لأن الله ذمّهم على 
تقليد آبائهم» وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرّسول بلا 

٠‏ - إن مقالتهم تلك تشبه مقالة من سبقهم من الأمم المكذبة لرسلهاء 
فإن آهل الترف والرؤساء فيهم اقتدوا بالآباء والأجداد دون دليل. 


١‏ - إنهم مصرّون على الشرك والتقليد الأعمى» حق ولو جاءهم رسول 
الله من عند الله بأهدی وار ذلك الدين الباطل. 


- إن المنتظر أمام هذا الإصرار على الكفر ما ذكره تعالى وهو الانتقام 
الشديد من الكافرين› وتدميرهم وإهلا كھهم وآثارهم ظاهرة للعيان» عبرة 
للمعتبر» فيا أهل مكة وأمثالكم انظروا في مصيركم المرتقب. 


۱4۷ _ ۴٠-۲۹ / ٤۳ الریة:‎ - )۲١( ل‎ 


) الزد على تقليد الآباءء 
واختيار الأنبياء وبيان حال الدنيا 


KES‏ ام ES‏ إل ب مسا دود 6 إلا لدی َطرن 
فانم سيين جلها Eg‏ ف عفد ا رجعون ) بل متعت 


سے ےک سر 


تولا ابام ا جم أ ر مين وم جاءَھم | ا21 ا هذا 
سر ونا پو کشو ر تالا ا رل هدا N‏ ان م جر َ ارين 
عط د م می ا 
متا تم ر بت َج : e‏ ا شا 


ر 
سے 


سے کے 


a EE‏ جک لتا لن بكر 


و ر صر ص ر2 e‏ ورو 

لیوتم سا من فة ومعا رج علا لر 9 ولوت ا lL‏ 
ع م ص ر م لل ا سے سے م7 م ور ر 

ا کوت وسر س ذلك a‏ ية الدنيا والكجرة 


مد تبك َد @) 
القراءات: 
(الن. 
وقرأً ابن كثير» وحزة وقفاً (القران). 
رمت ريک : 


رمت بالتاء» ووقف عليها باهاء ان اکر وأبو عمرو»› والکسای. 
ووت الاق ن مالا 


لموم ): قرئ: 


1~ (لبيوتہم) وهي فرأءة ابي عمرو› وورش »۰ وحمص. 


٠٣٠-۲۹ / ٤۳ الی):‎ - )۲٠( إل‎ ۱6۸ 


- (لبيوتهم) وهي قراءة الباقين. 

وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو (سمَفاً).. 

لما متلع): قر 

-١‏ (لمّا متاع) وهي قراءة عاصم» وحزة. 

۲- (0ا متاع) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


ا ناعنك اعره ناف الات اراد 


القرس) :مكة والطائت. 


> 2 i HIS 

ل[ وتم سقفا) « لبيوتم):بدل من (لمّن) بإعادة الجار» بدل 
الاشتمال وقرئ (اسقفا) و افا فسقف : جمع OE‏ جو رهن ورهن. 
وسقف: واحد ناب مناب الجمع. 


ورا أا اضرب شا تر أي وجعلنا ج زخرفاء أو معطوف 
على موضع قوله تعالى: لمن فس وان ڪل ڪل لك لا متم ) 
(إوإن) : عخففة من الثقيلةء واسمها: إما ڪل إلا آنه لا خففت نقصت 
عن شبه الفعل» فلم تعمل وارتفع ما بعدها بالابتداء على الأصلء وإما 
بتقدير الماء أي إنه كل ذلك فحذف اسمها وهو الماء وخففت» فارتفع 
(كل) بالابتداءء وجلة طإوإن َل ذلك لما مم من المبتدأ وا بر في 
موضع رفع حبر (إن). وهذا التقدير ضعيف لتأخير اللام في الخبر. ولإلنا) 
بمعن إلاء ويصح أن تكون (إن) نافية بمعن (ما). ويقراً «)ا» بالتخفيف»› 
فتكون ما:زائدة أو موصولة وصدر الصلة حذوف. 


۹ ) ٣٥-۲۹ / ٤۳ ال:‎ - )١( إل‎ 
البلاغة:‎ 


جلها كِمَة ية في عقيد) «كمة): ماز مرسلء والمراد 
بالكلمة: الجملة الق قاهاء وهى: ([إننى برام مَّمّا َمَبدوكً) من قبيل إطلاق 
الحزء وإرادة الكل. 


امفردات اللغوية: 


َد قال برهم واذكر يا محمد وقت قول إبراهيم هذا. ليروا كيف ترا 
من التقليدء وتك بالڌليل .(لابيه) آزر .با ) بريء من عبادتكم أو 
معبودیکم › وهو مصدر نعت به» فيستوي فيه الواحد والمتعدد والمذكر 
والمؤنث» وقرئ «بريء) و «برآء) ککرم وکرماء . إل اَی طرف ) خلقني»› 
وهو استئناء منقطع › آي لکن الذي فطرني »› أو متصل على أن «ما» تعم ما 
کانوا یعبدون وهو الله والاوثان» کأنه قال: إنني براء مما تعبدون إلا من 
الذي فطرني .ل سيََدِينٍ) يرشدني إليه» وهو مقرر لا قال مرة أخرى: 
فو ما وناو دة عل رار اهداق 
الال لاال °^ ) 


لإوجَعَلهًا) أي وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد وهو قوله: 
لإ إتنى بم مسا تمبثوة » إلا الى قطرن) كم بيه فى عَقَيدِء) في 


سے 
r‏ رو و 


ذریته» فلا يزال فيهم من يوځد الله ويدعو إلى توحیده .ا لعلهم رجعوب 


٤‏ يرجع من أشرك منهم بدعاء من وخُد» فيرجع عما كان عليه إلى دين إبراهيم 


بل مَسَمّت هتولاء وَءَاباَم) أي هؤلاء المعاصرين للرسول من قريش 
وآباءهم» فاغتروا بذلك وانهمكوا في الشهوات» ول أعاجلهم بالعقوبة. وقرئ 


«متعت» بالفتح على أنه تعالى اعترض به على ذاته: إوجعملها كلمة بَيًّ) 


م 


مبالغة في تعييرهم لح جاه الى القرآن ودعوة التوحيد .وكش د 


٠١-۲١ / ٤۳ الرفة:‎ - )۲٠( للد‎ 1 


ظاهر الرسالة بما له من المعجزات» أو مبين للتوحيد بالحجح والآيات 
المتضمنة الأحكام الشرعية» وهو محمد بيا 


ص ھ7 ر و ر ر ر 


(ك جام ألىنّ) القرآن .[آولا) هلا .ين القرسن) من إحدى 
القريتين : مكة والطائف. والرجلان هما: الوليد بن المغبرة من مكة» وكان 
يسمى ريحانة قريش» وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف . ر عظى ) زعيم 
ذي جاه ومال» فإن الرسالة منصب خطير لا يليق إلا بعظيمء ولم يعلموا أن 
معيار اختيار الأنبياء هو التحلى بالفضائل والكمالات الأدبية»ء لا 
بالاعتبارات الدنيوية. 


E O EA sS 
والرّحمة: التبوة .فما نهم مشت فى الحو ألديًا) جعلنا معیشتهم‎ 
وبعضهم فقير» ويتفاوتون ي مرتبت الغ‎ a a › مقسومة فيما بينهم‎ 
رالفقر .وتا بصم رن بت َرَجٍَ) جعلنا ينهم تفاوتاً في الززق‎ 
) .خد بعَصم) وهو الغني . بتسًا) وهو الفقير .شر‎ 
ي العمل الأجرت أي يستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم» والياء:‎ 2 
اسه ووی كر ال ااا و ي ريك ) أي النبوة ومايتبعهاء‎ 
أو الجنة . حير مما ححَمَعونَّ) من حطام الدنيا.‎ 


ولول أن E 5k‏ یع الاش غل 

ملة واحدة وهي الكفر . إسققًا) جمع سقف وقرئ: «سَفَفاً» . (إوَمَعَايجَّ ) 

ومصاعد جمع مِعْرّج كمنبر» وقرئ: «معاريج» جمع معراج . لعلا يظهروت) 

يصعدون ويعلون إلى السطوح .ظ ولسيوتيم أو من فضة . (وسردًا) من 

فضة» جمع رر و کور € دون .رة ذهباً أو زينة مزوقة› 
کک ا 


والمراد نه الزينة کما قال تعالٰی: 2 5 أخذتِ 1 زخرفها وازيّنت € 


او 1/1[ »> ومعنی ay‏ لول خوف الكفر على المؤهتين من إعطاء 
الكافر ما ذكر» لأعطيناه ذلك لاحتقار الدنيا عندنا. 
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« بمعن 9 و(إن) نافية» وعللى قراءة التخفيف «لا» تكون ما 
زائدة .ممع NA‏ يتمتع به فیها ثم یزول .9 والخره عند ريك 


إن أي نعي لخر وهو الحنة عند الله - عندية مكانة وتشريف لا 
عندية مکان کک لن ا ا 


سبب الذزول: 


نزول الآیتین (۳۱ ۔ ۳۲). 


تقدم في سورة يونس في الآية (۲) سبب نزول الآية (إلولا نرلّ) وفيه: 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس «أن العرب قالوا : وإذا كان البّي بشراً فغير 
محمد كان أحق بالرسالة: وقالوا ولا رل هدا اران ڪل رل من ارين 
عظم © يكون أشرف من محمد يعنون الوليد بن المغيرة من مكة» عروة 
ابن مسعود بن عمرو الثقفي من الطائف» فأنزل الله عليهم: أ 


2 ی کر و 
دفسموں رھت رک 4. 


وروی بن عن قفتا ده «أن الوليد ! 3 . ا 2 رمحانة 


فقال الله تعالی: ن غ ر( يعني التبوة. ا حیث 
شاؤوا». 


بعد ان بن الله تعالى فساد اعتماد المشركين على التقليد في العقائد 
والأصول» ا اسلوب اا أن ن ابراهیم یم الیل 


(۱) حکى سيبويه: نشدتك الله ًا فعلت كذاء أي إلا فعلت كذا. 
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اتباع الدليل اول ف متابعة الآباءء فوجب تقليده في ترك تقليد الأياء وي 
ترجيح الدّليل على التقليد. 

ثم أبان الله تعالى مفاسد اعتماد قريش على التقليد وترك التفكر في الحجة 
والدليلء وهي : أولاً - اغترارهم بالمهلة وا مد في العمر والتعمة» واشتغاهم 
بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد» وثانيا - تكذيبهم 
رسول الله ية ووصفهم له بأنه ساحر كذاب» وثالثاً - قوم بأن الرّجل 
الشريف وهو كثير المال ورفيع الجاه هو الأحق بالنبوة من محمد الفقير اليتيم. 

فرد تعالٰی عليهم بأنه هو الذي فسم الأرزاق والحظوظ بين عباده» وان 
التفاوت في شؤون الدنيا هو الأصلح لنظام الجتمعء وأن ميزان الاصطفاء 
للتبوة إنغا يعتمد على القيم الأدبية والروحية والأخلاقيةء وألا قيمة للدنيا 
وأمتعتها وزخارفها وثرواتهاء ولو لا خوف انتشار الكفر وحموله بين العالم» 
لحعل الله للكفار ثروات طائلة» وبيوتاً ذات سقف وأبواب وسرر ومصاعد 
من فضة»ء وزينة في كل شىء وإنغا نعيم الآخرة للمتقين الذين يتقون الكفر 
والمعاصي. 
التفسير والبيان, 

يخبرالله تعالى عن إبراهيم الخليل إمام الحنفاء وأبي الأنبياء وأشرف آباء 
العرب عليه السلام بأنه ترا من دين الآباء بالحجة والدليلء فقال: 

E Do a O ا‎ KES: 
ِنَمُ سيين (©)) أي واذكر أا الرّسول لقومك قريش المعتمدين على تقليد‎ 
. الآباء والأجداد في عبادة الأصنام: حين تبر إبراهيم عليه السلام مما يعبد‎ 
أبوه آزر» وقومه من الأصنام» إلا من عبادة خالقه وخالق الناس جيعاء‎ 
والذي قال بأنه سيرشدني لدينه» كما أرشدني في الماضى» ويثبتني على الحق.‎ 
وقوله: إلا ألّرى فَطرّف) إما استثناء متصل ؛ ا الله مع آهتهم»‎ 
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وإما منقطع؛ أي لكن الذي فطرني فهو بمديني» قال ذلك ثقة بالهء وتنيهاً 
لقومه أن الهداية من ربه. 


سے ار سے کہ سے e‏ ا ا ری د س ع Î‏ 
(وجعكها كمة فة ف عقي لهم برجمو ©©) آي وجعل إبراهيم 
عليه السلام كلمة التوحيد وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وخلع ما سواه 
من الوثانء جعلها داغة ي ذريته »› يهتدي نه فيها من هداه الله تعالى منهم» 
أشرك منهم كأهل مكة» فإنهم إذا ذكروه» تبعوه في ملته الحنيفية» وتأثروا 
بأبوته إن كانوا يدعون تقليد الآباء. قال قتادة: «لا يزال من عَقبه من يعبد الله 
إلى يوم القيامة» . 


ثم ندّد الله تعالى بموقف أهل مكة ووبخهنم على اغترارهم بالنعمة وطول 

بل مَسعث مولا ابام حى جام الى وسو مين 2©) أي بل 
متعت هؤلاء المشركين من أهل مكة وآباءهم من ذريّة إبراهيم بطول العمر 
والسّعة في الرّزق» وأنعمت عليهم في كفرهم» فاغتروا بالمهلة» وأكبّوا على 
التّهوات وطاعة الشيطان» وشغلوا بالتنعم عن كلمة التوحيد» إلى أن جاءهم 
الحتق وهو القرآن العظيمء والرّسول البين الذي أوضح مبدأً التوحيد 
بالبراهين الساطعة» وشرع الله وأحكامه القاطعة» وهو محمد ية. 


وزاد في توبیخهم بإعراضهم عن رسالة الحقّ- رسالة محمد بي فقال : 


سر 


اڑوکما جام آل الوا هدا محر إا بو كرود ©©6) أي حينما جاءهم 
القرآن والرّسول المؤيّد بالمعجزات دليلاً على صدقه» وصفوا ما جاء به بأنه 
سخر وآباطیل» ولیس پوحی من عند اله» وقالوا: نا يما أرسل به جاخدون : 
مكابرةً وعناداً وحسداً وبغياًء فضموا إلى شركهم وضلاهم تکذیب الحق 
ورفضه» والاستهزاء به» والتصریح بالکفر برسالته وإنكار نبوته. 
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ثم ذكر الله تعالى نوعا آخر من الكفر وهو التوع الرّابع من كفرياتمم 
المذكررة .هذه السنورة ‏ قال 


یاز کوک ر د ل تل مل ن اتن عي اي وقال 
كفار قريش وأمثاهم : هلا أنزل القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو 
الطائف» وهما الوليد بن المغيرة ومسعود بن عروة الثقفي» فكل منهما عظيم 
لمال والجاه» وسيد في قومه. المعنى : آنه لو کان قرآناً لتزل على رجل عظيم من 
عظماء القريتين. وهذا اعتراض منهم على الله الذي أنزل القرآن على رسوله. 


فأبطل الله تعالى هذه الشبهة من ثلاثة وجوه: 


الأول اهر يقيمون رمت ريك ؟ ن قتا بب يشت ف 
الوق الذي تتا بم هو بي جاجد نم بسا شر 
أي إن هؤلاء المشر كين تجاوزوا حدودهم وأقدارهم» فأرادوا eG‏ 
لأنقشسهم» ولس الاه مردوداً إليهمء بل إلى الله عر وجلٌ» والله أعلم حيث 
يجعل رسالته» فإنه لا ينزها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساً وأشرفهم 
وأطهرهم أصلا. أيجوز هم أن يقسموارحة ربك وهي التّبوة» فيختاروا ها من 
يريدون؟ نحن الذين نقسم الأرزاق والحظوظ بين العباد» ونفضلل بعضهم على 
بعض درجات في القرة والضعف› والعلم والجهل» والشهرة والخمول» 
والغنى والفقر؛ لأنا لو سينا بينهم في هذه الأحوال لم يتعاونوا فيما بينهم» 
ولم يتمكنوا من استخدام بعضهم بعضاًء فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض»› 
وإلا فسد نظام العالم.وليس المعنى في الاستخدام أو الاستئجار أو الاستعمال 
على عمل شيء من الذَلّ والمهانة؛ لأن حقوق العامل مصونة في الإسلام» 
)١(‏ الثلاثة المتقدمة: هي جعلهم الملائكة بنات الله وجعل الملائكة إناثاأًء وقوم: لأر َة 

الرمن ما ددهم 
(۲) الاستفهام هنا للإنكار والتعجب.. 
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وعلى صاحب العمل واجبات خلقية ومادية كثيرة توجب عليه الترفع عن 
الغبن والظلم والأذى والإساءة» فإن عجزوا عن تغيير نظام الدنياء فكيف 
يعترضون على حكمنا بتخصيص النبوة والرّسالة في بعض العباد؟ ! والمعنى: 
إنكار أن الرّزق منهم» فکیف تکون رة مي ؟ا 


الوجه الثاني- لإورمت ريك حير مما معو أي إن ما أعده الله لعباده 
د ا وسائر متاع الدنياء 
وإذا خحص الله بعض عبيده بنوع فضله ورحته في الدين» فهذه الرّحمة خير من 
أموال الدنيا كلها؛ لأن عَرَّض الدنيا زائل» ورحة الله وفضله باق دانم. 

م آبان الله تعالى حقارة الدنياء فقال : 


ال لالت ورا ا د الا ا و ا ا 
بالرن لیوتم سقَفا من فسن ومعَايج علا يظهروت € ولسوم وب 
وسردا علا تكرت 9 ا ) أي ولولا الخوف وكراهة أن يكون 
الناس كلهم على ملّة الكفرء ميلاً إلى الدنيا وزخرفهاء فلا يبقى في الأرض 
مؤمن» لأعطينا الكفار ثروات طائلة» وجعلنا سقف بيوتهم» وسلالمهم 
ومصاعدهم التي يرتقون ويصعدون عليهاء وأبواب البيوت والشرر التي 
يتكئون عليها من فضة خالصة» وذهب وزينة ونقوش فائقة» هوان الدنيا عند 
الله تعالی. 

وین ڪل ذلك لما متم وة ألديا اجره عند ريك للْمتَقكَ أي ` 
ليس كل ذلك إلا شيئاً يتمتع به تمتعاً قليلاً في الدنيا؛ لأنها زائلة قصيرة 
الأجل» والآخرة بما فيها من أنواع التعيم والجنان هي لمن اتقى القّرك ‏ 
والمعاصي» وآمن بالله وحده» وعمل بطاعته؛ فإا الباقية التي لا تفى» 
ونعيمها الداتم الذي لايزول» وهي همم خاصةء لا يشاركهم فيها أحد 
و" 
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أخرج الترمذي وابن ماجه والبغوي والظبراني عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه عن التي بيه قال: «لو أن الدنيا نزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
كافراً شَربة ماء» » وفي رواية : «لوكانت الدنيا..» »وني رواية الطبراني «آنه لا 
آلی النّی ی من نسائه» جاءه عمربن الخطاب رضى الله عنه» فراه على رمال 
حصیر» قد اتر بهنبه» فابتدوت عیناه بالبکاء» وقال: یا رسول الله هذا 
کی نی هاا ها ف رات ع ام حه وان رلا 
ية متكئاًء فجلس وقال: أو في شبك أنت يابن الخطاب؟ ثم قال ية : أولئك 
قوم عُجّلت همم طيبانمم في حياتهم الدنيا» وفي رواية: « أما ترضى أن تكون 
هم الدنيا ولنا الآخرة ». 
فقه الحياة أو الأحكام: . 

يستنبط من الآيات ما يأتي : 


- لقد تبر إبراهيم عليه السلام من عبادة الأصنام» وخرج على المألوف 
القاسد بالحجة والدليل. 
- إن ترك التقليد في العقيدة والجوع إل متابة التليل واجب متعين على 
ا إنسان ي اس الدين»› وكذلك ترك التقليدء واتباع الليل هو الأول ف 
شؤون الدنيا أيضاًء» ليكون المرء على بيْنة من أمره» إلا فيما تتطلبه ظروف 
القادة ا رة و رها للخاظ غل الأسراز» فجت قفد أمر القانك و طاغته: 
وإن لم يعرف الدليل. 
۳ - جعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد ومقالته السابقة : إنى براءُ 
مَمَّا تَعَبْذُونً) باقية في عقبه» وهم ذريته» ولده وولد ولده» آي إغهم توارثوا 
البراءة من عبادة غير الله وأوصى بعضهم بعضاً في ذلك. والعقب: من يأتي 


بعده. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: IVS‏ 
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\o¥ 
إ - في‎ 
جاعاكَ اا‎ 


[14/۲ 


قال :این ١‏ کان لإبراهیم فى الاعقاب دعوتان مجابتان 
بن لحري 5ا براع ي ع 


ر 


قوله : 03 ولذ إرهخمر ر م کلت ۴ 


اَن ا ي 
قال ومن درنَیّ فال لا َال عهدی آلظللمينً © € [البقرة: 
قال له نعم» إلا من ظلم منهم فلا عهد له 
e‏ قوله: ([واَجُسَبّن 


و أن َد اَلأصسَام) [إبراهیم: ]٠١ /٠١‏ 
SI Ce RO E‏ @(< [الشعراء: /۲١‏ 
٤‏ » فكل امة تعظمه» بنوه وغيرهم ممن يجتمع معه في سام أو في نوح 
6 وال ان اوی اغا ی د الي فا ل ي الق 
ت أي متصلاً مستمراً على ممرٌ السنين» وذلك مما يدخل في الأحكام 
وترتب عليه عقود العمْرّى” أو التحبيس» قال الى هة فيما أخرجه أبو داود 
والنسای عن جابر «أما رجل أعمرعمرى له ولِحَقبه» فإنبا لذي أعطيّهاء .لا 
ترجع إلى الذي أعطاها؛لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» آي إن 
المبات والأوقاف تشمل الدرجة الأولى من الأولاد ذكورا وإناثاء وولد 
الذكور دون الإناث لغة وشرعاً في الدرجة الثانية وما يليهاء وهذا مذهب 
المالكية. وقال جماعة كابن عبد التر وغبره: إن ولد البنات من الأولاد 
والأعقاب يدخلون في الأحباس (الأوقاف TE‏ 
- عجباً لقريش وأمثاها مّعهم الله وآباءهم بوافر التعم في الدنيا و 
جاء الح وهو القرآن الشتمل على التوحيد والإسلام الذي هو أصل و 
إبراهيم› وكلمته الباقة ٤‏ عقه» ر الرسول عمد ۰ کفروا به 
وقالوا ر 
(1) أحكام القرآن: ٠١١١/٤‏ . 
(۲) العمرى: تليك الثىء مدة الغمر 


(۳) أحكام القرآن: المرجع واكان السابق 
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) - وقالوا أيضاً: هلا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من إحدى 
القريتين : مكة والطائف. إما الوليد بن المغيرة عبد الله بن عمر بن خزوم عم 
أبي جهل من مكة» وإما بو مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف› 
ظانين أن النبوة لصاحب المنصب العالي والرجل الشريف وهو كثير المال» 
رفيع الجاه. 

وفاتہم أن معيار الاصطفاء للتبوة إنما هو القيم الروحية والأدبية والتفسية. 
وفاتهم أيضاً أنهم يتدخلون في ولاية الله وسلطانه ومشيئته» فيضعون الثبوة 
حيث شاؤوا» وهذا افتئات على سلطان الله» فإن مرسل الرّسل هو الذي 
يختارهم» وفاتهم كذلك أن رحة الله وفضله ونعمته في الآخرة وهي الحنة» 
ونعمته في الدنيا وهي النبوة أفضل مما جمعون من الدنيا. 

۸ - إن الله سبحانه هو لا غيره الذي يقسم الأرزاق والحظوظ بين عباده» 
بمقتضی حكمته ومشيئته» فيفقر قوماً ويغني آخرين» فإذا م يكن أمر الدنيا 
لأحد من العباد» فكيف يفوّض أمر التبوة إليهم؟! 

٩‏ - وٳن الله تعالى هو الذي يفاضل بين عباده ويفاوت بينهم في مقومات 
الحياة وقيمها من القوة والضعف» والعلم والجهلء والحذاقة والبلاهة» 
والشهرة والخمول»ء لأن تحقيق المساواة في هذه الأمور يؤدي إلى الإخلال 
بنظام العام » ويفسد المصاح» ويعطل المكاسب» فيعجز الواحد من تسخير 
غبره لخدمة أو عمل » مقابل جر عادل. 

٠‏ - ليس التفوق المادي في الدنيا دليلاً على صلاح أصحابه؛ إذ لا قيمة 
للدنيا وثرواتها في ميزان الله» ولولا كراهة أن يكفر الناس جيعا بسبب ميلهم 
إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطاهم الله ما وصف من زخارف الدنيا؛ مموانها 
عند الله عر وجل. 


والخلاصة: رد الله تعالى على اقتراح العرب كون الرّسالة لأحد رجلين 


٠٠-۲١ / ٤۳ الخری:‎ - )۲٠( للع‎ 


بوجوه ثلاثة : أوها - قوله على سبيل الإنكار : لاهم يقَيمون حَمتَ ريك 
أف النيوة فيضعو نما حيث شاؤوا» وتانيها- قوله : ونت ريك دوو E‏ 
معو ) لأن الدنيا فانية» ودين الله باق لایزول. وثالشها- قوله: وللا أن 


کا اا مد دة کما تقدم ا 


ت 8 ژ ےر ب و ى ع 
١‏ - استدل ابن العرب بقوله تعالى : ([ لميوتهمَ سقَفا مَّن فضٍَ) على أن 
السّقَف لصاحب السقل» ولا حى فيه لصاحب اللار لان الله تعالى جعل 
السقوف للبيوت» كما جعل الأبواب اء وهذا مذهب مالك رحه الله تعالى. 


أما السمٌل فاختلفوا فيه» فمنهم من قال: هو له ومنهم من قال: ليس له 
ي باطن الأرض شيء» والرًاجح ما بيّنه حديث الإسرائيلي الصحيح: أن 
رجلا باع من رجل دارا فبناها فوجد فيها جَرَة من ذهب» فجاء ا إلى 
البائح» فقال: إنغا اشتريت الدار دون الحرّةء وقال البائع : إنغا بعت الذّار بما 
فيهاء وكلاحما تدافعهاء فقضى التي بي أن يزوج أحدها ولده من بنت 
الأخحر» ويكون الال بينهما. 


قال ابن العربي وتبعه القرطى طي: والصحيح أن العْلو. والسمْل له إلا أن 
يحرج عنهما بالبيع› > فإدا باع آحدها أحد المووضعين» فله منه ما به » 


وباقه للمبتاع e‏ 


O E a E‏ نجتزئ منھا ما یی 
أ - ن لصاحب السفل أن ا إلا أضرورة» ویکون هدمه أرفق 
لصاحب العلوء لیلد ينهدم بانخېدامه 


(۱) غرائب القرآن للتیسابوري: ٤4۹/۲٣١‏ 
(۲) أحکام القرآن: ٤‏ ۰۷۰ تفسیر القرطي : ۸٦-۸٩ /۱١‏ 
)۳( تفسير القرطي : AT/۱1‏ 


۳-۲ / ٤۳ الحد&:‎ - )۲١( اا‎ 1۰ 


ول ارت لغار اد من غل عار )ا يکن فل لك ال الى 
الخفيف الذي لايضر بصاحب السّفل. ) 


جد ولو انکر ت فة مسقت الغو ادحل کا عا نة لست اقا 


هم = وباب الدار على صا حب السفل. 


هھ - ولو انهدم السفل اجر صاحبه على بنائه» ولیس على صاحب العلو 


n 


و - إن إصلاح السفل على صاحبه. 


ز - ليس لصاحب السّفل أن بحدث ما يضر بصاحب العلو» فإن أحدث 
عليه ضرراً لزمه إصلاحه دون صاحب السّفل» ولصاحب العلو منعه 
من الضررء لحديث السفينة الذي أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما 
عن النعمان بن بشير: مَل القاتم على حدود الله والواقع فيها كمثل 
قوم اسسَهمُوا - اقترعوا - على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها» فكان الذين في أسفلها إذا استَقَوًا من الماء» مروا 
على مَنْ فوقهم» فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقأًء وم نؤذِ من 
فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جيعاً» وإن أخذوا على يدم 
جرا وجا حيعا» . والعبارة الأخيرة تدلّ على جواز منع الضرر» وني 
الحديث دليل على استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وفيه دليل على جواز القرعة واستعماها. 


۲- إن التمتع بالدنيا قليل وعمرها قصيرء والآخرة أي الجنة لمن اتّقى 
واف أخرح الترمذي عن أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله 


۹۱ ) ٤-۳۹ / ٤۳ : لوی‎ - )( 


: «الدنيا سجن المؤمن»› وجنة الكافر) . وقد تقدم حديث الترمڏي. عن 
سهل بن سعد: الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً 
E‏ 

حال المعرض عن ذكر اللهء 

e اا‎ ٤ و‎ 


ومن يقش عن ذكر الزن قيض لم سيطتا فهو لم ن © و 


دوتیم عن الیل وسو آم مذو 9© حئ إا جا قال يت 
بين رييتك بعد المشرفين ف وکن بنقعڪم ايوم ٳِذ ظلمتم 
کف ا شار @ أفأنتَ د سيم لص أو a eA E‏ 

ف صل میب © اه ا e‏ 
رتهم ت ا ا مرون © اسيك بائ أيى إلك إنك 
ا 0 ااا ا 
فلك من e‏ سلا اجا من دون الحّن ل و ®( 


القراءات : 
وحسبون) : قرئ: 
ت (وحسبون) وهي فرأءة : ابن عامر» وعاصم› وحهرة. 


1- (ويحيبون) وهي قراءة الباقين. 


وقراً نافع » وابن کثیر› وار بن عامر (جاءانا). 


(يَت»: 


۱۲ إل )۲٠(‏ - الحی: ٤١-۳١ / ٤۳‏ 
وقراً ورش» والسوسي› وحهمزة وقفاً (فبيس). 
زرط : 
وقراً قنبل (سراط). 
روسل : 
وقراً ابن كثير» والکسائي (وسل). 
رسا ): 
وقراً آبو عمرو (رسلنا). 


۶ے 


إو بعش عن ذكر رمن نقَيّض) طإومن): شرطية» وما بعدها فعل 


زوت لدوم عَنِ ألسَييل) جع الضميرين مراعاة لمعنى (مَّن) إذ المراد 
جنس العاشي والشيطان المقيض له. وأما ضمير ([أء) فروعي فيه لفظ 
اإومن) وهكذا أعاد الضمير أولاً على اللفظء ثم على المعنى. وضمر 
َصْدوَمَ) عائد على جنس الشيطان وبما أن لكل عاش شيطاناً قرينا 
فخا أن عة الم رعا وال ابن عة Fa‏ عائد على 
O OT‏ وم عائد على الكفار» قال أبو حيان: والأولى ما 
ذکر ولا لتناسق الضمائر في ولم ) وني صدوت) € وفي ل سيون ) 
لدلول واحد كأن الكلام: وإن العشاة اليصدونمم الشياطين عن سبيل الهدى 
والفوز . وسبون € 4 أي الكقار. 


إولن ينقعكم الوم إذ) [إذ) بدل من اليوم. 


۳ a. ٤٥-۳۹ / ٤۳ الحو&:‎ - (o) اء‎ 


([قإمَا) فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة المؤكدة بمازلة لام 
القسم في طلب النون المؤكدة. 
البلاغة: 

[أفاتَ شيع صد أو مى انى ) استعارة تثيلية» شبه الكفار بالصم 
- والعمي. واهمزة: إنكار تعجيب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم بعد 

استغراقهم في الضلال. 


pF 
ص‎ 


سلتا من مَك من سيآ جناس الاشتقاق» لتغير الشكل وبعض 
الحو ا 
المفردات اللغخوية: 

يعش) يتغافل ويتعام ويعرض» لفرط اشتغاله باحسوسات وانہماکه في 
الشهوات» وقرئ «يعش» بالفتح› وقرئ «يعشو» على أن (إومن) موصولة 
يقال : عشي يعشی كرضي يرضی وعرج يعرج : إذا كان في بصره آفة ((ذكر 
امن آلقرآن .« نقََّص) نيئ ونسبب ونضم إليه شيطاناً .(درين) رفيق 
ملازم لایفارقه» يوسوسه ویغویه داعًا. 

يلم أي الشياطين . لصدوت) أي العاشين .عن ألسَِيلٍِ) طريق 
الهدى .ل وحسوت) آي الكفار .(جاءتا) العاشي» بقرينه يوم القيامة. 
«إيليّتَ) (يا) للتبيه بعد ألمَنْرقَّنٍ) أي بعد ما بين المشرق وال مغرب 
مغلباً المشرق على المغرب .مس ألْقَرث) أنت. ول الْمَرن) الصاحب 
والصديق. ۰ 
ون ينقعكم ألْومً) أي العاشين تمنيكم وندمكم في القيامة .(إذ 
متم أك أي تبين لكم ظلمكم بالإشزراك .(آت5) آي لأنكم مع 
قرنائكم» بتقدير لام العلة» وقرئ «إنكم» بالكسر لف ألعداب مشتركة) 
تشترکون مع شیاطینکم في العذاب» کما کنتم مشترکین في سببه. 


٤١-۳١ / ٤۳ الوی:‎ - )٠١( إل‎ ٤ 


لسر جمع أصم وهو الذي في أذنه صمم .لف صلل مين في خطاً 
فهم ل يۆمنول› وقوله: 9و ا ف صل مبب ) عءطف على 
العمي» وفيه إشعار بأن الموجب لذلك تمكنهم في ضلال لا يخفى. 


ساو سرا ص 


في الدنيا أو الآخر: ر u‏ ای e e‏ 
من العذاب .نا علیہ مدرو ) قادرون على عذاہم 


2 
ر ےو 


ل( فاستميك بای د أي ښك بالقران وقرئ «أوحى» أي الله 
تعال .ع کر) طریق .مسقيو ) لاعوج له .(آرگر) لشرف عظیم ب 
تذکر لَك فوك ) لنزوله بلختهم .وسو دسسَلونَ) عنه يوم القيامة عن 
القيام جحقه» بأداء التكاليف فيه من أمر وني لز ونئل من ا من َلك من 
رسلا ) آي e‏ سلالتهم وعلماء دینهم .من دون الن ) غره. 
([ءالهة عدون ) هل حکمنا بعبادة الأوثان» وهل حاءت مله من الملل ره؟ 
والمراد الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد» والدلالة على أن الأمر به قديم 
غر دید 


سبب النزول: 
نزول الآية :)۳١(‏ 


ومن يعّش): أخرح ابن أبي حاتم عن عمد بن عثمان الخزومي : أن 
ا فل فضا گل رجا هن ا ات درجلا ااه فقَيّضوا ان 
بكر طلحة بن عبيد الله » فاباة وهو ي القوم› فقال اوک تدعوني؟ 
قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعرّی» قال أ یک وما اللأت؟ قال: 
ربناء قال: وما العْرّی؟ قال: بنات الله قال ابو بکر: فمن آمهم؟ فسكت 
طلحة فلم يجبه» فقال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسكت القوم» فقال 


۱16 ٤٠-۳١ / ٤۳ الوی:‎ - )۲١( للد‎ 


طلحة : قم يا آبا بکر » اشهد أن لا إله إلا الله » اھان خمد ورل الله › 
فأنزل الله هذه الآية: ومن بعش عن ذكر الرمن قيض لم سيطنا) الآية. 


سبب نزول الآية :)٤١(‏ 


«أفات شيع أضَ): Sa SEG‏ 
وهم لایزیدون إلا غا“ فنزلت الأنة: أفاتَ يع صر ) الأية.. 


بعد أن بين الله تعالى أن المال متاع الدنيا» وهو زائلء نه إلى آفات المال؛ 
لآن من فاز بالمال والجاه صار كالأعشى عن ذكر الله» وصار من جلساء 
الشياطين الضالين المضلين الذين يصدون الناس عن طريق المداية في الدنياء 
أما في الآخرة فيتبراً الكافر من قرينه الشيطان. وهما في العذاب مشتركان» 
والاشتراك في العذاب لا يفيد التخفيف كما كان يفيده في الدنيا. 

وبعد أن وصف الله تعالى المعرضين عن ذكره بالعشاء وصفهم أيضاً 
بالصمم والعمى» بسبب كونهم في ضلال مبين» ولا بين تعالى أن دعوة 
الرسول بي لا تؤثر في قلوب هؤلاءء تسلية للرسول کا ن آنه لا بد وان 
ينتقم لأجله 0 إما حال حياته أو بعد وفاته »م أمره زبه أن يتمسك بما 
أمره به » فإنه على صراط مستقيم نافع» هو منهج القرآن الذي فيه شرف عظيم 
له ولقومه» وسوف يسألون عن القيام بجقه. 

ثم بان تعالى أن إنكار E E‏ به » 
بل كل الأنبياء والرسل كانوا مجمعين على إنكاره. 


التفسير والبيان: 


سے سے م ر ےس > و EN JH 7Z yg A E‏ ء 
اومن بعش ڪن ذکر الزن فيص لم شيطنا فهو له فن 4 آي ومن 


٤-۳۹ / ٤۳ الی:‎ - )۲١( لل‎ ۱۹٦ 


يتعام رال وسر فن الط رى اران والعل هة ب ك هاا 
يوسوس له ویغویه» فهو له ملازم لا یفارقه» بل يتبعه في جمیع آموره» ویطیعه 
في كل ما يزين له به. والعشا في العين: ضعف البصرء والمراد هنا عشا 
البصيرة. 


RANGES ON NIG‏ ذلك فهو في 
ضلال» ومادة كل آفة وبلية الركون إلى الدنيا وأهلهاء فإن ذلك بمنزلة الرمد 


والآية مثل قوله تعالی: [وَقیصتا هیر فر فربنوا هم تا ب يميم َم 
A‏ 


خلفهم 4 [فصلت: ]۲١/٤١‏ . وجاء ي صحيح مسلم وغيره أن مع کل م ل 
قرینا من الحن› وأن الشطان جري من ابن آدم تحری الدم. 


اتوہ کو وے ے ا ےو ےہ ج AN 7 A>‏ 
وام يصدوتمَ عن اسيل ويحسبون ا مَهََدونَ @({ اي وان 
الشياطين الذين يقيضهم الله لكل من يعشو عن ذكر الرحهن» ليمنعونهم 
بالوسواس عن سبیل الحی والرشاد» وکسب الكفار سسا تلك الوسوسة 
أنهم مهتدون إلى الحق والصواب. 
تم يتبراً الكافر في الآخرة من قرينه الشيطان» فقال تعالى : 
کی إا جاھکا کال بی بین ينك ند المقركنن يس لمر @©) 
أي حي إذا وافانا الكافر يوم القيامة» يتبرم بالشيطان الذي وكل به» ويتبراً 
منه» ويتمن الكافر أن بينه وبين الشيطان المقارن له من البعد ما بين المشرق 
والمغرب› فبئس الصاحب الملازم لاان شہطانه. 
وقراً بعضهم : «حت إذا جاآنا» أي القرين والمقارَن. 


ويقال هم يوم القيامة توبيخاً كما حكى تعالى : 


۱۹۷ ) ؛ه-۴١‎ / ٤۳ الوی:‎ - )٠١( إل‎ 


ر ا س سے 


وکن بَقَعَڪُم الوم إذ لمر تک فى العذاب مركن ©4 أي 
ويقال همم في الآخرة توبيخاً وتأنيباً وتيئيساً : لن ينفعكم في هذا إذ تبين أنكم 
ظلمتم أنفسكم في الدنيا اشتراككم في العذاب» فلا يخفف عن كل منكما شيء 
منه» مبخلاف حال الدنياء فإن المصيبة فيها إذا عمت هانت. وهذا يدل على أن 
خصول الشركة في العذاب لا يفيد التخفيف» كما كان يفيده في الدنيا؛ لأن 
اشتغال كل واحد بنفسه في شدة العذاب» يذهله عن حال الآآخرء فلا تفيد 
seg 2e E a gE‏ 
فلكل قدر مشترك من العذاب. 


م بین الله تعالی لرسوله آن دعوته لا تؤثر في قلوبهم تسلية له» فقال: 
موس ږو 


[آفانت سیم اَلصمَ آو تی لمم ومن کات ف صلل بب ©4 
أي أتستطيع يا محمد إسماع هل الصم أو هداية هل العمى أو إرشاد من كان 
مستخرقاً في ضلال واضح بيّن. وهذا بعد أن وصفهم تعالى بالعشا» وصفهم 
بأوصاف ثلاثة هي : الصمم والعمى والضلال البيّن» فهؤلاء الكفار ضعاف 
البصيرة› بمنزلة الصم الد لايسمعون ما حت ره ا الرسول» وبمازلة 

وكان التناسب بينهم وبين الرسول ية عكسياأًء فهو ية يبالغ في دعوتهم 
إلى الإعان الحقء وهم لا يزدادون إلا غياً وتعامياً عن بينات القرآن ودلائل 
النبوة» إمعاناً في الكفر» وعناداً في الباطل. 

(کتا دحب یك ونا منم نموت 9© أو نك الى ومهم ل 
علهم مفََدِرودَ ©©)) أي إنهم لا يفلتون من العقاب في العاجل أو الآجلء 
فإن قبضنا روحك وأمتناك أيها الرسول قبل نزول العذاب بهم» فنحن 
منتقمون منهم إما في الدنيا أو في الآخرة» وإن أبصرناك الذي وعدناهم به من 


>؛ه-٠١‎ / ٤۳ الی:‎ - )٠٠( إل‎ ) ۱۸ 


العذاب قبل موتك فنحن قادرون أيضاً عليه» ومق شئنا عذبناهم. وقد أقر 
E‏ حیاته» . فقهرهم يوم رة ٠وا‏ صبح المتحكم فيهم › امالك 


والتعبير بالوعد دليل على وقوعه حتمأاً؛ لأن الله لا يخلف الميعاد. 
وبعد هذا الوعد بالنصر» أمره الله بشدة التمسك بالقرآن وهديهء فقال: 


نيك بای وى لَك ا یکر یبر 9@) آي متك ا 
مود إل u i Ey, NT‏ 


شيك 


ثم أبان تعالى منزلة القران» فقال: 


لے اق س 


وإ در ل فريك وسوک لو @)) أي وإن القرآن لشرف عظيم 
لك ولقريش والعرب عامة» إذ نزل بلختهم» وسوف تسألون عن هذا القران 
و کیف عملتم به وا ستجبتم له وما يلزمهم من القيام بجحقه. 


REY‏ لإلقد ا ارتا کہ ڪا فيد دک [الأنبياء: 
1۰/۲۱[ آي شرفکم»› آخرج البخاري والترمذي عن معاوية رضي الله عنه 
قال : معت النبي بي يقول: « إن هذا الأمر في قريش» لا ينازعهم فيه أحد 
إلا أكبّه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين » يعن الخلافة فإنها في قريش لا 
کرت ق غر 2 ال الى 6 فما رراة اغد ومت عن جار « الناس تبع 
لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم» . 


وهذا التنويه بمنزلة العرب مجعلهم أولى الناس باتباع القرآن والعمل 
بأحكامه وشرائعه» وإن كانت الرسالة الإسلامية عامة للناس قاطبة. 


۱۹ ١-۳۹ / ٤۳ الری:‎ - )١( لل‎ 


ثم نبّه الله تعالى إلى أن الدعوة إلى توحيد اله ونب الشرك قديعةء فقال: 
ونل من سلتا ين بلك من رُسلتا أَجعَلتا ِن دون اَن ءالهة يعبدوب 
© أي واسأل سلالات الأمم التق آرسلتا ly, EE‏ هل 
اذن الله بعبادة الأوثان في ملة من الملل؟ والمعن : جميع الرسل دعوا إلى عبادة 
الوخد لاشريك له» ونوا عن لأصنام والأنداد» کما قال جل 


EEN ME جلاله: وقد‎ 


اشرت ) ال2 3 


والمراد بهذا التنبيه على إجحماع المرسلين على التوحيد» وعلى أن مدا كلا 
ليس ببدع من بين الرسل في الأمر به» وهذا يدل على وحدة الدين الحق في 
أصوله» ووحدة مهمة الأنبياء عليهم الشلام. 


وسبب هذا الأمر أن اليهود والمشركين قالوا للنى ييلة: إن ما جئت 
حالف لن كان قبلك؛ فأمره الله بسؤاله الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير 
والتأكيده لا لأنه كان في شك منه. 


يؤخذ من الآيات ما يل : 


أ -إن الإضلال من الله تعالى لا يكون إلا بعد إعراض الناس عن أوامر 
الله» فمن يتعام ويتغافل عن آيات القرآن وشرائعة وأحكامه» ويعرض عنها 
إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم» نيئ له شيطاناً يغويه» جزاء على كفره» فهو له 
قرين وصاحب ملازم في الدنياء بعنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام» وینهاه 
عن الطاعة» ويأمره بالمعصية» وقرين له في الآخرة في العذاب المشترك بينهما. 
قال بو سعيد الخدري: «إذا بُعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين»› فلا 
يفارقه حت يصير به إلى النار» . 


2 ) إل (۲) - ا:۳٤‏ / ١٠-ه؛‏ 


؟ - إن مهمة الشياطين خطيرة تستوجب الحذر من وساوسهم وإغواءاتهم» 
فهم يصدون الناس عن سبيل الهدى»› حت بخيل للكفار ويجعلهم يظنون أنهم 
مهتدون. وقيل : ويحسب الكفار أن الشياطين مهتدون» فيطيعونمم. 

e‏ ار لا ون 
البعد عنه كالبعد بين المشرق والمغرب» ويقول له: فبئس القرين أنت؛ لأنه 
يورده الثار. قال الفراء: أراد المشرق والمغرب» فلب اسم أحدهاء كما 
يقال: القمران للشمس والقمرء» والعُمّران لأبي بكر وعمر» والبصرتان 
للكوفة والبصرة» والعصران للغداة (الظهر) والعصر. . 

٤‏ - يقول الله للكافر يوم القيامة توبيخاً: لن ينفعكم اليوم إذا أشركتم في 
الدنيا هذا الكلام؛ وهو قول الكافر: (إيدليت بن وييتك بعد المشرقن) 
آي لا تنفع الندامة» فإنكم في العذاب مشتركون. أو لن ينفعكم اليوم 
اشتراككم في العذاب؛ لأن لكل واحد نصيبه الأوفر منه› ولا ينفع آهل النار 
التأسى كما يتأشى أهل المصائب في الدنيا» فيقول أحدهم: لي في البلاء 
وا فيسكن ذلك من حزنه» فإذا كان في الآخرة لم ينفعهم التأسي 


شيئاً لشغلهم بالعذاب. 

- سلی الله نبیه عن حزنه وأسفه لإعراض قومه عن قبول رسالته» وقال 
له: ليس لك من الأمر شىء فلا تستطيع هداية العشي الصم العمي 
الضالين» فلا يضق صدرك إن كفروا. 

قال القرطبي في قوله تعالى : ([أَفَاتَ سيم الس : فيه رد على القدرية 
وغيرهم» وأن المدى والرشد والخذلان في القلب حَلق الله تعالى» يضل من 
يشاء» وهدي من يشاء. 

^ - إن تعذيب المشر كين آتِ عاجلاً أم آجلاًء سواء في حال حياة الني كلا 
أو بعد وفاته» فالله قادر على کل شيء. 


لل )۲١(‏ - الوف: ٤١-۳١ / ٤۳‏ ۷۱ 
۷ - رفع الله تعالى من معنويات نبيه إلى القمّة بأمرين: ‏ 
الأول - إعلامه بأنه على صراط مستقيم يوصله إلى الله ورضاه وثوابه. 


الثاني - إعلاء مجده وشرفه بالقران الذي هو شرف له ولقومه من قريش 

والعرب قاطبة؛ إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم› وسوف تسالون عن 

الشكر عليه» وعن العمل بتكاليفه. قال المحققون: في الآية دلالة على 

أن الذكر الجميل أمر مرغوب فيه لعموم آثره وشموله کل مکان وکل 

زمان. 

وقال القرطبي: والصحيح أنه شرف لن عمل به» کان من قریش أو من 
عیرهم. ) 

آخرج الطبري عن ابن عباس قال : أقبل ني الله ية من سَرية أو عَرَاةء 
فدعا فاطمة» فقال: «يا فاطمة اشتري نفسك من اللهء فإني لا أغنى عنك من 
الله شيعاً» وقال مثل ذلك لنْسوته» ولعترته» ثم قال ي : «ما بنو هاشم او“ 
الناس بأمتي» إن أولى الناس بام المتقون» ولا قريش بأولى الناس بأمتي» إن 
أو الناس بأمتي المتقون» ولا الأنصار بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس 
بأمت المتقون» ولا الموالي بأولى الناس بآمتي» إن آولى الناس بأمتي المتقون. ا 
أنتم من رجل وامرأة كجمَام"“ الصاعء ليس لأحد على أحد فضل إلا 
بالتقوى» . | 

وأخرح الطبري أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4ل : «لينتهين 
أقوام يفتخرون بفحم من فحم جهنم» أو يكونون شرا عند الله من الجعلان 
عَيْبة الجاهلية وفخرها بالآباءء الناس مؤمن تقي وفاجر شقي»“ 
(۲) تفسير القرطي: ٦٤/۱١‏ 


٠-٤٦ / ٤۳ الی:‎ - )٠٠( لل‎ ۱۷۲ 


1 - إن دين التوحيد قدي » ٠ونبذ‏ الشرك قديء فإذا غت أمم الرسل 
عليهم السلام قبل الرسول يي : هل آذن الله بعباده الأوثانء وهل أمر بعبادة 
غير الله؟ أجابوا عن السؤالين بالنفي. والسبب الأقوى في بغخض الكفار 
وعداوتهم للني ييه إنكاره لأصنامهم» فبين تعالى آنه غير خحصوص ذا 
الإنكار» ولكنه دين كل الأنبياء ودعوتهم. 


العبرة من قصة موسى عليه السلام وفرعون 


(ولقد ارسلتا موی اتا إل فوت ولایو فقال إف رسو رن 
r‏ اھ سر سر اہ اوک 2 ر2 رر ٍ ت 

العامين لزت فما جاءم انا لدا ھم متا ن ل وما د 2 
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2 سے ~2 
ذا هم ب و تاد ورود ف ومو قال يعرم ال 
کک آل تي م ته بیت 9© ار آت عبر من کا ایی هر 


م ر فر جر ر ن 

مهان لا یکا ن لی لق عله امور من ذهب LL‏ 
ارا سے م رگا وہ صر سے یہ ص و 2 EN Za‏ 
کے مرن و6 رمم ا إت کا ما فلسفان 
ا أف“ EE‏ میت ل( جعت نهم سلف متلا 


فلمًاً E‏ انمتا ههد 
ااكخرة @©) 


الفراءات : 
تق أفلا): 


وقراً نافع » والبزي› وأبو عمرو ( ى أفلا). 


ر رو 


إأسورة ): 


اخ و 


۱۷۳ ٥٦-٤٩ / ٤۳ الحوی:‎ - )۲١( 
وقراً الباقون (أساورة).‎ -۲ 
وقرأ حمزة والكسا (سَلَفاً).‎ 

الإعراب: 


لوهذ الأنهلر ) الواو: إما عاظفة على ملك و مص € وإ جری) حال 
منها» آو واو الحال» و وهذه) متداً وااو ر )€ صمتها › و[ نجری) 
خبرها. 


ص 


لآم أا حير مَنْ هدا آم ) هنا: منقطعة؛ پا 
أم تبصر ول › لكنه أضرب عن الأول بقوله : اا خير ) وکانه قال: | 
خيرمنه» فلما كان فيه هذا المعى» > لل تكن لآ ) للمعادلة للهمزة. 


البلاغة: 


ای ا 


المفردات اللغوية: 


ابيا ) الآيات هي المعجزات .ل وَمَإايوء) أشراف قومه ورعاياهم 
القبطء والمراد بإيراد القصة هنا الاستشهاد بدعوة موسى عليه 2 إلى 
سے ر 2ہ ا ڪل 


التوحيد؛ و ّ 4 ومناقضة قول قريش: لوا زل هدا أ 


ما جام ابیت إا هم نها يسك 3 ) حين جاءهم بآياتنا الدالة على 
رسالته» فاجؤوه بضحکهم منها واستهزؤوا ہا ول ما رأوها ول يتأملوا فبها. 


٥٦-٤٦ / ٤۳ الحوی&:‎ - )٠٠( ا لل‎ ۷٤ 


وما ربهر ن اَ4 من آيات العذاب كالطوفان والجراد .إلا هى ڪر 

ين ايها 4 إلا وهي أعظم في الإعجاز بجيث يظن أا أكبر من الآيات 
الأخرى› وأختها) قرينتها التي قبلهاء والمراد وصف الكل بالكبرء 
كقولك : رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض؛ او إلا وهي ختصة بنوع من 
الإعجاز مفضلة على غبرها بذلك الاعتبار وأخذتهم بالعذاب ) أي أخذ قهر 
بعذاب كالسنين (الجدب) والظوفان والجراد .ا لعلهّم برَجعود) ليرجعوا عن 
الكفر أو على نحو يرجى ET‏ 


لوقاو لوسى لا رأوا العذاب .السَاحر) العام الماهر؛ لأن السحر 
عندهم علم عظيم E EC A O TD‏ 
عا او دة عاك س اللوة. تا مهدو ) مؤمنون بشرط أن تدعو لناء 
عا ازاف e‏ رن الد الى عادر ر 
ويصرون على الكفر. ) 

لإوتادى فَرَعَونُ فى فَوَمِ4ء) افتخاراًء إما بنفسه أو بواسطة مناديه» في 
مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف العذاب عنهمء خافة أن يمن بعضهم. 
اإوهذه الانمر) فروع النيلء وأهمها أربعة: نهر الملك» ونهر طولون» 
ور اظ ور نیس والمشهور الآن فرع دمیاط وفرع َ المكونان 


لدلتا النيل فيما بينهما ین )€ تحت قصری ونی جناق .افلا بصروت) 
آم اا ڪر من هدا [أء) منقطعة أي بل أنا مع هذا املك والسعة 
أفضل من موسىء أو متصلة بمعنى: أم تبصرون فتعلمون أني خير منه ایی 
هر مهات ضعبف قن لسن أهلا للرناسة مأخوذ من المهانة : وى القلة. 
OT N DRAPES‏ 


Vo o-4 / ۳ : الحو‎ - (٥( إل‎ 


([و) هلا .الى َد إن کان صادقا .اسورة من دَهب) مع 
سوار كأخرة وخار» وقرئ «أساورة» جمع الجمع› أي جمع أسورة» وهذا تأثر 
منه بعادة الملوك› فإنہم کانوا إدا سودوه ونو جوه الشرة اسورة ذهب وطوف 


و ر 
ر2 


دھب e‏ مقرونین به یعینونه على خالفهء أو متتابعين يشهدون 


رصدفه. 


([َاسْحَبَ ر استخف واستصغر عقوهم» فدعاهم إلى الضلال» 
2 و a‏ کا مز ت اوا فوم 
فَسفَبكً) هذا تعليل للطاعة .ظ ا أغضبونا بالإفراط في ا 
والعنادء والأسف: الحزن والغضب ا وقد يطلق على أحدهما. 


ر 


ظ IEE‏ في اليم فجعاتهم سکفا) قدوة لمن بعدهم من الكفار» جمع 


سالف» کخدم وخادم» وقرئ a‏ وسلا الّخریَ) 
عة وعرة ل ياي بعذدهم. 


بعد بيان طعن قريش بنبوة محمد ية لكونه فقيراً عدي المال والجاه» ذكر الله 
تعالى شبيهاً لذلك في قصة فرعون حيث قال : إني غني كثير المال وال جاه. ولا 
آمر الله نبيه بسؤال أمم المرسلين» ذكر هنا قصة موسى» وبعده عيسى عليهما 
السلام» للاستدال بما جاءا به من التوحيد» وإبطال عبادة الأصنام. ثم ذكر . 
شبهة لفرعون وهي أن الملك يلازم النبوة» فطلب من موسى بما جرت العادة 
لدم أنهم إذا جعلوا منهم ریسا هم سوّروه بسوار من ذهب» وطوٌقوه بطوق 
من ذهب» أو طلب أن تصاحبه الملائكة لدعم موقفه أمام الخالفين. 


وأعقب هذا توضيحاً لأثر السلطة والحكم» فإن فرعون استخف عقول 


حینما إلى تكذيب مروسی»› فاطاعوه فانتقم الله منهم 


ه“-٩‎ / ٤۳ لل () - ال:‎ ۱۷٦ 
التفسير والبيان:‎ 


ر و چ ر و 


و ارسلتا موسی ایتا إل فوت وملایو فال اب رسو رب 
عيب () أي e‏ موسى مؤيداً بالمعجزات الدالة على صدقه وهي 
الآيات التسع المذكورة في سورة الإسراء [الآية [٠١١‏ إلى فرعون وأشراف 
قومه وأتباعهم من القبط وبني ی إسرائيل “ يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك 
له» وينهاهم عن عبادة ما وقال ضحم : إني مرسل إليكم من الله رب 
العالمين: الإنس والحن. ومعجزاته: الطوفان» والحراد»ء والقمل» 
والضفادع» والدم» والسنين : أي نقص الزروع والأنفس والثمرات› 
واليد» والعصاء فاستكروا عن الإبعان ہا وكذبوها وسخروا منهاء كما قال 
ا ) 


م جام ابا ٳدا م نا صَصَكرىَ © ) أي فلما أتاهم بتلك الآيات 
والأدلة على صدقه » إدا فرعول وفومه يضحکكون ویسخرول ممن جاءهم پا . 
وقوله: لد 2( معناه نهم فاجۇوا اججيء ہا بالضحك علىها والسخرية 


وهذا تسلية لرسول الله عة عما a‏ فومه عن دعونه. 


وا نھر نن ا TEE‏ وأخدتهم اعدا لله 
عون 4 ) آي وما نري فرعون وملأه من كل حجة دالة على صدق موسى 
في دعواه الرسالة إلا كانت أعظم من سابقتها في الحجية عليهم» والدلالة على 
SS‏ مع كون التي قبلها عظيمة في نفسهاء > لقوله: 


أختها) آي مثيلتها وقرينتها فى الدلالة على صدق نبوة موسى. 

ر هذا ما رجعوا عن عيهم وضلاهم › فأخذناهم اشا قهر بإنزال 
العذاب عليهم سببت تکذيبهم بتلك الآيات» لکی یر جعوا عن کفرهم › 
ويۇمنوا با لله وحده لا شريك له » ویطيعوه فيما مر ونہی. 


ا )ه0( - الح : ۳ / o-4‏ ¥ 


وكانوا كلما جاءتهم آية يصفونا بالسحر وبأن موسی ساحر» كما قال 
تغال: 


وقالوا ايه لاحر ادع تا ريك با عَهدَ دك إتا مهدو ©©) 
أي وقالوا يا أا الساحر العام - وكانوا يسمون العلماء سحرة تعظيما هم- 
ادع لنا ربك لكشف العذاب عنا بما أخبرتنا به من عهده إليك أنا إذا امنا 


کشف عنا العذاب» فإننا بعدئذ لؤمنون یما جت به. 


لما قفتا عنم ألْعَدَاب إذا هم يكوت ل( ) أي فدعا موسى ربه» 
E‏ عنهم العذاب» فلما کد عنهم العذاب» نقضوا عهدهم › وعادوا 


: و E‏ ر ص ر م ر و رر ر رح ر 
إلى كفرهمء كما جاء في آية أخحرى: لإفأرسلتا علمم الطوقان والراد والقمَلَ 
وألصقَادع والدم عايب مفصلت فاستكبروا واوا فوم ربت وما وفع 


سے ر 3 سد 47 ر و r‏ ل ر م صر سر سر ر م و سر 
سرس اس رھ 1“ سر صر 


الج نومان لك ولَرسِلن معلک بن إسویل © فنا ڪشفا عنم 
ألَحرَ لح أجل هم بلغوه إِذا هھ کون [الأعراف: ]٠١١-۱۳۳/۷‏ . 


ثم آخبر الله تعاٰی عن عرد فرعول وعتوه وکفره وعناده» فقال : 


2 ر 


ادى فِرَمَونُ فى فَومِيء ال يموم اليس لي ملك مص وَهَذِء الاأنهر 
یری من ی اک ا ([))؟ أي لا خاف فرعون ميل القوم إلى موسى» 
فجمعهم ونادی بصوته فیهم مفتخراء أو ق منادیا ينادي بقوله : انل 
ملك مصر العظيم» فلا ينازعنی فيه احد» والسلطة المطلقة لي» وأنهار النيل 
تجري من تحت قصري وبين يدي في جناتي» أفلا ترون ما آنا فيه من العظمة 
والملك» وتستدلون به على أحقيق بالسلطة وفرض النظام» وتنظروا إلى فقر ِ 
موس وضعفه هو وآتباعه عن مقاومتي؟. 


e .-“ ٠‏ کے 7 ر0 ر ګر 2< ور IS‏ ا م س 
وغو الآية: لمكم ادى €9 قال آنا ریک الل و اخده له كال 
2 م رھ لے 7 
حرو ولرل € ) [النازعات: ]۲١-۲۳/۷۹‏ . 


ه٦-٤١‎ / ٤۳ الحوی:‎ - )١( لل‎ 1۷۸ 


آم آنا حي من هدا ا ایی ہو مھت وک کد یذ © آی بل آنا خز 
وأفضل بما لي من الملك والسلطة والسعة والجاه من هذاء أي موسى الذي هو 
ضعیف حقیر ممتهن في نفسه» لا عِرٌ له» ولا یاد يبين الكلام» لا في لسانه 
من العقدة» E CS a e‏ 
الکرم آزال عقدته» فقال تعالى: لوخدل عقدة من سان ل يفقهوا فولي 
© ) إل أن قال : قال قد اوت سولك سی © ) [طه: yT‏ 
١‏ فقد كان صاب لسانه في حال صغره شىء من اللكنة بسبب الحمرة الق 
A TT‏ اا 
ذلك.٠‏ والتعييب بالأشياء الجلقية DE‏ 
صاحبه الذي يعيب› فذلك لا یعاب به ولا يذم عليه . وفرعون» وإن كان 
يدرك هذاء لكنه أراد الترويج على رعيته الحهلة e‏ 

ثم استعلى فرعون على موسى بمظاهر الترف وال ملوك ظناً منه أن الرئاسة 
تلازم النبوة» فقال تعالى : 

EEG.‏ لى َه اا من ذهب ا مع لمك ڪه ةرين أي 
فهلا حلي بأساور الذهب إن کان عظيماًء أو هلا مى عليه ربه أساور الذهب 
إن کان صادقاً في نبوته» وهذا یشبه قول کفار قریش عن استحقاق عظيم 
القريتين النبوة. 

أو جاء مه اللانكة مخابعین مقا رن إن كان ضادقاء یعینونه على مهمته› 
ويشهدون له بالنبوة» فأوهم قومه أن الرسل لابد أن يكونوا على هيئة الجحبابرة 
أو محفوفين بالملائكة» ونظر إلى 8 الظاهر» ولم يدرك الجوهر المعنوي 
e‏ 


بعقول قومه ورعرمه ۰ n‏ 1 الضلالة e‏ فما 
أمرهم iê‏ موسى» إنهم كانوا خارجين عن طاعة الله تعالى. 


۷۹ ٠ ) ا‎ ه٦-٤٦‎ / ٤۳ الری:‎ - )١( لل‎ 


مما ءاسفوتا نَا منهر كَعَرْهُمَ ميت 3©) أي فلم 
أسخطونا وأغضبوناء انتقمنا منهم أشد الانتقام» فأغرقناهم جيعاً في البحر» 
وإنغا أهلكوا بالغرق ليناسب ما تفاخروا وتباهوا به وهو قوله: (إوَهلذِه 
ل ری ار ى ). 


أخرج أحمد والطبراني والبيهقي وابن أبي حاتم عن عمَبّة بن عامر أن رسول 
الله ية قال : « إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء» وهو مقيم 
على معاصيه» فإنغا ذلك استدراج منه له» غم تلا ل : ًا ءاسفوتا 
اتنا مِنَهْر كَفَرَْهْمْ ميت @) › . 

(فجعلتهم سلقا وملا لحري أي فجعلنا فرعون وقومه قدوة 
لمن عمل بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب» وعبرة وعظة لمن يأتي 
بعدهم من الكافرين» أو قصة عجيبة تجري مجرى الأمثال. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يؤخذ من القصة ما يات : 


- إن هذه القصة تمثل صراع الجبابرة الطغاة اأصحاب الثروة والمال مع 
أهل القيم الإنسانية والدينية الرشيدة ذوي الدخل المتوسط أو الفقراءء 
النفوذ والثراء. 


اتفق الأنبياء كلهم على توحيد الإله» فكذب فرعون وقومه موسى عليه 
السلامء بالرغم من تدعيمه بالمعجزات وهي التسع آيات» فكانت عاقبتهم 
الإغراق بسبب التكذيب» ونجى الله موسى وقومه بني إسرائيل» وجعلت 
العاقية | خحميدة له. وكذلك حصل الأمر مع الني بيه كذبه قومه فاهلكهم 
الله › ونصر رسوله والمۇمنين بدعوته. 


ه٦-٤١‎ / ٤۳ الوف:‎ - )٠٠( لل‎ ۱۸۰ 


؟ - كانت حيثيات الحكم ومسوغاته على فرعون وقومه هي الضحك 
الأنفس والزروع) ونقص الثمرات» والطوفان والجراد والقمّل والضفادع» 
وكانت هذه الآيات عذاباً هم وآيات لموسى. وكانت المعجزات قوية التأثيرء 
فما من آية إلا وهي أعظم من أختها - سابقتها- ومع ذلك لم يؤمنوا بهاء 
فأخذهم الله بالعذاب على تكذيبهم بتلك الآيات. 

ووصفوا موسی بأنه ساحر U‏ عاينوا العذاب» وا له على حسب 
عادتهم في احترام السحرة» وكانوا يسمون ا سحرة» ويحتمل أنهم 
أرادوا به الساحر على الحقيقة على الاستفهام» فلم يَلمُهم على ذلك رجاء أن 
يؤمنوا» وطلبوا منه كشف العذاب عنهم بما خبرهم عن عهد الله إليه أنهم إن 
آمنوا کشف عنهم»› فقالوا: إنا لمهتدون فيما يستقبل . 

فلما دعا فکشف الله عنهم الكرب والغم» عادوا إلى كفرهم» ونقضوا 
العهد والميثافق الذي جعلوه على أنفسهم»› فلم يؤمنوا. 

٣‏ وبعد أن حكى الله معاملة فرعون مع موسى» حكى أيضاً معاملة 
فرعون مع ربه» فلما رآى آيات موسى خاف ميل القوم إليه؛ فجمع قومه› 
فقال» ونادی بمعن قال» فرفع صوله بينهم : یا قوم › الس ل ملك صر: 
وقوتي وضعف موسی؟. 

ثم صرح بحاله فقال: بل أنا خير من موسى المهين الحقير الضعيف» والذي 
اا ا ت ا ا ن و ا ا 
عله » E ROE‏ 


ثم تعاظم فرعون وتغطرس واعتز بالثروة وا ملك والمالء فقال: هلا ألقي 


۸1 o-6 / ٤۳ الرفة:‎ - )٠١( لل‎ 


عليه أساور من ذهب» جريا على عادة الوقت وزئ أهل الشرف» أو تأيد 
بجماعة من الملائكة بمشون معا متتابعين مقترنين إن كان صادقاً يعاونونه على 
من خالفه؟ والمعن : هلا ضم إليه الملائكة التي يزعم أا عند ربة» حت يتعرّز 
بهم ويستعملهم في أمره ونېيه» فيکون ذلك أهيب فى القلوب. 
فأوهم فومه أن رل الله ينبغي أن يکونوا کرسل ا ملوك في المظاهرء وم 
يعلم آن رسل الله إنغا أيدوا بالحنود السماوية» وكل إنسان عاقل يعلم أن 
حفظ الله موسی مع تفرده من فرعون مع كثرة آتباعه» وإمداد موسی بالعصا 
واليد البيضاءء كان أبلغ في التأييد من أن يكون له أسورة ذهب أو ملائكة 
أعوان .وأدلة على صدقفه. ) 

١‏ - ثم حكى الله علاقة فرعون بقومه» فإنه استخف عقوم واستجهلهم 
فأطاعوه فة أحلامهم وقلة عقوهم› إغهم كانوا فسقة خارجين عن طاعة اله 
خال: 

هة - لا تجاوز فرعون وقومه الحدود القصوى»ء وأسخطوا الله وأغضبوهء 
عاجلهم بالانتقام الشديد» وأغرقهم الله في اليم. 

لن ال وال ان اط فار الك اه وات 
إرادة الانتقام» ولا كان ذكر الأسف والانتقام فی حت الله عالاء اول 
المفسرون ذلك فجعلوا الغضب ٤‏ حقی الله إرادة العقاب› والانتقام إرادة 

ا وعبرة وعضة 
هم ولن يأتي بعدهم من الكافرين. 


أحدهما- أن o‏ والجهال محتجون دائاً على الأنبياء بشبهة الفقر . 
والضعف» وهذا هو سر النبوة والقوةء فلا يلتفت لا يقولون. 


٦٦-٥۷ / ٤۳ اا () - الحرف&:‎ ۱۸۲ 


الثاني - أن فرعون في أعز حالاته في الدنيا صار مقهوراًء فيكون الأمر في 
حی آعداء رسول الله هکذا ا يوم ال 


0سس 


4 لم م O‏ 
ح 
e Rar‏ ۶ ےو ص 7 رس رج وو ي n‏ ِ 
الھشتا حبر ا هو ما صربوه لك إلا خد ل خصمون e‏ اد هو 


ر ا ا کہ یک میک ی ایی © کہ کت اا م 
یگ فى لاض لر © وم لیج اة 6ک کنات يا َيون هل 
رط مسق 9© ولا نکم لبط تم لک عدو مي © لتا ج 
عیسی ایت فال د جکر بالیکة ولا کم بعص آلری يش ف 
اہ بین © ا ال مو رن وکر ایو دا ير شتو © 
تالكرب من بم َو اریت طلم ين عاب بو ير 3© هَل 


تطروت إلا السَاعة کر ا و لا سرن ©@) 


وقراً نافع » وابن عامر» والكساي (يَصدون). 


وقراً قنبل (سراط). 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۱۷/۲۷ 


۸۳ “٦-٥۷ / ٤۳ الی:‎ - )٠١( إل‎ 


وقراً قنبل» وحمزة وقفا (جيتكم). 


(ا شي أ م مير : نوع من الصرف للصريف 
(العلمية) والعجمة» أو للتعريف والتانمت: 


لهت حب أ هوّ) (إأ) هنا متصلة؛ لأنها معادلة همزة الاستفهام 
بمعنی «آي» وتقدیره : 4 خر كقولك : آزيد عندك آم عمرو؟ آي اغا 


عند . 


a‏ ےج سے 


AN Nao AAS SSI 
بدلا منكم» أو زائدة» أي لجعلناكم.‎ 


إهل طرت إل لاع ن ا ان تاد ّم ): بدل من 
الساعة» والمعن : هل ينظرون إلا اتيان الساعة؟ 


المفردات اللغخوية: 

لا صب أن مريو ت جعل مثلاً» آي حجة وبرهاناء جين نزل 
قوله تعالى : ڪڪ وما ازن من دوبن آله حصب a‏ جهنو ¶ [الأنبياء: 
١‏ فقال المشركون- على لسان ابن الرّبَعرى أو غبره-: رضينا أن تكون 
آهتنا مع عیسی ؛ لأنه عبد من دون الله لدا وا ر ى إذا 
المشركون في قريش من المثل يضحكون ويصيحون ويضجون فرحا بما معوا. 

وقالوا REA‏ ا هر ) أي قال المشركون: هل آهتنا الأصنام خير 
E‏ معه» أو هل اتنا الملائكة خير أم 
عیسی؟ فإذا جاز أن يعبده ویکون ابن الله » كانت اتنا الملائكة أولى بڏذلك 
ما صَرّةٌ) المخل ر ب( ما ضربوا هذا الخل إلا 2 الجدل 


٠٦-٥۷ / ٤۳ ال:‎ - )٠٠( للع‎ ٤ 
لعلمهم أن ([ما) لغير العاقل»ء فلا يتناول عيسى عليه‎ > E والخصومة‎ 


۶ 


ا 


إن هو إلا عبد أنْعستا عَّدٍ) أي ما عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة 
حملت نلا ا إشكير) آي جعلناه بإيجاده من غير أب كالمثل السائر 
ني الغرابةء يستدل به على قدرة الله تعالى على ما يشاء بعلا نک بدلکم 
مَكَيكة فى ألأرضٍ مون بأن نهلككم ونخلفكم بالملائكة في الأرض. 
والمعن: أن حال عيسى عليه السلام وإن كانت عجيبةء فالله تعالى قادر على ما 
هو أعجب من ذلك» وأن الملائكة مثلكم ذوات ممكنة يحتمل خلقها توليداء 
ويحتمل خلقها إبداعاًء فمن أين لكم استحقاق الألوهية والانتساب إلى الله 
ا 


ونم ٠‏ إِسَاَةٍ4 أي وإن عيسى أو نزوله لدليل تعلم الساعة بنزوله 
ف مرت ما) لا تشكن فيهاء حذف منها نون الرفع للجزم» وواو 
الضمير لالتقاء الساكنين رلا دنك لطن ) يصرفکم عن دين اله 
ل(وایشون) واتبعوا شر وهداي ا اا (إهلًا) الذي آمرکم 
به صر طريق مسقي قوم ولا يدنك منعنكم عن المتابعة 


عدو ۶ ور 


ويصرفکكم عدو O‏ ثابت عليها. 


(ایشي) المحجزات أو بآيات الإنجيل ل[ بألحكة) بالإنجيل أو بالشريعة 
E I N O E RG‏ 
الأنبياء م تبعث لبيانه» ولذلك قال يي فيما e‏ 
«أنتم أعلم بأمور دنیاکہ» .يعون ) ) فيما أبلغخكم عنه إن اله هو رى 


ور 3 


rE‏ بيان لا أمرهم بالطاعة فيه» وهو اعتقاد التوحيد والتعبد 


بالشرائع هدا ل ا مَستَقَیم € إشارة جحموع الأمرين» وهر تتمه کلام 
عيسى عليه السلام» yT‏ يدل على مقتض الطاعة في ذلك. 


1A0 “oV / £ : الحا‎ - (۲٥( إل‎ 


ميا 


[ألكَحَرَابُ) الفرق المتحزبة لمن بيهم ) من بين النصارى أو اليهود 
والنصاری من بين قومه المبعوث هو إليهم في عیسی : هو الله » أو ابن الله» أو 
ثالث ثلاثة ([فويّل) كلمة عذاب أو واد في جهنم للبت ظلمو) كفروا 
بما قالوه في عيسى من المتحزبين هَل يروت إلا ألسَاعَدَ) الضمير لقريش 
أو للذين ظلموا «[آن دَلْبَمّم) أي هل ينظرون إلا إتيان الساعة (بَعََةً) 
فجأة لوهم لا يسْعرونً) بوقت مجيئها لاشتغاهمم بأمور الدنيا. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٥۷(‏ 


وم صرب أبن مریم متلا): آخرج أحمد بسند صحيح والطبراني عن ابن 
عباس : «آن رسول الله ية قال لقريش : إنه ليس أحد يعبد من دون الله » وفيه 
خبر» فقالوا : آلست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً صالحاًء وقد عُبد من دون 
اله؟ فأنزل الله : لما صب أي مريو هَن الآيةه . 

وقد تقدم في آخر سورة الأنبياء عند قوله تعال : ([ اتڪم وما تعدو 
رت آله حصب جهتَرَ) أن عبد الله بن الرَبَعُرى السَهُمي قال : 
خصَمْبٌُ ورب هذه البنية» يعن الكعبة» ألست - الخطاب للني يلل - تزعم 
أن الملائكة عباد صالحون» وأن عيسى عبد صالح» وهذه بنو مليح يعبدون 
الملائكة» وهذه النصارى يعبدون عيسى عليه السلام» وهذه اليهود يعبدون 
عزيرا؟ قال: فصاح أهل مكةء فأنزل الله تعالى : لن اليب سبقت لهم 


ا ب 
ف - الملائكة وعزير وعيسى عليهم السلام- ار اولتيك عنہا 
مرون 1 


القضسير والبيان: 
۽ 


ت موو اور ر ےک ت ا e‏ 
& وما صرب أ ميم ملد إذا فوم مه يدوت ل ) هذا لون 


٦1-٥۷ / ٤۳ الج:‎ - )۲١( إل‎ ۱۸٦ 


آخر من تعنت قريش في كفرهم وعنادهم وجدهم بالباطل ونوع خامس من 
كفرياتهم المذكورة في هذه السورة”" والمعنى: ولا جعل ابن الزبعرى عيسى ابن 
مرم مثلاً في مجادلته مع الني ي لا نزل قوله تعالى: ([ إتڪم وما تعبدون 
بن درت ا حن 0 € الانيا 10/١‏ إذا قومك قرش مه بضجون 
ويصيحون فرحا بذلك المثل المضروب. أو لم يدروا أن ومني قوله وما 
تَعَبْدّونً) لغير العاقلء وأن المقصود الأصنام والأوثان» ولا تتناول الأية 
عيسى والعزيز والملائكة» فهؤلاء كلهم عباد لله موحدون» قال عيسى في وصية 
ا 


وا ا او ا ا ا و ی 
©4 أي وقال كفار قريش ججادلين بالباطل: آمتنا ليست خيراً من عيسى» 
فإن کان كل من عبد من غير الله في النار» فنحن نرضى أن تكون اتنا مع 
عيسى وعزير والملائكة. وما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا ليجادلوك» فهم 
قوم شديدو الخصومة» كثيرو اللدَدِ والجدل. أخرج الإمام أحمد والترمذي 
وابن ماجه وابن جرير عن آبي آمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وة : 
«ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا آورثوا الجدلء تم تلا رسول الله ما 


ق 


هذه الآية: ما صريوه ك إلا جدلا بل هر كوم حَصمود) › . 

م آبان الله تعالی أن عیسی عبد من عبيد اللّه» فقال: ‏ 

لل هو الا عند انما یه لته منک لۍ شيل ©©) آي ما 
- عيسى ابن مرم إلا عبد من عبيدنا أكرمناه وأنعمنا عليه بالنبوة والرسالة» 
اة اة وعارة ل إسرائيل › وتز هان وحجه على قدرتنا على من نشاء» 
)١(‏ الأربعة السابقة: هي(١)‏ أنهم جعلوا لله من عباده جزءا (۲) ا[ وجعلو الميكة لذن هم عند 


اَن إا (۳) قوم : لو شاء الرحمن ما عبدنا الأصنام )٤(‏ قوم : لوا رل هدا لفان 


ر رر ی ا 
عل رجل من القريتين عظے € 
ر ر 


۱۸۷ ) “-٥۷ / ٤۳ الجف):‎ - )١( إلء‎ 


فإنا خلقناه من غيرآب» وكان يجيي الموتق» ويبرئ الأكمه والأبرص وكل 
مریض ادر 0وا أسهل م ll‏ ادم من غبر أت ول آم“ قال الله 
E‏ ت مکل عیسی عند آلو كمل ٤ادَمَ‏ ڪلم من راب ثم قال لوک 
یکن @) ل عمران: ]٥۹/۳‏ . والله قادر على کل شيء٬‏ ومن مظاهر 


فدرنه : 


ولو ما عتا نكر ميك فى ألأرض حو (©6) أي ولونشاء 
أهلكناكم وجعلنا My a‏ يخلفونكم فيها. قال 
ا مِنْ: تكون للبدلء أي لجعلا بدلکم ملائكة» مثل قوله 
ادو ا ل لخر [التوبة: ۳۸/۹] أي بدل 
الآخرة. والمراد بالرة التهديد والتخويف وبيان عجائب قدرة الله تعالى. 


ا ر سے e‏ 


لونم ليلم اة د تمر با وأَيعُونِ هدا رط َف َم ©) أي 
وإن نزول المسيح وخروجه آمارة ودليل على وقوع الساعة» کون من أشراطها 
- علاماتما- لأن الله سبحانه ينرّله من السماء قبيل الساعة» كما أن خروج 
الدجال قبله من أمارات الساعة»› فلا تشكوا في وقوعها ولا تكذبوا ما فإنا 
كائنة لا غالة» واتبعوا هداي فيما آمركم به من التوحيد وبطلان الشرك» 
وهذا المأمور به المدعو إليه طريق قوبم موصل إلى النجاة والسعادة. 


قال ابن كثير: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله له أنه خير بنزول 
عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطا'. 

ر دنک 31 4 ِم لک عدو ا @( أي ولا يصرفنكم 
الشيطان عن اتباع الحق بوساوسه التق يلقيها في نفوسكم» إن الشيطان لكم 
عدو ظاهر العداوة من عهد أبیكم آدم عليه السلام. 


)1( تفسیر أبن كير : 6/ TY‏ 


٠٦-٥۷ / ٤۳ الجی:‎ - )٠١( إل‎ ) : ۸ 


ووا ج عیسی يتت ال قد نكر اليك ا 
اى لفو فيه اتقو أله وأطيعون ©©€) أي لا جاء عيسى بالمعجزات 
والآيات الدالة على صدقه» وبالشرائع في الإنجيل قال لبني إسرائيل: قد 
جتتكم بالشرائع الصالحة التي ترغب ني الجميل وتكف عن القبيح» وبأصول 
الدين العامة» من توحيد الله والإعان بكتبه ورسله واليوم الاخر» وجئتكم 
أيضاً لأوضح لكم بعض ما تختلفون فيه من أحكام التوارة» فاتقوا المعاصي»› 
وأطيعوني فيما مركم به من توحيد الله وشرائعة وتكاليفه. 

ورأس الآمر: التوحيد والعبادةء فقال مبيناً ما أمرهم أن يطيعوه فيه 

لن الله هو ر ون E‏ هدا صر ميم ©€) آي إن الله عز 
وجل هو ربي وربكم وإلمي وإلمكم» فأخاصوا العباد: له» وعبادة الله وحده» 
فإن العمل بشرائعه هو القوم وا منهج الصحيح السليم. 


تلت الاَحَرب ن يم مويل لات غلم ين عاب يوي أييٍ 


9©) أي فاختلفت الفرق المتحزبة من اليهود والنصارى الذين بعث إليهم 
عیسی › ف ا اهو الله ام اص الله ام ثالث ئلاتة؟ وصاروا فرقا ا 


منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله» وهو الحق» ومنهم من يدعي آنه ولد الله 
ومنهم من يقول: إنه الله وقد استقر أمر طوائف النصارى الكائوليك 
والأروذكس على أنه هو الرب والإله» وكتبوا على الصفحة الأولى من 
الإنجيل: «هذا كتاب ربا وإهنا يسوع المسيح» . 

فالويل ثم الويل والعذاب الشديد للذين ظلموا من هؤلاء اختلفين في طبيعة 
المسيح» أهي بشرية أم ناسوتية إلمية؟ وهم الذين أشركوا باه ولم يعملوا 
بشرائعه» إنه عذاب موم شدید دام في یوم القيامة. 

قل غل إا ا ا ر ا و 0 ی ل 
ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل إلا مجيء القيامة فجأًة» لا 
يشعرون آو لا يعلمون بمجيئها لانشخاهم , بشؤون الدنيا. 


الع )۲١(‏ - ال: ٠٦-٥۷ / ٤۳‏ ۸۹ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآبات على ما ان" 

أ- ذكر الله تعالى أنواعاً خمسة من كفريات المشركين في هذه السورة: 

A E) 

انها- قوله تعال: جما آلمكيكة ر هم عع نكن إتت). 

الثها- قوله: لو شا امن ما عبذتهم). 

رابعھا- قوله : الوا ولا برل هنذا لمران ل َمل من لمرن عطي 
2S‏ 
@(. 

اهاد قول ها کک ولا کی ان مد ا دا وما ن 
يَصِدوت @). 
٥2 2‏ 

= يتعلق المشركون عادة بشْبّه واهية» فتراهم يسلكون مسلك الغوغائية» 
فيضجون ويصيحون إذا وجدوا شبهة حكن التعلق با في الظاهرء فلو تأمل 
ابن الزبعرى الآية ما اعترض عليها؛ لأنه تعالى قال: وما تَعَبدود) ل 


يقل : ومن تعبدون› وإعا أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل؛ وم یرد المسيح 
ولا الملائكة› وإن کانوا معبودین . 


۳ - يعتمد المشركون على الحدل السوفسطائي الذي يفقد الموضوعية 
والهدف› ھن خن بالباطل » لذا قالوا : اهتنا خير آم عیسی؟ وما ضربوا هذا 
المخل للبي بي إلا بقصد إرادة الجدل غير المادف» الذي أريد به الغلبة في 
الكلام» لا طلب الفرق بين الحق والباطل. ) 

(4 تمسك القائلون بذم الجدل بهذه الآية: ما صَريوه لك إلا‎ - ١ 
والحق التفرقة بين نوعين من الحدل: الجحدل لتقرير الحق» وهذا ممود»‎ 


٦-٥۷ / ٤۳ الجی:‎ - )٠٠( إل‎ ۱4۰ 


والجدل لتقرير الباطلء وهذا مذموم» قال تعالی : ما مدل ف اکت اله 
رک اَن کھروا) [غافر: ]٤/٤١‏ . 


ة - إن جميع الأنبياء والرسل صرحوا لأقوامهم نهم بشر عبيد لله تعالى» 
فلا يصح رفع أحد عن المنزلة البشرية كسائر الناس» وعلى هذا فإن عيسى 
عليه السلام ذو طبيعة بشرية» وليست إهية كما يزعم النصارى» وما هو إلا 
عبد كسائر عبيد الله أنعم الله عليه بالنبوة» وجعل حَلقه من غيرأب آية» وعبرة 
لبني إسرائيل والنصارى» يستدل بها على قدرة الله تعالى» وكان يحيي الموق 
ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام كلها بإذن الله ولم يجعل هذا لغيره في 
زمانه» وکان بنو إسرائيل يومئلٍ أحبّ الخلق إلى الله عز وجلء لا 
وتوحيدهم إياه» فلما كفروا هانوا وغضب الله عليهم. 


“- الله تعالى قادر على كل شيء» فهو قادر على أن يجعل بدل الإنس 
ملائکة یکونون خلفاء عنهم في الأرض› يعمرونہا ویشیدون حضارتہا› 
ويتعاقبون بعضهم إثر بعض في تولي شؤونها كلها. ) 


- إن خروج عيسى عليه السلام ونزوله من السماء آخر الزمان من أعلام 
الساعة» كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة. ورد في صحيح مسلم: 
«فبينما هو - يعن المسيح الدجال- إذ بعث الله المسيح ابن مربم» فينزل عند 
لمنارة البيضاء شرئى دِمَشق بين مَهْرَودَتّين"“واضعاً كيه على أجنحة مَلكين» 
إذا طأطأً رأسه قَظر» وإذا رفعه تحذّر منه مان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر جد 
ريح نقسه إلا مات» وتفسه پنتهي حيث ينتهي طرفه؛ فیطلبه» حت يدرکه 
ا 


)۱( ای و أو بحل 


© الل لد مروف قب هت القاس هن اجى فلسطن. 


۱۹۱ ) “٦-٥۷ / ٤۳ الحر:‎ - )٠١( 


وثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن ابي هريرة رض الله عنه» قال: قال 
رسول الله ا : «الينْزلنّ عیسی ابن مرجم کیا عادلاً فلیکسرَنٌ الصليب» 
J Rr‏ ت ه  O‏ 9 
وليقتلنَّ الخنزيز» وليّضَعَنَّ الجزية» ولتترَكنٌ القلاص” فلا يسعى عليهاء 
ولتَذهَ الخخاء والتباغعض والتحاسد» وليدعرّن ال المالء فلا يقبله اخ 


۸ - لما جاء عيسى عليه السلام بالحكمة وهي أصول الدين كمعرفة ذات 
الله تعالى وصفاته وأفعاله» وبعض الذي مختلفون فيه وهو فروع الدين» أمر 
قومه بني إسرائيل أن يتقوا الشرك ولا يعبدوا إلا الله وحده» وأن يطيعوه فيما 
يدعوهم إليه من التوحيد» وأعلن أن الله ربه ورم وأمرهم بإخلاص 
العبادة لله» والتوحيد والعبادة صراط مستقيم» وما سواه معْوَّجّ لا يؤدي إلى 
الحى. 

وإذا كان هذا قول عيسى عليه السلام» فكيف جوز أن يكون إا أو ابن 
إله؟ 


۹- اختلفت أحزاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو الفرق المتحزبة 
بعد عيسى من النصارى وهم الملكية واليعقوبية والنسطورية» اختلفوا في 
غیسى ٠‏ فاتك لسعو رة هو ابن أت وقالت العاقة: هى اله وقالت 
لملكية : ثالث ثلاثة أحدهم الله» فويل للذين كفروا وأشركوا عذاب يوم مول 
وهو يوم القيامة. 

٠‏ - لا ينتظر الأحزاب إلا مجيء القيامة فجأة» وهم لا يفطنون 
بمجيئها» ولا يشعرون بحدوثها. وفائدة قوله: وهم لا مسّعرونَ) بعد قوله: 


سرو سے کے 
مه 


بغتةQ‏ بیان ہم لا يعرفون وجودها بسبب من ااا الق يشاهدونہا. 


(۱) القلاص: جع القَلص» والقلص جع قلوص: وهي الناقة الشابة من الإبل. 


۷٣-۹۷ / ٤۳ الجی:‎ - )۲١( لل‎ ) ۱۹۲ 


ألوان نعيم المتقين أهل الجنة 


وت چ 2 2 3 ص 
(الاخلاء لر بعَصَهَمّ يعض عدو القت ® بد ک EF‏ 


وميل إ1 
SNE‏ اہ ریت @ ا اا وليڪا ر ڪا نيلي 
REN ES Ê‏ ا وار ر روت 9 اف يم يڪان ن 


سے 
رو ر رص 1 < 


ا وفيها فیها ما د متهيو ا وتلد E e E‏ 
@ َلك لَه اک رای با کر تلوت © لک فا فکهه 
rk‏ کون کی ©) 
القراءات: 

باد لا): 

وقرأً نافع» او مرو واب فاش اعادو ل 

(شنتهيه): قرئ: 

-١‏ (تشتهيه) وهي قراءة نافع» وا e‏ وحفص. 

- (تشتهي) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

8 أل ءامنوا) صفة 

و ڪا مسلمينَ) حال من واو أل ءامنواً) 

ادلو الح اسر اسر 4 : مبتدأً» وخره: یروت ) 


7” سے صر‎ e 


ويلك َة مبتدا وخبر. 


إل )۲١(‏ - الف: ۷٣-١۷ / ٤۳‏ ۱۹۳ 
ل[ صحاف من ذهب وأ واب ) بعد الكلمة الأخيرة ما يسمى بحذف الإ مجاز» 
e‏ وحذف لدلالة ما قبله عليه. ۰ 


2< < و 


ا ا و الاعر. aa‏ 
بطاف ی س 
امغرادات اللغوية: 

الگ Q١‏ الأحباء في الدنياء جمع خلیل: وهو الصاحب والصديق 
وز وم( يوم القيامة 9 E‏ بعْصَهم لبعضِ و آي بتعادون يو مئل ؟ لن 


مودتهم في الدنيا كانت قاعة عة على المعصية إلا ألْمَنَفَّ) المتحابين في الله على 
طاعته فإنہم أصدقاء؛ لأن الصداقة إذا كانت مبنية على تقوى الله بقيت نافعة 


إلى الأبد. 
یعاد لا حرف کک اوم ول اسر روت (©)) هذا ما ینادی به 


المتقون ن في الله مث الب ءامنوأ) صفة أو نعت لكلمة يماد . 
بايا) القرآن [ واوا سَليينَ) غلصين» وهذه العبارة آكد من 
سابقتها ؛ لابا عبرت عن الإخلاص 3 وارکیک) نساؤكم أو زوجاتکم 
المؤمنات کرت ) ترون وتکرمون» يقال: حره الله : سرّه» اور 
يدل على ظهور أثر السرور على الوجه نضارة وحسناً. 


بصحاف ) ات صحفة: وهي كالقصعة: إناء يوضع فيه الأكل يكفي 
حجمسة» واب جمع کوب: وهو N a‏ 
(إوفها) ٤‏ الحنة م هيه الاش ) تلذذاً ولد الأفث) 
E‏ واس فھا خلدوت ) الخلود ينبئ بمعن الاستقرار والأمان» 


چ4 > ص ى 
فإن كل نعيم زائل إلا نعيم الحنة ([ أورنتَموهًا) شبّه جزاء العمل بالميراث؛ 


۴-¬-_ ) لل (۲) - ال : ٤۳‏ / ۷۳-۷ 


لأنه مخلفه وباق ب بعده 5 مَنهَّا أكون € ) تأكلون بعضها لكثرتها ودوام نوعهاء 


سيب النزول: 


نزول الآية (۷): 


a م‎ 


الخلا بومّينر) : حكى النمَاش أن هذه الآية نزلت في أَمَية بن حف 
ا لجمحي وعُقبة بن أبي معط كانا خليلين ؛ وكان عقبة يحالس الني مي 
فقالت قريش : قد صباً عقبة بن أبي معيط» فقال له أمية: وجهي من وجهك 
حرام إن لقيت مدا ول تمل في وجهه» ففعل عقبة ذلك فنذر الي يِل 
قتله» فقتله يوم بدر ضارا “وقتل أمية في المعركة؛ وفيهم نزلت هذه الأية. 


بعد التهديد بمجيء القيامة بغتةء ذكر الله تعالى عقيبه بعض أحوال 
القيامة» ووصف هنا ألوان : نعيم آهل الحنة» 2 أتبعه ببيان اوصاف عذاب 
آهل النار» فذكر هنا تعادي الأخلاء إلا المحقينء واطمئنان المؤمنين في نعيم 
الجنة في سرور داتم وتتعهم بأصناف الترف جزاء عملهم الصاح في الدنيا. 


التفسير والبيان: 
(الأجاة وميد شمر لبعقض عدو إلا ألمْنّفت ©) أي الأصدقاء 
ف الدنا ا یعادي بعضهم ا يوم القيامة إلا المتقن فان 
صداقاتهم تستمر في الآخرة» والمعنى: أن كل صداقة وصحابة لغير الله تنقلب 
يوم القيامة عداوة إلا ك > فإنه و وهذا كما قال 


ع < کر 


Ea RE EKE E FY تعالى : ( بايا ري‎ 


)١(‏ الصبر: نصب الإنسان للقتل. 


۹0 ) ۷۳-۹۷ / ٤۳ الحیة:‎ - )۲١( لل‎ 


ول ا E‏ والکهرونً م هم الظليموة @{ [البقرة: ]۲٠٤/۲‏ وكما قال 
إبراهيم عليه السلام لقومه 9 اقخ ذم من دون اله أوفتا مَودَةَ بَيْيكم في 


س رر سے 


الحدة ااا َة يكر ممصم يعض ويلع بعَضُڪم 
عضا وماونگہ ألنَارُ وَمَ آڪُم من صرت ) [العنکبوت: ]۲٠١/۲۹‏ . 

ثم وصف الله تعالی ا فقال : 

باد لا حوف عك الوم ول أسر روت ©6 ) أي يقال هؤلاء 
المتقين المتحابين في الله : لاتخافوا e‏ ولا تحزنوا على ما 
فاتكم من نعيم الدنياء فإن نعيم الآّخرة هو الباتي» والدنيا فانية. 

روی الحافظ ابن عساکر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله 
: ية : «لو ان رجلين تحابا في الله » آحدهما بالمشرق والأخر با مخرب» لحمع اله 
تعالى يوم القيامة بينهماء يقول: هذا الذي أ حستّه ي 

وبعد أن نفى تعالى عنهم الخاوف والأحزان» خحصص ذلك بالمؤمنين 
المسلمين بقوله: 

لذ ءامنا ايتا واوا مسَلميت ([©6) أي إن القول المتقدم ليس 
لحميع الناس» بل للمؤمنين بالقرآن» المنقادين لأحكام الله الخلصين له 
العبادة والطاعة» أ آمنت قلو ہم › وانقادت جوارحهم لشرع الله قال 
المعتمر بن سليمان عن أبيه: إذا كان يوم القيامة» فإن الناس حين يبعثون لا 
ا فزع › ينادي مناو: لوټاد کا ڪوف يکر ايوم ولا اسر 
صروت ©) فيرجوها الناس كلهم فيتبعها: (ألذبَ امنا إايت 
واوا مسرت © ) فيبأس الناس منها غير المؤمنين. 


ثم بشرهم صراحة بالحنة قائلاً : 


أدخلوا الْجَكَة شر وأزوج روت ©6) أي يقال هم: ادخلوا 
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الجنة أنتم ونساؤكم. المؤمنات تكرمون وتنعمون وتسعدون غاية الإكرام 
والسعادة. 


ولوان النعيم هي 

ياف ف عم صحاف من ذهب وأ کواب وَفيهًا م O‏ 
اعبت وتر فا خَإذوت (©) أي لكم ني أنواع ختلفة من 
المطاعم والمشارب» يقدم فيها الطعام والشراب بانية الذهب»› والکوب: کوز 
لا عروة له. ولكم فيها من ألوان الأطعمة والأشربة وغبرها من الألبسة 
والمسموعات كل ما تطلبه النفوس وتهواه كائناً ما كان» وكل ما بمتع الأعين 
من المستلذات والمشاهد والمناظر الخلابةء وأسماها النظر إلى وجه الله الكري 
من غير حصر ولا كيف» وأنتم فيها ماكثون على الدوام» لا تموتون ولا 
تخرجون منهاء ولا تبغون عنها تحولاً. 


ويلك لَه لى أورنشموها بما كُثَرٌ مرت © أي إن تلك اة 
بما فيها من ألوان النعيم صارت کما یصیر 2 إلى الوارث» بسبب 
ما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالة. ) 


أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : 
«كل أهل النار يَرّى منزله من الحنة» فيكون له حسرةًء فيقول: لو أن الله 
هداني لكنت من التقين» وكل أهل الجنة يرى منزله من النار» فيقول: وما كنا 
لتتهتدي لولا أن هدانا الله» فیکون له شکرا» ثم قال رسول الله کی : «ما من 
أحد إلا وله منزل في الحنة ومنزل في النار» فالكافر يرث الموْمنَ منزله من 
النارء ولاف رت e‏ وذلك قوله تعالى : ويلك اتةه 
ا بے © ) » . وبعد ذكر الطعام والشراب ذكر 
بعده الفاكهة لإتمام النعمة» ا تعالی : 


لل )۲١(‏ - الفة: ۷۳-٦۷ / ٤۳‏ ۹۷ 
ا ر چ و و م ر ¢ : 
لك فيا فككهة كيه ينها تأكود (©©6) أي لكم في الحنة غير الطعام 
والشراب فاكهة كثيرة الأنواع والأصناف» تأكلون منها مهما اخترتم وأردتم» 
كلما قطفتم رة جددت لكم ثمرة أخرى. 
فقه الحياة أو 
أ - الأصحاب والأصدقاء في الدنيا يكونون يوم ال اعا انى 


بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً إلا المتقين› فإنہم أصدقاء متحابول ن ي 
الا والاة | 


وها دل عل آنا غا أي العحة إا كانت غل المسة والكفر» ضارت 
عداوة يوم القيامة» أما الموحدون الذين يخالل بعضهم بعضاً على الإعان 
والتقوی› فإن خلتهم لا تصير عداوة. 

١‏ - عاد الله المؤمنون المطيعون المتقون آمنون في الآخرة من الخوف› 
متخلصون من الحزن» قد أزال الله عنهم الخوف والحزن كما وعدهم› 
وأشعرهم بالفرح من نواح أربع هي : 


أ - خاطبهم تعالى بنفسه من غير واسطة» بقوله: (إييباد) 


re r PR‏ ااا 


ج - أزال عنهم الخوف يوم القيامة بالكلية» وهذا من أعظم النعم. 
د - نفى عنهم الحزن عما فاتهم من نعيم الدنيا الماضية 
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۴ - يكرم الله المؤمنين إكراماً على سبيل المبالغة» فيدخلهم الجنة هم 
وأزواجهم المؤمنات المسلمات في الدنياء بعد أن أمَنهم من الخوف والحزن. 
وهذا يعني أن حسام بعر على اسهل الوجوه واا 

٤‏ - تمذم الأطعمة والأشربة لأهل الجحنة فيها بآنية الذهب. أما في الدنيا 
فيحرم استعمال أواني الذهب والفضة» جاء في الصحيحين عن حذيفة أنه مح 
رسول الله بيا يقول: «لاتلبسوا الحرير ولا الديباح» ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها هم في الدنياء ولكم في 


الآخرة» . 

وروى الأنمْة من حديث أم سَلّمة عن النبي بيا قال : «الذي يشرب في آنية 
الذهب والفضةء إنغا مجَرّْجرٌ في بطنه نار جهنم» وهذان الحديثان يقتضيان 
التحريم» بلا خلاف في ذلك. 

والنهى عن الأكل والشرب يدل على تحريم الاستعمال والانتفاع بمختلف 
الأوجهء لأنه نوع من المتاع» فلم بجز» ومن استعجل شيا قبل أوانه عوقب 
رها نه 

آنا ا الب لاحي ارا أ الل عل حه ا كا 
ذات الحلقة الفضيةء فلا يُشرب فيه» ولا ينظر في المرآة. 

وإذا لم جز استعمال الإناء لم يجز اقتناؤه؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز _ 
اقتناؤه کا لصنم الو ۰ 

- في الحنة كل ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين» وأهلها باقون داعُون 
فيها» روی الترمذي غ لات ین رند غر آته: «أن رجلا سأل الني 


(۱)( الطنبور: من آلات الطرب› دو عنق طویل » وسته أوتار من نحاس. 
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ية فقال: يا رسول الله » هل في الجنة من خيل؟ قال: إن الله أدخلك الحنة» 
ا ا غ کی د ره رواو و ق ا ا ت ت 
وسأله رجل» فقال: يا رسول الله هل في الحنة من إبل؟ قال : إن يدخلك الله 
الجنة» يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك» . 


^ - إن الظفر بنعيم الجنة يكون بسبب العمل الصالح في الدنيا. 


۷ - في الحنة ألوان كثيرة من الفواكه الختلفة والثمار الطيبة كلها» رطبها 
ويابسها» سوى الطعام والشراب» يأكل أهلها منهاء دون انقطاع ولا فناءء 
وهذا تعويض لمن حرم منها في الدنيا» وتكميل للرغبة» وتقوية لدواعي العمل 
المۆؤدي إليها. ) 

إن المجرمين فى عاب جه حلدونَ لا يقر عتهر وهم فيه ملسو 

رص کا توو 2 ره ف ت م رص رو ر کد کا سر م ر e‏ 
ل وما لمهم وکر نوا هم الظلميت ل واد يكميك ليقضِ علا ريك قال 
انکر کک 9© لت جضکہ بالق وتک آکیگ ن کرش @ ا ار 
آم إا مبرموى €3 آم يبون آنا لا مع سرهم وجوهم بل وسا لد 
کب @) 
القراءات : 
(یشنگ): 


سے 


وقراً السوسي› وحمزة وقفا (جیناکم). 
سو ے 


لزيبود : قرئ: 


١‏ (حسبون) وهي فرأءة ابن عامر› وعاصم› وحهمزة. 
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1- (يحسبون) وهي قراءة الباقين. 
وس : 


وقرأً أبو عمرو (رَْسْلنا). 


| وقراً حمرة (لديم م). 


و و جه حلدون) ¢ خراں د )€ أو 9 ( دون ) حر » والظرف 


البلاغة: 


آم ا ا ن ا @({ التفات من الخطاب ٤‏ قوله : لق 
حكر ) إلى الغيبة للإشعار بأن الإبرام أسواً من كراهتهم للحق. 


أ سیون ا 3 ف م سرهم وهر € ہیں التیز والنجویى طباق› أي 
الخماء والعلانية. 


امفردات اللغوية: 


إن ألْمجمينّ) ذوي الجرعة الكبرى وهم الكفار الذين هم جعلوا في 
مقابل المؤمنين بالآيات إلا يمر عنَهْرّ) لايخفف عنهم» ججعل العذاب 
متقطعاً على فتراتظ ملسو و اا رة مف الاي من 
الإبلاس وهو الحزن الناشيء من سدة الاش: ويصاحه عادة سکوت. 


سے سے سے 2 


(إيكرك) خازن النار لإ مض عا ربك) ليمتناء آي سل ربك أن يقضي 
عليناء من قضى عليه إذا أماته إميكرت) مقيمون في العذاب داعاأء لا 
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خلاص لکم بموت ولا فر َد سر باَیّ ‏ قال تعالى : لقد جئناكم يا 
أهل مكة بالحق الثابت على لسان الرسول طم ارما ا بل أحكموا تدبير. 
أمر في كيد الني محمد وتكذيب الحق ورده» 3 يقتصروا على كراهيته إن 
مْرمونَ ‏ محكمون كيدنا في إهلاكهم ومجازاتہم 


ظ سرهم ) حديث الخفية مع النفس أو الغبر في کان ( رر تناجیهم 
فيما بينهم وهو ما بجهرون به بينهم إل ) نسمع ذلك لإ ورسأً] والحفظة 
ك عندهم» ملازمون و[ بن ذلك. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۷۹): 


3 آرم قال مقاتل : نزلت في تدبیرهم في المکر به - بالني ڳل في دار 
الندوة.. 


نزول الآية :)۸٠(‏ 


لام سبو سبو € » : أخرج ابن جرير الطبري عن محمد بن كعب القرظي قال : 
بنا اة ثة بين الكعبة وأستارها: قرشيان ونقفي »› أو ثقفيان وقرشى › فقال 
واحد منهم: ترون الله يسمع كلامنا؟ فقال آخر: إذا جهرتم مع» وإذا 
أسررتم لم يسمع› فأنزلت : : EY aE E i)‏ الاأية. 


لا ذكر الله تعالى أحوال أهل الحنة ذكر أحوال أهل النار أيضاًء ليبين فضل 
المطيع على العاصي»ء ولا ذكر تعالى الوعد» آردفه بالوعيد» على الترتيب 
المستمر في القرآن»ء فبعد أن ذكر ما أعد لأهل الحنة المتقين من ألوان النعيم› 
ذكر ما أعد لأهل النار الكفار من العذاب الأليم وأسبابه وهي الكفر 
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والمعاص› مع إحباط مکائدهم ومۇامراتېم لرد الحق المنزل» وإعلامهم بان 
الله عليم بذلك» والحفظة الملازمون هم يكتبون كل ما بدر منهم من قول أو 


التفسير والبيان: 


إن الْمجرمين فى عاب جه حلدونَ 9© أي إن الذين ارتكبوا الكفر 
با لله ي دار الدنيا هم E‏ ي عذاب النار» عذابا 5اا مخلّدون فيه أبداً. 


إلا يفار عنهم وهم فيه ملسن 9© ) لا بخفف عنهم ذلك العذاب فترة أو 
لحظة ليسترجحوا منه » وهم آيسون من النجاة ومن کل خبر» حزینول El‏ 
الحزن. ) 


وسببه ما اقترفوا في الدنیا كما قال تعالى: 


لإوما طلمتهم وتكن كا هم اليب (©)) أي ما عذبناهم بغير ذنب» 
ولا زدناهم على ما یستحقونه» ولکنھم ظلموا نفسھم بما ارتکبوا من 
الذنوب» وبما عملوا من الأعمال السيئةء حيث كفروا بالله رهم 
رسله وعصوا ما جاؤوا به» فجوزوا بذلك جزاء وفاقاًء وما ربك بظلام 
للخيتل: 


we ¢ 


ا قال إکر كرت © أي ونادی 
اجرمون للتخلص مما هم فيه من العذاب الشديدء يا مالك-وهو خازن 

- ليمتنا الله أو ليقبض آأرواحناء فيريحنا مما نحن فيه من العذاب› 
فأجابهم بقوله: إنكم N‏ لاخروج لكم من النار» ولا عيد 
لكم عنها. قال المحققون: سمي خازن النار مالكاً؛ لأن الك عُلقة» والتعلق 
من أسباب دخول النار» كما سمي خازن الجنة رضواناًء لأن الرضا بحكم الله 
سبب کل راحة وسعادة» وصلاح وفلاح. ) 
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+ م 


وذلك کقوله تعالی: (لا شت ی ب ae‏ 
ll‏ ] وقوله سبحانه : و الاش ( لدی سل أ 
اکر م لا رت فا وا ی ©€) [الأعل: DIFIN Av‏ . وقد روي 
آهل النار استغاثوا بالخزنة» وسألوهم أن يخفف عنهم دمم یوما واخدا من 
العذاب» فردت ا لخزنة عليهم أسواً د وال ال 5 انار رة ا 
اغا رکم تیف عتا بر ن اناپ @ تلا اوم تك ایک 
رسشلڪم اليب قالو بي قالوا ادغو وما دُعتۇ الَف الا في صكلٍ 
¶ [غافر: .]٠١-٤4/٤٩‏ 


ثم ذکر الله تعالی سبب عقاہم قاتلا : 


لد شتک بال ولک اکر للح هون @) آي لقد بینا لك الحق 
ووضحناه وفسرناه» وأرسلنا إليكم الرسل» وأنزلنا عليهم الكتب» فدعوكم 
إلى الصراط المستقيم» فأبيتم وكذبتم وكفرتم وعاندتم» وكان أكثركم أي كلكم 
کارهین للحق وأهله لا يقبلونه. 

ولا ذكر الله تعالى كيفية عذاهم في الأخرة ذكر بعده كيفية مكرهم وفسادهم 
في الدنياء فقال بطريق الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة لبيان كون تدبيرهم 


لآم يرما آم بإ مرو 3 ) أي بل دبّر مشركو مكة بإحكام كيدا لني 
يه ف دار الندوة بمكة ليقتلوه أو محبسوه أو يطردوه» والمعق أنهم كلما 
أحكموا أمرأً في المكر بمحمد اة فإنا نحكم أمرأً في مجازاتہم» وإنا حكمون 
E‏ وکوا ڪر 
وا مڪ وهم لا عزوت (©)) [النمل: ٥۰/۲۷‏ وقال سبحانه: أ 
و کک اذ گا م مكدو () ) [الطور: ]٤١/۲‏ . وكل من الكيد 
والمكر يراد به العقاب من الله تعالى» جزاءً على تحايلهم في رد الحتق بالباطل» 
ورد وبال ذلك عليهم» وإحباطهء وهذا قال تعالى: 


۸۰-۷٤ / ٤۳ الجو:‎ - )۲١( إل‎ . . ۰٤ 


لآم يون أا لا مع سرهم وجونهم بل ورسلا لديم يكنب 62 ) أي 
بل آیظنون آننا لا نسمع سرهم وعلانیتهم» سواء ما يضمرونه من شر وسوء 
وكيد» أو ما يتناجون به فيما بينهم علانية لحبك المؤامرةء والتخطيط 
لإنفاذها؟ بل » نحن نسمع ذلك ونعلم به تامأ والملائكة الحفظة أيضا يكتبون 
RTT‏ صخر أو كبير: لعن لين ون سال 


ر 


مید ما لظ من قول إلا لدی رقب عَيدٌ 9© ) [تق: ]۱۸4-۱۷/٥۰‏ . 

- قال بحيى بن معاذ: من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذي لا بخفى عليه 
شىء في السماوات» فقد جعله أهون الناظرين إليه» وهو من علامات التفاق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
آبانت الآيات ما يأتي : 


أ - إن جزاء الكفار الذين ل يؤمنوا بوجود الله ووحدانيته» ولم يصدقوا 
بالرسل والكتب الإهية هو نار جهنم. وقد وصفهم الله تعالى بصفة اجرمين. 
رأي الرازي: عبارة عن طول المكث» ولا يفيد الدوم» وثانياً- عدم التخفيف 
مو الحااب وال = الاس من الا او الیک ت سكوك ات 

-٣‏ لا ظلم للكفار بالعذاب يوم القيامة» ولكنهم هم الظالمون لأنفسهم 
ا ق لذا قال سبحانه :ل 
آل اک عفر 0 ا بے ويعفر EE‏ لك لم 4( [النساء: ]٤۸/٤‏ . 


e يطلب الكفار من مالك خازن جهنم أن يتخلصوا من العذاب‎ - ٤ 
الأبدي» وهم بالرغم من أنهم عالمون بآنه لا خلاص همم عن ذلك العقاب»‎ 
طلبوا ذلك إما على سبيل التمن أو على وجه الاستغاثةء وكلا الأمرين تعبير‎ 
عن الحبرة والقلق ولات ونحوها مما يفعله اليائس التخبط في أحواله‎ 
ا بأنهم مقيمون على الدوام في نار جهنم.‎ 


0 | ) ۸٠-۷٤ / ٤۳ للع (۲) - الی:‎ 


ويذكر المغسرون أن بين سوام هذا وبين جوابهم انين سنة» أو آلف 
سنة» أو مئة سنة» أو أربعين سنة» الأول قول عبد الله بن المبارك» والثاني 
قول الأعمش» والثالث قول ابن عباس» والرابع قول عبد الله بن 
عمرو”"وكل ذلك يحتاج لدليل أوثق وأثبت» ونفوض العلم فيه إلى الله تعالى. 


٥‏ - إن سبب عقاب الكفار أن الله تعالى جاءهم بالحق فلم يقبلواء وكلهم 
نافر من محمد يلل ومن القرآن» شديد البخض لقبول الدين الحق» وهو 


- أحبط الله كل مؤامرات الكفار على النى علة؛ لأن الله عاصمه من 
الناس» قال مقاتل- كما تقدم-: نزلت آية وم مرا أ إا مرو 3 4 في 
تدبیرهم بالمكر بالنبي بي في دار التذوَةء حین استقر أمرهم على ما أشار به ابو 
جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل» ليشتركوا في قتله» فتضعف الطالبة 


بدمه؛ فنزلت ا 


- يخطىئ الناس وبخاصة الكفار حين يظنون أن الله لا يسمع سرهم 
ونجواهم» والسر: ما حدث به الرجل نفسه أو غيره في مكان خال» 
والنجوی: ما تکلموا به فيما بينهم» فإن الله ميع بصير» يسمع ويعلم كل 
شيء٠‏ والملائكة الحفظة يكتبون عليهم تلك الأحوال» وستكون الكتابة في 
سجل الأعمال يوم القيامة بجاسبون بناء عليها» وحجة وبرهانا لإثبات 
معاصیهم ومنکراتہم» وهذا تأكيد لعلم الله. 


(1) تفسير القرطبي: ٠٠۷/٠١‏ 


AEN 


۸۹-۸١ / ٤۳ إل (۲) - الجریخ:‎ ۲۰ 


تنزيه الله سبحانه عن الولد والشريك 


0 ا اح چو کر چ موس ے چیم وو سے س ا کد 
قل إن كان لمن ولد فاتا أول العبدت لا) سحن رب السَملوتِ والارض 
صر ا و2 0 دور ق 0 و ر و که ور 1 
رب امرش عما يفون ل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حق يللقوا يوم الى 
لھ ےہ ای کہ 2 ا 7 ا ل عي ور وص ر 8 1 3 CN‏ 
وعد (0 وهو الى فى السماءِ إل وف الأرض إل وهو للم الْعَيع و 


م 


Ae‏ 1 ا ووو اص رفول ب مو ر ا ا ا ا 
وتبارك الذى لم ملك السملوتِ والأرضِ وما بينهما وعندم علم السَاعةٍ وإِليّدٍ 
م 


اا 
س ور ا ا 


i2 4‏ ر OE Ty‏ ا 

م ۶ق کرو اور و ا ی ا وار پک ٣‏ 
لن اهو اه لقا ا ان ویک ا و فد 
E OT e‏ 


و 
ا ا ا کک کے چک اد دو ی ر N‏ 
يرب ان هکؤلاءِ قوم لا ونوت للو) قاصقح عنهم وقل سكم َو بعلم 3 ) 


قرأ نافع بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. 

وقراً الباقون بجذفها وصلاًء وإثباتما وقفاً. 
رجغوت ) : 

وقراً ابن كثير» وحزةء والكسائي (يرْجَعون). 
([وقِيله) : قرئ: 

ê) 1‏ وهي قراءة عاصم» وحزة. 

- (وقيْله) وهي قراءة الباقين. 


يتك . 


إل )١(‏ - الحرف: ۸۹-۸١ / ٤۳‏ | ۰۷ 
وقراً نافع» وابن عامر (تعلمون). 
الإعراب: 


إن كات لمن ول € (إإن) : إما شرطية على سبيل الافتراض» أي إن 
کان للرحمن ولد فأنا ول من عبده» على أنه لا ولد له» أو على حد قول 
الرجل لصاحبه: إن كنت كاتباً فأنا حاسب» والمعنى: لست بكاتب» ولا أنا 
حاسب. او أن تکون ([إن) بمعنی (ما) وتقدیره: ما کان للرحن من ولد. ‏ 


ارق الما إل وي رض لک كل من الجار واجرور متعلق بما بعده. 
یکی عام کن قم شل ام ن وی لم اسم 


ت 


ولإ لبقولن )4 حذف منه نول الرفع وواو الضمر. 


لإقيلوء يَرَبَ) با لجر لكلمة [دَقِيلي) عطفاً على( ألسَاعٍَ) أي وعنده 
علم الساعة وعلم قيله؛ أو بالرفع عطفاً على إعِلمٌ) في قوله: «إوعنكم عم 
لاع ) آي وعلم قيله » فحذف المضاف» أو على أنه مبتدأً وخبره حذوف› 

تقدیره: وقیلّه : يارب» مسموع؛ أو بالنصب على المصدر» أي ويقول قيلهء 
) أو عطفاً على يرهم وهر ) في قوله: مع سرهم وتونم 4 أو عطفا 
على معنف عند عِلَمّ ألسَامٍَ) أي ويعلم الساعة ويعلم قيله» أو عطفاً على 
المفعول المحذوف ل لإ يكلبونَ) في قوله: ورسلا لديم يكنب © أي يكتبون 
ذلك ویکتبون قیله. 


‌ ‌ 
کہ وز ر وز 


) اوقل سم 4 زسم ) : خير مبتداً حذوف› أي آمري سلام» أي نا ا 
منکم› وليس من السلام بمعن التحية. 


فل إن كان لمان ولد فاتاً أول ألعبدتَ (©) أي إن وجد له ولد على 


۸۹-۸۱ / ٤۳ : ای‎ - )۲٥( لل‎ ۲۰۸ 


سبيل الفرض والتقدير» وثبت ذلك بالدليل القاطع» فأنا - أي محمد الني 
آول العابدين آي ب ا e‏ 
ذا ولد وعن کل نقص اش ا أو علوق E‏ 
أعظم من السماوات والأرض» الله أعلم به لإعمًا بصعود) يقولون كذبا 
EE‏ 


(فدرم) اترکھم موصو ر ف باطلي» وسطاا مم الطن 
ولعبوا) ا بوم ای دوعدوت ) E‏ يوم القيامة الذي 
العذاب إل € أي إنه هو معبود في السماء ومعبود في الأرض كيم 
تدير خلقه «[أَلعَيِع ) بمصالحهم» وما yT‏ 
أن الله في السماء والأرض بالألوهية والربوبية» وليس الاستقرار. 


وارك تعالى وتعاظم وما ببتهمًا) كاهواء وحيع المخلو قات لإ وعندم 
لم آلسَامَة) أي العلم بالساعة التي تقوم القيامة فيها وله رَجَعوت) 
الات وا يتعوت) يعبدون» وهم الكفار (إمِن دونو) من غير الله 
[السَفَعةً لأحد .إلا من سبد بَلْحَىّ) آي قال: لا إله إلا الث. 
ال RT‏ أو منقطع » أي 
و ا ا ا 
مثلما شهدت به ألسنتهم» وهم عيسى وعزير والملائكة» فهؤلاء هم الذين 
يشفعون بإذن الله للمؤمنين ينكد يصرفون عن عبادة الله .(إوقيلو) 
معطوف على [ ألسَامَدٍ) أي وعنده علم الساعة وعلم قيله» أي قيل عمد 


مرگ پو سے و 


الي کی رالقیل والقال والقول an‏ أي وقول 
(سوف يعَلَمونَ) GE EE‏ یدید توخ فم 


۹ ) ۰ ۸٩۹-۸۱ / ٤۳ لل (۲) - الی:‎ 


بعد بيان أحوال ابجرمين الكفار في الآخرةء أردفه تعالى ببيان استحالة 
نسبة الولد والشريك لهء وأنه المعبود بحتق في السماء والأرض وأنه الحكيم في 
صنعه العليم بكل شىء وأن الله سبحانه مالك السماوات والأرض ومالك 
كل شيء في الكون» وأن الآهة المعبودة من دون الله ليس هما آي نفع كالشفاعة 
في الآخرة» وأن المشر كين متناقضون حين يقرون بأن الخالق للكون هو الله› 2 
یعبدون معه غبره» وان حسا۔ بهم آتِ يوم القيامة الذي لا يعلم بميقاته أحد غير 
الله تعالى. 


التفسير والبيان: 


فل إن كان بحي ولد قاتا أو آلْمبديَ (©6) أي قل يا حمد: إن ثبت 
ببرهان صحیح لله تعالى ولد»ء فأنا آول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون 
ثبوته» وأول من يعظمه كما يُعظم الرجل ولد الملك لعظم أبيه» ولكن هذا 
ممتنع في حقه تعالی» ویستحیل أن یکون له ولد فهو محال في ذاته؛ لأنه يؤدي 
إلى العجز والحاجة لغبره والنقص» والإله كامل الصفات. والجملة شرطية 
لفظاً ومعنى» مركبة من شرط وجزاءء والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز 
أيضاًء وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل» بقصد المبالغة في 'نفي 
الولد» وهو أبلغ وجوه النفي وأقواهاء كما تقول لمن يجادلك: إن ثبت ما 
تقول بالدليل فأنا أول من يعتقد به. ) 


سے ر و 2% 


وهو مثل قوله تعالی: لر رة له أ ية تا لاط م لق ما 
کا e‏ هو اله لحد امار © ) [الزمر: e‏ سا 
) لو 6 ف اة اک ا لفسا ي GOS EON A‏ 
السماوات والأرض آکثر من إله لفسدت. 


ويؤكد نفي الولد قوله تعالى: 


۸۹-۸١ / ٤۳ الحری:‎ - )۲٠( ا للد‎ 


بحن رَبَ لسوت وَلأرضٍ َب سرش عَنًا يِفو ©)) أي تزا له 
وتقديسا عما يقولون من الكذب بأن له ولدا» ویفترون عليه تعالى ما لا يليق 
ججنابه » أو ال وننزه وتقدس خالق الأشياء عن أن یکون له ولد» فهو مالك 
المتماوانت والأرض› ورتب العرش احيط بالكون» وهو منزه عما يصمه به 


ال كرون كا م الل اله 


نم أمر الله تعالى نبيه بالإعراض عن المشركين المعاندين قائلاً : 


سے ر7 0 ا 0 
ر ےر ا رور 


[فدرهم يخوضوا وبلعبوا حى يفوأ مه الى بُوعدوة © ) آي فاتركهم 
آيها الي يخوضوا في جهلهم وباطلهم وضلاههم» ويلعبوا ويلهوا في دنياهم› 


حت يلقوا يوم القيامة الذي يوعدون به. وني هذا تمديد ووعيد. 
ویزید الله تعالی تاگىڭە تازه نفسه عن الولد قائلاٌ : 


ON ST IE N asS 
آي هو الله المعبود بحق في السماء» والمعبود بحق في الأرض› فلا یستحقی‎ 
العبادة سواه» وهو الحكيم في تدبير خلقه» العليم بمصالحهم» والمعنى: كما‎ 
أنه تعالى ليس له ولد» ليس له مكان يستقر فيه» بل له الألوهية والربوبية في‎ 
الكون كله» وني كل مكان» ويستحيل عليه المكان؛ لأنه يكون مدوداً‎ 
محصوراً في جهة معينةء له حجم ونهاية» وتلك صفات الحوادث» والله منزه‎ 
عنهاء فلا يحده زمان ومكان» والحكمة البالغة والعلم الواسع يتنافيان مع‎ 
إثبات الولد لله.‎ 


ثم أبطل الله تعالى قول الكفرة: إن الأصنام تنفعهم» قال: 


۲- رتبار الى لم ملك ألموتِ والأرضٍ وما هما وعدم ِم لسا 
ال آي تعاظم وتعالی وزادت خیراته وبرکاته الله مالك 
السماوات ومالك الأرض» وما بينهما من الفضاء والمواء وأنواع الحيوان 


۱۱ ) | ۸۹-۸١ / ٤۳ (لو):‎ - )۲١( للد‎ 


والإنسان وخالق كل شيء٠‏ وهو اعختص بعلم الوقت الذي تقوم فيه الساعة» 
وإليه مرجع ومصير الخلائق كلهاء فيجازي كل إنسان بعمله» إن خيراً فخير» 
وأ كرا ف 

وهذه صفات تناف كلها أيضاً مع إثبات ولد لله؛ لأنه تعالى غير تاج 
لمعونة أحد من خلقه» كما أن له السلطان المطلق في الحساب والجزاء في عالم 
القيامة» ولا نفى الله تعالى الولد أتبعه بنفي الشركاءء فقال مؤكدا عدم نفع 
الأصنام: 

۳ ولا ملك اریت دعوت من دون ألسَمَعة إلا من شيد يالْحَنَ وهم 
يعمو ©“ أي ولا تعلك- ولا تقدر- الأصنام وكل معبود مدعو من 
دون الله- الشفاعة عند الله كما يزعم عبادها أنهم يشفعون هم لكن من امن 
وشهد بالحق على بصيرة ويقين بان الله واحد لا شريك لهء فإن شفاعته مقبولة 
عند الله بإذن الله. فقوله: وهم يعلمرن) معناه: وهم على علم وبصيرة بما 
شهدوا به. وهذا دلیل على أن إعان قاذ وشهادته غبر معتهرین. 

ثم أبان الله تعالى تناقض المشركين قائلاً: 


٤‏ - وکین سام ن لقم یوان انه ان زنک 9( آي وتاه لن 
سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره عمن خلقهم؟ لأجابوا بأنه 
الله» فهم يعترفون بأنه الخالق للأشياء جميعهاء ومع هذا يعبدون معه غيره 
ممن لا ملك شيئاء ولا يقدر على شىء فكيف يصرفون عن العبادة الحقه 
عبادة الله إلى عبادة غيره» مع هذا الاعتراف؟ إنهم في هذا التناقض في غاية 
الجهل والسفاهة وسخافةالعقل» وهذا مدعاة للعجب من إشراكهمء 
والغرض من الاية: ا ي ا ي ثم ججعلون له 


أنداداً. 


۸٩۹-۸١ / ٤۳ : ال‎ - )٠٠( للد‎ 1۱۲ 


نم أعلن الله تعالى علمه بشكوى الي ييه من إعراض قومه قائلا : 


re‏ س ور 


° - لإ وقیلٰےے یترب إن هلولا قوم ا @{ أي ويعلم الله تعالى 
علم الساعة وقول الي لل وشكواه إلى ربه من قومه الذين كذبوه: يا رب 
إن هؤلاء القوم الذين أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون ولا يصدقون بك ولا 
برسالتي إليهم› كما أخبر تعالى في آية أخرى: لوقا الرَسول يدرب إن قوی 
ادوا هدا الان ا [الفرقان: ]١١/۲١‏ . 


تم أمر الله تعالى نبيه بالإعراض عنهم ونبذهم لإشراكهم قاتلا : 


چ 
ود و ص رو 3 r‏ 


اصح عَم وَل سكم سوت يكم © ) أي اصفح عن المثركين صفح 
المغاضب لا الموافق الجامل» وأعرض عما يقولون وما يرمونك به من السحر 
والكهانة» واصبر على دعوتهم إلى أن يأتي أمر الله» وقل: أمري معكم مسالمة 
ومتاركة إلى حين» فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد من الله هم» ووعد ضمني بنصر الإسلام والمسلمين عليهم› وقد جز الله 
وعده» فأيد رسوله والمؤمنين» وهزم أركان الشرك والمشركين» وطهر جزيرة 
العرب من فلوم وآثارهم» ودخل الناس في دين الله آفواجاء وانتشر 
الإسلام- ولله الحمد- في المشارق والمغارب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ارت الات الات ال مان 


ا دان گار جود الرلد له فال لسن غادا ول مازغة واا ندال 
الأدلة القاطعة على نفي وجود الولدء فالعبرة للدّليل» وقد أثبت الدّليل 
القاطع عدم وجود الولد لله تعالى؛ لأن صفة الألوهية تقتضي الكمال والقدرة ِ 
والحكمة والعلمء واتخاذ الولد دليل العجز والنقص. 

وهذا مأخوذ من معن الآية الأولى : طفل إن كى لبن ٌ4 أي لو كان 
ولد كت ازل فن عدو عل افر اض أن لذ ولد باجا بالرهانة ولكق لا 
ا دل ك 


1۳ ۸۹-۸١ / ٤۳ ال:‎ - )۲١( لع‎ 


ا الله نقسه رت السخاوات وار عن کل ما يقتضي الحدوث› 
وأمر اسن بيا بالنزيه عما يقوله المشركون من الكذب. 

٣‏ - أمر الله نبيّه أيضاً أن يترك المشر كين يخوضون في باطلهم» ويلعبون في 
دنياهم» حت يأتيهم إما العذاب في الدنيا أو في الأخرة. 

١‏ - كذب اله المشر كين بقوله : لوه ازى فى اسما له وف الأرض لله 
وهو e E‏ و i aE‏ 
في السماء والارقن 

قال الرٌازي: هذه الآية من أدلٌ الدّلائل على أنه تعالى غير مستقَرٌ في 
السماء؛ لأنه تعالى بين ذه الآية أن نسبته إلى السماء بالألوهية كنسبته إلى 
الأرض» فلما کان إا للآرض»› غر مستقر فيها» فكذلك يجب ان 
یکون إا للسماءء مع آنه لایکون مستقراً فیها 


- اش تعالى مصدر الخبر والبركة» وهو صاحب العظمة» مالك 
کک والأرض کک من الخلوقات ا e‏ وهو 
م r‏ کو اس م ن ء 

O HO e i E 
الات والعلم والقدرةء امتنع عليه ااذ ولد كعيسى موصوف بالعجز وعدم‎ 
الاطلاع على أحوال العالم.‎ 

e‏ تعالى الولد إليه» ثم نفى الثُركاء بقوله: وَل يَمَلِفُ ال 
ر من دونو أسَفَعةَ ‏ أ لاعلك عيسی وعریر واللائكة و وعيرهم کَ 
الأصنام الشفاعة إلا من شهد بالحقّ وآمن على علم وبصيرة» وهم يعلمون 
حقيقه ما شهدوا به. 


(0 مرا ار ۷ 


۸٩۹-۸١ / ٤۳ : الح‎ - )۲٠( لل‎ 1٤ 
دل قوله تعالی: إا سن کید بالق ره لمن عل هرن‎ - ۷ 


الأول- أن الشفاعة باحق غير نافعة إلا مع العلمء وأن التقليد لا يغني 
مع عدم العلم بصحة المقالة. 


الثاني- أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد 

عالماً اء كما روى البيهقي والحاكم وابن ¿ عدي عن ابن ¿ عباس - وهو 

ضعيف -عن الى کل : دا رات مثل الشمس فاشهد» وإلا فدَعَ» 

۸ - المشركون قوم متناقضون كما ثبت في أول السورة وآخرهاء فلما 

اعتقدوا أن خالق العام وخالق الحيوانات هو الله تعالى» فكيف أقدموا مع 

هذا الاعتقاد عل عبادة أجسام خسىسة وأصنام حامدة 5 تضر ولا تنفع؟ 
الواقع أنهم يكذبون على الله حين يقولون: إن الله أمرنا بعبادة الأصنام. 


ودل قوله تعالى : لان بُوْنَكرد) على أن إفكهم ليس منهم بل من غيرهم. 


٩‏ - شکا الي بي قومه إلى ربّه بأنہم لا يؤمنون بالله وحده لا شريك له» 
ولا برسالته ولا بالقرآن المنزل غلية: وهذه الشكوى صدرت منه ية بعد أن 
ضجر منهم› و TT‏ 
ا قال رب عصونی ا ن ر دزو ll‏ و إل خا( [نوح : 
EIN‏ 


٠‏ - أمر الله نيه بالصفح عن المشر كين صفح الغاضب الاقم لا الرّاضي 
بفعلهم» وبالمتاركة حق حين» فسوف يعلمون ما ينتظرهم من العذاب في 
الدنيا والاخرة» وهذا عهديد للمشركين» ولا حاجة كما ذكر الرازي إلى القول 
بن هذه الآية منسوخة باية اليف ؛ لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة» 
فإذا تى به مرة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظ. وأما التكرار فيكون بدليل 
أخر» كما أن اللفظ قد يتقَيّد بقرينه العرف. 


iê الفار‎ )٠٤( السورة‎ )٠٠( للم‎ 


مكية) وهي تسع وخمسون آية 


ميت (سورة الدحان) لا فيها من تهديد المشركين في الماضى بالحدب 
والقحط الذي يجعل الجائع كأنه يرى في الفضاء دخاناً من شدة الجوع» وتبديد 
الآجيال المقبلة بظهور الذحان فى السماء مدة أربعين يوماً والذي يعد أمارة 
من أمارات الساعة. 


مناسبتها لا قبلها: ‏ 
تتجلى مناسبة هذه السورة لا قبلها من آل خاميم من وجوه ثلاثة: 


٠أ‏ - افتتاح كلتا السورتين بالقسم بالقرآن العظيم تنوماً به» في قوله تعالى : 
إحم 3© ولب لين ©). 

اب ا رة افده وط مله الور ف ت رر 
الّخحرف بالتهديد والوعيد في قوله تعالى : «(قدرهم خوضوا وبلعبوا حى يلموا 
وم ای وعد 9@€) [۸۳] فذکر یوماً غبر معیّن ولا موصوفاًء نم بان 
وصفه في سورة الدخان في القسم الأول منها حيث أنذر تعالى المشركين في 


س رر وم کر 


قوله : ارتب يوم تأق ألسَماءُ يدان ميب ©©) .]٠١[‏ 


7 ِء )٠٠(‏ السورة )٤١‏ الان 


؟ - حكاية ما قاله الي ية لقومه وما قاله أخوه موسى عليه السّلام لقوم 
فرعون» فقال التي بيا في السورة المتقدمة : يرب إن هتولاء وم لا بؤمنود) 
[۸۸] نم قال الله له: اصق عم ول سكم موی عكر @ ) [۸4]. 
رخ اف ي ع وة ونا ا ا ع 
NOT EE CR E TO‏ 
ويوا لى كاعارو ©©)) [١۲-٠۲]ء‏ والتشابه واضح في الموقعين. 


ما اشتملت عله السّورة: 


حاميم السّبع» وهو بيان أصول العقيدة الإسلامية: التوحيد» والنبوة 
والرّسالة› واليغث. ) 


بدئت السورة ببيان تاريخ بدء إنزال القرآن في ليلة القدر من رمضان› رحمة 
من الله بعباده» وأن منزله هو مالك الکون كله والخلوقات حيعهاء ونه هو 
الإله ا لحقّ الواحد الذي لا شريك له» غير أن المشركين في شك وارتياب من 
أمر القرآن. ) 

تم أوعدَتهم بالعذاب الشديدء وبالدخان الخيف الذى ينذرهم بأسواً 
العواقب» ولکنهم مع ذلك يۇمنوا. 


واردفت ها ست بعظتهم بقصة فرعون وقومه مح موسی عليه السلام» 
ج کا هنواغر الاو ى ال 

ثم وصفت مشركي مكة بأنہم قوم منكرون للبعث في قوله تعالى : لن هى 
إلا موتا الأول وما حن بمْسَرتَ 9©)) 1١]ء‏ وهددتہم بالإهلاك كما 
أهلك الجرمين الأشداء من قبلهم» مثل قوم تَبّع الحميري» مع إيراد الدليل 
على قدرة الله ع وجل على كل شىء. 


للم )٠٠(‏ السورة )٤(‏ الختا ۷ 


م وصفت ضحم أهوال يوم القيامة وما فيه من الحساب والعقاب وطعام 
الرّقوم في نار جهنم وغير ذلك مما يرهب ويرعب» ويشير الخاوف الشديدة في 
النفوس. ) ) 

رمت الور ة ت ران مص اا رار ور ا ار ار فب ارق 
الأول وتبشيره بالعاقبة الحميدة» وترهيب الفريق الثاني وإنذاره بالتكال 
والفذات الت 


ذكر المفشرون أحاديث في فضل سورة الدّخان» لكنها لا تخلو من 
ضعف”' منها ما رواه الدرامن في مسنده عن أبي رافع قال : «من قرا الذخان 
في ليلة الجمعة»أصبح مغفوراً له» وروج من الحور العين» ورواه الثعلبي 
مرفوعاً عن أب هريرة أن الى يه قال: «من قرأ الخان في ليلة الجمعة 
أصبح مغفوراً له» وني لفظ آخر للترمذي: «من قرا حم الان في ليلةء 
أصبح يستغفر له سبعون ألف مَلّك» > وعن أبي أمامة قال: معت الني ييا 
يقول: «من قرا حم الدخان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة» بق الله له بيتا في 
الحنة» . 


)۱( وهکذا أأغلب الأحاديث الواردة ف فضائل ال ضعيفة لا يصح الا عتواد عليها› لذا 


استعذدت دک هذه الأحاديث› وأوردت بعضها هنا ا والبيان. 


٩۹-۱ / ٤٤ إل (۲) - النصتار:‎ ` ۸ 


إنزال القرآن فى ليلة القدر امباركة وصفات منزله 
1 ر کہ چ ور 1 yy‏ ر سے ص س 
وحم 9 Tae‏ ا 
یی @ چ نن ا O O EE‏ 
کن کر کی اک ر کوت ا ا 
٤‏ ص ت ور کے ت ۳ صد 
اریت ا بل مم ف کف بل <@ 


القراءات : 
رب : قرئ 
-١‏ (رت) وهي قراءة عاصم» وحمزة» والكسايي. 
1- (ربٌ) وهي قراءة باقي السبعة. 


ام م مني أ : إما منصوب على الحال بمعنی آمرین › أو 
منصضوب على المصدريّة» أو منصوب بفعل مقدر» أي أعني أمرا» وهو قول 
8 العباس المترد. 

َة من رَيْك) لإ : إما منصوب على أنه 2 لأجله» آي 
للرحمة» وحذف مفعول لإ مرلن ليك »أو لأنه مفعول ( مرسِلينَ € والمراد بال حة 
حينعلٍ الى با ا وم اتاک إل لعیی ©) 
[الأنياء: »]1١۷/۲١‏ أو منصوب على البدل من قوله : ([أما€ » أو منصوب على 
الصدر» أو منصوب على الحال» وهو قول أبي الحسن الأخفش. 


۱۹ . ٩-۱ / ٤ النتان:‎ - )۲٥( لاء‎ 


رب سمرت بال حرٌ: بدل من رَيّك)› وبالرٌفع: خبر آخر» أو 
صفة» أو استئناف على آنه خر مبتداً حذوف آي هو رب السماوات. 


البلاغة: 
إحكر) أَلسَمِيع ألْعَليمٌُ) من صيغ المبالغة على وزن فعيل. 
کی و وت ) بينهما طباق. 


إن كر موقي حت وتريض عل الإمان والتفكر والتبصر. 
المفردات اللغوية: 

(إحم ل( ) الحروف المقطعة للدلالة على إعجاز القرآنء والتنبيه على 
خطورة ما يلقى من أحكام في هذه السّورة» كما تقذم .[ ولىب الِْين 
©) هذا قسم بالقرآن» أي والقرآن ذي البيان الواضح لكل حاجات 
الإنسان ف ا والدنيا. 


ليل رک ) هي ليلة القدر»ء ابتدئ فيها إنزال القرآن» أو آنرل فيها 
حملة ای“ الدنيا من اللوح احفوظ» وبرکتها لن نزول القران سہبت 
للمنافع الدينية والدنيوية .[منذِربَّ) غوّفين به» وهو استثناف يبن فيه 


ا لاونزال. 


ون ني ليلة القدر 3 رن بفضل وییین ی ي محکم لا 
ال إل فلك انك 


أَمَا ين عِندً) أي أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا على مقتفى 
حكمتنا» وهو مزيد تفخيم للأمر [مرسليك) الرّسل: محمد 4لا ومن قبله 
عليهم السلام e‏ من ريك رأفة E‏ إليهم السَميم) لأقوالهم 
(إأَلْعْليمُ ) بأفعاهم وأحوالهمء وهو وما بعده بيان أن الرّبوبية لا تحقّ إلا لمن 


٩-۱ / ٤٤ الو (۲) - النارخ:‎ ۰ 


هذه صفاته» مما ينف ربوبية غيره .إن کشم موقت ).آي إن کنتم من 
أهل الإيقان في العلوم وني أنه تعالى رب السماوات والأرض» أو كنتم 
تطلبون اليقين وتريدونه. ) 

لله ET‏ کی € کما تشاهدون .بل 
هم ف سك ) من البعث» وهو رد لكونهم موقنين .ا يلعو يلعبوت )€ يعبثون 
استهزاء بالسّي ياء لذلك قال: «اللهم أعثي عليهم بسبع كسبع يوسف» . 
التفسير والبيان: 

حم و ولب ال ال ق N E‏ 
@( أقسم الله سبحانه العظيم الذي هو الكتاب ا لکل ما 
محتاجه الإنسان من أمور الدين والدنياء على آنه آنزل القرآن د فى ليلة کثيرة 
الخيرات التي هي ليلة القدر» كما جاء مييناً ني آية أ ری : ا أنرلتةُ فی لي 
القَذرِ @{ [القدر: 1/۹۷] » ف ال رقا الذي نزل فيه القرآن» 


ا 


کا ال تعال: . زشهر رمان آادۍ آل فد ا وا اي 
وييتمتو من أَلْهْدَى وَلمرمَان) لبقرة: ۲/ ]٠۸١‏ » أي أنه بدئ بإنزاله في ليلة 
ارهن لال واد وان ود موا وا ورين م ایال 
القرآن كله ني ليلة القدر من اللوح الحفوظ إلى ماء الذنيا. 

إا كتا بهذا القرآن منذرين الناس من العذاب الأليم في الآخرة إذا اقترفوا 
الّرك والمعاصي» ومعلمين الاس ما ينفعهم ويضزهم شرعاً لتقوم حجًة الله 
غل غباده: 

فال أبن كر ,ومن قال اا لل الضف من شان كما روي عن 
عكرمة- فقد أبعد التجعة- أي الطلب- فإن نص القرآن نها في رمضان'. 

وقال القرطي بعد حكاية قول عكرمة: إنها ليلة النصف من شعبان: 


VES a (Y9 


NY ٠٩-۱ / ٤ لاء (۲) - الؤكلع:‎ 


والأول - أي الرآي القائل انا لبلة القدر- أصح» لقوله تعالى : وإ إا رلته 
ن ل التذر ي" 


ف 


وسبب بدء نزوله في ليلة القدر ما قال تعالى: 


فا يُفَرَق کل آمّر كير ©4 أي في ليلة القدر فصل ویبین الأمر 
ا لحك O CAR O‏ 
وحياة وموت» وغير ذلك» أو ما يكون من أموز حكمة لا تبديل فيها ولا 
تغيير» بتشريع الأحكام الصالحة هداية البشر في الدنياء والسعادة في الأخرة» 
فالحكيم : معناه ذو الحكمة. وإغا أنزل القرآن في هذه الليلة خصوصاً؛ لأن ‏ 
إنزال القرآن أشرف الأمور الحكمية» وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر ذي 
حكمة. 


والغاية من إنزال القرآن ما قال سبحانه: 
Eo‏ 
ی آنل الله الفران س اانه متا وه وشرعه» وقد فعلنا ذلك 
ا bl‏ الرسول وجيع الأنبياء إلى الناس لتلاوة آيات الله البينات» 
رححمة ورأآفة منا بہم؛ لبیان ما ينفعهم وما يضرّهم» ولئلا یکون للناس حجًة 
بعد إرسال الرّسل» فرسالة الرُسل هي الرَحمة المهداة الدّائمة إلى البشر» وتتمثل 
الآن باللّابت القطعي الثرول منهاء وهو القرآن ورسالة الي بل قال أبو 
حیان في تفسیر إا کا مسن ) لا ذكر إنزال القرآن ذكر المرسّل»ء أي 
رسن لاا اء بالكتب اللعاد: ك مستأنفة» وقيل: جوز أن 
یکون بدلا من : ک ن 


۱۲١/۱١ تفسير القرطي:‎ )١( 
٠۳/۸ البحر المحیط:‎ )۲( 


۹-١ / ٤٤ الوتارخ:‎ - )٠٠( لل‎ ۲۲ 


وإنغا فعل الله ذلك؛ لأنه السّميع لأقوال البشرء العليم بأحواهم وبما 
يصلحهم» فأرسل الرّحة إليهم رعاية لحاجتهم. 


والدليل على السّمع والعلم وإنزال القرآن ما قاله تعالى : 


رب الوت والأرض وما بینھماً إن کشر موقت @©6) أي إن اش 
السّميع العليم الذي آنزل القرآن هو رب السماوات والأرض وما بينهما من 
سائر اخلوقات» وخالقها ومالكها وما فيهاء إن كنتم تريدون معرفة ذلك عن 
يقین تام لاش فیه» قال أبو مسلم : معن قوله: إن کسر موقیت) إن 
كنتم تطلبون اليقين وتريدونه» فاعرفوا أن الأمر كما قلنا. 


ثم ذکر الله تعالی صمفات آخری هي الوحدانية والقدرة فقال: 


[ ل الہ لہ هو ی وَبییت یک ورب ٤امایکم‏ لاوت @) آي بد 
إثبات الرزبوبية لله أثبت الوجحدانة: ۳ الإإله الواحد الذي لا إله غيبره» 
وأثبت القدرة فهو الحيي والمميت» يجيي ما ایشاء» وعیت ما يشاء م آکل 
الرّبوبية على البشر بالذات» فهو ربكم أيها الخاطبون ورب آبائكم وأجدادكم 
الأولين» ومدبّر شؤونهم» فهو المستحق للعبادة» دون غيره من الاهة 
المزعومة» ثم ذكر حقيقة المشركينء فقال : 


بل هم ف سك يلبوت ©6) أي بل هؤلاء المشركون في شك من آمر 
البعث والتوحيد والإقرار الذي صدر منهم بأن الله هو خالقهم» وهم في 
الواقع عابثون لاهون لاعبون» لا جدية عندهم في الاعتقاد الصحيح› 
والسلوك المطابق له 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لع )٠١(‏ - النتار: ۹-١ / ٤٤‏ اا 


أولاً - عظم الله تعالى القرآن في هذه الآيات بأمور هي : 


| افيه اا د ا ولله أن يقسم بما يشاء على 
ما يشا ف آی وقت بشاء ۰ 


E e NINU ACU as 
ألف شهر. قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أم‎ 
الكتاب إلى بيت العرّة في سماء الدنياء ثم آنزله الله على نبيه ية في الليالي‎ 
والأيام في ثلاث وعشرين سنة. ذكر الطبري عن قتادة أنه قال: نزلت صحف‎ 
إبراهيم في آول ليلة من رمضان» والتوارة لست ليال منه» والرّبور لاثنقي‎ 
عشرة مضت» والاإنجيل لثماني عشرة منه» والفرقان لأربع وعشرين مضت.‎ 
وض اله الفران بکونه تایا مبیا.‎ ۳ 


٤‏ - وصف الله ليلة إنزال القرآن بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم» قال ابن 
عباس وغيره: تحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقال ابن عمر: إلا الشّقاء والسعادة» فإنما لا يتغتران 


ة - الخاية من القرآن إنذار البشر وتخويفهم العذاب ليصلح حالم في 
الدنيا. 


کک إن إنزال القرآن کان بأمر الله ومن لده. 

- كان إنزاله رهه من الله بعبأده. 

۸ - كان إنزاله عققاً لصاح الناس وحاجاتيم؛ لأن الله هو السّميع 
العليم› رت الشخاوانت والارض وخالقهما ومالکهما وما فهما» وهو 


الواحد القهار» بى الأموات وعيت الأحياءء فلا جوز أن يشرك به غبره 
ممن لا يقدر على خلق شيء› ومالك الناس عند نزول القران ومالك من تقدم 


٠١-٠١ / ٤٤ النتارخ:‎ - )٠٠( إلء‎ ) ۲۲٤ 


محمد ية لغلا ينزل بهم العذاب. 


ثانياً - أظهر الله تعالى حقيقة اعتقاد المشركين مبيناً هم ليسوا في الواقع 
على يقين فيما يظهرونه من لمان والإقرار في قوم : إن الله خالقهم» وإغا 
يقولونه تقليداً لآبائهم من غير علم ولا حجة ولا برهان» فهم في شك بيّن» 
وإن توشّموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم على وفق اهوائهم من غير 


تهديد المشرڪين بالعذاب 


صل 
ا مم اہ کہ @ ی الا هدا عا 
#زفارتقب يوم تاف السماء - E‏ 
غر اکم ت ا > I TE ES Z3‏ سک ر ر ج ررس د 
e‏ ب إا ومون و أن هم الزدری وقد جام 
وي ر ور ر 


RKTT IEE‏ ألْعَذاب قلي تک 
یئ © بم تیش اة الک ا يث @©) 
الإعراب: ) 

3 مومنونً) الحملة حالية. ) 
اق کم الرکری) الیکری) : مبتدا وان هم : خبره. 

يم تش $ [) : منصوب على الظرف» والعامل فيه: إما فعل 
مقدر يدل عله( شی) ا ey‏ ولا يجوز تعلقه بقوله : رانا 

مَفِمودً©) لأن ما بعد إن( لايعمل فيما قبلهاء أو يكون العامل فبه إا 
E‏ 


امفردات اللخوية: 


ay‏ انتظر ۸ بإ دخان مب ) س راض والمراد من الخحان: يوم 


۲٥ ٠١-٠١ / ٤٤ النارغ:‎ - )٠١( إلء‎ 


الشدة والجحاعة في ا ماضي» فإن الجائع يرى ما فوقه إلى السّماء ظلاما من ا 
الجوع» وضعف اا کھت الان وني المستقبل ركن تفسير الدخان 
E‏ الذي بمدّد البشرية بالموت ويعقبه ظلام .يى الاس ) بيط 
pr‏ من كل جانب» وهو صفة للذخان هدا عَدَابٌ ألم آي يقولون: 
هذا عذاب مؤل» ویقولون: ریا ٹف تًا لداب إا مإ ©) 
مصدقون بك وبنبيّك» وهذا وعد بالإعان إن كشف العذاب عنهم. 


أن هم الرَذرّى)؟ أي من أين هم» وکيف يتذكرون في هذه الحال؟ 
المحنى: لاينفعهم الإعان عند نزول العذاب .وقً جاھم رسو TE e‏ 
الرّسالة» بيّن هم بالآيات والمعجزات ما يوجب الإمان والتذكر .معاد ) أي 
يعلمه غيره القرآن» قالوا: يعلمه غلام رومي لبعض ثقيف. 


37 2 2 بدعاء ال و فإانه دعا فرفع 
و ا الكفر» فعادوا إليه بعد كشف الات 


بطش ) ال نقوة وشدة» وا لبطش : [لأعخذ الشديل» الاش 
آ الكرئ) يوم القيامة أو يوم بدر 4 مون ننتقم منهم بسبب 


لإ فرقب بوم اق ألسَمَاء: أخرح البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
مسعود قال : إن قريشا لما استعصوا على الي بيا EEE‏ 
يو سف › فصا هم قط » حت آکلوا ز6 فجعل الرّجل ينظر إلى السماء 
فیری ما يته ويينها کهیئه الدخان هن الي فانزل الله : 8 فارتقبٌ بوم 6 


٠١-٠١ / ٤٤ الزكارخ:‎ - )٠٠( لئ‎ ۲۲٢ 


د 


ا دان بن )€ فأتوا رسول الله ی فقالوا: يا رسول الله 
| ستسق الله لضصّر» فإنها قد هلكت» فاس ق فیشرا رلت 
نزول الآيتين :)٠١.١١(‏ 

انکر ايدو › بوم تبطش) و 
E‏ إلى حالهمء فأنزل الله : يم بطش لطس أ 
لإ و @{ فانتقم الله منهم يوم بدر. 


بعد أن وصف الله تعالى المشركين بأنهم في شك من التوحيد والبعث وقدرة 
لله ذكر تعالى أوصاف يوم العذاب الذي سيحلٌ بهم في الذنيا والآخرةء 
مېدیدا هم» وشل لرسوله» وآنه لا يؤمل اتعاظهم بالرغم ف 
وإظهار المعجزات والبينات على يد رسول الله› ووضفهم لك بات معام تون 
التفسير والبيان: 

رقب يوم كان ألسَماءُ يذْحَانِ مين € هذا توعد من الله وتہديد 
للمشركين» يقول الله فيه لنبيّه : فانتظر اليوم الذي تأتي فيه السماء بيئة 
كالدّخان الواضح المنتشر في الفضاءء وهذا الأخان بالنسبة للماضي هو ما 
أصاب قريشاً من الجحدب والقحط مدة سبع سنين» بدعاء الي وء حت كان 
الرجل يرى من شدَّة الجوع ما بين السماء والأرض دخاناء لضعف البصر 
وزیغانه» کما تقدّم في بيان سبب التزول عن ابن مسعود رضي الله عنه» او هو 
غبار الحرب يوم بدر. 

وأما بالنسبة للمستقبل فهو أمارة وعلامة من أشراط الساعة» بعكث في 
الأرض أربعين يوماً» حيث يظهر ف الفضاء غبار ذري أو غيره كالذخان» 
مجعل الحو مظلماًء وهذا ماأكده العلماء في نهاية العا » حيث تضعف الطاقة 
الشمسية» وصفة ذلك الدخان العموم والشمول» كما قال تعالى: 


۲۷ ٠ ۱۹-١١ / ٤٤ الزكاق:‎ - )٠١( لل‎ 


E RC‏ يم ©©6) أي يشمل الناس وييط ہم من 
کل جانب» فيقولون: هذا عذاب أليم را أو قول الله هم ذلك توبیخا " 


وتقريعا. 
وحینئلٍ يستغيث الناس باللّه قائلين : 


و ا 0 ی رر بارا کف 
عتا عذابك» إا مصدقون بالل ورسولهء أو إن كشفت عتا هذا العذاب 
اسلا وهاه والمراد بالعذاب في الماضي الجوع الذي كان بسببه رؤية ما يشبه 
الڏخان. روي أن المشركين أتوا الى يل وقالوا: «إن كشف اله عنا هذا 
العذاب أسلمنا) . ۰ 


وأما في المستقبل فهو عذاب أشدٌ بحدث قبيل الساعة» ويكون من أشراطها 
وعلاماتما. 
ا ۳ رک کن ھا ي ت E‏ و 
وهذا کقوله عر وجل : 2 رئ له وققوا عل آل ا 
کب ايت رتا و ن من الو @({ e hd‏ 
ا دم ے i‏ وص 
وان زر الاس ق ا e‏ 1 ظلموا اض إل أجل 
8 ۴ و 4 32 
من [6/٤ e 5 o‏ 
ثم نفى الله صدقهم في الوعد بالإعان قائلاً: 


e‏ شڈ یڈ © م ت کته رکال مار تز 
) أي من أين وكيف فم التذكر والاتعاظ والوفاء بالوعد بالإعان بعد 
كشف العذاب؟ وكان قد جاءهم رسول مبين أدلّة الإعان» ظاهر الآيات 
والمعجزات» ثم أعرض هؤلاء الكفار عنه» وقالوا عنه: إنغا يعلمه القرآنَ 
بشر» وقالوا أيضاً : إنه مجنون لا عقل لهء وهذا يدل على أن الآيات نزلت في 


٠١-٠١ / ٤٤ النْتار:‎ - )۲٠( إل‎ ۲۲۸ 


قريش» أي کیف یتذکر هؤلاء وآئی هم الذکری؟ وقد سبق ما حدث منهم من 
الإعراض عن رسول الله وعن القرآن وهديه» وافتروا على الرّسول بأن معلمه 
غلام رومي وآنه مجنون. 

وهذا کقوله تعالی: يومد ڪر الرسلن وأ 
۲/4[ . 

نم أعلن الله تعالى عودتهم صراحة إلى الكفر» فقال: 

إا اشفا ألمدّاب ليلا إن عيدو ()) أي إنا سنرفع عنكم العذاب 
زماناً قليلاً» وسنؤخره قليلاً بعد توافر أسبابه» وهذا كالحكم الصادر بالعقوبة 
مع وقف التنفيذ» فإنكم راجعون إلى ما كنتم عليه من الشرك والكفر والعنادء 
وك ورجا فا 

وهذا کقوله تعالی في قوم يونس: إلا قوم بوش لما ءامنوا كشفتا عنم 


ھر رر ص ےوہ رم ر ر د 


زاف الخزي ف الحوة الدنا وسَعته إل حن € ¢ [يونس: ]1 . 
وتأخبر العذاب إلى يوم القيامة كما قال تعالى: 
وى طش َة لكك إا مَسََنرهَ ©6 أي إنكم مؤجلون إلى 


عذاب E TT‏ ذلك اليوم الذي کون فة لباس 
الأكبر والأخذ الأشد» وفيه ننتقم أشد الانتقام» أي نعاقب هؤلاء الكفار. 


وقيل كما روي عن ابن مسعود: انه 2 بدر» )ا عادوا اف التكذيت 


e‏ رجح ابن جرير الطبري r‏ يوم القيامةء وره 


لل )٠١(‏ - النتارخ: ٠١-٠١ / ٤٤‏ ) ۲۹ 
أرشدت الآيات إلى ما يى : 


أ - هدد الله المشركين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وطالب نبيّه بأن 
ينتظر وجود العذاب ؤلاء الكفار» أما في الدنيا فيتعرضون لظلمة في 
أبصارهم من شدةالجوع؛ لأن الي بي لا دعا عليهم بقوله: «اللهم اجعل 
سنيهم كسني يوسف» ارتفع المطر وأصابت قريشاً شدة الجاعة» حت أكلوا 
العظام والكلاب والجيف» فكان الرجل» لما به من الجوع يرى ما بينه وبين 
ا کما قال ابن عباس وغیره. 


وأما e‏ البطشة الكبرى- يوم القيامة- 
ويدخلهم التار. 

ثم إن من علامات القيامة ظهور دخان في العام » أي ظلمة بسبب ضعف 
الطاقة الشمسية في ذلك الوقت» وذلك يوم عسير وشديد على الكافرين» وأما 
المؤمنون فينجيهم من بس ذلك ويحميهم من شدته. 
وعن خذيفة أن التي ية قال : ا الآيات: الذخان» e‏ 
مرم › ونار تخرج من قعر عدن اء تسوفق الناس 3 الحشر» وأبين : اسم 
رجل بن هذه اليلدة ورل پا . 

- شأن الكافر وطبيعته اللجوء إلى الله وقت الشدة والحنةء ثم العودة إلى 
e‏ وكشف الضر. وهذا ما حدث لمشركي مكة» فقد روي: أن 
فريشاً انوا التي ية وقالوا ا او ی ی و س 
هذا القول. 


٠١-٠١ / >٤ النتار:‎ - )٠٠( لل‎ ۳۰ 


۴ - الله سبحانه عليم بما بحدث من الكفارء ولکن اقتضت رحته أن 
يشمل عباده جميعاً باللطف المرة تلو المرة» لعلهم أن يصلحوا أحواهمء» 
يأخذهم أخذ عزیز مقتدر؟ لآنه عهل ولا همل . 

وهذا معروف عن قريش» فمن أين همم التذكر والاتعاظ والاعتبار عند 
حلول العذاب؟ وقد 2 رسول من أنفسهم يبين هم الحقء ثم أعرضوا 
عنه» بل انم a‏ واا أنه يعلمه بشر وهو غلام رومي لبعض 
تقیف › أو تعلّمه الكهنة والشياطينء eG a‏ کرت 
ا رج من أَفوَههم ِن ل إ کذبا) [الكهف: ]٥/١۸‏ . 
قريش ذلك العذاب في زمان قليل» ليَعْلّم أنم لا يمون بقوهم» بل يعودون إلى 
الكفر بعد كشفه» كما قال ابن مسعود» فلما كشف عنهم باستسقاء الي يلا 
هم» عادوا اف تکذیبه. 

وال ن الا خان م فت الفا قل ان لا رن 
الفرجة بين آية وآية» من آيات قيام الساعة» ثم من أصرّ على كفره استمرّ عليه. 
ومن قال: هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذاب لعدتم إلى 
الكفر. ) 

- إن يوم القيامة يوم رهيب» فهو يوم البطشة الإية الكبرى» ويوم 
الانتقام من الظالين والمشركين والكافرين» وذلك بعذاب جهنم. 

والخلاصة : تضمّنت الآيات تلبلا دقيقا لطبائع الكفار» ونبّهت إلى أنجم 
لا يوفون بعهدهم» وآنهم في حال العجز يتضرعون إلى الله تعالى» فإذا زال 
الخوف عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف» وأخبرت عن تهديدات متكررة» 
وتقریعات وتوبيخات متوالية بقصد الردع والرٌجر وتدارك الأمر قبل فوات 
الأوان. 


۳۱ ) ٣٣-١۱۷ / ٤٤ الفتار:‎ - )۲١( لل‎ 


ضرورة الاعتبار بقوم فرعون وإنجاء بن بني إسرائيل 
 p‏ ولمَدَ فا قوم EC‏ ت وام ڪرم ل ا ادو 

ES‏ إن اگ باط ا 
ين ل وني عدت ب یک د د @ نک تال د ت 


2 سے چ کر سے r‏ 


م5 فوم جرنو ا @ اتر بعباږی کک ٤ e‏ وارك 
لحر رهوا إ هم جند مغرفون 9 € ك کی ن تت وعبونِ 2 ورروع 4 
گیر @ تز کا ف کی 9© گر To‏ 


ر ر ر و سے سے سے 


e‏ الان رت فا لی © ق کب تن شل يم 


سے 


ب المهين ر من فرعوت ِنَم کن َال س ن المسرفينَ وقد رتهم 
رر e‏ رر ےہ و 


(@ فی با یگ گ‎ ۶ lT 9( امات‎ a 


| 
ع 
م 


8 


القراءات: 
إن ایکر): 
وقرأً نافع » وان کار وأبو عمرو (إِني اتیکم). 
وينوا لى): 


وقراً ورش (تومنوا). 


وقراً نافع» وابن كثير (قاشر). 
وع 
وعبون 4 : 


وقراً ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والکسائی (وعيون).. 


٣٣-١۷ / ٤٤ النتار:‎ - )۲٠( إل‎ ۲۲ 


نَا ادو عباد آل (أنَ): : ي موضع نصب بتقدیر e‏ الجر ى 
وجاءهم رسول بان أدوا» و9 عباد أله € : إما TL‏ 
على النداء المضاف» ومفعول لاد( حذوف. تقديره: أدوا إل مركم يا 


سر رہ کج 


عاد اللّه. ولأنٌ¶): : مفسرة ة لآن وام تتضمن معن القول ؛ لأنه لا بجيئهم 
اا وا وداعياً إلى الله» أو هى الخففة من الثقيلةء ومعناه: وجاءهم 
ان الان و الد ادرا ال 


وان ل ا عل آله ¶: ف موصع صب بالعطف على ن( الأولى. 


> وو 


أن َمونِ) ا ا من ان 
ترجمون. 


سر یڑ سر سے 


لدعا ره أن ان هؤلاءِ) بفتح (أن): في موضع نصب ب ([فدعا) ومن قرا 
بالکسر فعلى تقدیر : (قال) آي (فقال: إن هؤلاء). 

از وانرك 1 ره( را : حال آي ساکناً» حق يدخلوا فيه من عبر 
نفرة عنه. ) 
تقديره: الأمر كذلك» وإما في موضع نصب على الوصف لمضدر حذوف»› 
تقديره: يفعل فعلاً كذلك بمن يريد إهلاكه .[ وأورثتها): عطف على الفعل 
المقدر» أو على (ترکوا). 

لين لداب ألْمهين » من فعَرت): (ين): إما بدل من لالعداب 
آلمُهين) وتقدیره: من عذاب فرعون» فحذف المضاف» أو حال من 


ور چ سے سے 


9 العذاب المُهين) € آي کااً من فرعون› فاا یکون فيه حذف مضاف. 


لمن ألْسّرفك) خر ثان أو حال من ضمر «عالا). 


للب (۲) - التار: ٣٣-١۷ / ٤٤‏ ۳ 
البلاغة: 

€ استعارة تبعية» حيث شبه الابتلاء والاختبار بالفتنة. 

لاسر بیادى) إيجاز بجحذف كلام» أي وقلنا له: فأسر. 


فما بكت علم ألسماءُ وألأرّض) استعارة تمثيلية» أي تحزن على هلاكهم 
السماء والأرض› وهذا الوت عر يقال للتحقر والتهكم بحاهم. 


کہ کا o‏ 9 راء وتفجع 
غار اا وا ار و لاجا 
الفردات اللغوية: 

ضس بلونا واختبرنا وامتحنا .بهد قوم فرعرت) امتحناهم 
يارسال موسى عليه السلام إلبهم» او بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم» وقرئ 
بالتشديد للتأكيد أو لكثرة القوم .9( وجاءهم رسول ڪَرمٌ) على الله تعالىء أو 
غلل المؤمتين: أو ي نفسه فهو جامع لخصال الخير والأفعال الحميدة» وهو 
موسی عليه السلام .ن عا ن بأن أدوا إلى حق الله من الإعان 
وقبول الدعوةء أي أظهروا إعانكم لي يا عباد الله أو أطلقوا معي بني 
إسرائيل وأرسلوهم ال امت € مؤتمن على ما أرسلت به» غير متهم 
لدلالة المعجزات على صدقهء أو لائتمان الله على وحيه ورسالته» وهو علة 
الأمر. 

لوان لا تاوا ی ان ) لا تتکروا عل الله بترك طاعته» والاستهانة بوي 
ورسوله .اف ٤یک‏ طن ھک مين أي و س واضح على رسالقي› 
وهوعلة النهي .ولي عدت بر وري أن مون ™©)) أي التجأت إليه 
وتوکلت عليه أن تر جموني e‏ أو تؤذوني ضرباً أو شتماًء أو تقتلوني. 
EES,‏ € تصدقون . اازوك) فكونوا بمعزل مني» واترکوا أذاي» 


ولا تتعرضوا لي بسوء» فإن ذلك ليس جزاء من دعاكم إلى الفلاح. 
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ن هت ) بأن هؤلاء .رمو مشرکون» وهو تعريض بسبب الدعاء 
عليهم اسر بعبادی 3( أي فقال : أسر ببني إسرائيل» | 
ىاو ا من (سری) إتڪم مُتَبَعُونًَ) يتبعکم فرعون وجنوده. 
EES‏ رخو( ) ساکناً منفرجا مفتوحا کما هو على هیئته بعد جاوزه» ولا 
تضربه ا ولا تغير منه شيئاًء حتقى يدخل فيه القبط شعب فرعون. 


ر کر ےر 


رهم جند مغرفوك) أي لأنهم غارقون. 

(جسَّتٍ) بساتين.. [وَعبُونٍ) ينابيع جارية. مما كرير) مجالس 
ومنازل حسنة . ونعمة ¶ من النعم» آي نعم وحسن ومتعه ونضرة› 
والتعمة: ما ينعم به على الإنسانء من الإنعام .[ ككهينَ) متنعمين أصحاب 
فاكهة» وقرئ «فکهين» آي اشرين بطرين مستهزئين. 

كدلك) أي الأمر كذلك» أو مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها. 
اورقا آمواشم شا رین بی إمرایل. 
فما بک لم ألسَماءُ والارض ) مجاز عن عدم الاکثراث بہلاكهم 
بوجودهم» تقول العرب إذا مات رجل خطير في تعظيم مهلكه : 
کت عله الما والأرض› وبکته الريح› وأظلمت له الشم: وف حدبث 
رسول الله ي : «ما من مؤمن مات في غربة غابت فيها بواكيه إلا بكت عليه 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك» نجومَ الليل والقمرا 

أي يا نجوم الليل والقمر. 

وقالت الخارجىة: 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك ل تجزع على ابن طريف _ 


قال الزخشري: وذلك على سبيل التمثيل والتخييل» مبالغة قي وجوب 
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الجزع والبكاء عليه. والمراد لا أسف على فرعون وقومه» بخلاف المؤمنين يبكي 
عليهم جر مصلاهم من الأرض› ومصعد عملهم من السماء منظرت ) 
ممهلين ومؤخرين التوبة إلى وقت آخر. 


ص چ چ سے سے 


من العذاب آلُهن) من استعباد فرعون وقتله أنباءهم واستخدامه 
نساءهم . .من روب € إما على حذف مضاف› اف عذاب فرعون أو حال 
من العذاب كما تقدم .[عالا) متكبراً جباراً .من ألْمسّرفيَ) المتجاوزين 
ق لر واا وھ خر او ان کان جکر ارو او حال ت 
ضمير ([عالا) آي کان دف الطبقة من بينهم. 


رهم اخترنا بني إسرائيل واصطفيناهم .عل ع لي) منا 
أي عالمين باستحقاقهم ذلك .عل ألْعاَمِيكَ) اخترناهم على عالمي زمانهم. . 
(آليي) المعجزات» كفلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوی. 
) ما فيه بوا يٺ( ار ظاهر. 


بعد أن بين الله تعالى إصرار مشركي مكة على كفرهم» بين أن كثيراً من 
المتقدمين كانوا.أمثاهم في تكذيب الرسل» وني طليعتهم قوم فرعون» الذين 
کذبوا رسوهم موسی عليه السلام» فنصره الله عليهم» وأغرقهم» وجعلهم 


التفسير والبيان: 
ر رہ کو روژ 


ولقد فنا قله د فوم فرعوت وجاءشم رسول ڪر €3 أي لقد 
اختبرنا فبل ا المشركين قوم فرعون» وهم قبط مصر»ء أرسل الله إليهم 
رسولاً كرعاً جامعاً لخصال الخير والأفعال المحمودة» وهو موسى عليه 
السلام» وهو كربم على الله» وكرم في قومه. 
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ر صل 


أن ادوا لإ عباد أله إن لك سول أمِين © ) أي وجاءهم رسول بأن 
أرسلوا معي عباد الله وهم بنو إسرائيل» رغم فن الملا نل 
من الله مؤتمن على الرسالة غير متهم» وهذا كقوله عز وجل: لرل م معتا بی 
ر شب کد حتت اا تن یه واا ل ن آهدت) 


. ])۷/۲١ [طه:‎ 


وشو اسشا أن کون قوله : إعاد آله € نداء هم والتقدير : أدوا إل يا 
عباد الله ما هو واجب ا من الإعان» وقبول دعوتي» واتباع سبيلي› 
وعلل ذلك بأنه رسو أَي) قد ائتمنه الله على وحيه ورسالته» وهذا هو 
الظاهر المناسب لأصول دعوة الرسول قومه وللكلام الآتي بعده» أما إطلاق 
بني إسرائيل فهو مطلب فرعي ثانوي بالنسبة لأصل الدعوة. 


لوان لا لوا على اہ إن ٤ایک‏ لطن شن أي لاتتجيروا ولا 
تتکبروا عن اتباع آیات الله» والانقیاد لبراهینه» ولا تترفعوا عن طاعته 
ا و کا E E‏ 
سحلو َنَم دلخريد ) [غافر: ]٠١ /٠١‏ إني آنيكم بحجة ظاهرة واضحة لا 
سبيل إلى إنكارها» وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات البينات والمعجزات 
القاطعات كالعصا واليد وسائر الآيات التسع» فهددوه بالرجم كما قال 
تعالی : 

وني عدت برق وَرَيّك أن مون © ) أي أستعيذ بال وألتجى إليه 
وأتوكل عليه مما تتوعدوني به من القتل بالحجارة أو الإيذاء والشتم. 

لزان لر لوينو لى کاتاروذ (©©)) أي ون لم تصدّقوني وتقرّوا بنبوتي وبما 
جئتکم به من عند الله » فاترکوني» ولا تتعرضوا لي بذی إلى أن بحم الله بيننا. 


فلما يئس من إعانہم› ون إصرارهم على الكفر وعتادهم»› دعا عليهم 
فقال : 


YY . ۳۳-۷ / ٤ : ار (۳( - الان‎ 


م ري أن هلا فوم رون @<1 أي فدعا موسی ربه حین کذبوه 
وا بقتله بان ھۇلاء قوم مكذبون رسلك مشر كون بك»› كما جاء في آية 
أخری : f‏ ا E‏ 
E‏ سیل را الیش ع آتولھۃ اذہ ع رھت کل 
ونوا حى يروا اعاب الام ۵ قل قد ابت عونا فاسَقَيمَا) [يونس: 


. [^4-^ 


وحینئذ آمره الله تعالى أن يخرج بب بني إسراتيل من مصر سرا ليلا : 


اتر اوی لا الُم مَبعْونَ © ) أي أجاب الله سبحانه دعاءه» 
فأمره أن يسير بقومه بني إسرائيل ليلا ؛ لأن ووو ق 
خرو جکم. وهذا کقوله بعال و ل و بعجّادی اضرب 
هم طرًا ف اليحر بسا E a‏ ولا تى 9© ) [طه: [VV‏ . 


وارك ليحر رهوا اه جنك عرفو أي دع يا موسى البحر ساكنا 
رجا سفوا > ا تضربه بعصا حى غود كما كان>. ادحل فرغون 
وجنوده» فإنهم قوم مغرقون في اليم. وهذه بشارة من الله بنجاتہم وإهلاك 
عدوهم ليسكن قلب موسى عليه السلام» ونظمن جاشة. 


م ذکر تعالی ما خلفوه وراءهم من عز ومجد ونعيم وثراءء فقال: 


گر رکا من جت ويون €2 وزع مقار کریر €9 و ب 
َكهينَ 6 آي کثيراً ما ترکوا في مصر وراءهم من بساتين خضراءء 
وحدائق غناء» وآنهار متدفقة وآبار مترعة بالماء» وزروع نضرة» ومنازل 
ومجالس حسنة وئيرة» وتنعم بال مال والخير الوفيرء كانوا يرفلون بالنعمة 
ويتنعمون بعيشة هنية» ويستمتعون بأنواع اللذة» كما ا يتمتع الرجل بأنواع 
الفاكهةء فيأكلون ویلبسون ما شاؤوا. 
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كلك وأورنتها وما ارين ©©)) أي مثل ذلك الإهلاك والسلب 
والتدمير فعلنا بالذين كذبوا رسلناء ونفعل بكل من عصاناء وأورثنا تلك 
البلاد بنى إسرائيل الذين كانوا مستضعفين في الأرض»› كما قال تعالى: 
CR N SI E E‏ 
فیا تست کیٹ رَبك لی عل بی تی یما صبوا وما ما گت 
يصع فرعوٽ ووم وما ڪاو عرشو [الأعراف: ۱۳۷/۷] . 

. تہکم الله م وأبدی عدم الاکتراث بشأنہم قائلاٌ : 

فنا بك ملم ألسماء والأرض وما كوا مرن ©©6) أي لا أسف ولا حزن 
عليهم من أحد بسبب بغيهم وفسادهم» بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم 
وشدة عنادهم» ولم مهلوا لتوبة؛ لأنها غير منتظرة منهم. 

ثم أتبع الله تعالى ما يقابل النقمة بالنعمة للعبرة» فقال : 


قد ا ب ید م نمداب المهين 9© ين موت ِنَم ن عل 
ن ألسَرفينَ (©©)) أي لقد خلصنا شعب بني إسرائيل بإهلاك عدوهم مما 
كانوا فيه من الاستعباد وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم بالأعمال 
الشاقة» من عذاب فرعون الذي كان متعالياً عتيداً» متكبرا متجبرآ» ومن 
المسرفين في الكفر بالله» وارتكاب معاصيه» ورأس الكفر: ادعاؤه الألوهية 
والربوبية بقوله: أنا ربكم الأعل. 


وهذا كقوله تعالى : إن فعوت علا فى الأرض وجعل اهلها شيعا 
کے ے4 ا سے ںو ےکر رھ ےم ار و AN E E‏ 
لس صعف طايفة r‏ يدح شاءَهم وستی۔ ساء هم نو ب من سدں 
(O‏ [القصص: ۲۸/ ]٤‏ وقوله سبحانه : فاستکروا 6ا الین € [المؤمنون: 


ETT 


ويلاحظ أن بيان الإحسان إلى موسى وقومه كان بعد بيان كيفية إهلاك 
فرعون وقومه؛ لأن دفع الضرر مقدم على جلب المصالح والمنافع. 
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م بین الله تعالی مدى تكرعه لبنى إسرائيل حين ذاك قائلاً: 


توأ ميت ل©)) أي لقد اختارهم الله على عالمي زمانهم على علم منه 
باستحقاقهم للل لكثرة الأنبياء فيهم › ولصبرهم مع موسی »› وجهادهم يي 
سبيل الله » فلما بدلوا الإإعان بالكفر › والصلاح نالاد عضب الله عليهم 
ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازیر. 

وأعطيناهم على يد موسى عليه السلام المعجزات الظاهرة والبراهين 
الواضحة»› وخواری العادات» مما فره اختبار ظاهر› وامتحان واضصح ل 
عليهم» وإنزال المن والسلوى هم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات الكرععات إلى ما يأتي : 

أ - لا يغترن أحد بمال أو جاه أو سلطان أو عر أو حكم قوي» فذلك 
كله للاختبار والامتحان» فقد ابتلى الله قوم فرعون بالأمر بطاعة الله ورسوهم 
موسى عليه السلام» فكذبوا وكفرواء والمقصود أنه عاملهم معاملة الحتبر ببعثة 
موسى إليهم› فکذبوا فاهلکوا» وهكذا يفعل بأعداء محمد ية إن م يؤمنوا. 

- طلب موسی عليه السلام من فرعون وقومه أن يتبعوه في رسالته» كما 
قال ابن عباس» أو أن يرسلوا معه بني إسرائيل ويطلقوهم من العذاب» كما 
قال مجاهد» وهو في الحالين آمين على الوحي» فما عليهم إلا أن يقبلوا نصحه. 

۴ - اتبع موسى عليه السلام معهم أسلوباً لطيفاً» فنصحهم بألا يتكبروا 


على الله ولا يترفعوا عن طاعته» وخاطبهم بما يقنع عقلاً ومنطقاًء فذكر هم 
أنه يأتيهم بحجة بينة وبرهان واضح على صدقه» وصحة دعوته» وإثبات 
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ألوهية الله الواحد الأحد» وحرص على مسالمتهم قائلاً: إن لم تصدقوني ولم 
تۇمنوا بالل . برهاني» فدعوني e‏ وخلوا سبيلي وكفوا عن أذاي. 
e a EE e‏ 
فوم مشر کون › امتنعوا من الااعان» ومن إطلاق د بني إسرائيل. 

اباب ا ا ری کیاکی ا ایی ن آنا د 
بني إسرائيل ليلا قبل الصباح» فإن فرعون وقومه سيتبعونهم حينما يعلمون 
بخروجهم. 

وسو ل ن الفالب إا كن عن خرف ا ج اتر اطا م شرف 
المشقة على الدواب والاأبدان. 

ار اش أن ر البحر الذي فتح هم آثناء العبور بأمر من الله 
مفتوحاً ساکناً على حاله» لا يضربه بعصاه SS SES a‏ وذلك 
استدراج لقوم فرعون ليعبروا فيغر قهم الله بعد أن جى , بني إسرائيل. 

EE 
أشياء خمسة : هي الجنات والعيون والزروع والمقام الكربم والنعمة بالفتح من‎ 
التنعيم› آي حسن العيش ونضارته» أو سه العيش والراحة.‎ 

أما التعمة بالكسر من الإنعام: فهي إحسان الله وعطاؤه وإفضاله. 

ورت ال لك لار وا اھ ارات کے اس اکل دان کاو 
مستعہدین فىھا › فصاروا ا وارئین › کو صول الممراث ا مستحفہه. 

۷ - لا أسف ولا حزن على إهلاك فرعون وجنوده؛ لأنهم لم يعملوا على 
الأرض عملا صالخا تبكي عليهم السماء والأرض لأجلهء ولا صعد فم إلى 
السماء عمل صالح» فتبكي فقد ذلك. 
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قال غاعك: إن العا وا ارف كا عل الزمفن اربحن ضاخاء وال 
علي وابن عباس رضي الله عنهما في المؤمن: ٳنه پبکي عليه مَصَلاه من 
الأرض» ومصعد و من السماء. وهذا تعبير كنائي يراد به فقد الأعمال 
الصالحة. قال الواحدي في البسيط : روى أنس بن مالك أن الني بيه قال فيما 
رواه أبو يعلى وأبو نعيم في ألحلية: «ما من عبد مسلم إلا له بابان في الشماء: 
باب ینزل منه رزقه» وباب يدخل فيه عمله وکلامه» فإذا فمّداه بکیا علیه) 
ا 

۸ - امتن الله تعالى بحق على بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون وقومه إذ تجاهم 
أولاً من بطش فرعون وظلمه واستعباده هم وقتله الأبناءء واستخدام ٠‏ 
النساء» وتكليفهم بالأعمال الشاقة؛ لأن فرعون كان جبارا عاليا من 
المشركين» وليس هذا علو مدح بل علو إسراف. ) 


٩‏ - ثم ذكر ثانياً أنه تعالى اختارهم على علم منه باستحقاقهم على عالمي 
زماہم» لكثرة الأنبياء منهم» وإعانهم بموسى وصلاحهم» فلما بدلوا تبدل 
الجال» وغضب الله عليهم ولعنهم» وأعد هم جهنم وساءت مصيرا. 

-٠‏ ثم أبان ثالثاً أنه تعالى أمدهم بالآيات البينات في التوارة» وبمعجزات 
موسى التسع› کجائهم من فرعون› وفلق البحر هم» وتظليل الغمام عليهم› 
وإنزال المن والسلوى. 

١‏ أ- لقد تبين الفارق الواضح في هذه القصة بين الكافرين وبين المؤمنين› 
فقد أغرق الله الكفار الأشداء» ونجى المؤمنين» وجعل العاقبة للمتقين» 
والنصر للصادقين الصابرين المستضعفين» وهذا عدل من الله تعالی» اذ لا 
يعقل التسوية بين الطائعين والعصاة. ) 

فليعتبر بهذا كفار قريش وأمثاهم» فقد آهلك الله من هم أشد منهم قوة 
واک ا واولا وا ااا ومجدا واک ا وحضارة. 
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إنكار المشركين البعث وإثباته لهم 


إن ولاك مولو €9 إن هى إل الأول بمرت © 
انوا ايتا بان کر ن 2 EEE‏ 
و و ر ا ر ر س دو 
| وا مین ل ت اتو رال ته ب يي 
کوس e‏ 0 مہ2 س س ي ور ص کک 
0 إلا الح ا اڪ رهم @({ 
الإعراب: 


ری ر ر 


لن ه اد آلأرک): [إن): بمعنى «ما» مثل قوله تعالى: إن 
لفون إ ف رور ) ) وهی( مبتداًء ولموتتا): خبره» ولا جوز أن تعمل 
([إن) هنا في لغة من أعملهاء لدخول ط3( لأن «إلا» إذا دخلت على «ما» 
بطل عملهاء ومثلها «إن». 


و 


والّذِنَ بن َلھ) ولن): إا مرفوع على آنه مبتدأء و أك ) 
حخره» ب وغل آنه توق غل( کن راما سرپ بقل مقر ذل ماي 
هكم ) وتقديره: وآهلكنا الذين من قبلهم أهلكناهم. 


عربت )حال. 


البلاغة: 
إن ولا الإشارة هنا للتحقير. 
لاوا باينا إن كس صيقَ (© ) أسلوب التعجيز. 
هم حير ام فوم تيم استفهام إنكار» للتحقیر والاستصغار. 
المغردات اللغوية: 
إن هَولاءٍ) كفار قريش؛ لأن الكلام فيهم»ء قال e‏ وقصة 


YEY ٠۹-۳٤ / ٤٤ النارخ:‎ - )۲١( لئ‎ 


فرعون- السابقة- وقومه مسوقة للدلالة على نهم مثلهم في الإصرار على 
الضلالةء والإنذار عن مثل ما حل بهم .إن هى إلا موتا الأول أي ما 
نهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية» وليس هناك حياة أخرى. 
بمنشَربكً) بمبعوثين أحياء بعد الموتة الأولى» يقال: نشر الله الموق 
وأنشرهم : أحياهم قاتا اباي ) خطاب لمن وعدهم بالنشور والبعث من 
الرسل والأنبياء .إن كر صِقبك) في وعدكم. 


أهم حَبّر) في القوة والمنعة .ثم ) كل من ملك اليمن والشحر وحضر 
موت» وجعه التبابعة وهم ملوك اليمن» وهذا شبيه بفرعون لدى قدماء 
اللصريين» وهو كل من ملك مصر. ومن التبابعة: ذو القرنين أو إفريقش 
ويسمى الصعب» وجاء بعده عمرو زوج بلقیس» مم أبو کرب ابنه» ثم ذو ٠‏ 
نوامن 


وأ بن قل من الاسم كماد وغوه .اتک پکفرهم» ولرد 
ليس كفار قريش أقوى منهم» وأهلكوا (لعبيت) لاهين عابثين .طم 
a Il‏ 
على البعث وغيره وعلى وحدانيتنا وغير ذلك .وکن آڪتر رهم لا يعَكَمونَ) 


آي كفار مكة لا يعلمون ذلك. لقلة نظرهم. 
المخاسبة: 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة فرعون وقومه مع موسى عليه السلام ليتعظ بها 
كفار قريش» عاد إليهم بعد أن وصفهم أولاً بأنهم في شك من البعث 
والقيامة» وأنهم في إصرارهم على كفرهم مثل قوم فرعون الذين أهلكهم 
ونجى بني إسرائيل» وذكر هنا صراحة أنهم منكرون للبعث» ثم رد عليهم بأن 
الله خالق السماوات والأرض وما بينهما قادر على بعثهم» ثم توعدهم 
بالهلاك» كما آهلك قوم تبّم من قحطان ملوك اليمن» الذي هم أقوى منهم. 


٠۹-۳۶١ / ٤٤ لل (۲) - الیکاخ:‎ ٤ 


وبه تبین أن الله هدد كفار مكة بمصير مشؤوم» مثل مصير فوم فرعول 
E‏ 
التفسير والبيان: 


و ا 


مء موو €9 إن هى إلا موا الأول وما ن ُنَت 3©) 
أي إن كفار مكة هؤلاء يقولون: ما هي وما العاقبة إلا الموتة 'الأولى التي نموتها 
بعل هذه الخحاة الدنيوية» ولا ا بعدها» ولابعث»› وما حن ڊمبعونین. 


وهذا إنكار من الله تعالى على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد» وآنه ما 
تم إلا هذه إالخحياة الكدنات ولا حياة بعد الممات› ولا بعث ولا نشور »› وهذا 
رس وس ص جص رر 


کقوله تعال : الوا إن هى إلا حيالنا آلدنيا وما عن بمَبعوثن ©©) [الأنعام: 
A‏ 


2 احتجوا بابائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا عاطبين النى 


اوا بابايتاً إن كسْرّ َيِقَب (©©) أي فإن كان البعث حقاًء فأرجعوا 
إلينا آباءنا بعد موتهم إلى الدنياء إن كنتم صادقين فيما تدعونه من البعث. 


يروى أم طلبوا من البي بيه أن يعجل الله هم إحياء الموق» فينشر 
كبيرهم قصىّ بن كلاب ليشاوروه في صحة نبوة محمد َة وصحة البعث› 


بهم الله ف ذلك. 
وهذه حجة واهية» فإن المعاد إنغا هو يوم القيامة» لا في الدار الدنيا» بل 
هدا ا وا د ا ا 


ثم هددهم تعالی وتوعدهم وأنذرهم ئا ننه الذي لا يرد فقال: 


e‏ ق SS‏ ر o‏ ع وم 


خير ام فوم تبغ ويي ِن يلھ إن ا حرمت 6 € آي 


Yo ٠۹-۳۶ / ٤٤ للع (۲) - النار:‎ 


أهم كفار قريش الذين هم عرب من عدنان خير في القوة والمنعةء أم قوم بع 
الحميري الذين هم عرب من قحطان» الذين كانوا قوی ندا وا کار ددا 
وكان هم دولة وحضارة عريقة ومجد» وكذلك الأآمم الذين سبقوهم» كعاد 
وود ونحوهم» أهلكناهم جيعاً لكفرهم وإجرامهم» فإهلاك من هو دونم 
لجرمه وضعفه وعجزه بالآولى» فهم ليسوا خير من قوم تبع في العدد والعز 
وال 


وتَبّع : رجل صالح دار في الدنيا بجيوشه وغلب أهلها وقهرهم» وقد كانت 
یر وهم سباً» كلما ملك فیهم رجل “موه تَبّعاً كما يقال (كسرى) لمن ملك 
الفرس؛ e‏ لن لك e‏ ا لمن ملك مصر كافراً 


سوا عا انه قد أسل» و ا ی سم اله ا 
وبجراً. 


م آقام تعالى الدليل على قدرته الفائقة ليستدل بذلك على إمكان البحث» 
فقال : 


وما حلقتا لسوت والذرض وما يما عبت ل( ¶ أي كيف ينکرون 
البعث. وقد شاهدوا أدلة قدرتنا في خلق هذا الكون»ء فإنا خلقنا هذه 
e EN EEE a rE e‏ 
خلقنا ذلك عبتا ولعباًء وباطلا ومواًء وإغا بإبداع لا مثيل له اولحكمة 
منقطعة النظير» كقوله جل وعلا وما لقنا السا لض وما با بطد 
ذلك : وا ا ليبن كفرواً مِنَ لار ®( [ص: ۳۸/ ۲۷] وقوله تعالی : 
( فيم ات انما فتك عَبَ کم اتا لا عون (8 فنعلل أله ألْمَلْك 


ی 


1 لا لله له الا هو ف اش ڪر ®( [المۇمنون: ۲۳/ ]1!۱1-11٥‏ 


۳۹-۳٤ / ٤٤ الزتارخ:‎ - )۲٠( للذ‎ 4 


رو سے 
»« |“ 


فهذا برهان على .صحة البعث. وإغا جمع السماوات في قوله .وما علقت 
السَموَتِ ) لوافقة قوله في أول السورة: (إرب السّموتِ). 


ما ڪلفتھما إل يلح وکن ڪهم لا يعمو أي ما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما إلا خلقاً ملازماً للحق» ولإظهار الحق» وهو 
الاستدلال على وجود الخالق ووحدانيته» ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا 


يعلمون ذلك» لقلة نظرهم» فصاروا لا يرجون ثواباً ولا يخشون عقاباً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ازات الآيات إلى ما ياي : 


آً - لا يؤمن المشركون بالبعث» فهو قوم ماديون دهريون كما ني آية 
أخری: واوا ما ھی إلا انا لدا تسوت و وما ملكا إلا هر ) [اجاثة. 
وقالوا هنا : ما الموتة التق من شأنها أن تعقبها حياة إلا الموتة الأولى في 
عام الذر والنطف دون الموتة الثانية. 


٠‏ - احتجوا بحجة واهية وهي الإتيان بابائهم وأجدادهم أحياءء بعد أن 
ماتوا» وتلك مغالطة؛ لأن المقصود بالبعث: هو إحياء حميع الخلق بعد فناء 
الدنياء ولأن الإعادة إغا هى للجزاء لا للتكليف مرة أآخرى. 


قيل : إن قائل هذا من كفار قريش أن جهل› قال: یا عمد إن کنت 
صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما- فصي بن كلاب فإنه 
ONO Gk‏ ` 


٣‏ - إنهم بهذا القول استحقوا العذاب؛ إذ ليسوا هم خيراً من قوم تع 
والأمم المهلكة.ء وإذا أهلكنا أولئك» فكذا هؤلاء. وكان من قبلهم أظهر نعمة 
وأكثر أموالاًء وأعز وأشد وأمنع جانباًء فأهلكهم الله لكفرهم وإجرامهم. 


۷ ٠۹-۲٤ / ٤٤ النارخ:‎ - )۲٠( ِء‎ 


قال القرطبي: وليس المراد بع رجلا واحداًء بل المراد به ملوك اليمن؛ 
فکانوا يسمون ملوكهم التبابعة» فَبّع لقب للملك منهم كالخليفة للمسلمين› 
وكسرى للفرس» وقيصر للروم. 


ثم قال : والظاهر من الآيات أن الله سبحانه إا أراد واحداً من هؤلاءء 
وكانت العرب تعرفه بهذا الاسم أشد من معرفة غيره؛ ولذلك قال ييل : «ولا 
أدري آتبّع لعينٌ ام لا؟» ثم قدر روي عنه أنه قال فيما رواه أحمد عن سهل بن 
سعد: «لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم» . فهذا يدلك على أنه کان رجلا 
واحدأ بعينه» وهو- والله أعلم- أبو كرب الذي كسا البيت بعدما أراد عُرْوَه» 


وبعدما غزا المدينة وآراد خراهاء ثم انصرف عنها طا أخبر أنها مَهّاجَّر نبي امه 
I‏ 
أحمد 


١‏ - ل يخلق الله السماوات والأرض عبثاً ولمواًء وإنغا خلقهما بالأمر 
الحق› وللحق› ولاقامة احق وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته» ولڪنڻ 
أكثر الناس وهم في الماضى مشركو مكة لا يعلمون ذلك. 

- لم يذكر كفار مكة في نفى الحشر والنشر شبهة حق .جاب عنهاء 


ولكنهم أصروا على اللحهل والتقليد في ذلك الإنكارء لذا اقتصر الله تعالى على 
الوعيد والتهديد بأن يتعرضوا للهلاك مثلما أهلك قوم فرعون وقوم تبّع. 


(1) تفسير القرطىی: ٠٤٤/١١‏ وما بعدها. 


٠۰٠-٤١ / ٤٤ الي ار:‎ - )٠٠( لل‎ ) ۸ 


آهوال يوم القيامة التى يتعرص لھا الكفار والحصاة 
7 لقصل مسر ایت ا( بوم لا یغنی مول عن مو سيا 
ولا هم د صروت © إلا ن یم آل َه نَم هو عر اليد € إت 
جرت اَلرَذوم 9 مام لآير © كلمل ق ن البطون ل كغْل 


سے 


کیہ 9 خر نیا ا و لر @ م اون د 
و کر ی 
A TEE‏ وا ت ازير ڪرم 9 ن هذا ما که 
و ~~ 
بوے تمترون ©( 
القراءات : 
شجَرتَ 


رمت بالتاء» فو قف عليهاء باهاء : اتن کثیر› واو عمرو» والکسائي. 
ووقف الباقون بالتاء. 

لبَعّل) : قرىئ 

-١‏ (یغلي) وهي فراءة ابن کثیر› وحفمص. 

۲- (تغلي) وهى قراءة باقي السبعة. 

ت : 

وقراً نافع › E‏ وابن عامر (فاعتلوه). 

رايد : 


وقراً السوسي» ووقما حمزة (راسه). 


۲4 ) ٠٠-٤١ / >٤ الزتار:‎ - )٠١( َء‎ 


إذف إت 
وقراً الكسائي (ذق أنك). 


ل يم لقصل ينر ميت @) (بن)' ' (إَ) 
یتر : خد دی ): توک م تهر 
: ندل منصوب من ا الأول. 
وم لا ينی مول) 5( : = ت ازوم 
إلا من ر م ا (من) ' : بالنصب على الاستتثناء المنقطع › وبالرفع : 
إما بدل من ضمیر و پر و 4 آي ولا ينصر إلا من رحم الله» أو بدل من 
3 ول( آي ااا و افد تقدیره : ا هن 
كالمل ت بعل في اون @) لهل : خد 0“ ديغل) 
e‏ وهو خبر ثالث» ويقراً بالتاء انك اة وهو حال. 
ذف ا أ لزز الڪر @{ (إتك) بالكسر: على 


الابتداءء وتقرا بالفتح بتقدير حذف حرف الحر» آي دى ¥ ال ز الكرم 


البلاغة: 
کالمْهَل عل نی شرن @ كَل اَلََيِر ®@) تشیيه مرسل مجمل. 


(ایی (الرئرر) (الأَيي) (الحَمير) ا 
الكرء) سجع رصین لا تکلف فيه› فه حمال. 


10۰ إل )٠١(‏ - النار: ٠٠-٤١ / ٤٤‏ 
ازوم لقصل ) يوم القيامةء ”مي بذلك ؛ لاّنه يفصل فىه ' ن التامن» 


فيفصل الحق عن المبطل بالجزاء» ويفصل الحق عن الباطل 9 ( وقت 
موعدهم للعذاب الدائم (إلا بنّنى) لا يدفع عنه (مَول) ناصر بقرابة أو 
صداقة» ويطلق المولى في الأصل على السيد والعبد وابن العم والناصر 
والحليف والقريب والصديق (إشَيًا) من العذاب أو الإغناء ولا هب 


صروت )€ حنعول منه. 


إلا من َم الد بالعفو عنه وقبول الشفاعه فيه» وهم المؤمنون فإنه 
يشفع بعضهم لبعض بإذن الله ([ألعَرِيرَ ) الغالب في انتقامه من الكفارء فلا 
ينصر من أراد تعذيبه ل[ َّد ) من آراد أن ير همه» وهم المؤمنون. 


سسجت ألرَرر) هي شجرة ذات عر مر٬‏ تنبت بتهامة» شبهت با 
شجرة الجحيم» وهي الشجرة الملعونة التي ينبتها الله تعالى في قعر جهنم 
[ألاأشِر) الكثير الإنم» والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه» مثل 
أي جهل وأصحابه e‏ من الملاحدة ذوي الإثم الكبير في كل عصر. 
ل[ كَلَمَهْلٍ) ما مهل في النار حى يذوب أو دردي الزيت الأسود» أي عكر 
الزيت والقطران ومذاب النحاس أو غرره من المعادن ظ الحَمير) الاء 
الساخن الشديد الحرارة. ) 


gd 


حو آي يقال للزبانية : خذوا الاأثيم (زفاعتلو عتلوه) بكسر التاء وضمها : 
جروه وسوقوه بغلظة وشدة وعنف. ومنه العتل: الجافي الغليظ رسوا 
لححم) وسط النار (إعدّاب لحر أي مر من الحميم الذي لا يفارقه 
العذاب» فهو أبلغ من قوله: يصب من قوق رءوب سم كيم لأن المراد: 
يصب من فوق رؤوسهم عذاب هو الحميم» u.‏ ثم أضيف العذاب إلى 
الحميم للتخفيف» وزيدت من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع 


۲٥۱ ٠٠-٤١ / ٤٤ الزكان:‎ - )٠٠( إل‎ 


ذف إتت أت أي يقال له: ذق العذاب» استهزاءً به أو تقريعاً على ما 


r د3‎ 


مي لن هذا إن هذا العذاب ت e‏ فيه قارون. 


سيب النزول : 


تول آلا( )وما ذه 


إت سَجَرَت): أخرح سعيد بن منصور عن أبي مالك قال: إن أبا 
جهل كان يأتي بالتمر والزبدء فيقول: ترقمواء فهذا الزقوم الذي يعدكم به 
حمد» N‏ شجرت ا رو طعَام الاش @{. 
نزول الآية :)٤١(‏ 

ل(ذق إنتت ) : أخرج الأموي في مغازيه عن عكرمه قال: «لقي رسول 
الله ية أبا جهل» فقال: إن الله أمرني أن أقول لك: أزك كك تاوذ © 
أو لك اول 3© ) فازع يده من يده» ا ا 
من شيء» لقد علمتَ أني امْنَعَ هل البطحاءء وأنا الكري» فقتله الله 
يوم بدر»› وأذله وعبّره بکلمته» ونزل فيه دق إتکک ار الڪرء 
@{ . 

وأخرج ابن جرير الطبري عن قتادة خحوه. قال ابو جهل لرسول الله کی : 


E‏ ا ا ا 
شيا“ رلت :الاه 


بعد إثبات البعث والقيامة» أعقبه تعالى بذكر ما يتعرض له الكافر يوم 
القيامة من آهوال بفقد الأعوان والنصراء» وتجرع الزقوم» وشرب المهل عكر 


٠٠-٤١ / ٤٤ النتار]:‎ - )٠٠( ِء‎ o۲ 


الزنتت والقطران» وجره دده وعنف أ جهنم ٠‏ و صب اء الحميم البالغ 
منتهى السخونة والحرارة فوق رأسه» وتقریعه والاستهزاء به فیما زعمه من عز 


التفسير والبان: 

إن يم لقصل مِيمَسَهْم ميت )) إن يوم القيامة الذي يفصل الله 
تعالی فيه بين الخلائق» فیعذب الكافرين› ویثیب المؤمنين › هو ميعاد جمعهم 
ووقت حساہم وجزائهم چ يجمعهم كلهم ولمم عن آخرهم؛ ليمز 
اسن هن ال والحتق من المبطل» كقوله تعالى: إن يوم ألفصلِ كان 
میقنتا @({ [النباً: ۷۸/ ۱۷] 


وسمي يوم القيامة ( يوم الفصل ) لأنه تعالى يفصل بين عباده في الحكم 
الان از فا ا ا ی ا ا ا ف ی 
ما يکرهون» وبين الكافرين وبين ما يشتهون» فيفصل بين الوالد وولده» 
والرجل وزوجته» والمرء وخليله. 


زم ۸ 


يوم لا عن موی ن مول سيا ولا هم صروت 6) أي يوم لا يتفع 
فریب قریباً» ولا يدفع عنه شیا من العذاب أو الإغناءء ولا هم بعنعول من 
عذاب الله فلا يميد المؤمن الكافر ولا ا قفریبه ۰ کقوله تعالی : 
ن تقعم ارام کل ق 3 َة يقل بن االسحة: ٣/٠۰‏ 
وقوله سبحاته: قلا ْح في ألصور هَل شاب نهم تيز ولا سلون 
@( [المۇمنون: 1۰1/۳[ وقوله عزو وجل : 8 مل ا جیما @ 


کک [المعارج: E ٠١/۷١‏ ا ET‏ 
وقول جل وعلا: (( واوا رما لا ری فس عن یں سًا) [القرة: ]٤۸/۲‏ . 


r 


Nang OT OS 
فإنه ينتصر وينجو› ولا بحتاج إلى ناصر عبره» إن الله هو الغالب الذي لا‎ 


YoY O»-— ¢» / ٤٤ : النتار‎ E (۲٥( اا‎ 


يفلت أحد من أعدائه من عذابه» ل ألَِم ‏ : ذو الرحة الواسعة بعباده 
المؤمنين» وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً» ويجوز أن يكون متصلاً؛ أي لا 
يغ قريب عن قريب إلا المؤمنين» فإنه يؤذن هم في شفاعة بعضهم لبعض. 

وبعد إقامة الدليل على أن القيامة حق» ووصف ذلك اليوم» أردفه تعالى 
بويد الفجار الكفار الحاحدين لقأاءه قاتلا : 


إت سَجَرَتَ ألرَفرْرٍ © مام لير ©4 أي إن الشجرة التي 
خلقها الله في جهنم وهي الشجرة الملعونة» يكون ثمرها طعام آهل النار 
الكثيري الإم» قولاً وفعلاًء فإذا جاعوا أكلوا منهاء ويدخل معهم أبو جهل. 
ولإ لكر : مبالغة الآغ. 


انهل بت ف اتون @ كتل اكير @) أي وذلك الطام 
يشبه دردي ات وعكر القطران» والنحاس المذاب› يغلي في بطون الكفار 
کغلي اء الشديد الحرارة» لحرارته ورداءته. شبه ما يصير في البطون 
با مهل : وهو ا الات 


ر ور ص رر 


وز خدوه فاعتلوه لل ا الخ {O‏ يقال للملائكة الذين هم خزنة 
التار: خحذوا هذا الأثيم› فادفعوه وجروه ای وسط النار بعنف وغاظة. 


ر ص 


م صب وق أيه من عَذَاب أَلْحَمِييِ ©) E‏ 
اء الل الحرارة المتقدم الوصف› کقوله عر وجل : يصب من قوق 
CT‏ ھء رو E‏ ا @ [الحج: ۲۰-۱۹/۲۲]. 

ذف إت أت الْعَرِرٌ ألكَرمٌ (©@) أي: وقولوا له تبكما وتقريعا 
N CO‏ ا ى زعمك في الدنيا. 

له هدا ما كثم بو مرون © أي إن هذا العذاب هو الذي 
کنتم تشکون فيه» حین کنتم في الدنيا. وهو کقوله تعالٰی : دوم ا 


٠٠-٤١ / ٤٤ النتار]:‎ - )٠١( لاء‎ o٤ 


.]١٤-١۳١/٠١۲ [الطور:‎ 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

|١‏ - إن يوم القيامة هو يوم الحسم النهائي في مصير الخلائق» وهو يوم 
الفصل؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه» فيتميز الميء من الحسن»› 
والمبطل من احق» ويكون هناك فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
وهذا غاية في التحذير والوعيد. 

أ - من خصائص يوم القيامة : فقد النصراء والأعوان والأقارب» فلا 

ينصر المومن الكافرَ لقرابته» لکن من رحه الله فإنه ينجو وينتصر بنصر الله › 

ولا يحتاج إلى معونه اخلوقين»› وال سبحانه في ذلك ا هو المنتقم من 
أعدائه» الرحيم بأولیائه» کما قال : سید ألقَاب ذِى لطر ¶ [غافر: /٠١‏ 
۳] . فقرن الوعد بالوعيد. 


- إن طعام أهل النار وهم الآنُون الفجار هو الثمر الشديد المرارة من 
شجرة الزقوم التي لا تقبل الاحتراق في النارء وهو لشدة حرارته ورداءته يغلي 
في بطون الكفارء» كغلى الماء الشديد السخونةء فإذا جاع أهل النار أكلوا 
منها» فغلت في بطونهم كما يغلي الماء الحار. | 


: - يتعرض أهل النار لأنواع كثيرة من الإهانة والذلء منها: أنہم 
بواسطة الزبانية يدفعون في النار على وجوههم دفعاً قوياً جداً» ويساقون إليها 
سوقاً عنيفاً» ويلقون في وسط النار ليذوقوا عذابها الشديد. ) 


ومنها: أنه يقال للأثيم الفاجر توبيخاً وتقريعاً وتبكماً واستهزاء: ذق هذا 
العذاب فإنك كنت تزعم أنك المتعزز المتكرم» والمراد: إنك آنت الذليل 
المهان. ) ) 


o0 ) ٥۹-٥١ / ٤ ِء (۲) - النار]:‎ 


ومنها : ان ملائکة العذاب زبانية جهنم تقول للكفار : هذا العذاب 


ا ی ی کا لو تعلمون عِلم 


(O القن‎ oe E e al و‎ 
. ]۷-٥/٠١۲ [التكائثر:‎ 


ما يلقاه المتقون من ألوان النعحيم في الجنان 


إن السَقَينَ فى ماي أمينِ e‏ لبون 
و کک م ر م r‏ ر ر ر و سے 
کک e‏ حور عن پڌغون 


و ا ر س ا کے سے و مو کے 
ا ووقلهمٌ عاب اير 9 فصلا س رك ا هو ا العظيم 


@ ا برت بساك مَل بَدَكه ©@ اقب لتر مرن @) 


وقراً نافع» وابن عامر (مُقام). 
وعيو ): 
وقراً ابن كثير»› و ¿ ذكوان» وحهمزة» والکسائي (وعیون). 
الإعراب: 
لف جت وغوت ©@) بدل من (ماب). 
ليبسو خبر ثان ل ([إإنَّ) أو حال من الضمير في الجار» أو استئناف. 


لإ ميلك ) حال من واو [يلْسونَ). 


۹-٥١ / ٤ الياخ:‎ - )٠٠( للذ‎ ) 0 


e 2‏ ِء 
نالك ونفجت#م) إلكاف: إما في موضع الرفع على أنها خبر مبتدا 
حذوف› تهدیره : الأمر كذلك» أو في موضع اللصب غل اا و صف لصدر 
محذوف» تقديره: يفعل بالمتقين فعلاً كذلك. 
و ر صر ي ر ا ر رو ر ر 
يدعو فيها يكل كه ءاميت €3) (يدعك) : حلة فعلية فى 


E 
والباء: اس‎ {n مو صح صب على الال من إاهاء والميم ی زوز‎ 
رج ل کر‎ 


2 ق ا ا 
فاكهةء بمنزلة الباء في قوطهم : خرج رید اجه آئ سلا لحه 

ےم رو 1 ری سے ت مو رے رل م ي رصا 

ولا يدوفور فیا الموت إلا الموتة الارلل) إستتناء منقطع › ایک 
قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنياء والبصريون يقدرون «إلا» في الاستشناء المنقطع 
«لكن» والكوفيون یقدرونه ب «(سوی). 

وإ فضلا من 5 طز فضلا) : اما منصوب على المصدر المؤكد» وتهدیره: 
ويفضل عليهم فاا أو منصوب بفعل مهدر »› وتقدیره : أعطاهم فضلا. 


سرس سے ور و 


از فما سره 4 اهاء تعود على الكتاب» وقد تقده ذکره في اول السورة في 
قوله تال : #رحم 4 والجتب البِين 9 . 


زف مقار 4 مجلس أو مکان» والمقًام والمقام بمعنی واحد امین يؤمن 
یه من کل خوف وه وحزن حتت این كحو ينابيع جارية 
a72 :‏ 
سندي) ما رق من الديباج أو الحرير (زوإشتمت ما غلظ منه وها 
ES:‏ ر : ۰ ۳ 
ا في مجالسهم ليستأنس بعضهم ببعض» فلا ينظر بعضهم 
إلى قفا بعض لدوران الأسرّة بهم. 
il‏ 
(كتك) أي الأمر كذلك. أو آتيناهم مثل ذلك ودفجتهم) قرناهم 
: رج زر ~~ 


Yo ٥۹-٥١ / ٤٤ النتار:‎ - )١( لل‎ 


بإاحضار ما يشتهون من الفواكه وغيرها إلا يدوفوت فيا أَلمَوَّتَ) أي في 
الآخرة» بل يحيون فيها داعا إلا ألْموَتَةَ آلأو) الاستناء ا او 
متصل» والمراد به المبالغة ف تعميم النفي وامتناع الموت» فكأنه قال: لا 
CE N N a a‏ 
هماهم وحفظهم› وقرئ : ( ووقيهم .٠‏ 

(إفسلد من رَيَّْ) أي أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلاً منه ذلك هو ألَفَورُ 
العَظِيد ) لانه خلاص عن المكاره وفوز بالمطالب سره بلسًاێك ) سھلنا 
القرآن حيث أنزلناه بلغتك» لتفهمه العرب منك لمم بَذَكَرّكَ) لعلهم 
يفهمونه فیتعظون به» فيؤمنون بك [فارتَقَبَ) انتظر هلاکهم إذا لم يتذكروا ول 
يۇمنوا (إإتهر مرتیبود) منتظرون هلاكك وما يحل بك. ٠‏ 


بعد وعيد الكفار الأشقياء وبيان ما يتعرضون له من أهوال الآخرة» ذكر 
تعالى وعده للمتقين الأبرار السعداء وما أعده مهم من جنات النعيم ذات 
لماكل والمشارب والملا ټس والزوجات إالفائقة» ونه نعيم أبدي. م اتبعه جختام 


ا ا 
با خکامەن فان کنا الله منهم. 


التفسير والبيان: 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات خسة أنواع لنعيم الجنان ان وغ ا 
a. 2‏ 

- 4 ایت ف مکار یبن @ ف جت وشبون 3)) آي إن 


المتقين لله في الدنيا باتقاء الشرك والمعاص وامتثال الفرائض» هم مساكن آمنة 


۰۹-٥۱ / ٤٤ اء (۲) - النتار]:‎ ۲0۸ 


: کے : و رر و عرسم 2 7< o ES‏ 
بالماءء كما قال تعالى : إن الأبرار لفى تمي ل على الارايكِ طروت ج عرف 


وو کے ور م DS‏ ك > جه وو ر آرم 
ف وجوههر دصره اير 9© َون من يَحيق مَحْورِ () حتَممٌ مسك ون 


ر رر م AS Ftd‏ 


لك افيس لفو 9 وراج من سني 2© عینا يشرب بها المقربون 
) [المطففین : [YA-YY/AY‏ . ) 

وهذا في مقابلة ما للكفار من شجرة الزقوم وشرب الحميم. 

۴ و ۴ - لبسو ن شندس شرق ميل )أي ملابسهم من 
الحریر الرقيق والغلىظ› دي الريق واللمعان والحمال الآخاذي وجلوسهم 
على صفة التقابل بقصد الاستئناس ونظر بعضهم لبعض» كقوله تعالى: زفي 
چ العم عل سرد سبلن © ) [الصافات: [tT /V‏ . 


ر جس ر 


E :‏ ڪڌلك وروجنلهم حور عاب ) أي هذا العطاءء مع تزوججهم 
أو قرنہم بالزوجات الحسان الحور البيض الواسعات الأعين› اللاتي 3 
طن شی هد و جا كن لاقوت لمران 6 ) [الرمن: ٠١‏ 
١ه‏ ۸]. أكثر المفسرين على أنه لا عقود زواج بالحور» وأن المراد: قرناهم 
- إيتفُود فيا يكل كه ءاميت )4 أي يطلبون في الجنة ما 
شاؤوا من أنواع الثمار أو الفاكهة» وهم آمنون من انقطاعها وامتناعهاء بل 
يحضر إليهم كلما أرادواء وآمنون من الأوجاع والأسقام» ومن الموت والتعب 
والشيطان. 


وهذا دليل على أنه اجتمعت مم انواع اللذة والشهوة المادية والمعنويةء بهذه 
الآنواع الخمسة من النعيم في المسكن واللبس والمأكل والزواج والأنس 
والأمانء وتلك أعلى أصناف الخبرات والراحات. 


ثم بين الله تعالى أن حياتهم دائمة» فقال: 


10۹ 5 ٥۹-٥١ / ٤٤ الیارخ:‎ - )٠١( ِء‎ 


واا اا ا اد ا و ا ا 
€ أي لا بعوتون في الأخرة أبدا» ولا يذوقون طعم الموت بعدئذ» لکن 
الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا قد ذاقوها وانتهى أمرهاء وحماهم الله من 
عذاب النار» ونجاهم منه» وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم. 
قال الزخشري: هذا من باب التعليق بالحال» كأنه قيل: إن .كانت الموتة 
الال س ذوقها في المستقبلء فإنهم يذوقونها. وقيل: الاستثناء منقطع› 
أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. 

ثبت في الصحيحين آن رسول الله ية قال: « يؤتى بالموت في صورة كبش 
أملح › فيوقف بين الحنة والنار» ثم يذبح» ثم يقال: يا آهل الحنة» خلود فلا 
موت» ويا أهل النار خلود فلا موت ». وآخرج مسلم وعبد الرزاق عن أبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة ا قالا: قال رسول الله ي «يقال 


لأهل الحنة: إن لکم أن تَصخوا فلا ت تسْقّمُوا أبداء وإِن لم أن تعيشوا فلا 
ENE‏ لکم ان نموا :فلا تاوا آنا وإن لكم ان سبوا فلا 
تهرموا أبداً» . 


وأخرح أبو بكر بن أبي داود السجستاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله علا : (من اتقى الله دخل الحنة ينعم فيهاء ولا يبأس»› وجحبا 
فیهاء فلا کو تول ثل تاه ولا یفن شبابه» . 


ا بي الله کل : ا آهل الحنة؟ فقال ية : النوم أخو الموت»› 
3 الحنة لا ينامون» . 


وتلا ك ا ر2 @) اي ت تفضل الله عليهم 
وأعطاهم ذلك عطاء فضلاً منه وإحساناً إليهم» أو لأجل الفضل منه» ٠‏ 
ذلك هو الفوز الأكر الذي لا يعلوه فوز. 


٥۹-٥١ / ٤٤ الوار:‎ - )۲٠( لل‎ ۲۹۰ 


ثبت في الصحيح عند مسلم عن جابر عن رسول الله و أنه قال : «اعملوا 
وسددوا وقاربوا» واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الحنة» قالوا: ولا آنت ا 
رسول اللّه؟ فقال: ولا آنا« إلا ان يتغمدني الله برحهمة منه وفضل) : 


وبعل أن الله تعاٰی دلائل قدرته» وأوضح الوعد والوعید» ووصف 
و ا ا 
خحاعغه الور ما يو کد ذلك» فقال : 


تما يمره بلسانك لَعَلَهْمْ درون (©6) أي إنغا يسرنا هذا القرآن 
وأنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاهاء 
والذي هو لساغم ولختهم» وجعلناه ميسراً للفهم» كي يفهمه قومك يا محمد 
فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه» والمعنى: إن ذلك الكتاب المبين الكثير 
الفائدة إنغا أنزلناه عربياً بلختك ليتذكروا ويتعظواء كما قال تعالى : فإولقد سرا 
لقان للذ هل من مدر )€ [القمر: ]۲۲/٤‏ . 


وبالرغم من هذا الوضوح والبيان» كفر بعضهم وعاند وخالف» فسلى الله 
رسوله ووعده بالنصر › ونوعد من کذبه باهلاك› فقال : 


ارقت اکر مسبو ©©6) أي انتظر أيها الي ما وعدناك من النصر 
عليهم وإهلاكهم وما بحل بهم إن استمروا على الكفرء فإنهم منتظرون ما يحل 
وما ينزل بك من موت أو غيره» وسيعلمون لمن يكون النصر والظفر وعلر 
الكلمة في الدنيا ا کیاقال ال و کک انه غر اا ورل 
ت لله عر @{ [المجادلة: ]۲٠/١۸‏ وقال سبحانه: ل ا 
رسلتا ولیت ٤امنوا‏ ف رة الدب ووم بشي الأشهند 0 بوم لا يمع 
المي 2 ولهم اللعنة ا لته وهم سوء ألدَارِ © ) [غافر:١١٤/١٠-٠٠].‏ 


لل )٠١(‏ - الوكار: ٠ ۵۹-٥١ / ٤٤‏ ۲۹۱ 
أفقه الحياة أو الأحكام: 


ا ن 


+ 


١‏ - يفيض الله على عباده المقين الأبرار في الجنة أنواع النعم الحسية 
والمعنويةء ذكر منها هنا خسة أنواع تشمل :المساكن: وال لاس٠‏ والتقابل فى 
الجلسات واستئناس البعض بالبعض» والأزواج» والآكل الداعة. قال 
مجاهد: إنغا سميت الور حوراً لأنهن يجار الطرف في حسنهنّ وبياضهن وصفاء 
لونهنٌ. 

وهل الحور العين أفضل أو نساء الآدميات؟ اختلفوا في ذلك فقال جبّان 
ابن أبي جَبَّلة- فيما ذكره ابن المبارك-: إن نساء الآدميات من دخل منهن 
الجنة فصن على الحور العين بما عملن في الدنيا. وروى ابن المبارك مرفوعاً: 
«إن الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف» . 


وقال آخرون: إن الحور العين أفضل؛ لقوله ييه في دعائه فيما رواه مسلم 
عن عوف بن مالك: «وأبدله أهلاً خراً من أهله» . 


وأما مهورهن ووش ابو هریزه رصي الله عنه أن رسول الله ا قال : 
«مهور الحور العين قبضات التمر» وفلق الخبز» وعن أبي قَرْصافة: معت 
الني بيا يقول: «إخراح القمامة من المسجد مهور الحور العين» وذكر الثعلي 
عن أنس أن النى يياةقال: «كنس المساجد مهور الحور العين» . 

؟ - إن تلك النعم في الحنان ها صفة الدوام والاستمرار» دون أن يطراً 
عليها انقطاع› ولا ينشأً عنها أذى أو مكروه. ۰ 

۴ - أهل الحنة وأهل النار في خلود دائم» فكل منهم خالد إما في النعيم 
وإما في العذاب الأليم» ولا يطراً عليهم موت» لكن الموتة الأولى في الدنيا قد 
ذاقوها. قال الحققون: إن الجنة حقيقتها ابتهاج النفس» وفرحها بمعرفة الله 


٥۹-١١ / ٤٤ النتار]:‎ - )۲٠( لل‎ | ۲ 


وبمحبته ؛ فالإنسان الكامل هو في الدنيا في الحنةء وني الآ خرة أيضاً في ال نة 
فقد صح آنه لم يذق في الحنة إلا الموتة الأولى. 


واكتفى الله تعالى هنا ببشارة آهل الحنة با لخلود مع أن آهل النار يشاركونهم 
فيه » للدلالة على أن دوام الحياة مقرون مع ما ذكر سابقاً من حصول الخيرات 
والسعادات. ۰ 


٤‏ - أكرم الله المتقين بألوان النعيم» وحفظهم من عذاب الجحيم» تفضلاً 
منه عليهم› وتلك هي السعادة» والربح العظيم› والنجاة العظيمة» والفوز 
الأكبر الذي لا مثيل له على الإطلاق. ودل قوله: ذلك هو ألمورٌ أَلْعَظِيم ) 
على أن التفضيل أعلى درجة من الثواب المستحق» لوصفه بأنه فضل من الله 
وكونه فوزاً عظيماً» أي إن المنحة الإلمية أفضل من الأجر والأجرة. 


- إغما أنزل الله القرآن الكر بلغة النبى َيه ولغة قومه العرب» وسهله 
عليهم وعلى كل من يقرؤه ولو من غير العرب» ليتعظوا وينزجروا. وهذا في 
ختام السورة حث على اتباع القرآن» ودليل على آنه تعالى آراد من كل الناس 
الإعان والمعرفة› وآنه ما أراد من أحد الكفرة : 

- هدد الله تعالى الخالفين المكذبين للقرآن ورسول الله بالهلاك والدمارء 
ووعد نبيه بالنصر عليهم»› وسلاه عن مکابدته المشاق معهم› وآمره بانتظار ما 
وعده به من النصر عليهم› فإنہم منتظر ون له الموت واهلاك. 


MW لئاس‎ )٠٠( السورة‎ )٠١( للع‎ 


ب رار آل آل 


مد ص 
هځ مھ 


س لای 
مكيةء وهي سبع وثلاثون آية 


تسمدتها: 

مميت (سورة الجاثية) أخذاً من الآية المذكورة فيها : وى كر امَو جا 
کل ات تع إلى كتيها ايم مره ما كم نملو © ) أي كل أمة باركة على 
الركب لشدة الأهوال الت يشاهدها الناس يوم القيامة» انتظاراً للحساب» 
مناسبتها لا قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين: 

أ - ابتدأت هذه السورة بالكلام عن تنزيل القرآن من الله تعالى» والذي 
هو مكمل لا ختمت به السورة المتقدمة من جعل القرآن بلغة النى يي ولغة 
حث على اتباعه والابمان به. ) 

آ ت اه لسرت ني الغايات الكبرى الت يستهدفها القرآن: وهي 
إثبات وحدانية الله من خلال بيان أدلة القدرة الإمية في خلق السماوات 
والآرض»› ومنافشة المشر كين ٤‏ عقائدهم الفاسدة» وضرب الأمغال من 
مصائر الأمم الغابرة التي أهلكها الله لتكذيبهم الرسل. 


٤‏ ِء )٠٠(‏ السورة )٠١(‏ للا 


مو ضوع هذه السورة كسار موضوعات السورة المكيةء ويجخناصة آل حم 
السور السبعة» وهو تأصيل عقيدة الإسلام الأساسية وإثبات عناصرها 
وأركانها الثلاثة : وهى الإعان بالله تعالى وتوحيده» والاعتقاد بنزول القرآن 
من عند الله وبنبوة محمد کی ورسالته› والتصدیقی باليوم الآخر والحساب 
والبعث والحزاء. ۰ 


ابتدآت السورة ببيان مصدر القرآن الكرم وهو الله تعالى» وإثبات وجود 
الخالى ووحدانيته مخلق السماوات والأرض» وخلق البشر والدواب»› 
وتعاقب الليل والنهار» وإنزال المطر سبب الحياة» وتسخير الرياح. 


. هددت وأوعدت کل من کڏذب بايات الله › واستکہر عنها» واتخذها 


هزوا بعذاب جهنم. 


البحر لحريان السفن فيه والاتجار. بين الأقطار» وتسخير جيع ما في الكون 
لعباد الله تعالى. 


وأردفت ذلك بمبادئ خلقية واجتماعية إنسانية سلمية هي عفو المؤمنين 
وترفعهم عن زلات الكافرين» فالعمل الصاح أو الفاسد يعود أثره على 
صاحبه» وتذكير بني إسرائيل بما امتن الله عليهم من نعم روحية ومادية هي 
التوارة» والحكمة والفقه وفصل الخصومات بين الناس» والنبوة» ورزق 
الطيبات» والتفضيل على العالين في عصرهم»ء والاإتيات بالبينات وهي 
الآيات والمعجزات» وأمر الرسول بعدم إطاعة المشركين واتباع أهوائهم› 
والتعجب من حالم وتجرؤهم على إنكار البعث» واتخاذهم اهوى إها 
ومعبودا. 


إل )٠١(‏ السورة )٤٠٥(‏ للتاشئ ۵ 


وني مقابل ذلك بيان استقلال الشريعة الإسلامية وإثبات ذاتيتهاء وأمر 
الرسول والمؤمنين باتباعها وحدها دون ما عداهاء والاعتزاز والثقة باله الذي 
بعد نبيه بالعون وآنه ولي المتقين» والتزام منهج الله وهدايته ورحته وهو القرآن 
العظيم». ومعرفة قانون الله وعدله وحكمته في التفرقة بين المؤمنين الأبرار 
والجرمين الأشرارء» وبين المتبصرين بآيات الله» ومن أغلق على نفسه منافذ 
المداية» فحجب السمع والبصر والقلب عن نور الله. 


ثم رد الله تعالى على المشركين منكري البعث بأن الله هو الحيي والمميت 
وجامع الناس ليوم القيامة» فهو صاحب القدرة العجيبة ومالك السماوات 
والأرض» والمتفرد بالسلطان الأعظم في الآخرة ذات الأهوال الرهيبة في 
العرض والحساب وشهادة صحف الأعمال على أصحاما. 


وحتمت السورة بيان الحزاء الحی إالعادل» وقسمهة الناس فریقین : فریق 
الحنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وفريق النار الذين كفروا بالله ورسولهء 
واقترفوا السيئات والمعاصص» وهزئوا بآيات الله» واغتروا بالحياة الدنيا. 


وذلك كله يستو جب الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين»› 
وله وحده. الكبرياء ٤‏ السماوات والأرض› وهو العزيز الحکیم. 


سیب نزولها: 


شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة» فأراد أن يبطش به» فأنزل الله عز 
I EAE E a Te‏ و ی ت 2 i‏ 
وجل : ازل للزین ءامنوا عفرو للیت لا حون أيّام آنه ]۱٤[‏ ثم نسخت 


e2‏ سر و رار و ت 
بقوله : لإ فاقتلوا المشرکر جت وجدتموهر € [التوبة : 4] . فالسورة كلها مكية 
على هذا من غير خلاف. وهي سبع وثلاثون آية. 


“1 / fo : از () - ل‎ ۲۹٦ 


مصدر القرآن وإثبات الخالق ووحدانيته 


حم 9 بز آلكتب بن ت اتير لكر 9© ب ف ات لأر 


س رر 2 ا ا ٍ 6 


ر ر آ2 اا من ا بد الأزس 2 م وتصربف 
ريح ءات لفوم بعقلون لر نيلك ءات الله تلوها عك لحي أي حدِيث بد أله 
وءاييو ومون @( 
GAR‏ 
عات ) : 
وقراً حهمزة» والکسائي (آر ت 
(اے): 
وقراً حمزة» والکسائي» وخلف (الريح). 
ومون 4 : فرئ : 
-١‏ (يؤمنون) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو» وحفص. 
1- (تؤمنون) وهى قراءة الباقين. 


نَل الكتب) فإ تزيل): مبتدأء وخبره وين أل المرز ). 


لك لور ب اي بالضم: مرفوع بالابتداء وون علي : 
خەره» أو اا على مو ضع إن واسمها وخبرها» أو مرفوع بالظرف. ومں 


۲۹۷ >-١ / ٤٠ لا:‎ - )٠١( إل‎ 


قراً e e‏ و ا الجر 
وار © يقرا أ بالكىر واا بالأوجه السابقة. 


حا م ر ص سے 


و نتلوها علبّك بای 6 متعلق ب ( نتلو ) Oh‏ : حال عاملها معن 
الإشارة. 


البلاغة: 


فى السموِ الا کی فيها ٬تأكيد‏ ب € واللام للرد على 


زو أ امن الا ء من َر أي مطرء مجاز مرسل علاقته المسببية ؛ 
لان الط ر النازل من اليماء هو سيب الرزق والآات>.آما الرزق فلا يتزل من 
السماء. 
الفردات اللغوية: 

لإحم ©6) هذه الحروف للتنبيه على إعجاز القرآن وعلى أهمية ما يتل 
بعدها نَل الكتب من أ أي تنزيل القرآن من الله تعالى [ألمَيدٍ) القوي 
الغالب في ملكه (أكِي) في صنعهء لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة 
الخاد 


لك ف ألسَمَوّتِ وَلأرّض) أي إن في خلق السماوات والأرض» بدليل قوله 
ازوق Ge‏ ليت لدلائل دالة على قدرة الله ووحدانيته تعالى 
قرم لأمم الذين ينتفعون هذه الدلائل لوف حَلفَ أي في حَلّق كل 
FS ee‏ ثم من مضغة إلى أن يصبح إنساناً وم 
ب( أي وخلق ما ينشر ويفرق في الأرض زين د هي ما يدب على 
الأرض من الناس وغيرهم وقَونَ € يصدقون عن يقين وإذعان بقدرة الله 


على البعث وغبره. 


٠-١ / ٤١ للائ:‎ - )٠١( إل‎ ۲۹۸ 


يلض أل وار ) أي وفي تعاقبهما فين رَرْنٍ) مطر يكون سبب 
الرزق وضرف الرس تقليبها وتحويلها جنوباً وشالاًء حارة وباردة 
يلر يفكرون ويتدبرون الدليل» فيؤمنون للك 4 الآيات المذكورة 
لت آلى) حججه ودلائله الدالة على وحدانيته ترما نقصها يلي ) 
أي متلازمة ملتبسة بالحق الواضح الذي لا غموض فيه ولا التباس واي 
حَدِیث بعد اَل أي بعد حديث الله وهو القران» وتقديم اسم الله للمبالغة 
والتعظيم» كقول الله : الله رل أَحسَنَ ألدِيثِ) [الزمر: ۳۹/ ۲۳] وابد ) 
حججه ل ومون & يصدقون» وهم كفار مكة» وقرئ (تؤمنون» . 


قال الصاوي على الحلالين: ذكر الله سبحانه وتعالى من الدلائل ستة في 
ثلاث آيات» ختم الأول د ( لموم الثانية د (إبُووى) والثالثة ب يعقلون) 
ووجه التغاير بينها في التعبير : أن الإنسان إذا تأمل في السماوات والآرض› 
وأنه لا بد هما من صانع آمن» وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد إعانا 
فأيقن» وإذا نظر في سائر الحوادث كمل عقله واستحكم علمه. وهذا مأخوذ 
من كلام الزخشري”. 

وقال البيضاوي: لعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في 
الدقة والظهور. ) 


التفسير والبيان: 


حم 9© تل الكب بن آنه الميز كر 9©) حم ©©): تقدم 
شرحها إن هذا القرآن منزل من عند الله القوي الغالب الذي لا يقهر» الحكيم 
ئ گل شيءَ بتدبیره ووضعه في اكان المناسس له» وبحقيقه المصلحة لعباده» 
ويقتضي إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل: كونه قادرا على جميع الممكنات» 


١١۲/۳ الکشاف:‎ )١( 


ا - ل / 1-1 ) ۲۹۹ 


عاUl‏ بجميع المعلومات» غنياً عن كل الحاجات» فلا يصدر منه العبث 
والباطل. 
ثم ذكر الله تعالى ما تقتضيه العزة والحكمةء فقال: 


إن فى سوت وألأرّضٍ لبت رمك ©6) أي إن في خلق السماوات 
وخلق الأرض لدلائل قاطعة على وجوده ووحدانيته وقدرته العظيمة» وهذا 
دليل من الكون» ثم ذكر تعالى دليلاً من الأنفس» فقال: 

ر س« ص ر ر ر و ص ء ) 

الإو حلقک وما يبت من داب عات قوم بق @) أي وإن في خلقكم 
دول وجود سابق› ومروركم في أطوار ختلفة من الخلق› من تراب› م من 
زطفة »› نم من علقةء ثم من مضغة» إلى أن يصير الواحد منكم إنساناً كامل 
الأرض الختلفةء وأقاليمها التفاوتة حرارة وبرودة واعتدالاًء وأراضيها 
الزطبة والجافةء وأنواع حيواناتا الإنسية والوحشيةء البرية والبحرية 
وا لجوية» آيات ودلائل أخرى شديدة الوضوح» تدل على قدرة الصانع العظيم 
التي يعتبر ا اهل اليقين؛ الدين کک م ازدادو 
خالطه أا شك 


کے ر صر ر 


ا ر CB A ER‏ اا اا 
موتا تریب آلریح ٤الت‏ ت لقم © ) أي وإن فی اختلاف الليل والتهاز 

وتعاقبهما» وتفاوتهما في الطول والقصر»ء والحرارة والبرودة» والضياء 
والظلمةء وفيما أنزل الله من السحاب من مطر يكون سبباً لرزق العباد وإحياء 
الأرض بإخراج النبات» وفي تقليب الرياح وتغييرها من جهة إلى جهة» ومن 
حال إلى حال» مرة من الحنوب ومرة من الشمال» وتارة تكون حارّة» وتارة 
تكون باردة» وأحياناً نافعة» وأحياناً ضارة» كل ذلك أيضا لأدلة عظيمة 


واا اا 


>-١ / ٤٠٠ لاشم:‎ - )٠٠( لل‎ ۷۰ 


وحجج باهرة دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته» القي ينتفع بها عادة أهل 
العقول الراجحة› المتآملون اء الفاهمون لحقائقهاء ولا ینتقع ہا هل الجهل 
والعناد. 


وهكذا يترقق المتأملون في تلك الآيات من إثبات أصل الإعان في قلوبهم» 
إلى اليقين» إلى اكتمال العقل والنظرء وهو ترق من حال إلى ما هو أعلى منهاء 
وهذه مة المؤمنين الكمّل الذين استخدموا طاقاتمم اللا ي 
إلى أسمى الغايات وأمثل الحالات. 


وهذه الآأيات شبيهة بقوله تعالى : ل فلق الركت ا الف 
َل والّهار لَك الى ری ٤‏ ار بمَا فع أ الاس وما أل الله من 


ص ص 


م 
سے ہے ص 


تة @) 


م أوجز | الله تعالى العبرة من تلك الآيات بقوله: 


رول کے رر س 


تك ٤کت‏ آلو لوا َلك بالق ياي دين به أل اج زير ©) 
أ غه ا بات الا كرو هى حح اف ويراه وة توه عاك ا ا 
متضمنة الحق المبين» ونحن محقون صادقون فيما ننزله عليك من القرآن المتلوء 
ليستفيد منها البشر قاطبة› فإذا كانوا لا يؤمنون اء ولا ينقادون ههاء فبأي 
حدیث او کلام بعد حديث الله وکلامه وآياته وهو القرآن يؤمنون . 
ويصدقون؟! وعبر ب ويك ) إشارة إلى علو مرتبة الآيات. 

والخلاصة: من : يؤمن یکلام الله فلن يۇمن لیت بعده. ‏ 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


ِء )٠٠(‏ - للاي: >-١ / ٤١‏ ) ۳۷۱ 
أ - كون مصدر القرآن الكربم هو الله عز وجل» ولیس له أي مصدر آخر 
ا | ) ) 

- إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته بأدلة ستة في ثلاث آيات: ' 
الدليل الأول من الكون - خلق السماوات والأرض فهو يدل على وجود 
الإله - كما ذكر الرازي من ستة وجوه“ 

أولاً- أنها أجسام حادثة» وكل حادث له محدث. 

انات اا مركبة من أجزاء متماثلة في مواضع متفاوته عمقاً وسطحاء مما 
یدل على آن وقوع کل جزء في موضعه لا بد له من مرجح وخصص. 

ثالثاً - أن الأفلاك والعناصر مع تماثلها في ماهيتها الجسمية اختص كل 
وأاحد منها بصمة معبنة کالحرارة والعرودة» واللطافة والكثافة الفلكية 
والعنصرية»› وذلك لا بد له من مرجح. ) 

رابعاً - أن أجرام الكواكبًّ ختلفة في الألوان مثل كمودة زُحَل» وبياض 
المشتري › وحهره المريخ› والضوء الباهر للشمس»› ودرية الزهرة» وصفرة 
عطارد»› ونور القمر وحڪوه» واختلافها في تلك الصفات دلیل على أنه الاإله 
القادر الختار هو الذي خصص كل واحد منها بصفته المعينة. ‏ 

خامساً- أن كل فلك غختص جركة إلى جهة معينةء وخنص بمقدار واحد 
من السرعة والىطء» وذلك دلیل على غخصص فاعل تار وهو الله وحله. 

سادساً - أن كل فلك ختص بمهمة معينة» فلا بد من محصص فاعل مختار. 

الدليل الثاني والثالكث من الأنفس- وهما خلق الإنسان والدواب بتركيب 


(۱1) تفسیر الرازي: ۳۷/ ۲٣۸-۲۵۷‏ 


-١ / ٤٠٠ للكا:‎ - )٠٠( إل‎ VY 


هناك خالقاً مبدعاً لتلك الأنفس وهو الله تعالى. 


الدليل الرابع والخامس والسادس من الظواهر الكونية- وهي تعاقب الليل 
والنهار بنحو دام وتفاوتهماء وإنزال الأمطار والثلوج لإحياء الأرض بالنبات 
وتغذية الينابيع والأنهار» وتقليب الرياح وتغييرهاء كل ذلك دليل واضح على 
وجود الله القادر القاهرء الحكيم الصنع› البديع الخلق والاإاتقان. 

٣‏ - هذه آيات الله» أي حججه وبراهينه الدالة على وحدانيته وقدرته» 
أنزها الله في قرآنه بياناً متلواً إلى يوم القيامة» مشتملاً على الحق الذي لا ريب 
فيه» والصدق الذي لا باطل ولا كذب فيهء فإذا م يؤمن الناس بهاء ولم 
يصدقوا بالقرآن وآياته البينات. فلن بجدوا سواها طريقا للاإعان وتصحيح 
العقيدة. ا 

ولقد قال الله تعالی ي هذه الآّيات عبارات ثلاثاً اوها i‏ واا 

¢ وثالثها يلوك والمقصود بها كما قال الرازي: إن كنتم من 
المؤمنين فافهموا هذه الدلائلء وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم من طلاب 
الحتق واليقين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من 
ETS‏ من زمرة العاقلين› ااا ا 
الدلائل. 

أو أن الآيات النفسية تحتاج إلى الإيقان؛ لقرها من الإنسان» وأما الآيات 
ا لخارجية الفلكية فيكفي فيها التصديق لبعدها عن الإنسانء وأما العلوية 
فتحتاج إلى النظر والاستدلال. 


وهذا E TT‏ العقيدة والإعان ودلائل 
الفقهة e. ٤‏ والمعاملات› و الأسرة» وا 
والاخلاق› والاجتماع» و السا شه والحکم› وعبر ذلك 


WY ١۱١-۷ / ٤١ لاشئ:‎ - )٠١( للع‎ 


وعيد اللكذبين بآيات الله وجزاؤهم 


بن لكل اَل ر @ بن و اک تن له م بور م سیکا کان ل 


سنه و ات الم ل َل ع EE‏ ادها ريك ا ا 
) ا M2‏ ّ رو ر م 
مهن 2 ص ورايه جهم و م ولا یغنی عنم CET‏ ا ادوا من دون 


َه لاء و عاب عَم ر ا ا گا u‏ َم هم عاب من 
َر 5 @({ 


القراءات: 
مر : 
قرأ حفص (هرٌواً) وحمزة (هُرْءاً) وقرأً الباقون (هزؤا). 
وف 
-١‏ قرا ابن كثير» وحفص (من رجز أَليمٌ). 
۲- وقراً الباقون (من رجز أليم). 

الإعراب: ۰ 


م عب ن َر آي أي بالرفع: صفة عاب ويقراً ا 
اليلاغة: 
اا ©) من صيغ المبالغة على وزن فال وفعيل. 


فشر عاب ألي) سلوب تېکمي » ا ا 
اخ فی اثر یکم 


١-۷ / ٠٠ : لاش‎ - )٠( إل‎ ۲۷٤ 
أي كانه م يسمع آيات القرآن.‎ Te سی سک کان ر‎ 


هدا هدّى) و صف القران بالمصدر الذي هو هدى للمبالغة» گانه 
لوضوح حجته عین الهدی. 
امفردات اللغوية: 
کثیر والمعصية « 1 القرآن ظط لإ يعر ) على كفره» والإصرار على 
الثي. ملازمته سكا متکبرا متعاظماً عن الإمان بالآياتء و © 


سر چ سر پور اسر 


اج ي مرن ا حال ي بعر ل غي لایع ت 2 م 


«أيد) ی الأفاكون 2y‏ ا ب مهين) € دو u‏ اى ا عر مذل. 


من ورايهم (a‏ أي أمامهم وقدامهم : لأنهم متوجهون إليهاء أو من 
خلفهم ؛ ؛ لأنه بعد آجا هم ولا ت عم ٠‏ 3 کب من امال 
والأولاد والفعال شيا) من عذاب الله لول ما نخدا من دون أله آي 
الأصنام أو نصراء وأغوؤان وش عذاب ع ) لا يتحملونه. 

هدا دى أي هذا القرآن هاد من الضلالة هم عاب 4 هم حظ من 
العذاب لمن َجّْزٍ) الرجز: أشد العذاب اليد موجع 
سبب النزول: 
نزولة الآية (۸): 


امع ءات أله €: نزلت في النضر بن الحارث الذي كان يشتري 


Vo 11-V / f : إل () - للام‎ 


أحاديث الأعاجم» ويشغل بها الناس عن استماع القرآن. والآية عامة في كل 


الناسبة : 


بعد بيان الآيات للكفار» وبيان أ٠‏ نهم إن لم يؤمنوا با مع ظهورهاء فلا 
يؤمنوا بعدها بشيء» أتبعه تعالٰی بوعيد عظيم بالعذاب الشديد کل من کذب 
بتلك الآيات» ثم أصر على كفره بہاء تم ذکر أن جزاء هم جهنم» دون أن 
تتفعهم أصنامهم شيئا » ون القرآن العظيم هو الهدى فقط من ن الشلالة 


التفسير والبيان: 
ول لكل أَفَكٍ أَيْرٍ ©©) أي اللاك وأشد العذاب لکل کكذاب بآيات 
الله كثير الإثم والمعاصى» وهمذا الأفاك حالتان: 


سے صر 2 و 2 


الأولل- الإصرار والاستکبار: يمم عالت آنه ل عه م بير سكا 
ا سره بعداب آل @({ أي إن هذا الأفاك إذا مع آيات القرآن 
تتلى على مسامعه» وفيها الدلالة الواضحة على وحدانية الله وقدرته» ووعده 
ووعیده» بقي مصرا على كفره» وأقام على ما كان عليه إقامة بقوة وشدة» ولم 
يتعظ بما يسمع من كلام الله» وتكبر وتعاظم عن الإعان بالآيات» معجبا 
بنفسه» وکأنه ل يسمعهاء مشبها حاله بحال غير السامع في عدم الالتفات 
إليهاء فأخبره بأن له عند الله عذابا شديد الإيلام» جزاء اصراره واستکباره 
وعدم استاغة ال الانات. 


والتعيير عن هذا الخر الحزن a Sk‏ واحتقار هم. 


ونظي الاية: .اليد هه الزىئ جلى الوت والرض. سمل الات 
والنور د ا کرو ریم ا ©( [الأنعام:. ATA‏ 


١١-۷ / ٤٠ : لات‎ - )٠٠( إل‎ ) ۲۷٦ 


الحال الثانية- الاستهزاء بالآيات: وَإدا عَم EE‏ 
ويک هن علَابُ مهن @( أي وإذا علم هذا الأفاك من آيات الله شيئاً 
اتخذ ذلك الثي. 8 آي ا للسخرية والتندر مما حوته من المعاني» 
أولئك الأفاكون الذين سبقت صفاتهم هم عذاب موصوف بالإهانة والذل 
والخزي بسبب إصرارهم واستکبارهم عن ماع آیات الله واتخاذها موضوع 
استهزاء واستهانة بالقرآن» والعذاب المهين: هو المشتمل على الإذلال 
اا 

روي- کا تقدم- أن با جهل حين مع قوله تعالى : إت 
ألرَقّررِ © طعَامُ أَلْكَيْرِ @) دعا بتمر ورد وقال لأصحابه : تزقموا من 
هذاء ما يعدكم محمد إلا شهُداأً- عسلاً- وحين ”مع قوله تعالى زعلا عه 
عَنَرَ © ) أي على النار قال: إن كانوا تسعة عشرء فأنا ألقاهم وحدي. 


ثم وصف تعالى كيفية ذلك E‏ ان فال 


2 


ورين ورایهم a‏ یغ عن e ll NSE‏ ما أتخذوا ا من دون اله 
ا وهب داب عم @{ ت إن آمام أولئك الأفاكين جهنم وم القيامة ؛ 


r او‎ 


لانم متوجهون إليها مثل قوله تعالى : رمن وراب جهنم ولسقیٰ من اء و ديار 
©) اإبراهيم: ]٠٦/٠١‏ أي من أمامه» أو لأن وراء تعززهم بالدنيا وتكبرهم 

عن الحق جهنم» فإنها خلفهم وستدركهمء ولا r‏ 
ما کسبوا في الدنيا من الأولاد والأموال: لإلن تفن عله أمولهم ولك 
وهم ِن لَه E EE Sem‏ ولا تنفعهم 
أيضاً الأصنام التي اتخذوها آههة يعبدونها من دون الله» يرجون منها النفع› 
ودفع الضرر» ولم عذاب عظيم دانم مؤل في جهنم التي هي من ورائهم» وکل 
ما تواری عنك فهو وراء» تقدّم أو تأخر» كما ذكر في غرائب القرآن. 


۶ 


وسبب التفرقة بين قوله هم َد اب مهن وقوله ول داب َي أن 


۷V ) ١١-۷ / ٤٠ لبئا:‎ - )۲٠( للع‎ 


الوصف الأول يدل على حصول الإهانة مع العذاب» والوصف الثاني يدل 
على كونه بالغاً أقصى المراتب في كونه ضرراً. 
ثم وصف الله تعالى القرآن بقوله: 
هدا هی والس کترا ايت ريم هم داب من رجز ايد (©) أي 
هذا ا والآيات المتقدمة ٤‏ هذه السورة ھی هاده ا الحق› ومرشدة ا 
الصواب» وموجهة إلى النور من الظلمة والضلال. والذين كفروا بايات الله 
القرانية هم شد العذاب يوم القيامة 
فقوله هدا دى أي گامل ن کرنه دی ٠‏ وال اشد النذات اقرل 
e‏ عل الس lt‏ رجز من السَماءِ )€ [البقرة: /Y‏ 0۹[ وقوله 
: لین سفت عََا عتا ال [الأعراف: ]۱١٤/۷‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
آرشدت الاآیات إلى ما ياق : 


أ - توعد الله تعالی بوعید شدید کل من ترك الاستدلال بآیات الله بالرغم 


من وضوحها التام» م کقر سپا وكذب یما جاءت به » وتمادی ف كقره»› . 
متعظماً في نفسه عن الانقياد هاء ا وعناداً. 


والآية عامة في مثل هؤلاء» وإن كان سبب نزوها الخاص هو النضر بن 
الحارث› أو الحارث بن گلدة أو ات جهل واصحابه. 

- يتضم E‏ أيضاً حال م بايات الله» وتحدى قدرة 
عشر › فاًنا القاهم و و 


۳ - وصف الله تعالى نوع عذاب هؤلاء الأفاكين الكذابين الأمين الكفرة 


٠١-١١ / ٤٠ لاش:‎ - )۲٠( إل‎ ۲۷۸ 


وو ب و 


المعاندين بأوصاف أربعة هي : يره يعذَاب آل ) (اوکيک م عاب من 
من رايهم (a‏ وب عاب عَظم) هم عاب من رَجْرٍ اَي ). 

٤‏ - احتاط الله تعالى لحرمة كتابه القرآن» فلم يعرضه للاستهانة 
i‏ ومذا روی مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «نہى رسول الله ية أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله 
ألحكن . 


ما و الت و الاس الى اتخذوها آهة e‏ 


من دون اللّه. 
- القرآن الكربم هدى للبشرية من الضلالةء ثم أكد تعالى وعيده للذين 
والخلاصة: إن الله تعاٰی جعل مؤيدات جزائية صارمة وشديدة لکل من 
کفر بالقرآن» ول یتفکر بایات الله ودلائله الدالة على وجوده ووحدانته 
وقدرته› وذلك إنذار دام دید ا منهج القرآن وعقيدة 


من نعم الله تعالی على عبادہه 


)6 ا آآڑی سر لک اتر اتج الشاك نہ اریہ لسا ین یی واک 
وة 3 رسک کر تاف لتكرن e‏ 

رر کرت @ ف لی مئ بترا لیے لہ ب ام 
0 ہنا کا کیہ @ من َمل صلا لے ومن اسا علا م إل 
کا رت ©) 


ل - باي VW o-1 / f‏ 
القراءات: 
و E‏ 
لیجزى قوما): 


وقراً ابن عامر › وحمرة» والکسائی (لنجزي ف 


ا متعلق بحال» أي کائنه منه تعالی. 
يعفرط) مجزوم؛ لأن تقديره: قل للذين آمنوا اغفروا يغفروا» وحقيقة 
جزمه بتقدیر حرف شر ط مقدر. 


بجر درا آي ليجزي الله» وهو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليلء وليرّمًا): مفعول به. وقرئ: «لّجزين» بفتح الياء وكسر 
الزاي» و «ليجُرّى» بضم الياء وفتح الزاي»› و« لتجزي » بفتح التاءء ومن قراً 
«ليجرّى» بالبناء للمجهول» نصب ليربا على تقدير : ليْجرى الجزاء قوماًء 
وهذا جائز على مذهب اللأخفش والکوفيين › وعر جائز على مذهب 
البصريين ؛ لن المصدر اجوز إقامته مقام ges‏ وقرئ : 
« لنجزي » بالنون على التعظيم. 
البلاغة: | 
ge‏ فن او سر کر ا e‏ لإظهار الامتنان. 


سر هيا وذلل [الثزك) السفن زارو ) بإذنه وت ن سد ) 
لتطلبوا بالتجارة والغوص والصيد وغيرها وولیل د شر هذه النعم 


٠-١۲ / ٤ لل () - للاش:‎ | 1۸۰ 


ر 
n EB‏ 


رس تک تا ف السرتٍ) من شس وقمر ونوم وماء وغیره رتا ف 


ألارّضٍ) من دابة ور ونبات وأغاز وغبرهاء والمراد: خلقى . خلقى ذلك py‏ 
جيعا© تأكيد ي4 حال اق سخرها كائنة منه تعالی کو 
صناتعه. 


و ا وا و ج ل 0 ارات عه 


والمعن : قل هم : اغمروا للكفار آذاهم لکم يغمفروا لیے ل رجون ياء 
آل لایغافون وقائعه بأعدائه» يقال: أيام العرب» أي وقائعهم ل( إيجزى) 
أي الله ((قوما) هم المؤمنون با اأ يكَيبود) من المغفرة للكفار أذاهم» 


أو الإإأساءة. 


چ E A‏ : ر و ر ا ) 
لمن عَملَ صلا فلنفيسيء ومن أساء فعليّبا) أي هما ثواب العملء 
Ai e‏ ر لے 
وعليها عقابه» والمراد: فلنفسه عمل» وعليها أساء م ال ریک وتحعورت 
تصيرون» فيجازيكم على أعمالكم» بيجازي المصلح والمسيء. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)٠١(‏ 
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لل يِب ءامنوأ يعَفِروأ): ذكر الواحدي النيسابوري والقشيري عن ابن 
عباس: أن الأية نزلت في عمر بن الخطاب وعبد الله بن أ وحماعتهماء 
وذلك أنهم وا ةف الكظطلن عل ار قال فا E‏ فأرسل 
E es U O ee ka e E e‏ 
عر دعل ف ی دال ا راا م د ت 
النى وقرب أبي بكر وملا لمولاه فقال عبد الله : ما مَثلنا ومثل هؤلاء إلا كما 
يل : تمن كلبك يأكلك» فبلغ عمر رضي الله عنه» فاشتمل بسيفه يريد التوج 


ر را 


لهال اه تفال مذو الا ق لَب ءامنوا يعفرا ) 


۸1 ٠١-١١ / ٤٠ : لكا‎ - )٠١( إل‎ 


وذكر الواحدي والثعالي عن ابن TT‏ 
لا نزلت هذه الآية: من دا ای فرص الله فرصا حَسسًا) قال ېودې بالمدينة 
يقال له: فتحاص بن عازوراء: احتاج رب محمد» فلما مع عمر بذلك 
اشتمل على سيفه وخرج في طلبهء فجاء جبريل عليه السلام إلى البي ي 
فقال : إن ربك يقول: «إقل لين ءامنوا عفرو للبت لا برحون يام ن 
فبعث رسول الله ييه في طلب عمرء فلما جاء قال: يا عمر ضع سيفك› 
س 


الاية» فقال عمر : و - والذي بعثك بال حق» ولا يرى الغضب في 
وجه 
امخاسبة: 


بعك إيراة أدلة وجرد الله ووحدانت» أورد اله تال يحض تعمة الذالة. 
أيضاً على قدرته؛ وهي تسخير السفن في البحار لحمل التجارات والركاب» 
وتسخير ما في السماوات والأرض» ثم أمر المؤمنين بالعفو عن الكفار» وأبان 
أن جزاء العمل الصاح والسيّئ يعود على نفس العامل خيراً أو شرا 
التفسير والبيان: 

يذکر الله تعالی نعمه على عباده وهي : 

)8 ای س لگ اتر ن انثا فب بترو وتا بن شر 
ر رون 9 ) أي إن الله الذي ثبت لکم وجوده ووحدانته بالادلة 

السابقة هو الذي ذلل لكم البحر لحريان السفن فيه بإذنه» والاتجار بين 
الأقطار» والغوص للذر» وصيد الأسماك وغير ذلك أي للمتاجر 
والمكاسب» ولتشكروا نعم الله الحاصلة لكم بسبب هذا التسخيرء ومنافعه ‏ 
الجلوبة لكم من البلاد النائية. 


(۱) أسباب النزول للواحدي: ص ۲٠١‏ غرائب القرآن للحشن بن محمد النيسابوري: ۷٦/۲١‏ 


٠٠-١۲١ / ٤١ لا:‎ - )٠( للد‎ ۸۲ 


وتسخير البحر بثلاثة أشياء: هي أولاً- الرياح المساعدة على مسيرة السفن 
في الماضى وثانياً- قدرة تحمل الماء لآلاف الأطنان بل أكثر من س مئة ألف 
طن › وا وجعل الخشب طافاً على وجه اء دوں غعوص فه. 


ˆ وسر کک ما فی السکوتِ وما فی لاض میا َد إن فی دلت ليت 
موم سروت 4 اي وذلل لکم ايضا جميح ما ٤‏ السنطاو ات من کواکبی 
وغيرهاء وحميع ما في الأرض من جبال وبجار وأنار وریاح وآمطار ومنافع 
أخرى فضلاً منه ورحمةء إن في ذلك التسخر لدلائل واضحة على قدرة الله 
وتوحيده» لقوم يتفكرون فيها ويستدلون ا على التوحيد. 


چ 


وهذا کقوله تعال: وما رکم ین يمر هَمِنَ َه ت دا م 
رون @{ [النحل: ]٥۳/١١‏ . 

وبعد بيان آدلة التوحيد والقدرة الإهية أمر الله تعالى بمحاسن الأخلاق» 
فقال : 


ےر ص 


:8 ا ا ر 
ر َه 


فل ادن ارا ا ا ا ر اا ال لن دا با 6 
ٍ 1 اا 1 دا در له : اعفوا 
NG‏ ®( ي قل ا و عفر 
واصفحوا ومحملوا ادی هو لاء المشر كين الد ل حافون وقائع الله وانواع 
. عذابه» ليجزي الله آولئك المؤمنين بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الحسنة 
ا منها عل 7 ۰ الخظ واحتمال ٠‏ 
وقوله: کک ا َي e‏ 9 ا الخالية. 

ثم أوضح الله تعالى أن الإحسان والإساءة بخودان على المحسن. والمسىء» 
فقال ومن a FE‏ م إل ریک وجوت 
( )آي من عمل الأعمال الصالحة التي أمر الله بها وانتهى عما هى عنهء 
فلنفشه عمل › ومن اقترف السيئات والمعاصي› فعلى نفسه جن › م تعودون إلى 
الله يوم القيامة» فتعرضون بأعمالكم عليهء فيجزيكم عليها خيرها وشرها. 


لل (۲) - للا : ٠-١۲ / ٤٠‏ ۸۴ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 


أ - امتن الله تعالى على عباده بما أنعم عليهم من تسخير البحر لجريان 
السفن فيه بإذنه ومشيئته» ولتحقيق المكاسب ومنافع المتاجر» والغوص على 
اللؤلؤ والمرجان» واصطياد الأسماك» لكي يشكروه على نعمه. 

؟ - وكذلك امتن الله تعالى على العباد بتسخير جميع ما في السماوات وما 
في الأرض من شمس وقمر ونجوم وكواكب» وجبال وسهول وأنهار ومعادن 
وزروع وأشجار ونباتات وغيرهاء ففي ذلك كله دلائل واضحة على توحيد 
الله وقدرته. | 

٣‏ الأخلاق الحسنة تابعة للعقيدة الصالحة» لذا بعد أن علّم تعالى عباده 
دلائل التوحيد والقدرة والحكمة» علمهم حاسن الأخلاق وفضائل الأفعالء 
فأمر بالعفو والصفح عن المشركين والمنافقين واليهود» ليكون ذلك سببا لجزاء 
المؤمنين على ما كسبوا في الدنيا من الأعمال الطيبة. والاأية ليست منسوخة بناء 
على آنا نزلت بالمدينة» أو في غزوة بني الْضطلِق. 


٤١‏ - إن ثواب العمل الصالمح» وعقاب العمل السيّئ يرجع إلى صاحبه» 
فينفعه آو يضره في آخرته» وإن جميع الخلائق عائدون إلى رهم للحساب 
والجزاء» فالعمل الصا يعود بالنفع على فاعله» والعمل الرديء يعود بالضرر 
على فاعله» وآنه تعالى أمر بهذاء ونهى عن ذلك» لحظ العبد» لا لنفع يرجح 
إليه. 


*-۱% / : لام‎ - )۲٠( َء‎ Af 


نعم الدين وإنزال الشرائع 


لإولقد ءاييتا بى إسرويل الكنب ولسر والنبوة رتهم ن ا 
کم ی اتک © وما پو تہ ار ت تتا أ ا 
جام اليد با بهم د OTE‏ 


کر سے 7 ی کے ر سے سے ر 


لفوت 9© ثد عل ڪل رة من لامر عه ولا َي ا هوا ١‏ الذي 
لا يعَلَمونَ @ @ لی کن بقنوا عن م آل سيا ون الظليين بعص أوَلباء 


لز ك7 


e‏ ھک E‏ مھ ي 
بعض وال وك المت © هدا بكر لتاس وهدى وىة قوم ونوت 


@( 
القراءات. 
التب ): 
وقرأً نافع (والنبوءة). 
الإعراب: 
هذا بصكر سک لِا) م مبتداً وخر. 
البلاغة: 


انيع ولا َي م هوا لذبن لا يعَلَمون) بين الفعلين الأول والثاني ما 


الفردات اللغوية: 


وقد ا تق ال 1 کب ) أي التوارة و والیو ر آي والحكمة 
النظرية والعملية أو الفهم والقضاء والفصل في الخصومات بين الناس ؛ لاهم 


م2 


م( - ل £ / 1-1 ۸ 
ملوكا 9 وار د ا لوی وهارون وکثیر من الأنبياء؛ إذ 


e‏ ګر ر صر ےرس ر سے 


کالن والسلوی لسم تر ل مکی عالی زمانه بم اشر حیت آینامم 


) بیت م لمر دلائل واضحات ٤‏ ومنها المعجزات 
إا احتلواً) في ذلك الأمر الديي إلا م اهم EE‏ 
ا عة ال عة وا ریک فی بب) 
با لمۇاخذة واجازاة. 


نم جعلتك) يا عمد عل سَرِيَةٍ مَنَ لامر ) طريقة ومنهج من أمر 
الدين» وأصل الشريعة: مورد الماء» ثم استعير للدين؛ لأن الناس یردون فيه 
ما تیا به نفوسه م( اتعا) اتبع شريعتك الثابتة با لحجج ولا د لمَيِعَ آهواء 
RR E‏ ات 


~^ وو 


لن عْْوأ عَنك) لن يدفعوا عنك من آلّى) من عذابه لإئ الظليت) 
الكافرين بعضب لاء بع ض ) أي إن جنس الظلم علة موالاة بعضهم 
بعضاً» فلا تواهم باتباع أهوائهم زول ول القت نصير المؤمنين [هَدَا) 
القرآن «(بصتير للتاس) معام للذين يتبصرون بها وجه الفلاح في الأحكام 
والحدود شتی من الضلال وىة ونعمة من الله قوم ونوت ) 
يطلبون اليقين. 
امناسبة: 

دان یک ع ای اا عل الاس چ کے کے عا ذکر 
تعالى نعم الدين والدنيا على بى إسرائيل فهي نعم خاصة» وبما أن نعم الدين 
أفضل من نعم الدنياء بدأ تعالى بتعداد نعمه الدينية عليهم» وأتبعها النعمة 
العظمى على الإنسانية وهي الشريعة الإسلامية التي لم يبق في الوجود دليل آخر 


۲-1 / : = )۲٠( لع‎ YAN 


سواها على صحة مصدريتها من الله سبحا نه » فکانت ھی البصائر واهدی 
والرحة. 


التفسير والبيان: 


إولقَدٌ اا ت ارول الک و o‏ والوةً ورتم م 
كلتم عل اللي @ اتف ّت ن انر أي تاه لقد أعطب 


ي 


بني إسرائيل نعماً خاصة» أذكر منها هنا ستاً وهي : 

أ - إنزال التوارة على موسى عليه السلام التي فيها هدى ونور. 

؟ - الفهم والفقه لفصل القضاء وا لخصومات بين الناس؛ لأنهم جمعوا بين 
حكم الدين وحكم الدنياء فجعل ال ملك فيهم. 

eT‏ الرسل إليهم› کزیی ررر عا ا و ي 
ET‏ 

١‏ - إمدادهم بطيبات الرزق المباحة المستلذة من المآكل والمشارب كالمن 

E‏ على عالمي زمانهم من الناس» حيث كثر فيهم الأنبياءء 

وحمعوا ب بين الملك والنبوة» وأوتوا 1 من المعجزات العامة المادية الباهرة» کفلی 
البحر وتظليل الغمام» والإنجاء من ظلم فرعون وجنوده» فكانوا أرفع درجة 
وأعلى منقبة بين الشعوب في عصرهم. 

َ إيتاؤهم الحجج والبراهين والمعجزات والأدلة القاطعةء e‏ 
والمواعظ والشرائع الواضحه في الحلال والخحرام. 


ا ا ا Sy‏ ) 
0 


AV ۲-١١ / ٤ : ا () - لتا‎ 


سے سے ر و سر ر ہے 9 


قا اقرا CE‏ أي فما وقع 
El‏ ا إلا e‏ وبعد قيام الحجة 
عليهم › ا وعداوة وحسداً وعناداًء وبغياً منهم على بعضهم بعضاً. 

والخلاف في الأشياء يستتبع القضاءء لذا قال تعالی : 

موی رور مم ر ره رو 

ل ربك يقضِى بهم يم ألقيكمَةٍ فيا كأ فيو لفوت أي إن الله 
سيمصل بینهم حكمه العدل يوم القيامة. فيما اختلفوا فىه من آمر الدين› ) 
فيجازي الحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته» ويبين الح من المبطل. 


وني هذا تحذير للأمة الإسلامية أن تختلف مثل اختلاف بن إسرائيل» لذا 
قال تعالٰى : ٠‏ 

اثر جعلتك عل شَريَةٍ م الأمر ايها ولا سيم أهو يِب لا 
بعلمو ©6) أي ثم جعلناك يا محمد على طريقة ومنهاج من أمر الدين 
يوصلك إلى الحق» فاتبع ما أوحي إليك من ربك» واعمل بأحكام شريعتك 
المؤيدة بالأدلة الواضحة في أمتك» ولا تتبع ما لا حجة فيه من أهواء الجهال 
المشركين الذين لا يعلمون توحيد الله وشرائعه لعباده» وهم کفار قریش ومن 
وافقهم. قال الكلبي: إن رؤساء قريش قالوا لبي بي وهو بمكة: ارجع إلى 
ملة آبائك» وهم كانوا أفضل منك وأسنَّ» فزجره الله تعالى عن ذلك بقوله: 
ولا € الآية أي لو ملت إلى أديانهم الباطلة لصرت مستحقاً للعذاب» 
وهم لا يقدرون على دفعه عنك. 


وعلة النهي عن اتباع أهوائهم هي ما قال تعالى: 


1 ر ر ° ن سر ت سے 8 
اتم لن ينوا عنلف من آله سًَا) أي إن هولاء المشركين الجهلة لن 
يدفعوا عنك من الله شیا آراده بك إن اتبعت أهواءهم وخالفت شريعتك. 


7 4 و 


ا کہ وو ج TOA‏ 
لون ألظليين بعضيم أولياء بعض وله ولك ألمنفت) أى وإن هؤلاء 


۲١-۱١ / ٤٥ : لل (۲) - لاش‎ 8۸ 


الكافرين ينصر بعضهم بعضاًء فالنافقون أولياء اليهود في الدنيا» ولكن 
تناصرهم لا يفيدهم شيئا في الاخرة» ولا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا 
وهلاكاً؛ والله ناصر المؤمنين الذين اتقوا الشرك والمعاصي» فيخرجهم من 
الظلمات إلى النورء أما الذين كفروا فأولياؤهم الطاغوت يخرجونمم من النور 
إلى الظلمات. وهذه تفرقة واضحة بين ولاية الله للمتقينء وولاية الظالين 
ثم بين الله تعالى فضل القرآن الدائم الخالدء قائلاً: 


ر یں سر و 


هذا بضر لتاس وهدى وة لموم ونوت لأ آي هذا القران 
المشتمل على شرائع الله الخالدة إلى يوم القيامة هو دلائل وبراهين للناس جيعا 
فیما محتاجون إليه من أحکام الدين› وهاد ی النة من عمل به »› ورحهة من 
الله وعذابه في الدنيا والآخرة لقوم من شأنهم الإيقان وعدم الشك بصحته 

وإنغا خص الموقنين بذلك؛ لأنهم المنتفعون به. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

اشتملت الآيات على ما يأتي: 


آ - امتن الله تعالى على بني إسرائيل بنعم ست هي التوارة» وفهم الكتاب 
أو الحكم بين الناس والقضاء في الخصومات» وإرسال كثير من الأنبياء فيهم 
وهم من عهد يوسق عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام» ورزقهم من 
طيبات الحلال. من الأقوات والثمار وأطعمة الشام» وتفضيلهم على عالمي 
زمانہم» وإيتاؤهم بيات الأمر» أي دلائل الحق الواضحة» وشرائع الحلال 
والحرام» والمعجزات الداعية إلى الصدق والإعان. 


- لم يقع الخلاف بين بني إسرائيل بإعان بعضهم وكفر بعضهم إلا بعد 


۸۹ ۲٠-١۹ / ٥ للدء (۲) - لاش:‎ 


قيام الحجة عليهم» وتعريفهم ججقيقة الحال» وإدراكهم صحة نبوة الني بل 
بوثائقهم الدينية وإخبار كتبهم وبشائرها بنى آخر الزمان. 


وکال خلافهم اا من الأغراض الذاتية» کال والعداوة و حب 
الرياسةء لا من أجل المصلحة العامة. 


وتحذيراً من هذا الخلاف توعدهم الله بقضائه الحاسم وحكمه العادل يوم 
القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين في الدنيا. 


ص 


۴۳ - وبما أن الأمر الختلف فيه عقيدة وشريعة لا يصلح للبقاء 
والاستمرار» أوصى الله نبيه عحمداً ييه وآمته والبشرية كلها باتباع شريعة 
القران. والشريعة: ما شرع الله لعباده من أمر الدين. وتلك الشريعة منهاج 
واضح يؤدي إلى الحق والسعادة والنجاة في الآخرة؛ لأا تتضمن أوامر الله 
ونواهيه وحدوده وفرائضه الثابتة ثبوتاً قطعياً لاشك فيه أما ما قبلها فلم يقم 
دليل واحد على صحة ما يتناقله هلها منهاء أو ثبوته ثبوتا صحيحا من عند 
الله تعالى» لضياع التوارةء وكتابة الإنجيل كتابة متأخرة عن تاريخ نزوله على 
السيد المسيح عليه السلام. فإن فرض ثبوت شيء من شرائع من قبلناء فلا 
خلاف في أن الله تعالى جعل الشريعة واحدة في أصوهما في التوحيد ومكارم 
الأخلاق ومصالم الناس» وإنغا خالف بينها في الفروع الجزئية لا في الأصول 
حسبما تقتضي المصلحة في علم الله تعالى. 


٤‏ - قال ابن العربي المالكي الذي يرى كغيره من المالكية أن شرع من قبلنا 


شرع لنا: ظن بعض من يتكلم ي العلم" أن هذه الآية: نر جلك َل 
سَرَِةٍ) دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لأن الله تعالى أفرد البي 


(1) وهو رد على الشافعية الذين يرون أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا لقوله تعالى: لكل جَملت 


گر ر سے م ۰ ا 
منم رعه ومنهاجًا )€ وهذه الاية. 


-١ / °: - )( ۲۹۰ 


اة وأمته في هذه الاية بشريعةء ولا ننكر أن النى ميه وآمته منفردان بشريعة› 
وإغا الخلاف فيما أخبر النبي بي عنه من شرع من قبلنا في معرض الماح 
والثناء» هل يلزم اتباعه أم لا؟ ولا إشكال في لزوم ذلك“ 

- إن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه براهين ودلائل 
ومعالم للناس تي الحدود والأحكام» بمنزلة البصائر في القلوب» كما جعل في 
سائر الآيات روحاً وحياة» وهو هدى من الضلالة» ورشد وطريق يؤدي إلى 
الحنةء es‏ واتقی. 


حعلنا اله تعالى من القاغين بسر عه » المهتدين مهدیه »› المخلصين في اتباع أمره 
وغهيه» الظافرين بفضل الله ورحمته في الآخرة والدنيا: 


الفارق بين المحسنين والمسيئين في ي المحيا والممات 


صر ووو ا A72‏ 


E E | يات‎ O 8 


سے 


للحت سوا عَيَهر ومام ت م © ولق اله السموتِ 
الائ رال ور کی تقیں يا ڪت م له نو 9 ايك م 


ر صر ل ~r‏ م کر ر سے ر ر سرو سر سے سر سے رص سے سے سے سے کہ 


1 إلهم کو اا عل ر کت کل تی کید کل کل تر کا 
فمن ديه من بعد أله أفلا تذكروة 9© ) 


القراعءات: 
(زسواء): قرئ : 
1 (سواءَ) وهي قرأءة حفص › وحمزة» والکسائي. 
۲- (سوا*) وهي قراءة باق السبعة. 


(۱) أخکام القرآن: ٠٦۸١/٤‏ 


۲۹۱ ۲۳-۲١ / ٠١ : للم () - لا‎ 


جك 

وقراً حهمزة» والكسائي» وخلف (غشوة): 

کروی : قرئ : 

2 (تذگرون) وهي فراأءة حفص › وحمزهة» والکسای» وخحلف. 

= (تڏگرون) وهي قراءة الباقين. 

« کک ج الین اجاح | السات | e‏ (@ د دت 
وا : FOE E el‏ ا E J‏ ( 
على أنه خبر مقدم» وا هر ) مدا مۇؤخر› ولاوما . : عطف عليه. 


دس م ر یمون ) إن کت {U}‏ معرفة» کانت في موضع رفع + {A}‏ 
وإن كانت نكرة» کائت ي موضع نصب على التمييز. 


لإوخلق أله السموت والارض بلي إل ): في موضع نصب على 
الحال» ولښیت باؤە للتعدية. ) ) 


فت ) يقدر له مفعول ثان بعد قوله ډ عسو وة آي لانت الى 


من ِي من بَعَدِ أله ) أي من بعد هداية الله. 
البلاغة: 


.) طباق. وکذا سن السات ) وط لصحت‎ a ر‎ er 
لآم الحمزة: همزة الإنكار» وأم منقطعة عما قبلهاء أي أبل»ء والمراد‎ 


۳-۲١ / ٤ : لل (۲) - لا‎ 4۲ 


FAC r2 


إنكار الحسبان (اجرحوا) اكتسبوا ومنه الحارحة: أعضاء الإنسان. 
«[ألسَيَعَاتٍ) الكفر والمعاصي .أن يلهد هذا الضمير وما قبله في 
و و ارآ ع الان د الات ف 
الكرامةء أو ترك المؤاخذةء كما استووا في الرزق والصحة في الحياة . إساء م 
يحكودً) آي ليس الأمر كذلكء فهم في الآخرة في العذاب على خلاف 
عيشهم وحام في الدنياء أي ساء حكمهم هذاء أو بئس شيئا وحكما 


حکمهم هذا » وما مصدرية. 


2 


وَل أله ألسَموت والاأرصً بلي كأنه دليل على الحكم السابق؛ لأن 
الخلتق بالحق يستدعي العدل والتفاوت بين المسىء والحسن . (إولتجُرى) من 
المعاصى والطاعات» فلا يساوي الكافر المؤمن» وهي عطف على لإَلَيً) 
لأنه ف معن العلة لا سبق»› آي ليستدل بذلك على قدرته» وليعدل وججزي. 
امَك أخبرني . لمن نح إِلَهم هوه ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة 
هوى من عبادة الحجر؛ لأنه كان يعبده» فإذا رأى أحسن منه رفضه وعبد 
الاخرء واشوى: ها واه نيه .ااه اله عل عر ذل غاا بضلاله 
وفساد استعداده وحاله قبل خلقه .إو عل سو وَلبِء) طبع عليهما 
با لخاتم بعد كفره» فلم يسمع المدى والمواعظ› ولم يتفكر في الآيات . وجل 
عل بصري عسشوة ) ظلمةء فلم ينظر بعين الاستبصار والاعتبار» ولم يبصر 
اهدى. 


لإفسن يديه من بَعَدِ © من بعد هداية الله وإضلاله إياهء أي لاتدي. 


فلا دروك ) تتعظون. وقرئ «تتذكرون». 
سيب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


أَمّ حَيِبَ ألدي): قال الكلبي: نزلت هذه الآية في علي وحمزة وأبي عُبيدة 


Oo: 


14۳ - ۳-٢١ / ٤١ لل (۲) - لكان:‎ 


ابن الجراح رضي الله عنهم» وفي ثلاثة من المشركين: عُتبة وشيبة والوليد بن 
عتبة» قالوا للمؤمنين : والله ما أنتم على شيء» ولو كان ما تقولون حقا لكان 
حالنا أفضل من حالكم في 3 كما آنا أفضل حالا منكم في الدنياء 
فأنکر الله عليهم هذا الكلام» وبين أنه لا بعكن أن يكون حال المؤمن المطيع 
مساویا حال الكافر العاصي في درجات الثواب» ومنازل السعادات 


نزول الآية (۲۳): 


ايت من تخد إِلَهم هوب ) : أخرج ابن المنذر وابن جرير عن سعيد بن 
جبیر قال : كانت رين تخد الجر بنا من الدهرء فإذا وجدوا ما هو 
أحسن منه» طرحوا الأول وعبدوا الآخرء فأنزل الله : «إأفييت من اند إلهم 
هوه الآيةء وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد 
امجرت لات كان يدها واه فة 


نزول بقية الآية(۳٠):‏ 


اوخت عل موو ِء ) قال مقاتل: نزلت في أب جهل» ذلك أنه طاف 
الات ا و لرل ال اة ي شان الي ية فقال أو 
جهل : والله إني لأعلم أنه صادق»› فقال له: مه وما دلّك على ذلك؟-قال: يا 
با عبد شس كنا نسميه في صباه الصادق الأمین» فلما تم عقله وكمّل رشده 
نسميه الكذاب الخائنء وال إني لأعلم أنه صادق» قال: فا بمنعك أن 
تصدقه وتؤمن به؟ قال : تتحدث عني بنات قریش أن اتبعت يتيم ابي طالب 

من أجل كسرة» والّلات والعْرّی إن اتبعته أبداًء فنزلت : على معد 
ا 


(۱) تفسیر الرازي: ۲٣٣/۲۷‏ 
(۲) تفسیر القرطبي: ۱۷۰/۱١‏ ` 


Y-¥1 / to لع (۲) - لا‎ | ۹٤ 


عد بيان الفرق بين الظالمين الكافرين وبين المتقين في الولايةء بيّن الفرق 
بينهما من وجه آخر وهو الرحمة والثواب في الآخرةء ثم ذكر تعالى دليل. 
التفاوت بين الحسنين والمسيئين وهو خلق الكون بالحق المقتضى للعدلء 
وجعل الحزاء منوطاً بالكسب والعمل» ثم أخبر تعالى عن المسيء المتبع هواه . 
يانه موضع تعجب› ت لا سبيل إلى هدايته بعد هداية الله ال 


التفضسير والبيان : 
Aa‏ کک زد سے را رور r‏ 0 
اف 6 r‏ @) ای بل اظن 0 


ای کے فکفروا بالله ورسله» وعبدوا 
غيره» أن نجعلهم كالذين صدقوا بالله ورسله» وعملوا الأعمال الصالحة من 
إقامة الفرائض واجتناب الحارم» بان نسوّي بينهم في الجزاء والثواب والرحمة 
في دار الدنيا والآخرة» كلا لا يستوون» فإن حال آهل السعادة في الأخرة 
غير حال أهل الشقاوة» لقد ساء ما ظنوا» وبئس ما حكموا أن نسوي بين 
الأبرار الطائعين وبين الفجار العاصين في الدنيا والآخرة. والمعنى: إنكار أن 
يستوي الفريقان حياة وموتاً ؛ لأن المحسنين عاشوا على الطاعة» وإنهم عاشوا 
على المعصية» ومات أولئك على البشرى والرحمة ومات هؤلاء على الضد. 
وقيل : معناه إنكار أن يستويا في الممات» كما استووا في الحياة من حيث 
الصحة والرزق» بل قد يكون أحسن حالاً من المؤمن» فالفرق المقتضى لسعادة 
المؤمن وشقاوة الكافر إنما يظهر بعد الوفاة. | 

ونظر الاه قل هال : ول وى e E E‏ 
) اة هم الكايرو ار ۰۹[ وقوله سبحانه : اجر اقش 
کیت 9 ما ت کف کون 9( اقم ۸ ۸ ]۳٣-۳‏ وقوله عز وجل : 


o ٣-۲١ / ٤٠١ : لل (۲) - للا‎ 


وا لاان اا لر الان ي ق اوش ار ا ال 
لجار @({ [ص: ۲۸/۳۸] . ) 


- وهذا دليل واضح أيضاً على التفرقة في مصير المؤمن الطائع والمؤمن 
آخرج الطبراني عن مسروق أن تميماً الداري قام ليلة حت آصبح یردد هذه 

الآية: « لذن جارحو E‏ 

یکت سو کیم ومام س ما بكر @). 

ا وبعد بيان التفاوت بين المؤمن والكافر في الآخرة والدنياء أقام الدليل على 
صحة هذا المبداً وحكمته» فقال تعالى : 


م ر 


اك وى ال الوت ولاش الي أي أوجد الله وأبدع السماوات ‏ 
والأرض بالحق المقتضي للعدل بين العباد» فلو لم يوجد البعث والحساب 
ول نك ان او ر لاغ و الل | 
الجزاء بين امحسن والميء. ) 

؟ ‏ ولت ری کل تقیں یا سيت وهم ا بظلموكً) أي خلق الله 
السماوات والأرض بالحق» ليدل بهما على قدرته» ولكي تجزى كل نفس بما 
قدمت من عمل صالح أو سيّئ» وهم أي الخلوقون لا يظلمون بنقص ثواب أو . 
زيادة عقاب» فلو ترك الظالم الذي ظلم غيره في الدنياء e‏ منه في 
الآخرة» لما كان خلق السماوات والأرض بالحق. 

فیکون قوله ([وَلتَجرَی) معطوفاً على قوله : ([إلَيٍ) والتقدیر: وخلق اه 
الارات وال اج او اي ,وي كل ت وا ان 
المقصود من خلق هذا العام إظهار العدل والرحةء وذلك لايتم إلا إذا حصل 
البعث والقيامة» وحصل التفاوت فى الجزاء ارات بال اجان ا 
وبين المبطلين. 


٣۳-۲١ / ٤٥ : للا‎ - )۲٠( للع‎ yy. ۲۹٦ 


ثم أبان الله تعالى أحوال الكفار وقبائحهم وسوء جناياتهم» فقال : 


سر ور سے ر سے ا ر 


OD‏ 1 إلهه هون وَأصَلّهُ ا عل عر وخم 2 عل مید ولیه وَجَعَلّ 
ل بصرو وة قمن. بده من بعد آله آلا دگ ۲)69 آي آخبرني عن 
حال ذلك الكافر الذي أطاع هواه وترك الهدى» واتخذ دينه ما مهواه» فكأنه 
جعل اهوی إِه یعبده من دون الله فلا بہوی شيا إلا تبعه» دون مراعاة لا 
اله ودر ضا فا فا دعر ال الخ وكات ا غار ت ن فمن ل هوى 
شيا إلا فعله» والعبرة بعموم لفظ الآيةء لا بخصوص السبب الذي نزلت 
الآية من أجله. 


وقد اضله الله وخذله مع علمه بالحق» ومعرفته الهدى من الضلال» وقيام 
الحجة عليه» وطبع على ”معه» حت لا ي يسمع الوعظ» وعلى قلبه» حق لا يفقه 
اهدی› وجعل غطاء على بصره وبصبرنه»› حت لا يبصر الرشد ويدرك آیات 
الله في الكون الق تدل على وحدانية الله تعالى. 


هواه» أفلا تتذكرون تذكر اعتبار» وتتعظون خن تاوا نة قق حقيقة الال؟! 


ا الآية قوله تعالى : وما م من حاف مقام رید ى الس ع هری 
ِن اة هھ الا @{ [النازعات: ۷۹/ ]٤١-٤١‏ . 


ونظبر وسط الاية ما 3 اریت كرو وء ا 


2ے 4 


ات ته أ ا ذم لا دۇمتون ت ل حتم ا ل وه وَل ا 
a‏ غ وله غا عظيو @{ [البقرة: ]۷-٦/۲‏ . 


ب 
N‏ 


فقه الحباة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأت: 


لص () - لا : ۳-۲١ / >٥‏ ا 4۷ 


أ - كما أن هناك فرقاً في الولاية بين المتقين والظالمينء هناك فرق آخر بين 
امحسنين والمسيئين في الجزاء في الدنيا والأخرة» فالله ولي المتقين وناصرهم في 
الدنيا والآخرةء والظالمون الكافرون يوالي بعضهم بعضاً في الدنياء وتنقطع 
ولاياتهم في الآخرة» والمحسنون المؤمنون سعداء الدنيا والآخرة» والمسيئون 
الكفار أشقياء في الآخرة» وإن تساووا في الدنيا مع المؤمنين في الصحة والرزق 
والكفاية» أو كانوا أحسن حالا من المؤمنين فيها. 


؟ - لابد من التفاوت في الجزاء والدرجات والدركات بين الحسنين 
والمسيئين» عدلاً من الله؛ لأنه بالعدل قامت السماوات والأرض» ولكي 
تجزى كل نفس في الآخرة بما كسبت في الدنياء وهم لا يظلمون فيها بنقصِ 
ثواب أو زيادة عقاب. 


۴ - إن اتباع أهواء النفس مش داماًء قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ما ذکر الله هوی في القران إلا ذمّه» قال الله تعالٰی : لواتع هون تلم كتل 
لڪلب ) [الأعراف: ]١۷١/۷‏ وقال تعالى : اتيم هوه وکات ا فس 
[الكهف: 1۸/۱۸] وقال تعالى: بل ابع انيت ظلموا أهواءه غار عير علو 
ففرن دی من اض ل [الروم: ۰ وقال تعالی : ومن ا يِن 
هوه حبر هذى ّت اله € [القصص : ۲۸/ ]٥۰‏ وقال: ولا َد َع الْهوی 


يلك عن سیل أَهِ@ [ص: ]۲٦/۳۸‏ . 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الي ية فيما ذكره 
النووي في كتاب الحجة عبد الله بن عمرو: « لايؤمن أحدكم 
حت یکون هواه تبعاً لا ج جثت به » وقال أبو أمامة رضي الله عنه: معت الني 
َة يقول : E O e‏ 
أوس رضي الله عنه عن النبي بيا فيما أخرجه أحد والترمذي وابن ماجه 
والحاكم عن شداد بن أوس: «الكيّس: من دان نفسه وعمل لا بعد الموت»› 


٣-۲١ / ٤١ لل (۲) - لا:‎ ۲4۸ 


والفاجر: من أتبع نفسه هواهاء وتّى على اله» وقال ب فيما أخرجه 
الترمذي عن أبي ثعلبة الخشن: «إذا رأيت شخاً مطاعاًء وهوى متبعاً» ودنيا 
مُوْثرة» وإعجابَ كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع عنك أمر 
العامة» وقال ية فيما أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر» وهو 
ضعيف : «ثلاث مهلكات. وثلاث منجيات ۰ فالمهلكات : شح مطاع› وهوی 
متبع» وإعجاب المرء بنفسه» والمنجيات: خشية الله في السر e‏ 
ا ا والغضب» . 


خنع عنهم فضله ورحته إلا بسبب جحودهم وظلمهم وکفرهم» ولا يحجب 
عنهم منافذ المداية من الاستبصار بنور البصيرة والقلب» والنظر في أسباب 
الرشد» وماع المواعظ ليفقه الهدى إلا بعد إعراضهم وعنادهم وغيهم. 


فال ارون : هذه الا ود غل القفرة الذي يقر لون إن الانسان لى 
أفعال نفسه من الاعتقاد وفعل الخير وارتكاب الشر؛ لأن الله تعالي صرح 
بمنعه إياهم عن الهدى حين أخبر آنه ختم على مع هذا الكافر وقلبه وبصره» 
أي فالله هو الخالق لأفعال الإنسان»ء وليس العبد خالقا اء وإنغا هو كاسب 
وآخذ وختار أي الطريقين من الخير أو الشر. _ 

- إن أسباب ضلال المضلين إما اتباع الانتان ما تدعو أله نف الامارة 
الو افش ا هوه © وإما تجاهل الحقائق ا 
الهداية : لإوأضلة أله عل عِأر) وإما العناد: فمن يديه من بَعَدِ أله وإما 
إنكار البعث باعتقاد ألا حياة إلا هذه: توت ر ]۲٤[‏ وإنكار المبدا 
قائلين: وما يلكا إل ألدَهْرّ) .]۲٤[‏ 


ه 


عيٍ) أي ليس ممم على ما قالوه دليل» وإنغا ذكروا ذلك ظا u‏ 


وا - لاى: ٠‏ / ۹-۲ ۹۹ 


) ذلك 7 A u‏ امذكور مرارآًء ول E‏ اتا ا 


ا وا ا فإنه حتنع 


الدهرية وإنكار البعث وأهوال القيامة 


NOE E A,‏ 6 إل دهز وما م ذلك يِن 
را ص ى ر م لاور ا ی اراک ںہ ر س ر و کک E‏ ت 
عام إن م لہ لہ @ ا ل م اشا یک ت کن تین إل أن تالا 


e Fe E اتا با‎ 
کک‎ 


وم مم ألا ي( الأول: منصوب ب ر 
و #إيومَياٍ): للتأكيد. 


ل 


کک ا ندع إل کتا) }&{ بالرفع : مبتداً» وخبره: : س لل 
کا) ویقرا بالنصب على آنه بدل من €5 الأول» ولإشعة) في موضع 
نصب على الحال» إن جعلت ازور( من رؤية العين» أو في موضح المفعول 
الثاني إذا جعلته من رؤية القلب. 


(۱) غرائب القرآان: ۷۹-۷۸/۲۰ 


4-۲٤ / ٤ : اء () - لا‎ ۳.۰ 


هدا كسا بن ) مبتداً وخبر» وبين ) حال من (الكتاب) أو من (ذا) 
ويجوز جعله خبراً ثانياً ل (ذا). ويجوز جعل فإ كا) بدلا من هَدا) 
وليَِقٌ) : خير المبتدا. 


البلاغة: 
وب رَن) بينهما طباق. 


هدا كتا بعكم بالْحَنٍ) ييل : استعارة تصريية» أي يشهد 
عليكم بالحق» وهذا أبلغ من شهادة اللسان؛ لأن شهادة الكتاب ببيانه أقوى 
من شهادة الإنسان بلسانه. 
الفردات اللغوية: 

وتالا : أي المشركون منكرو البعث .ما هى) أي الحياة .إلا حا 
ادبا أي إلا حياتنا التي في الدنيا .ست ونيا أي بعوت بعضنا ويجيا 
بعضنا بأن يولدوا .وما كا إِلّد ألدَهَرَّ » أي إلا مرور الزمان» والدهر في 
الأصل : مدة بقاء العالم» ماخوذ من دهره: غلبه .وم م ذلك من عر ) 
ليس همم بذلك المقول من دليل علمي .إن هم إلا يوك آي ما هم إلا 
يظنون؛ إذ لا دليل هم عليهء وإنما قالوه بناء على التقليد. 


٤ات‏ من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث .يبَكٍَ) واضحات. 
وحم متشبث .انا ابت ) أحياء .إن كر صرق ني أننا 
سنبعث» ونا ”ماه حجة على حسبانم .یک ثم ين 4 بناء على ما هو 
معروف من الحجج .م سد أحياء .للا رب ي لاشك فيه» فإن من 
قدر على الابتداء في الخلق قادر على الإعادة؛ لحكمة معروفة هي إقامة العدل 
التام والجزاء .ولك أك الاس لا بع ) لقلة تفكرهم وقصور نظرهم على 
امحسوسات أمامهم. ) 


۳۰۱ ۲۹-۲٤ / ٤٥ إل () - للا:‎ 


زويله مك السَكوتِ وألارض) تعميم أو إعمام للقدرة بعد تخصيصها. 
الْمبطأوت) الكافرون . ل آم أهل دين جيه باركة على الرّگب» أو 
مجتمعة من الحثوة وهي الحماعة» وقرئ «جاذية) أي جالسة على أطراف 
الأصابع .إل كا) صحيفة أعماها . الوم عر ما كم تعَملوكَ) أي يقال 
هم ذلك. 

هذا کا) ديوان الحفظة الذي كتبناه عليكم؛ وأضافه إلى نفسه لأنه أمر 
الكتبة أن يكتبوا فيها أعماهم . يِن بكم اَن يشهد عليكم بما عماتم ‏ 
بلا زيادة ولا نقصان . (إسَسَنيح) نستكتب الملائكة» ونثبت وفظ م 
كسم تَعَملونَ) أعمالكم. ) 


سبب النزول: 
نزول الآية (۲۵)؛ 


وإ وقالوا ما هى الد حا : آخرج ا المنذر عن أ هريره رضی الله عنه 

ء ء oh‏ 
قال : كان أهل الحاهلية يقولون: إنغا بهلكنا الليل والنهارء فأنزل الله : ل وقالوا 
هى إلا اا لدا موت وا وما بها إل الك 


المخاسبة: 


بعد بيان حجب المشركين عن الوصول إلى الحق والخير» بسبب كفرهم 
٠‏ وعنادهم» ذکر الله تعالى بعض مفاسد اعتقاداتهہم وهي إنكار البعث» وإنكار 
الإله القادرء معتمدين على محرد الظنون والأوهام والتخمينات» والتقليدء 
مطالبين بإعادة إحياء آبائهم للدلالة على البعث» وتلك شبهة ضعيفة جدا. 


فرد الله عليهم بالتنبيه على ما هو الدليل القاطع في الواقع ونفس الأمرء 


ولیس محرد إثبات الإله بقول الإله» وهو قدرة الله على الإعادة بناء على ثبوت 
قدرته على اللإحياء الأول ثم عمم تعالى الدليل ببيان قدرته على جميع الممكنات 


4-Yf / fo : - (٥( إل‎ e 


في السماوات والأرض. م ذکر تعالی بعض أهوال يوم القيامة من الجثو على 
الركب بسبب الخاوف» والاحتكام إلى صحائف الأعمال المسجلة قي الدنياء 
والشاهدة على أصحاما. 


التفسير والبيان: 


NOP ONE EO RD‏ إل ألَهَر) هذا قول 
الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب وأمثاههم في إنكار المعاد أو 
UA O NA Nga a al‏ 
التي نحن فيها في الدنياء فليس غ دار إلا هذه الدار» موت قوم» ويعيش 
آخرون» ولا معاد ولا قيامة» وليس وراء ذلك حياة. وهذا تكذيب واضح 
للبعث» وإنكار صريح للقيامة. وما ميتنا إلا مرور الأيام والليالي» فمرورها 
هو المفني والمهلك للأنفس» أي بالطبيعة» وهذا إنكار بين للإله الفاعل 
الختار. 


رة الرته ى الاه درن أن الد هى الفاغ كايا ا 
أصابہم ضر أو ضَيْم أو مكروه» نسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل هم : لا تسوا 


الدهرء E‏ ا ا ا ا 3 


ا الخارى ومسلم في الصحيحين وأبو داود والنسائی عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يقول الله تعالى: يؤذين ابن آدم» 
بت الله وانا الدهر»ء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار» > وف روایه : 
لک تسبوا الدهرء فان الله تعالى هو الدهر» وأخرج ا جریر وابن ¿ آي حاتم 
عن ابي هريرة قال: کان و الحاهلية a‏ إنغا بهلكنا الليل والنهارء 


مھ 


فقال لله في كتابه : وتالا ما هى إل ياتا الأية. 


وذكر محمد بن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال : 


e ۲۹-۲٤ / ٤ لل (۲) - لام:‎ 


«يقول الله تعالی: استقرضت عبدي» فلم يعطني» وسبني عبدي» يقول: 
وادهراه» وأنا الدهر». وفي الموطاً عن أي هريرة أن رسول الله ية قال: « 
يقولن أحدكم يا خيبة ا فإن الله هو الدهر» . 


وفسر الشافعي وأبو عبيدة وغبرهما من الأعة قوله بية: «لا تسبوا الدهر 
فإن الله هو الدهر» بقوطمم : كانت العرب في جاهليتها إذا أصابمم شدة أو بلاء 
أو نة قفالا ا اة فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» 
وإنما فاعلها هو الله تعالى» فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل ؛ لأنه فاعل ذلك في 
الحقيقة» فلهذا هى عن سب الدهر ذا الاعتبار؛ لأن الله تعالى هو الدهر 
ا2 E eg a‏ ) 


ثم فتّد الله تعالى قوم مبيناً عدم اعتماده على دليل» فقال: 


بلك کا شى ا هذه المقالةء إلا 


قال الرازي: وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بغير حجة وبينة 
قول باطل فاسد» وأن متابعة الظن والحسبان منكر عند الله تعالى" 


م ذكرتعالى شبهتهم ودليلهم على إنكار البعث قائلاً: 


ر ر وور رک ے ارا 


وإ لی عم ایتا بت تا کان حجََہم إل آن قالوا اتا بايا إن كر 
صَدِقنَ (©)) أي إذا تليت عليهم بعض آيات القرآن واضحات الدلالة على 
فدرة الله والبعث› واستدل عليهم › وبين هم احق وان الله تعال قادر على 


() فر او کر 2 0 
(۲) تفسیر الرازي: ۲۷۰/۲۷ 


€« ) ۱ لل () - لا : ° / 4-۲ 


إعادة الحياة إلى الأنفس بعد فنائهاء لم يكن هم حجة إلا طلب إعادة إحياء 
آبائهم الذين ماتواء إن كنتم أا ا وأحيوهم 
( كان ما قولوت حا هدوا لا اة العف 

وهذا كلام ساقط. فإن البعث يكون بعد نهاية الدنياء ولا يلزم من عدم 
حصول الشيء في الحال امتناع حصوله في المستقبل يوم القيامة. 

نم ذكر الله تعالى دليل إمكان البعث قاتلا : 

قل آنل ییک م مینک م مد لل َم فة لا ريب يي أي قل أا الي 
هؤلاء المشركين منكري البعث: إن الله أحياكم في الدنياء ثم بعيتكم عند 
انقضاء آجالكم» ثم بجمعكم جيعاً يوم القيامة جعأً لا شك فيه» فإن الذي قدر 
على البداءة E‏ بطریق الأولی والأحریء کما قال: وهو لدی 


e r>‏ رور وو 


دوا الحا تخر ا وهو اهوزت عه ) [الروم: ENVIS‏ 
ا ا و ل ر عن الجور 
والظلم» يقتضى صحة البعث والقيامة. 
وك أك الاس لا يعَو) أي أكثر الناس وهم مشركو العرب حينذاك 
ینکرون البعٿث› من عر تأمل وندیر وروبة»› ولا یدرکون الحقيقة العلميةء 
ویقصرون نظرهم على احسوسات» دون تفکر بالغیبیات» فاستبعدوا قیام 
الأجساد أحیاءء كما قال تعالل: لی رتم َا 9© و و ©) 
[المعارج : ]۷-٦/۷١‏ ر ا درت ال د و شرا الات 
على وجود الإله القادر الحکیم. ) 
ثم ذكر الله تعالى دليلاً أعم على قدرته بعد التخصيص» فقال:' 
م و وم 3 e‏ ٍ 
وله ملك السموت والارض ووم قوم ألسَاعَة يومد ضر المبطلرت © ) 


أي إن الله مالك السماوات والأرض› والحاكم فيهما والمتصرف بهما وحده 
في الدنيا والآخرة» من غير مشاركة أحد من عباده» ولا من الأصنام المعبودة. 


لل () - لاخ: ° / 4-۲4 ۳۰0 


او ا ل ا واي ا فال ك اخراك ا 
واوا ا ووم قوم اة ) اى ويوم تقوم القيامة .خسر المكذبون الكافرون 
المتعلقون بالأباطيل» بدخحول > يظهر خسرانہم ف ذلك اليوم»› 


لصيرورتہم إلى النار. 


ثم آبان الله تعالى أهوال يوم القيامة قائلاً : 


ر ر ر 


ا وزی کل ام اة أي وتنظر أصحاب كل ملة ودين واحد جانين 
على الركب من شدة الخوف والرعب» فالناس لشدة الأمر مجثون بين يدي الله 


لل الحسابت. 
- ف امو د إل کب) آي کل أمة تدعی إل تايا المنزل على 
رسلهم» أو إلى صحيفة أعماطهاء كما قال تعالى: ووضع الکتب وجأىء 


v‏ م ا س ر سہ 


سن والشېداءِ و ر هم بال و وف هم ل ظلمونَ ) [الزمر: 1۹/۳۹] . 


3 حرو ما كم تَعَموكَ) أي في يوم القيامة بجزيكم الله بما عملتم 
ي الدنيا من خير وشر» تجازون ا من غير زيادة ولا نقص. 

) © هدا کا بطق م کم الح إا ا َنيح کشر ملو‎ - ٤ 
آي هذه صحيفة الأعمال التي أمرنا الملائكة ج > تشهد علیکم›‎ 
وتذكر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص» كقوله تعالى : وضع الكنب‎ 
هدا ڪيب ل يعار‎ E EN فى الَمجُرمينَ مسقن‎ 
A DE GA EA اة :ولا إل‎ 
. ]٤۹/۱۸ [الکهف:‎ {@ 


إنا كنا نامر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم وتثبتها وتحفظها عليكم. قال 
ابن عباس رضى الله عنهما وغيره: تكتب الملائكة أعمال العبادء ثم تصعد بها 
إلى السماءء فيقابلون الملائكة الذين هم في ديوان الأعمال على ما بأيدي 


۲4-4 / fo ا‎ - (٥( او‎ ۳*٦ 


E E‏ م قرا ۲ک تی 
گن تتا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأ : 


1 - هذا خبر صريح يتضمن إنكار المشركين والدَهُرية للآخرة» وتكذيبهم 


للمعث› إبطاهم للجزاءء مأخوذ من قوهم : نموت وتًا) آي بعوت بعضنا 
وميا بعضناء آو غوت حن ٠‏ وتحا آولادناء وما يفننا إلا الستون والأيام. 


أ - ليس لم دليل نقلي آو عقلي على إنكار الأخرة؛ لا اف 
يتكلمون بالظن والتخمين. 
قال القرطبي: وكان المشركون أصنافاًء منهم هؤلاء منكرو البعث» ومنهم 
من كان يثبت الصانع وينكر البعث» ومنهم من كان يشك في البعث ولا يقطع 
بإنكاره. وحدث في الإسلام أقوام ليس بمكنهم إنكار البعث خوفا من 
المسلمين» فيتأولون ويرون القيامة موت البدن» ويرون الثواب والعقاب 
E‏ بزعمهم؛ Ss‏ أضر من شر حيع الكفارء لآن 
E mL‏ يغتر بتلبيسهم الظاهر› والمشرك اجاهر بشركه 
ا e‏ 
۴ - إذا قرئت على المشركين آيات الله المنزلة في جواز البعث لم يكن هم دفع 
وحجة أو شبهة إلا أن قالوا: اتتوا بآبائنا الموتق نسأهم عن صدق ما تقولون. 


ری ای ای س ا ثم بمیتکم› . 


٠۷۲/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


للع (۲) - لان : ٥‏ / ۲۹-۲ ۳۰۷ 


يجمعكم يوم القيامة كما أحياكم في الدنياء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 
الله يعيدهم كما بدأهم» ومن كان قادرا على ذلك» كان قادرا على الإتيان 
بآبائهم› وکان هون شىء عليه. 
حجة» أو لأنه سلوب يراد به: ما كان حجتهم إلا ما ليس حجة. والمراد نفي 
أن تكون هم حجة أصلا. 
٤١‏ - ومن أدلته تعالى على قدرته الفائقة وإمكان البعث خلق السماوات 
الحاحدين. 
- ليوم القيامة أهوال عظام وخاوف جسام منها : 
أن كل أهل ملة بجثون على الركب خوفاً من شدة الأمر» قال سلمان 
الفارسي : إن في يوم القيامة لساعة هي عشر سنين» تخر الناس فيها جتاةَ على 
رکبهم › حق إن إبراهيم عليه السلام لینادي : «لا أسألك اليوم إلا نفسی» 
ومنها: أن كل أمة تدعى إلى حساما وكتاما الذي كان يستنسخ ها فيه ما 
ومنها: أن الجزاء على قدر العمل ونوعه من خبر أو شر. 
ومنها: قطعية الإثبات للأقوال والأفعالء فإن صحائف الأعمال الق ' 
تسجلها الملائكة الحفظة على كل إنسان في الدنيا تشهد على أصحاما. 
ومنها: المفاجأة بالحقيقة والواقع وهو أن الله کان یمر ملائکته بنسخ ما 
يعمله بنو آدم في الدنياء قال على رضى الله عنه: إن لله ملائكة ينزلون كل يوم 
بشيء يکتبون فيه عمال بني آدم. 


۷-٣١ / ٥ : إل (۲) - للا‎ ) ۳۰۸ 


حزاء الموؤمنبن المطيعين وحجزاء الكافرين الحصاة 
r‏ 2 ص a‏ زر ار 0 اع اض ع > A.‏ وی . وت E‏ کہ وہ مرو و 
(إفاما الذيت ءامنوأ وعيلوأ ليحت فيدخلهر رمم في رحَيَِء ذلك هو الور 
ر ٍ SS‏ م 2 ek: o37‏ ”> 7 4 َ1 2 ا س ۶ہ و 
لين ن وأا الذي كفروا أفام كن ءايتى سل علي فاستكرع وك فوم 
in 7 ّ 2‏ و ت ا 4 و ر 2 17 we‏ رھ 
رمي € ود قيل إن و ا حق والسَاعة لا ربب فيا قل ما تدرى ما الساعة 
e‏ کک ص بو > ر رر سے ر ص لو رر ر ےه 
إن نظن إلا ظا وما حن پمستیقنین ا ودا هم سات ما عیلوا وحاق بم ما كان 
sgl‏ ص سے کرو ر ےسا ر م د اہ رہ ر رچ رص ص ر رص 
پو تهون وفیل الوم سک ا لقاء لوه هذا وا لار وم < 


a‏ 2 ر ي ر بی رر و ماوعا بم 
ن صرت €9 دل باک ادم ءات او هروا ورت ليره لدا مالم ك 


ھ ےر ےہ وص ر 2 3-s‏ چ ٣‏ رور س اس ص r‏ سے س 


مو © که آلكراه ف الستوت رالا ر كرد الع @) 
الفراءات : 
(ف): 
بإشمام كسرة القاف الضم» قرا الكسائي» وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 
ولسَامَةَ لا ر ): 
وقراً حمزة (والساعة لاريب). 
وماونڭ) : 
وقرأ السوسي» وحزة وقفاً (وماواكم). 
(ھ) قر ٠‏ 
-١‏ (هُڙوا) وهي کا اض 


۲- (هُْءاً) وهي قراءة حمزة. 


۳۰۹ ) PV» / fo : - (۲٥( اا‎ 


-٣‏ (هُرُؤاً) وهي قراءة الباقين. 
(ا می . 


وقرأً حمزة» والکسائی» وخلف (لا حرّجون). 
الإعراب: 

ا ا ر 
(إن) وما عملت فيه» وقرئ بالنصب عطفاً على لفظ اسم إن» وهو ظإوعَدً 
ا6 . 

فلم ما دى ما ألسَامَةَ إن طن إلا طن ([أَلسَامَةً) بالرفع: مبتدأء 
{U},‏ : حره» وقرئ بالنصب على آنه مفعول ندری) 37 زائدة. 
وان تَطنٌ) إلا ظناً تقديره: إن نظن إلا ظناً لا يؤدي إلى العلم واليقين. وإنغا 
افتقر إلى هذا التقدير؛ لأنه لا جوز أن يقتصر على أن يقال: ما قمت إلا 
قياماً ؛ لآنه بمنزلة: ما قمت إلا قمت. وذلك لا فائدة فيه. 


سے کر سے 


َب مين بدل من كب ) الأول. 
وله الكرياء فى اسشوت وألارض) وله الكراء) : مبتدأ وخبر مقدم» 
لإفى ألسََوَتِ) : حال» أي كائنة. 
البلاغة: ` 


((أفلر تكن ءايى) استفهام توبيخ. ٠‏ 
لوقيل الوم سد ١‏ ينر لم بوم هلا) استعارة تمثيلية» منّل تركهم 
ني العذاب بمن سجن في مكان ثم نسيه السجّان من غير طعام ولا شراب» 
ووجه الشبه منتزع من متعدد والمراد: نترککم في العذاب ونعاملكم معاملة 

الناسي؛ لأن الله تعالى لا ينسى. 


VY * | fo : لام‎ - )٠١( لاء‎ ۳1٠ 


لإفاليوم لا برجو منا) التفات من الخطاب إلى الغيبةء لإهمالهم وعدم 


العناية ان 


e المفردات‎ 

ق ll‏ في جنته الور السبنْ) الظفر البين الظاهر؛ لخلوصه عن 
الشوائب اف ك ايى ) أي يقال ممم ذلك» وآیاتي : آیات القرآن وما قبله 
من الكتب المنزلة الثابتة المتضمنة شرائع الله <[ فَسَكرّمٌ) تكبرتم عن الإعان ‏ 
بها وع وما ميك كافرين: فامجرم: ضد المسلم» فهو المذنب بالكفر. 

ودا فير) أي قيل للكفار إن وَعَدَ لَه حن) أي وعده بالبعث وبأنه 

لرن من الور وة ا ا العغرة و افر وا 

ثابت كائن لا عحالة لا ر رب @ لا شك إن طن ما نظن أو إن نحن إلا نظن 
ظناًء دخل حرفا النفى والاستثناء لإثبات الظن ونفى ما عداه لإوما خن 
ن ان الساعة آتية. ۰ 

(إوبدًا) ظهر هم سات ما عَيلوا) ظهر مم في الآخرة جزاء أو عقوبات 
أعماهم»› أو عرفوا مدی قبح آعماهم واف dee‏ ۆل او حل وأحاط e‏ 
ما كالوا بو سبك ) أي الجزاء والعذاب (سد) نترككم في النار ۴ 
يتم لقا يويك ها تركتم العمل للقاء هذا اليوم» وإضافة اللقاء إلى اليوم : 
إضافة المصدر إلى ظرفه وما لكر ين كَصِيك) مانعين منه يخلصونكم من 
أهواله. 


ادم ءات الو هروا ) استھزانم ببا ول تتفكروا فيهاء ول ءات أله ): 
القران ورن ) خدعتکم اة لديا أي زينتهاء حت قلتم: لا بعث 
ولا حساب لا رجو سّا) الفعل مبني للمجهول» وقرئ بالبناء للمعلوم» 
ومنها أي من النار ولا هش مم ستعبوت) لا يطلب منهم أن برا رم بان 
يرضوه بالتوبة والطاعة» لفوات الأوان» وعدم النفع يومئذ. 


۳۱۱ ۷-٣١ / ٤٥ : لاش‎ - )۲٥( للع‎ 


ايله سد الشكر والثناء بالجميل على وفاء وعده في المكذبين رب 
ألسَمَوَتٍ وَرَبَّ ألأرْض رب ألْعََنَ ) خالق هذه الأشياءء والعا م : كل ما سوى 
الله وجمع لاختلاف آنواعه. وهذه الأشياء نعمة من الله ودالة على كمال 
قدرته [ آلكرء) العظمة والسلطان [ ألْكَرر ) الذي لا يُعْلّب ط العكيد) 
فيما فَدّر وفضی. 


بعد بيان أحوال القيامة وأهواطهاء أبان الله تعالى أحوال المؤمنين الطائعين 
وما عد هم من الرحمة أي الثواب» وأحوال الكافرين وما أعد م من 
بالعذاب واخداعهم بالدنیا» ومعاملتهم معاملة المنسى بتر كهم ٤‏ النار» دون 
انتظاز الخروح منها أو التوبة واسترضاء الله عن الذنوب السالفة. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات تبين حكم الله في خلقه يوم القيامة» سواء أكانوا مؤمنين أم 
كافرين» فقال تعالى مبينا حكم الفريق الأول: 

اما الت اموا سلوا ليحت لهم ر في ريو كلك هو الور 
مين @({ آي فأما المصدقون باللّه وکتىه ورسله واليوم الآخرء والذين 
عملوا الأعمال الصالحة وهي الخالصة الموافقة للشرع› فيدخلهم رهم الجنةء 
وذلك آي الإإدخال فيها هو الظفر بالمطلوب» وهو الفلاح والنجاح الظاهر 
الواضح. 

وسمى الثواب رحمةء والرحمة جنةء لقوله ية ني الحديث الصحيح : «إن الله 
تعالى قال للجنة: أنتِ رحهمت» أرحم بك من أشاء» . 


م قال تعالى مبيناً حكم الفريق الثاني وموجخاً إياهم: 


PV-* / fo : لكا‎ - )٠٠( لل‎ E. 


(ا آل کہا ار کن بای شل یگ اتک کم کا بريد 
©) أي وأما الذين أنكروا وحدانية الله والبعث» فيقال # 
وتوبیخاً» أما قرئت عليكم آيات الله تعالى» فاستكبرتم وأبيتم 
وأعرضتم عن “ماعها واتباعهاء وكنتم قوماً مجرمين في أفعالكم» ترتكبون 
الآثام والمعاصي› وتكذبون في قلوبكم با معاد والثواب والعقاب؟ لذا أردف 
ذلك بقوله: 


م له د ال الگا کا یب ہا فم ا ری ما اة إن ان 
إلا عت م حن ييي (3©) أي وإذا قيل هؤلاء الكفار من طريق 
المستقبلة في الآخرة حق ثابت» وواقع لا حالة» والقيامة لا شك ني وقوعهاء 
فآمنوا بذلك» واعملوا لما ينجيكم من العذاب» قلتم: لا نعرف ما القيامة› 
إن نتوهم وقوعها إلا توهماً مرجوحاً أو ظناً لا يقين فيه ولا علم» وما نحن 
بمتحققین ولا ا 
ثبوت علم فيه› وأكدوا هذا المعنى بقوهم : لإوما حن بمسكَيَك) . 


وبع هذا التوبيخ والنقاش › ذکر الله تعای r‏ به من العذاب : 


وا ار سات م ر حاف ہم rr‏ ۳ و پو ستَهزء ون @( آي e‏ 
ا بدخوهم النار» وعوقبوا بما کانوا يهزؤون به في دار الدنيا من 
العذاب والنكال» ويقولون: إنه آوهام وخرافات. 

نم أيأسهم تعالى من النجاة قائلاً: 
ر ا اکور رط س ےہ کو ص رہ ف ر 
از وقیل لوم نکر E FEE‏ وما کر من نرين 
©) أي ويقال م: اليوم نعاملكم معاملة الناسي لكم وكالشيء المنسي 
الملقى عبر الما به » فنترککم ٤‏ العذاب» کما ترکتم العمل ٰیذ| اليوم» 


۳۹۴۳ ٣۷-۳١ / ٤٠ للاي:‎ - )۲١( لل‎ 


ومستقركم الذي تأوون إليه هو النار» وليس لكم من أنصار ينصرونكم 
فيمنعول عنکم العذاب. 


وبذلك جع الله عليهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة ألوان هي : 
الأول- أنه قطع رحة الله تعالى عنهم بالكلية. 

الثاني آنه جعل ارا النار. 

الثالث- فقدان الأعوان والأنصار. 


is 0 SCE‏ القيامة: 
u‏ بى يا رب» فيقول› أفظننت آنك ت ملا ؟ ل لا e‏ الله 
تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني ». 

ثم ذكر الله تعالى أسباب هذا العقاب أو الجزاءء فقال: 


یلگ باک اَذ E EE E CE‏ 
ول هھ ROE‏ ت €{ آي ذلك العذاب الذي وقع بکم سب نکم الخذتم 
القرآن هزوا ولعباًء وخدعتكم الدنيا بزخارفها وزينتهاء فاطمأنتتم إليهاء 
وظننتم آلا دار غیرهاء ولا بعث ولا نشور» فاليوم لا يخرجون من النار» ولا 
يطلب منهم العتى بالرجوع إلى طاعة الله» واسترضائه؛ لأنه يوم لا تقبل فيه 
التوبة» ولا تنفع فيه المعذرة. 


وبرعد ان انت تعاٰی قدرته على البعث بدلائل الفاق والأنفس› 


حكمه فى المؤمنين والكافرينء أ عل سه با عر اهل ك فنا :ا 
فقال : 


٣۷-٣١ / ٤٥ لا:‎ - )۲٥( لل‎ ۳۱٤ 


7ے کر سے 


لله E‏ رب ا ورب الاش رب العللمان ©{ آي إلحمد 
اخالص اکال الكثيرة لله ا ۰ 
وحيوان»› وأجسام وآرواح» u‏ وصمات. 

وله الكرياء فى لسوت والارض وهو ألْمَزرً الحم ™©)) أي ولله 
الىظمة واللحلال والسلطان ٤‏ آرجاء السماوات والآرض»› وهو سبحا نه 
ا 0 ا 
وجميع أقضيته في هذا العام. 

ورد في الحديث القدسي الصحيح عند أحمد ومسلم وبي داود وابن - ماحه 
عن أبي هريرة وبي سعيد رضي الله عنهما عن البي 4 : «يقول الله تعالى : 
العظمة إزاري»› والكبرياء ردائي» فمن نازعنی واحداً منهما › آسکنته ناري») ۰ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات الكرعات على ما يأتي: 

أ - إن ثواب المؤمنين الذين عملوا صالح الأعمالء فأدوا الفرائض› 
واجتنبوا المعاص والمنكرات هو دخول جنات الخلد والنعيم. 

؟ - إن جزاء الكافرين الذين أشركوا بالله إا آخر» واقترفوا المعاصي» 
وتكروا عن طاعة الله وقبول أحکامه واتباع شرائعه هو دخول نار جهنم. 

وهذا يدل على أن استحقاق العقوبة لا بحصل إلا بعد مجيء الشرع. ٠‏ 

۳ - يوبخ الكفار ويقرّعون على تركهم اتباع آيات الله في قرآنه وكتبه المنزلة 
على رسله والاستماع إليها. 


١‏ - إذا قام المؤمنون بتذكير الكفار بوعد الله بالثواب والعقاب وتأكيد أن 


۳10 ) ٣۷-٣١ / ٤٥ لل (۲) - لا:‎ 


الساعة آتية لا ريب فيهاء أنكروا ذلك وكذبوه» وأجابوا بنا لا ندري هل 
الساعة (القيامة) حق أم باطل؟ وإن نحن إلا نظن ظناً لا يؤدي إلى العلم 
واليقين» ولسنا متحققين ولا واثقين بأن القيامة آتية» وهؤلاء من المشركين هم 
الفريق الشاكون بالبعث والقيامة» وهم غير أولئك الغريق المذكورين اا 


سر لر 4 ر 3 وًا). 


القاطعين بنفي البعث في قوله تعالی : واوا ما هى إلا حانا الدتًا سوت وَضَي 


- في الآخرة تنكشف الحقائق وتنجلي الأمور بنحو قاطع» ويظهر فؤلاء 
ا و إحاطة تامة 
ما کانوا یستهزئون به من عذاب الله. 


- للعذاب ألوان ثلاثة: قطع رحة الله تعالى عنهم بالكلية» وصيرورة 
مسكنهم ومستقرهم النار» وفقدا: نهم الأعوان والأنصار. 

۷ - يقال مم : استحقاقهم ألوان العذاب الثلاثة المذكورة بسبب إتيانكم 
ثلاثة آنواع من الأعمال القبيحة: وهي الإصرار على إنكار الدين الحق» 
والاستهزاء به والسخرية منه» والاستغراق في حب الدنياء والإعراض 
الكلية عن الا خرة والوجهان الأول والثاني داخلان في قوله تعالى : دل 
$ اذم مابات أله هروا) والوجه الثالث هو المراد من قوله تعالى ٠:‏ وعرندةُ 


ھر رس کر م < 


رة الدنا ). 


> ل جروج ا الايد من النار» ولا آمل ي ار ا رزه والتوبة 


والاناية إلبه والاعتذار منه» کما قال تعالی : کا ارادوا ل رجو نا 
أ فا [السجدة: ۳۲/ ]۲١‏ . 


٩‏ - الحمد والثناء بالجميل كله على الله تعالى الخالق والمالك لكل الكون 
مائه وأرضه» وعوالمه» والتفرد بالعظمة والجلالء والبقاء والسلطان» 
والقدرة والكمال» والحكمة الباهرة والرحمة والفضل والكرم» وذلك يدل على ٠‏ 
أنه لا إله للخلق إلا هو» ولا رب سواه» ولا محسن ولا متفضل إلا هو. 


n 


bs )‏ سے ١‏ < بپ ایپ “۷ 


ل )۲١(‏ السورة )٤١(‏ ألكَحَةَفْل ۳۱۹ 


1 > اا اا + 
ANNI. ey‏ 
حل 
ا ٣‏ 


مكية» وهي خمس وثلائون آية 


تسمیتها: 
ا للحديث فيها e‏ عاد في 


Ki) 0‏ 2 قوم الكَنمَافِ) [۲۱]. 


مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلاثة هي : 

ا - تطابق مطلع السورتين في: وحم ازيل لكب مس اله العرز 
لر @©). 

1 - تشابه موضوع السورتين وهو إثبات التوحيد والنبوة والوحي والبعث 
والمعاد. 

۴ - ختمت السورة السابقة بتوبيخ المشركين على الشرك وبدئت هذه 
السورة بتوبيخهم على شركهم» ومطالبتهم بالدليل عليه» وبيان عظمة الإله 
ا على عکس اا ا تستجیب لدعاتہا إل 


۳۰ ِء )۲١(‏ السورة )٠١(‏ ألأَحَمقل 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسائر موضوعات السور المكية وهو إثبات أصول 
العقيدة الإإسلامية الثلائة : وھی التوحيد» والرسالة والوحی› والبعث 
والحزاء. 


يدأت السورة بالحديث عن تنزيل الكتاب وهو القرآن من الله تعالىء وإغا 
كرر لأنه بمنزلة عنوان الكمْب (الكتابة) م أقامت الأدلة على وجود الإله 
والتوحيد والحشر› وذمّت المشركين عبدة الأصنامء وردّت عليهم رداً اغا 
مقنعاًء وأجابت عن شبهاتم حول الوحي والنبوة. 


ثم ذکرت حال فریقین: فریق آهل الاستقامة الذين أقروا بتوحيد الله 
واستقاموا على ملّته» وأطاعوا والدِييم وأحسنوا إليهم» فكانوا أصحاب 
الحنة» وفريق الكافرين الخارجين عن هدي الفطرةء المنهمكين في. شهوات 
الدنياء المنكرين البعث والحساب» العاقين لوالديهم» بالتنكر للإعان والمعادء 
فكانوا أصحاب النار. 


م ضربت المخل بقصةه هود ل السلام مع فا ( عاد ) الطغاة .الذين 
اغتروا بقوتہم› وأصروا على عبادة الأصنام» فأهلكهم الله بريح عاتية» تدمّر 
کل شيء بآمر راء إرهابا لكفار قريش» وتحذيرا من استبدادهم وتكذيبهم 
رسول الله ا وإنذاراً بعذاب مماثل جزاء استهزائهم. 

كما ذكرتهم بإهلاك القرى ابجاورة» وبمبادرة الجن إلى الإعان بما "معوه 
من آيات القرآن» ودعوة قومهم إلى إجابة ني الله والإعان برسالته» فإن من 
عاند وأعرض عن إجابة داعى الله» فهو ف ضلال میين. 

ثم خحتمت السورة بالتأكيد على قدرة الله على البعث؛ لأنه خالق السماوات 


۲١ ٦-١ / ٤١ الأحمفل):‎ - )۲١ لل‎ 


القيامة» وبأن العذاب أو اللاك لايكون إلا للقوم الفاسقين الخارجين عن 
حدود الله وطاعته» فما على الرسول إلا الصبر كما صبر أولو العزم من 


إثبات وحود الله تعالى ووحدانيته ووقوع الحشر 
والرد على عبدة الأوثان 


دالا وتا تھ إل وای واب شتتی لوبت گنروا عتا أيزوا 
ل عينم م ey‏ من دون اله روني مادا موا من الأرض أ م و 
الوب وني يتب من فل هذا وا يٽ عل ان ڪن رقت 
9 ومن اسل مسن برا ین شون آل ت لا سيب له إل يوم ألقيلمة وهم 
E Ee GN AE AE OOD E‏ 


@( 
الإعراب: 
لإ تيل الكثب مى أل مبتدا وخبر. 
مادا حلمَواً) مفعول به ثان ل طإآرونف). 
البلاغة: 
(إألعّيز اكير ) صيغة مبالغة. 


ارم) فيه 2 حث أطلق الرؤيا وأراد الاضانب والعلاقة 
اة واستعمل همرة الاستفهام ف الأمر؛ لن کل من الاستفهام والأمر 
يدل على الطلب» ولإ أروف) توكيد لأرأيتم 


٦-١ / ٤٦ ل ۲) - الأحةقل):‎ YY 
((اتلوني يكت يمن مَل هَلدًآ) أمر يراد به التعجيز.‎ 
يدوا من دون أله وهم عن ديه ) بينهما جناس اشتقاق.‎ 


مر چ م ي رو ,2 : ٤‏ 
ومن أضل ممن EE‏ من دون الہ € استمهام على سبیل الإنكار» اي ل 
أحد أبعد عن الحتق وأقرب إلى الجهل ممن يدعو الأصنام من دون الله 


زح ر ) هذه الحروف المقطعة للدلالة على إعجاز القرآن وتحدي 
العرب في أنه منظوم من حروفهم الهجائية» وللتنبيه على خطورة ما يتلى في 
السورة (إ الك القرآن الكامل في كل شيء» وإنغا كرر مع بداية السورة 
السابقة لتأكيد مدلول الكتابة ([ألْمَيزٍ ) القوي القاهر في ملكه (إ لكر ) في 
تدبیره وصنعه» يضع کل آمر في موضعه إلا بَلَقّ) أي إلا خلقاً ملازما 
للحق: وهو ما تقتضيه الحكمة والعدل» للدلالة على قدرة الله ووحدانيته» 
وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم والبعث للجزاء والحساب وبل 
سى ) أي بتقدير أجل مسمى ينتهي إليه الكلء وهو يوم القيامة اروا 
وفوا به من العذاب لمعَرشُوك) مدبرون» لا یتفکرون فيه ولا یستعدون له. 


اريم ) أخبروني عن حال آهتكم بعد تأمل فيها ما تَذَعُوت ) تعبدون 
لإمن دون أله الأصنام ([أرُون) أخبروني» وهو تأكيد لما سبق من طلب 
الإخبار [أم) همزة الإنكار لشرد ) نصيب ومشاركة إن اسوب مشاركة 
مع الله في خحلق السماوات تون يكتب) منرّل من مَل هلدا أي القران 
أو أثكرن) بقية يت عِلَرٍ) يؤثر ويروى عن الأولين بصحة دعواكم في 
عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله لإصيتب) في دعواكم. 


َمَنَ اَل استفهام بمعنى النفي» أي لا أحد وإيدَعو) يعبد إن دون 


۳۳ ا‎ ٦-١ / ٤١ الأحمفل:‎ - )۲١ و‎ 


سر لر س ےم 


اّ) غيره» وهم الأصنام» لا ججيبون عابديهم إلى شيء يسألونه بدا وهم عن 
داور عبادتمم ل[إعَيلر) لأنہم جاد لا يعقلون أو عباد مشتغلون 


بأحواهم. 


(حُيْر ألاش) جعوا يوم القيامة ل[ كالأ) أي الأصنام 6م لعابدم 
لبيادَ) بعبادة عابديم «إ كفرن) جاحدين. 


التفسير والبيان: 


[حم 2© تيل لكي مى أو ألمريز لكر €3) أي إنه تعالى كما بدا 
سورة الجاثية هو الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله عمد وء وليس من 
عند محمد ية كما يزعم المشركون» وهو مع هذا التنزيل موصوف بالعزة التي 
لا يفوقها شيء» فهو القوي القاهر الذي لا يُغْلب» وهو الحكيم في تدبيره 
وصنعه وأقواله وأفعاله» يضع كل مر في موضعه. وإذا كان الأمر كذلك فما 
على الناس إلا الإعان بالقران والتصديق بما جاء فيه» والإعان بصدق عمد 
ية في .نبوته» وفيما دعا إليه من التوحيد الخالص» وإثبات البعث والجزاء ٠‏ 
ودعوة الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة» والأخلاق الكاملة النافعة. 

e N N ONE 
ما دروا عرصي ©) أي فا أوجدنا وأبدعنا السماوات العلا‎ 
والأراضي السفلى وما بينهما من سائر الخلوقات إلا خلقا ملتبساً بالحق الذي‎ 
تقتضيه المشيئة الإلميةء وليس على وجه العبث والباطل» قليس خلقها. عبثاً ولا‎ 
باطلا. کک‎ 


وقد ااا ل مده معبنة حددة ل نزید ولا تنقص › وهی يوم القيامةء 
فإن السماوات والأرضين والخلوقات تنتهى» وتتبدل السماوات والأرض 


رها 


٦-١ / >١ الحمفل):‎ - )۲١( لل‎ Y٤ 


أما الذين جحدوا بالهء بالرغم من هذه الأدلةء ومن إنزال الكتب» 
وإرسال الرسل» فهم لاهون عما يراد ہم» مولون عما حوٌّفوا به في القرآن 


وعاقىته. 


وعد ابات وجود الاله ووفوع ا حشر والبعث 2 القيامة› رد الله تعالی 
على تعہدة الأوثان بقوله : 


2> چ < 


(زقل ارتم ما دعوت من دون آنه أروني مادا موا مى لاض اَم هم شرك في 
اموت ) ۴ قل أا الني لاء المشركين العابدين مع الله غيره: أخبرون 
وأرشدوني عن حال آهتكم من الأصنام وأصحاب القبور» بعد التأمل في خلق 
السماوات والأرض وما بينهما» هل استطاعوا الاستقلال بخلق شيء في 
الأرض› وهل هم مشاركة في ملك السماوات والتصرف فيها؟. 


الواقع أنهم لم يخلقوا شيئاً ولا شركة هم في السماوات والأرض» فكيف 
تعبدون مع الله الخالق لكل شيء بره وتشر کون به؟ 


ازن کب من َل ما E‏ يٽ لر ن ڪنم صقت ) آي 
أحضروا لي دليلاً مكتوباً قبل القرآن مما نزل على الأنبياء كالتوارة والإنجيل 
يدل على صحة عبادتكم لآهتكم» أو بقية من علم الأولين والأنبياء السابقين 
يرشد إلى صحة هذا المنهح الذي نمجتموه» إن كنتم صادقين في ادعائكم 
ألوهية الأصنام. والمعنى: لا دليل لكم نقليا ولا عقليا على ذلك. 


وعد أن نفی الله تعالی القدرة عن الأصنام ٤‏ الخلق وغره» اتبعه بنفي 
العلم عنهم و فقال : 


وم 


ےد 


E OS‏ ل الفَيلمَة وه 
عن دڪايهر عون @( أي لا أحد أضل وأجهل ممن يعبد من دون الله 


۳6 “-١ / ٤١ الأحمفل):‎ - )۲١ لیو‎ 


فكيف يطمع في الإجابة؟ والأصنام الق يدعونها غافلون عمن دعاهاء لا 
يسمعول ولا يعقلون ؛ لکونہم حہمادات. 


والمعن : أن الأصنام لا قدرة هما على شىء ولا علم لديا بشیء ۰ فیا هي 
إلا مادء وعبادة الحماد حض الضلال» وهذا يستدعي التوبيخ والتهكم. 

وقوله : إل يور ألْقََمَدَ€ تأبيد على عادة العرب»ء أي ما دامت الدنيا. 

ثم أكد الله تعالى نفي العلم بعبادة الناس هما بقوله: 

ودا حشر الاش اوا هم عدا واا بمادتيم كفرت ©©€) أي وإذا هع 
الناس العابدون للأصنام في موقف الحساب» كانت الأصنام هم أعداءء تتبراً 
E‏ وکانوا جاحدین مکذبین رین لعبادتہم فیخلق الله الحباة 


في الأصنام فتكذ مء وتتبراً الملائكة والمسيح وعزير والشياطين ممن عبدوهم 
2 القيامة. 


ور ال فة مجاه ودا ن دوت ار ال کو ت وا 
@ کک سیکفرونَ بعاد تیم ویون عم 8 @( [مرے : ۱۹/ ۸۲-۸۱] أي 
کاو تادر ی رتد امع کرد ای وقال تعالی حکاية عن 
براحم يم الخليل عليه السلام: لوال انما أقضدذث من دون الله اوتا موده 
کف اليو Sa ad TS‏ 
کم بعصا ومأونگم الَا وما م ين تسرت ©©) [النکبوت: 


4 


. [0/4 


أرشدت الآيات البينات إلى ما يأتي: 


٦-١ / ٤١ الحمفل):‎ - )١ إل‎ ۳۲٦ 


أ - تأكيد مطلع سورة الجاثية : وهو كون مصدر القرآن من الله العزيز 
الحكيم» لا من عند عمد ييا ولا غيره من العرب أو العجم. 


رکرو سر 


۲ - دلت آية: لما خلقنا السَّمَوّتِ) على أمور ثلائة ئة: هي إثبات الله بخلق 
هذا العام وإثبات أن إله العام عادل رحيم» لقوله تعالى: إلا يأَلَّ) أي 
إلا لأجل الفضل والرحة والإحسان» وإثبات البعث والقيامة» إذ لو لم توجد 
القيامة لتعطل استيفاء حقوق المظلومين من الظالينء ولتعطل إيفاء الثواب 
للمطيعين» وإقامة العقاب على الكافرين» وذلك ينافي كون خلق السماوات 
والأرض وما بينهما بالحق. 


OOO OE 
معرضون عن هذه الدلائل» غير ملتفتين إليهاء وهذا كما ذكر الرازي يدل‎ 
عل ورت افر وا املال أى لكين الد , صخا غل أن‎ 
) الإعراض عن الدليل مذموم في الدين والدنيا.‎ 

: - بعد إثبات أصول العقيدة الثلاثة المتقدمة» فرع الله تعالى عنها 
التفاريع » فرد على عبدة الأصنام بأنها عديعة القدرة على خلق الأشياء» وغير 
عالمة صلا بعبادة الوثنيين ها» وكل من الأمرين ينفي صلا حيتها للعبادة» 
فهي لا قدرة ها أصلاً على الخلق والفعل» والامجاد والإعدام» والنفع 
والضر» وهي جمادات لا تسمع دعاء الداعين» ولا تعلم حاجات احتاجين› 
وإذا انتفى العلم والقدرة من كل الوجوه» لم يبق مسوغ للعبادة ببديهة العقل»› 
فهي لا تضر ولا تنفع. 

ثم وبخ الله تعالی ا وآبان هم آنه لا أحد أضل وجهل ممن 
يعد الأوثان» وهي إذا دعيت لا تسمع › > ولا يتصوّر منها الاإجابة لا في 
الحال» ولا بعد ذلك إلى يوم الا ) 


- آرشد قوله تعالى: أو أَثَرَو ّت عِلَرٍ) إلى جواز الاعتماد على الط 


YY ٦-١ / ٤١ اللىمفل:‎ - )۲١ لل‎ 


اللكتوب» وكان الإمام مالك رحه الله يحكم بالخط إذا عرف الشاهد خطهء أو 
عرف الحاكم خطه أو خط .من كتب إليه» فيحكم به ثم رجع عن ذلك حين 
ظهر في الناس ما ظهر من الحيل والتزوير» وقد روي عنه أنه قال: «محرث 
الاس فخوراء اد هم أقضية» . ٤‏ 


ولكن أجاز مالك الأخذ بشهادة الشهود على أن هذا خط الحاكم وكتابهء 
وكذلك الوصية»ء أو خط الرجل باعترافه بمال لغبره يشهدون أنه خطه» ونو 
ذلك. 


- قال ابن العربي: إن الله تعالى لم يبق من الأسباب الدالة على الغيب 
التي أذن في التعلق بها والاستدلال منها إلا الرؤياء فإنه أذن فيها وأخبر أنه 
جزء من النبوة» وكذلك الفأل.ء فأما الطيرة والرّجر فإنه هى عنهما .والقأل: 
هو الاستدلال بما يستمع من الكلام على ما يريد من الأمرإذا كان حسناًء فإن 
مح مکروھاً فھو تطيّر» وأمر الشرع بأن يفرح بالفآل» وعضي على آمره 
مسرورا به. وإذا مع المكروه أعرض عنه ولم يرجع لأجله» وقال- كما علمه 
البي بل «اللهم لا طبر إلا طبرك» ولا خير إلا خبرك» ولا إله غبرك. 


٠٦۸٥ /٤ أحكام القران:‎ )۱( 


٠١-۷ / ٤٦ الأحمل:‎ - )۲١( لل‎ ۳۲۸ 


ا 
شبهات المشركين حول الوحي والنبوة والقرآن 


ودا لل عل ماتا بي کال ال کفروا للحي لما جام هدا حر مين 
ا 1 O a‏ 
ge‏ ھا 
ل . 
ر Cre 7 ٤‏ س ور ے رر 


کک : مرو م و اص 2 _ وو 
E‏ | پء شمیدا ببنی وسََ وهو الغفور الرَجيم لر قل ما شت 
ر ر 2 رر > ر ر ےم رہ ٤ر‏ 
من الرس وَمَا آدری ما قعل بی ولا یکر إن ایم إلا ما وی إل وما أ 

ey MM #4‏ ص 


بين لل فل ار e‏ 
ب سیل عل ماد ا ا اکر ا ا کک لا دی القوم الست © ) 


2 


جم 


اڑ کی پو د a‏ 


لما بعل بى) (ما): إما موصولة منصوبة أو استفهامية مرفوعة. 


2 


وفرع بء ) حملة حالية. 


سے سے اص سر ژر 


0 شاه من أدغمت الدال من ود4 ٤‏ الشين من ا شاهد4 
قت الدال من الشين» كما يجوز إدغام الثاء والسين والضاد في الشينء 
فالثاء كقوله تعالى: حيّتٌ شِنَةٌ) والسين كقوله تعالى: [(واشتعل ألرأس 
کا( والضاد كقوله تعالى : (إ لبعض أنهة). وإغا أدغمت هذه الأحرف 
في الشين» ولم يدغم الشين في هذه الأحرف؛ لأنها أزيد صوتاً منهاء لما فيها 
ن ان 


۲۹ 1-۷ / £٦ : احملا‎ - )١( إل‎ 


البلاغة: 


2 ور 


لآخر» والهمزة للانکار. 


ا 2 ٤‏ 
ما ف ف امار تة أنخعيل الافاضة فى الأغد ق ال 


لإوشدَ سَاهد) بينهما جناس الاشتقاق. 


كم أي على أهل مكة [ءايسًا) القرآن َك ) واضحات ظاهرات 
لقال الذي كفروأ) من أهل مكة للحن أي آيات القرآن والمعنى في شأن 
الحتق ولأجله لما جاءَم) حينما جاءهم من غير نظر وتأمل هذا سر 
مينٌ) ظاهر بطلانه. 


ام € آي بل أيقولون» واهمزة الاستفهامية للإنكار» والمراد: 
الإضراب عن تسميتهم إياه سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منه وإنكار له وتعجيب 
أفيةٌ) أي اختلقه وهو القرآن فل إن أَفَرَسَةٌ) على سبيل الافتراض من 
اله من عذابه سيا ) أي إن عاجلنى الله بالعقوبة» فلا تقدرون على دفع 
شيء منها» فكيف أجترئ عليه» وأعرّض نفسي للعقاب من غير توقع نفع › 
ولا دفع ضر من قبلكم لإنْمْيضوك) تندفعون وتقولون في القرآن من القدح 
والطعن والتکذیب [ کف بو شهدا بننى وبتك يشهد لي بالصدق والبلاغ» ‏ 
وعليكم بالكذب والإنكار» وهو وعيد بالجزاء على إفاضتهم في آيات القرآن 
([الغفور أَلرَحيمٌُ الكثير المغفرة والرحمة» وهو وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب 
وآمن» وإشعار محلم اله» فلم يعاجلهم بالعقوبة. 


([بدّعا) أو بديعاًء أي مبتدعاً ليس له مثال أو سابقة» وقرئ: بذعا جمع 


٠١-۷ / ٤١ للع ۲) - الحمفل:‎ ۳۳۰ 


بدعة من الرَسُلٍ) أي لست أول مرسل» فقد سبق قبلي كثيرون منهم» فکيف 
تکذبونی؟ وما رى ما يِفَل بى ولا بكر في الدارين: إذ لا علم لي 
بالغيب» وءَلا) لتأكيد النفي» وما) إما موصولة منصوبة» أو استفهامية 
و 0 RRR‏ و 
آبتدع شيئاً من عندي؛ RC e lS‏ 
الخوت رما ان إل ر م ) مر الانذار التو اعد وا لعج رات عن 
عقاب الله. 


سے سے س صر اک ن ق 


ربث أخبروني عن حالكم إن كت) القرآن (وسمد شاه من بني 
اسيل ) هو عبد الله بن سّلام» وشهادته بما في التوارة من نعت الرسول 
لعل توء مثل القرآن» أي شهد على مثل ما ني القرآن من التوارة من 
المعاني المصدقة للقرآن المطابقة ههاء أو شهد على مثل ذلك وهو کون القرآن من 
عند الله امن الشاهد < اسر ) تکبرتم عن الإعان (إک أله لا دى 
الم ألشلاميك) هذا لیل على جواب الشرط الحذوف» تقديره: ألستم 
ظا مين؟. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


فل أرَيَثّ €: أخرج الطبراني بسند صحيح عن ا عوف بن مالك 
الأشجعي قال : انطلق البي يي وأنا معه» دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم› 
فكرهوا دخولنا عليهم» فقال هم رسول الله ية : يا معشر اليهود» أروني اثني 
عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اله حط الله 
عن کل ودي تحت آدج السماء الغضب الذي عليه» فسکكتوا» فما أجابه 
منهم أحد» ثم انصرف» فإذا رجل من حَلفه» فقال: كما أنت يا محمد 
فأقبل» فقال: أي رجل تعلموني يا معشر اليهود؟ قالوا: واله ما نعلم فينا 


۳ ٠١-۷ / ٤١ الحمل:‎ - )۲١ للع‎ 


جدك قبل أبيك» قال: فإني أشهد آنه الني الذي تجدون ي التوارةء قالوا: 


کذبت؛ عليه» فيه شراًء فأنزل الله : فل َرَت إن کان من 


وأخرح الشيخان (البخاري ومسلم) عن سعد بن أي وقاص قال : ٤‏ 
عبد الله بن سّلاّم نزلت» وشهد شاهد من , بني إسرائيل على مثله. وآخرج ابن 
جرير والترمذي وابن مردویه عن عبد الله بن سَلاَمْ قال: « فی نزلت » ونزل 
ي: قل ڪين باه هيدا بي وڪم وَس عند عم الک 


[الرعد: ]٤۳/١۳١‏ . 
الناسبة: 


بعد تقرير .التوحيد ونفي الأضداد والأندادء ذكر الله تعالى أمر النبوة 
وشبهات المشركين حوها وحول القرآن» فأبان أنهم يسمون معجزة القرآن 
بالسحر» وأنہم متى ”معوا القرآن قالوا: إن عمداً افتراه واختلقه من عند 
نفسه» ثم أبطل تعالى شبهتهم» فقال: إن افتريته على سبيل الفرض» فإن الله 
تعالى يعاجلني بالعقوبة» وأنتم لا تقدرون على دفع العذاب عني» فكيف 
على هذه الفرية› وأعرّض نضى لعقابه؟! 


ثم حكى عنهم نوعا آخر من الشبهات» وهو أنهم كانوا يقترحون عليه 
معجزات عجيبة » ويطالبونه بأن يخبرهم عن المغيبات» فأجامم الله تعالى بان 
يقول هم البي بية: لست بأول رسول أرسله الله» حى تنكروا إخباري بأني 
رسول الله إليكم» وتنكروا دعوتي لكم إلى التوحيد» وني عن عبادة 
الأصنام» فإن كل الرسل إغا بعثوا هذه الأهداف والغايات» وأنا من جنس 
الرسل وواحد منهم لا أستطيع ولا أقدر على الإتيان بالمعجزات والإخبار عن 
المخسبات» فذلك لجن ي وسح البشر» وإغا هو بقدرة الله تعالٰی. 


٠١-۷ / ٤٦ الحمفل:‎ - )۲١ ألو‎ r۲ 


التفسير والبيان: 
زوا تل علم ءايشا بْب ال لذي ا للحي لما جاءم هذا د 9 و 


E 
قالوا في شأن الحق الذي آتاهم وهو القرآن: هذا سحر واضح وتمويه خادع›‎ 
فکذبوا به وافتروا» وکفروا وضلوا.‎ 


ثم ذكر الله تعالى ما هو أشنع من وصف القرآن بالسحر ورد عليهم» فقال : 


و3 سر سے ص ر رہ 


لام حقولونَ ار ا افر وا صلی لن ا ڪا ا 
أيقولون: افترى محمد هذا القرآن واختلقه من عند نفسهء كذباً على اللّه؟ فرد 
الله تعالى عليهم: قل هم أا الرسول: لو افتريته وكذبت على الله على سبيل 
الفرض والتقدير كما تدعون» وشت ا آرسلني ا إليكم› ول یکن 
الأمر كذلك» لعاقبني أشد العقوبة» ولم يقدر أحد من أهل الأرض» لا أنتم 
ولا غيركم أن يدفع عقابه عني» فكيف أقدّم على هذه الفرية» وأعرّض نفسي 
لخقاث؟ 


اللا الب 


ونظير الآية قوله تعالی: فل اي کن جرف من هه أحد ون جد من دون 
ا ر ا من اله ورسللته ( [الجن : ۷۲/ ۲۳-۲۲] . وقوله سبحانه: 


ن ع ر اا @ اشد من الین لرن نے لقعا مه لون 
€ ا منک ِن ار عه حلجزن @({ [الحاقة: ]٤۷-٤٤/٦۹‏ وذكر هنا: 


1 لے کے 


4 و E‏ ا 
I ET‏ | بلنی وا ٠‏ وهو الغفور الرجيم ) 
ي الله أعلم بما تقولون في القرآن› وتخوضون فيه› من التكذيب له والقول 
بأنه سحر وكهانة» وكفى بالله شاهداً صادقاً يشهد لي بأن القرآن من عنده» 


ا 


٠. ٠١-۷ / >١ الحمفل:‎ - )۲١ ل‎ 


وبالبلاع لکم» وبالتکذیب والححود منکم› ومع کل هدا الذي صدر منکم 
فالله هو الخفور لمن تاب وآمن» وصدّق بالقرآن» وعمل بما فيه. 


وهذا جمع بين الوعيد والتهديد وبين الترهيب والترغيب هم في التوبة 
EES UN‏ رالو اسر E E A el‏ ن تمل 


و ڪر وأصيلا ي قل أنرل ا ف الت الاش 
ِنَم ڪان عفرا تَا © ¶ االفرقان: ]٠-٠/۲٠‏ . 


ثم رد الله على المشركين شبهة أخرى هي اقتراح الإتيان بمعجزات› 


قل ما کت بذعا من الرْسل وما در م معن بې ولا بكر آي لست 
اول :رشول جاء ای العالم» بل قد بعث الله قبلي كثيراً E‏ 
5 نظر له» e‏ بعئی عثتي ٳليکم؛ 
القيامة» هل أبقى في مكة أو أخرج منها؟ ا وهل تعجل 
لكم العقوبة أا المكذبون أم تمهلون؟ والمعن: إني لا أعلم بما لي بالغيب» 
فأفعاله تعالی وما e‏ 

إن أ الاما ى إل وما أا إلا َر ميك أي إنا أتبع الوحي الذي 
SS CE‏ ولا اعم عى ولسنت :الا ا 


لكم آنذركم عقاب الله وأخوفكم عذابه على نحو واضح ظاهر لكل عاقل. 


وهذا دليل على أن الني به لايدري ما يؤول إليه أمره وأمر المشركين في 
دار الدنياء أما في الآخرة فهو ييه جازم أنه يصير إلى الحنة هو ومن اتبعهء 
وذلك في الجحملة» ولا يقطع لشخص معين بالحنة إلا الذي نص الشارع على 


(1) البحر الحيط : ٠٦/۸‏ 


٠١-۷ / ٤٦ احةفل):‎ - )۲١( للد‎ ۳٤ 


تعيينهم كالعشرة المبشرين بالحنة". وابن سلام» والعميصاءء وبلال» 
وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقرّاء السبعين الذين 
قتلوا ببئر مَعّونة» وزيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
رَواحة» وما أشبه هؤلاء رضى الله عنهمء والدليل على ذلك الحديث التالي: 


أخرج أحمد والبخاري عن أم العلاء - وهي امرأة من نساء الأنصار- 
قالت: «لا مات عثمان بن مَظعون»ء قلت: رحمك الله أبا السائب» شهادتي 
علك؛ لقد أكرمكت آله قال رسر ل اة ك وما توبك أن ات آکره؟ أا 
هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإني لأرجو له الخير» والله ما آدري- وآنا رسول 
الله- ما يفعل بي ولا بكمء قالت أَمَ العلاء: فوالله لا أزكي بعده أحداً» . 


وني رواية الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس : «أنه لما مات قالت امرآته 
أو رأة ها لك: ا مرن اة فنظر إليها رسول الله اة نظر معْضّب› 
وقال: وما يدريك؟ واللهء إني لرسول الله» وما أدري ما يفعل الله بي» 
فقالت : يا رسول الله» صاحبك وفارسك وأنت أعلم» فقال: أرجو له رحة 
ربي تعالی» وأخاف عليه ذنبه» . 


ثم أكد الله تعالى خسارة ا قائلاً : 


فل رينم ن کان من عند أله و وكفرم بے شد TT‏ عل 
e‏ إت آله لا دى ألْمَوْمَ الظلمينَ 2© ) أي قل يا محمد 
هؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: أخبروني إن كان هذا ا 
الحقيقة» والحال أنكم قد كفرتم به» وشهد شاهد من بني إسرائيل العالمين بما 
أنزل الله في التوارة على صحته وعلى مثله وهو القران» أو على مثل ما قلت› 
)١(‏ وهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي› وسعد بن ابي وقاص› 


وسعید بن زید بن عمرو بن نفيل› وطلحة بن عبيك الله والزبير بن العوام» وأبو عبيدة ين 
إلجراح» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 


ro ٠١-۷ / ٤٦ ار )۳( - احمفل):‎ 


فأمن الشاهد بالقرآن لما تبيّن له أنه من كلام الله » وهذا الشاهد هو عبد الله بن 
سم الذي أسلم بعل اهجرة» م تکبرتم عن الإعان به » فقد ظلمتم 
e e 9‏ اه ک ا اف الاين ) 

وبعبارة أخرى: ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي قد 
جئتکم به قد آنزله الله علي لإبلاغکم به» وقد کفرتم به وکذبتموه» ألستم 
تكونون أضل الناس وأظلمهم؟! أو ألستم کنتم ظالین ا یدل على 
هذا الجواب امحذوف قوله: إت ا لاف الوم للام ). 

والشاهد في ري أكثر المفسرين هو عبد الله بن سلام» بدليل ما ذكر 
صاحب الكشاف : « لما قدم رسول الله ية المدينة نظر- أي ابن سلام - إلى 
وجهه» فعلم آنه لیس بوجه کدذانت» وتأمله فتحقق آنه هو الي المنتظر› وقال 
له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ماأول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام يأکله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال كلا : 


۶ 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول 
طعام يأكله آهل الحنة فزيادة كبد حوت» وأما الولدء فإذا سبق ماء الرجل 
نزعه» وإن سبق ماء المرأة نزعته» فقال: أشهد أنك رسول الله حقاًء ثم قال: 
يا رسول الله » إن اليهود قوم مت» وإن علموا بإسلامي قبل أن تسآهم عي 
هتوني عندك» فجاءت اليهودء فقال هم البي كلا : ائ رجل عبد الله فیکم؟ 
فقالوا: خيرنا وابن خبرناء وسيدنا وابن سيدناء وأعلمتا وابن أعلمنّاء قال : 
أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك و إلبهم عبد الله» 


)0( هذا جوا ال ون ل : {A}‏ المفهوم من قوله ل یی a‏ 
الثاني لقوله ار مقدر»› أي ألستم طا 


٠١-۷ / >٦ للم (۲۹) - التلا:‎ ۳۳٦ 


فقال: أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن مدا رسول اللهء فقالوا: شرنا 


واین شر ناء واأنتقصوه»› قال : هذا ما کنت أخاف یا رسول اله واوا 


أما إنكار أن يكون الشاهد هو عبد الله بن سلام؛ لأن إسلامه كان بالمدينة 
قبل وفاة رسول الله اة بعامين»› وهذه السورة مكية› فا لحواب علیه- کما دکر 
الكلى- بأن السورة مكية إلا هذه الآيةء فإنها مدنية» وكانت الآية تنزل» 
فيؤمر رسول الله ية بأن يضعها في سورة كذاء فهذه الاأية نزلت بالمدينة» وإن 
الله تعالى أمر رسول الله ية بأن يضعها في هذه السورة ال مكية» في هذا الموضع 
e‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

آرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

ا - عادی مشركو مكة الي یی فکذبوا کون القرآن نازلا من عند الله 
وكذبوا النبوة» ووصفوا القرآن بأنه سحر واضح. 


- ولم يكتفوا بوصف القرآن بأنه سحر» بل قالوا ما هو أشنع من ذلك» 
قالوا :إن حمداً اختلقه وافتراه من عند نفسه» لا من عند الله. 


٣‏ - رد الله عليهم افتراءهم بأنه لو افتراه محمد ب على سبيل الفرض 
والتقدير لعجل الله له العقوبة في الدنياء ولم يقدر أحد أن يرد عنه عذاب الله 
والله أعلم بما يتقوّله ويخوض به من التكذيب هؤلاء المشركون» وكفى بال 
شاهداً على أن القرآن من عند الله وأنه يعلم صدق نبيه وأنهم مبطلون. 


وبالرغم من ذلك فالله الغفور لمن تاب» الرحيم بعباده المؤمنين» فإذا آمن 
هو لاء المحشر كون: غفر هم ما قد سلف منهم من الذنوب والمعاص. 


١١۹/۳ الکشاف:‎ )۱( 


(۲) تفسیر الرازي: ٠١/۲۸‏ 


rv ٠١-۷ / ٤١ الأحمفل):‎ - )۲١ للع‎ 


جن البي ية ول رسول يرسل» بل هو خاتم الرسل الكرام» قد 
کان قله رسل » فلشتت دعونه ا التوحيد» وإنکار عبادة الأضنام» وعدم 
علمه بالغیب مورا عليه» وتلك دعوة قلرعة هي دعوة جميع الرسل. 


ة - البي بي غير عالم بالغيبيات إلا بطريق الوحي» فلا وجه لطلب 
ا حاو اتا مل وا فا ری ا ت هرل لای م اغرال 
الدنيا وأحوال الآخرة» من الأحكام والتكاليف وما يؤول أمر المكلفين إليه. 
وبه يعلم أن ما يُذّعى من علم بعض الأولياء بالغيب هو أمر باطل وكذب 


ww * 


كن نظراً لان الني ڳل يعلم كونه نيا فهي یعلم أنه لا تصدر عن 
الكبائر» وأنه مغفور لهء وقد تأكد هذا بقوله تعالى : يعفر لك أله ما َم من ٠‏ 
دبك وما َر ) [الفتح ٠‏ ۸ ] وقوله سبحانه : $ لحل ألموَمِينَ e‏ 
رى من ا أَلأَمرٌ) [الفتح: ]٥ /٤۸‏ وقوله عز وجل : وسر ألْمَوْمِيْينَ 
ا کر @{ [الأحزاب: ]٤۷/۳۳‏ . 


CG: E\ N 
€ 
۸ 


^ - لا نسخ في آیة: وما آدری ما قعل بى ولا کر التي 
وغيزه عن ابن عباس: لا اشتد البلاء بأصحاب رسول الله ية رأى في المنام 
آنه اجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء؛ فقصّها على أصحابه» فاستبشروا 
بذلك» ورأوا فيها فرجاً مما هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مكثوا برهة لا 
يرون ذلك» فقالوا: یا رسول الله متی نہاجر إلى الأرض التی رأیت؟ فسكت 
الني اء فآنزل الله تعالی: وما ری ما بمْعَلُ بى ولا بك أي لا أدري 
أأحرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لاء نم قال: « إنغا هو شىء رأيته ني 
منامي» ما أتبع إلا ما يُوحى إلي » أي لم يوح إلي ما أخبرتكم به. قال 
فعلى هذا لا نسخ في الآية. 


- دلت آية فل اريثم إن كان من عند أله ) على إنذار المشركين الظالمين 


٠٤١-١١ / ٤١ الحمفل):‎ - )۲١( لل‎ ۳۸ 


بعذاب أليم إذا استمروا في تكذيبهم بالقران» وتكبروا عن الإعان به وعن 
اتباعه وطاعة الرسول النزل عليه» بالرغم من شهادة رجل منصف عارف 
بالتوارة بأن القرآن حق» سواء أكان عبد الله بن سلام آم موسى عليه السلام. 
وعلى كل حال فهذه الأية بشارة بالني ئة في التوارة وعلى لسان موسى عليه 
السلام ولسان علماء بني إسرائيل» فهي كبشارة عيسى عليه البلام بمحمد 


: وسا سل يأ من بى اسه اَعَد [الصف: ]٦/١١‏ . 


وف الآية تقد وتاخبر» تقدیره: قل : أرأيتم إن کان من عند الله» وشهد 
شاهد من بنى إسرائيل على ذلك» أي على صدق القرآن» فامن هو» وكفرتم» 
إن الله لا هدي القوم الظالمين» أي الكافرين المعاندين. 


وقوله : إت أله لا بهدى ألْمَومّ ألظدليكَ) تمديد» وهو قام مقام الجواب 
احذوف للشرط : (إإن) والتقدير: قل آرايتم إن كان من عند الله م كفرع 
به » فإنکم لا تکونون مهتدین › بل تکونون ضاي 


r O OB O ET 

(زوقال الزين ڪفروا لِلزي ءامنوا لو کان خيرا ما سبقوتا ٳليه وذ لم بهتدوا 

سے سے مر را سم < لر 7 EN‏ ض ح ر ”ر ا رو رک و 

ب فسيقولون هدا إِفك وريم ومن لد کب موس إِماما وَرَحَمَةَ وها 

E A > EE EE EE LET 
ب مضق لسا مرا ذد الذي موا وى لمحي € إن الز‎ 

۰ سے سر ک0 کس سے 
N NE AN GP AS Em O eT‏ < 

له ته استقلموا لا حوف كيه ولا هم روت ل اولك 


ھر سرج سر ر سے 


عب اب حیرن فا جر با نا بل ) 


A ) ٠١-١١ / ٤١ اللحمفل:‎ - )۲١ لل‎ 


وقراً نافع » والبزي› وار بن عامر (لتنذر). 


(إومن فلو كتب موس إمامًا وْىَةَ) «كب): مبتدأء ورمن 
مَل : خبره» ومام وىة : منصوبان على الحال من الضمير في 


و ر ر و 


ودا كب مُصيَق لسا عَرّا) وشىي لمحينت) وها 
ا وکر و 2 مصوان عل اال هن قر 
(سیت أو من ( الكتاب ) لأنه قد وصف (مصدق) او من ( ذا ) 
والعامل فيه معن الإشارةء أي أشير إليه لساناً عربياًء أو أنبه عليه لسانا 
عربياً .( وسّرى) : إما مرفوع عطفا على كتاب» أو منصوب على أنه مصدر. 


TEN‏ أب َة لن فا « زخلرن) : منصوب على الحال من 


سے سے مہ 


اص e‏ والعامل فيها معنى الإشارة اوليك كقولك: هذا زيد 


ص 


قاغا. 
جرا بنا كوا © «[جر) : إما مفعول لأجله» أو منصوب على 
ادر ال كك اى وو 4 
البلاغة: 
(لُذِد) [وسّرى) بينهما طباق. 
الفردات اللغوية 


ول ا > ۴ 8 ۰ a7‏ چ 

#روقال الذين ڪمروا) هم قريش» وقيل: بنو عامر وغظفان وأسد 
اوو ی و وفیل : اليهود حين أسلم 
ابن سلا م و صحه. 
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لِلَيِبنَ ءَامَنوأ) أي لأجلهم وني حقهم» وقيل : إليهم .إو كن) الإعان. 
ما سبقوتاً إل ) فهم أناس أدنياء؛ إذ عامتهم فقراء وموالي ورعاة .وذ ل 
هدوا وء أي حينما لم مهتد القائلون بالقرآن» وإذ للماضي ظرف حذوف 
مثل: ظهر عنادهم .هكا إِفَك فَرِيمٌ) أي القرآن كذب قديم» مثل قوهم: 
أساطبر الأولين. 


لين تتلو) من قبل القرآن .ل كنب موتى) التوارة .لوا كب 
مَصَرف) أي القرآن مؤید لکتاب موس .[ نز لين اموا هم مشر كو 
مكة» وهو علة لقوله : مُّصَدَق) وى لْمُحسِيبك) أي والقرآن مبشر 
للمۇمنين. 

للد الذي الوأ رسا أله ته أَسََمَسُا) على الطاعةء أي جعوا بين التوحيد 
الذي هو خلاصة العلم» والاستقامة في أمور الدين والعملء وقوله لثم 
للدلالة على تأخير رتبة العمل وتوقفه على التوحيد .فلا حرف َيه ) من 
لحوق مكروه في المستقبل .ولا هم رنوت ) على فوات حبوب في 
والفاء في [دلا) لتضمن جلة إن ألَذِنَ) معن الشرط .جرا بم 
بعملوكً) من اكتساب الفضائل العلمية والعملية. 


(وقَالّ ١‏ آلذر ¿ ڪفروا ) : آخرج الطبراني عن قتادة قال : قال ناس من 
مركن ن ع و وع > فلو كان خبراً ما سبقنا إليه فلان وفلان» 


کر کر م سے 7 A‏ 


فنزل (إوقالّ ألْذِنَ ڪمروا). 


€ 
أمه 


۰ وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال : اتا لمر الطاب 
أسلمت قبله يقال ها(زثين) أو (زنيرة) فكان عمر يضرا على إسلامها حقق 
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یفتر» وکان کفار قریش يقولون: لو كان حبرا ما سبقتنا إليه زنين» فأنزل الله 
ي شاا : وَل ا َا لل امنا لو ن عب الآية. 

وقال عروة بن الزبير: إن زنيرة - رومية كان أبو جهل يعذيا- أسلمت» 
فصيیب بصرها› فقالوا ها : أصابك اللات والعرّی»› فرد الله علبها بصرهاء 
فقال فما فشن لى کان ها جاب به ةو ضرا ما شف إل رة فال 
الله تعالى هذه الاية. 


وتميم وأسّد وحَنظلة وأشَجَع» قالوا لمن أسلم من غفار وأسلم وجُهينة ومُرَينة 
وخزاعة: لو کان ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا إليه رُعاة البهْم؛ إذ نحن أعر 


وقال أكثر المفسرين : إن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا- يعني 
عبد الله بن سام وأصحابه-: لو کان دین e.‏ ما سبقونا إليه. 
المخاسبة: 

هذه شبهة أخرى للقوم: المشركين أو اليهود» في إنكار نبوة محمد كلا 
هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء. ثم رد الله تعالى عليهم بأن التوارة دلت 
عل صدف القرآن» . وبشر ت ببعثة محمد كلا 


وبعد تقرير دلائل التوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين والإجابة عنهاء 
ذكر تعالى جزاء المؤمنين العاملين عملا صالحاًء طبقاً لما جاء به القرآن الحيد. 


ووا الي ڪمر اَي ءامنا کو کان حا ما سفوا ي أي قال 
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كفار مكة أو اليهود لجل إعان بعض الفقراء والمستضعفين› 2 وعمار 
CSE EE‏ لو كان هذا الدين جا واا 
جاء به محمد من القرآن والنبوة خيراً ما سبقونا إلى الإعان به» ظناً منهم نهم 
سبّاقون إلى المكارم» وأن هم وجاهة عند اللهء وله بهم عناية. 
a‏ 
e‏ دلت فنا بعصم عض ليولا أحتولا 
EP‏ َه علتّهر من i‏ [الأنعام: ]٥١/١‏ ات یتعجبون کیف اهتدی هو لاء 


وقوله تعالى : [ اَذ امنأ معناه كما ذكر الزخشري: لأجلهم» يعني أن 
الكفار قالو لأجل إعان الذين آمنوا: لو كان خيراً ما سبقونا إليه. ويصح أن 
يكون المعنى: وقال الذين كفروا للذين امنواء على وجه الخطاب» كما تقول : 
قال زيد لعمرو» ثم تترك الخطاب وتنتقل إلى الغيبة» كقوله تعالى : حى إا 
كر ف الفا ورین بہم) [یونس: ۲۲/۱۰] . 


م وصف الله تعالى حال آولئك الكفار بعد ذلك القول وأجاب عنه بقوله: 


و گ r‏ 2 


5 2 ا ٢‏ 
(زوٳذ لم بهتدوا ِء فسيقولونَ هدا إِفَك مَرِيمٌ) أي وحين لم يهتدوا 
بالقرآن» ظهر عنادهم» وسيقولون بعدئذ: هذا كذب مأثور عن الناس 
الأقدمين» كما قالوا: (إأسطير ألأَرَلنّ ‏ بقصد انتقاص القرآن وأهله. وهذا 
هو الكبر الذي قال عنه رسول الله ييو فيما رواه مسلم والترمذي عن ابن 
مسعود: «الكبر : ٬بظر‏ الحق» وغمص- أو غمط- الناس» أي احتقارهم. 

وبطر الحق : دفعه ورده. 


اومن لی کب موی ماما وَرحْمة ودا كب مُصيق لاتا عر 


سے 
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و اا طا ون ا )ای وما بال عل أن الان حن 
وصدق وأنه من عند الله : اعترافكم بإنزال الله التوارة على موسى» الذي هو 
إمام وقدوة يقتدى به في الدين» وهو رحة لمن آمن به» وهذا القرآن الموافق 
للتوارة في أصول الشرائع مصدق لكتاب موسى ولغيره من الكتب الإهية 
المتقدمة» أنزله الله حال كونه بلغة عربية واضحة فصيحة يفهمونها» من أجل 
أن ينذر به هذا البي من عذاب الله الذين ظلموا أنفسهم وهم مشركو مكة» 
ويبشر به المؤمنين الذين أحسنوا عملاً» فهو مشتمل على النذارة للكافرين› 
والبشارة للمؤمنين. وهو ليس إفكاأً قدا كما يزعمون» بدليل توافقه مع 
التوراة. 


وبعد ذكر شبهات المنكرين» ذكر الله تعالى حال المؤمنين وجزاءهم قائلاً: 
e E A A‏ ی ی کے ا 
ولد لیبن الوا را ا م اتقو ف حرف عله ا هم َر © ) 
أي إن الذين جمعوا بين التوحيد والاستقامة على منهج الشريعة» لا يخافون من 
وقوع مكروه بهم في المستقبل» ولا يحزنون من فوات محبوب في الماضي› 
وجزاؤهم ما قال تعالى: 

اولك أعصب تة خرن فما جر يما كوأ يعمو ©©)) أي أولئك 
امؤمنون الموحدون المستقيمون على أمر الله هم أهل الجنة» ماكثين فيها على 
الدوام» مقابل ما قدموه من أعمال صالحة في الدنياء أي إن الجزاء بسبب 
العمل الصاح في الدنيا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

لالات فل ابن 


أ - إن شأن المتكبرين المقصرين تسويغ تقصيرهم بأتفه الأسباب وأسخف 
لمقالات بدافع الكبر والاستعلاءء لذا قال أهل مكة: لو كان هذا الدين حقا 
ما سبقنا إليه هؤلاء العبيد والمستضعفون» وأضافوا إلى ذلك حينما لم يهتدوا 


٠١-١١ / ٤١ اأحمفل:‎ - )۲١ لاء‎ 1: 


افتراء هلا | آن کذب ارث› وآساطر الأول .و 
م بقو معو ل 
شيعا عأادأه. 


- مما يدل على صدق القرآن وأنه من عند الله توافقه في أصول العقيدة 
والشريعة مع التوارة كتاب موسى عليه السلام الذي يقَرُون بأنه كتاب الله 
فهو قدوة ورحة يتم به في دين الله وشرائعه» والقرآن مصدّق للتوارة ولا قبله 
من كتب الله في أن محمداً ية رسول حقاً من عند الله» وهو بلغة عزبية فصيحة 
بينة واضحة لكل من نظر فيه وتأمل» يشتمل على إنذار الكافرين وبشارة 
المۇمىين: 

وكانه تغال فال الذي يذل غل صح القرآن: أن لا تازعرن ف ان ال 
ا التوارة على موم عليه السلام» وجعل هذا الكتاب إماماً يقتدى 
به» ثم إن التوارة مشتملة على البشارة بمقدم محمد ي فإذا سلمتم کون 
التوارة إماماً يقتدى به» فاقبلوا حكمه في كون محمد ييل رسولاً حقاً من عند 
اتغال: ) ) 


- إن الذين حمعوا بين الإعان بالله وحده لا شريك له» وبين الاستقامة 
E‏ السعادة النفسية وال ماديةء فهم آمنون مطمئنون مرتاحون 
لا يعكر صفوهم حاوف المستقبل ولا أحزان ال ماضي» وهم خالدون دائعون في 
جنات النعيم» بسبب ما قدموا من عمل صالح في دار الدنيا. 
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الوصية ببر الوالدين 
a‏ 
وصف الولد البار بوالديه 


ni PL‏ ر م ر رم ای 2 س ر ص ا 
ْ3 صا لاضن دولدید إحستا لته امم O‏ 
ص 4 ر 4 ر 


وفصلم م تشون CE‏ د بلع اة ۽ ويلم اا دولر رب ب ورعن أن 2 
قك ای نتت ع و کلت ون أ ليا رة ايخ لى ف 
ا نی بْب لیک وإ مى السيين © اوليك أي نبل عنم خسن ت 


سر سے سے سے م ال چ ا ۴% ر ص 


يلوا وننجاوز عن ساتم ف ج حب ا وعد لدف لدی انوا بوعدوں 
@( 
القراءات: 

(إخستً): 

وقراً نافع» وابن كثير» وأبو ا وابن عامر (حُسناً). 

کرهًا): 

وقراً نافع» وابن کثير» وأبو عمرو (كَرْمَاً). 

وزع أن): 

وقراً ورش» والبزي (أوزعن آن). 


ر سے ر سر صر سے مر سے ال 


لإ نلقبل). (ونلجاوز): قرئ : 
1 (نتقبل »› نتجاوز) وهي فرأءة حفص وحزة» والكسائي. 


1- (يتقبل» ينجاوز) وهي قراءة باق السبعة. 
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۶ سے ا ا د‎ 1 e 

لإووصّيتا الإن ولديه إحستا) وقرئ: خسنا وحسناًء وإحساناً: 
منصوب على المصدر› ا أن س إا ee‏ صفة لمفعول حذوف› 
أي ووا الان الهاي دا ج وا دة تا جا 


ولم وفصلم تلش سَبر) ا تلشرد) : حر مبتدا الذي هو (ولم) 
وإنغا رقع : لأن في الكلام مقدراً حذوفاًء نر وق 
I‏ مراعاة لآية أخرى 

هي : : اللات ضع أوَكَدَهُنٌ حولي امان [البقرة: ۲۳۳/۲] فإذا E‏ 


ا 


حولان من ثلائين اشا بي مدة الحمل ستة أشهر. 


البلاغة: 


لته 


امم كرها) بعد قوله: (إوَوَصَيَا اسن يولدَيّه) من قبيل ذكر 
ا رعل العام لزيادة العناية بالام. 


(حملته) ¶ ل( ووصَعَتّه) بينهما طباق. 


سے سے کے و سے 


ووصيتا) من التوصية والإيصاء والوصية : : وهي الأمر المقترن بضرورة 
الاعتناء والاهتمام» آي أمرنا رخست آل س ها اسان و د 
الإساءة» والحسن ضد القبيح» أي أن يفعل معهما فعلاً ذا حسن ( كَرَهًا) 
مشقة .ولم مدة هله .(إوفصلم) فطامهء أي المدة القصوى لفطامه من 
الرضاع سنتان» وأقل مدة الحمل ستة أشهر» والباتي أكثر مدة الرضاع .عى 
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إدا) غاية لحملة مقدرة» أي وعاش حق لب اشد ّ الأشد: كمال 
العقل والرأي والقوة» وأقله ثلاثون أو ثلاث وثلاثون سنة .ولم 
ست ) أي تمامهاء وهو أكثر الأشد» قيل: م يبعث ني إلا بعد الأربعين. قال 
البيضاوي: وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأنه إذا حط منه 
للفصال حولان لقوله تعالى : ولات بضع وهن ڪول امین لمن أراد 
ن ي N‏ [البقرة: ۲/ ۲۳۳] بقي ذلك وبه قال الأطباء. ولعل تخصيص 


أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب e‏ 


ا 


أورعّي) آهمنی ووفقني وو .ل نعمتك) نعمة الدين وغيرها من 
النعم .لوان أعملَ صَيحا دَصلهُ) نكر كلمة إصيخًا) أي عملا صالاً 
للتعظيم› أو أنه اراد غل او ی ن ا ال ی ر الله عز 
وجل صل لى فى ذُربَّن) اجعل ي ذريتي راسخاً فيهم. 
«أوَيَكَ) آي قائلو هذا القول .ارب تقل عنم َس ما عرلوا) آي حسن 
أعماهم فإن المباح حسن ولا يثاب عليه وقرئ: ل 
وندجاوز عن سيتاتهم) لتوبتهم وقرئ: (ويتجاوز) ي أصصَب ل أ 
کائنین في عدادهم أو معدودین م وعد ألَدّق الى كوا عدون ) فى 


الدنيا في قوله تعالى: ظ وعد ٠‏ :المت جحلب € [التوبة: ۷۲/۹] . 
سبب النزول: 
نزول الآية :)٠١(‏ 


کی لدا بلع أشدَم) : روى الواحدي عن ابن عباس قال: آنزلت في آبي 
ODA DAE‏ ¿ اني 
عشرة سنة» ورسول الله ية ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشام في التجارة» 
فتزلوا مازلا فيه سدرة (شجرة السدر) فقعد رسول الله لل فى ظلهاء ومفى 
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أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين» فقال له: من الرجل الذي في ظل 
السدرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» قال: هذا والله نىّ» 
وما استظل تحتها أحد بعد عيسى بن مرم إلا محمد ني الله فوقع في قلب أي 
بكر اليقين والتصديق» وكان لا يفارق رسول الله ية في أسفاره وحضوره» 
فلما نئ رسول الله َء وهو ابن أربعين سنة» وأبو بكر ابن فان وثلاثين 
وصدق رسول الله ية فلما بلغ أربعين سنة قال: رب أوزعن أن 
اشک عمك الى انمت ءَي . 


وقال السذي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاص» أخرج مسلم 

وهل السنن إلا ابن ماجه عن سعد رضي الله عنه قال: قالت أم سعد لسعد: 
أليس الله قد أمر بطاعة الوالدين» فلا آكل طعاماًء ولا أشرب شراباًء حق 
تكفر بالله تعالى» فامتنعت من الطعام والشراب» حت جعلوا يفتحون فاها 
بالعصا» ونزلت هذه الآية: (إووصَيًا لاسن بودي إخستا). 


وقال الحسن البصري: ( هي مرسلة نزلت على العموم ). وهذا هو الأولى؛ 
لأن حمل اللفظ على العموم منذ بداية نزول الو حي أوقع وأفيد وأشمل› وان 
کانت العبرة داعا لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 


بعد أن ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين الموحدين المستقيمين على الشريعة» آمر 
ووصی بر ا وآشاد بصفة خاصة بالبار والديه بعد بلوغه سن 
الارنغن وبشّره بقبول أعماله الصالحة» والتجاوز عن سيئاته› ٤ e‏ 
عداد آآصحاب اة وغدا منجزا لا اف قفي 


(۱) اسباب النزول للواحدي النيسابوري : ص٦۲۱›‏ تفسیر القرطی: ٠۹٤/۱١‏ 


للع )۲١‏ - الحمل: ٠١-٠١ / ٤١‏ ۳۹ 
التفسير والبيان: 


کے و کے 


( ووصْيتا الى دولدید إخستا) آي وصیناه ا أن کس إليهما 

اسا ٤‏ الحياة وبعد امات با لجنو علیهما وبر شما والإنفافق علبهما عند 

الحاجة والبشاشة عند لقائهماء کما جاء ني آیات آخری مثل قوله تعالی: 
ر و 


لإ وقضى ربك ألا تعبدوا إل ياه وبالولدين إخستا) [الإاسراء: ۲۳/۱۷] وقوله 
سبحانه : أن ا ل ولولديك السور) [لقمان: ]1٤/۳١‏ . 


وجاءت الأحاديث النبوية الكثيرة المؤيدة للقرآن في هذا الأدب العظي 
وجعل بر الأبوين من أفضل الأعمال» وعقوقهما من الكبائر» ووصل الر 
بعد الوفاةء منها ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما عن البي ية قال: «الكبائر: الإشراك باه وعقوق الوالدين› 
وقتل النفس› وا الغموس» ومنها ما اخرجه ابو داود وابن ماجه وابن 
حبان عن أبي أَسَيّْد مالك بن ربيعه الساعدي رضي الله عنه قال: «بينا نحن 
جلوسلٌ عند رسول الله ف إذ جاءه رجل من بني سَلمة» فقال: يارسول ‏ 
ال ا ا 
عليهما» والاستغفار هماء وإنفاذ عهدهما من بعدهما» وصلة الرحم القي لا 
توصل إلا بہما» وإكرامٌ صديقهما» . 


ثم ذكر سبب التوصية وخص الام لزيادة العناية والاهتمام بهاء فقال 
تعالٰی : 


(زحلتة مم كرها ووصعنه عه كرا ) أي حلته في بطنها بمشقة» وولدته 
بمشقة» فإنما e rE Ph‏ 
وكرب» ووضعته بمشقة أيضا من آل الطلق وشدته» ووجع الولادة م 
الرضاع والتربية» وكانت يام الوحم تمتنع من الطعام والشراب» وتعاف كل 
شيء» مما يستدعي البر بها والإحسان الزائد إليهاء كما قال تعالى: 


٠١-٠١ / ٤٦ اء (۲۹) - أللحمَفل):‎ e’ 


سر ګو ور 4 


ازوم ا حلم وفصلم تشون سَرا) أي إن مدة مله وفطامه ثلاثون شهراًء أي 
ان ونصف» عانت فیهما الام آلام الشنهرء وعتاء الرضاع والغذاء 
والتنظيف والتربية بمحبة وحنان» دون ضجر ولا سأم. 


وني هذه الآية إشارة إلى أن حق الأم آكد من حت الأب؛ لأا لته بمشقة 
ووضعته بمشقة» وأرضعته وحضنته» وعنیت به بتعب وصبر» ولم يشاركها 
الأب في شيء من ذلك وإن تعب في الكسب والإنفاق» لذا جاءت 
آلا جادیت الو وکل بر الأم» ونقدمة راتت لات عل مرتة :الات 
آخرح الشيخان (البخاري ومسلم) عن أي هريرة رضي الله عنه قال: «(جاء 
رجل إلى البي بي فقال: يا رسول الله» مَنْ أحق الناس بحسن صحابق؟ 
ال اڭ قال: م منْ؟ قال: أَمّك» قال: ثم من ؟ فال امك قال: ثم 
من ؟ قال: أبوك) . 


وفي الآية أيضاً إعاء إلى أن آقل الحمل ستة أشهر(نصف عام وکان علي 
رضي الله عنه أول من استدل بهذه الآية وآية لقمان: وفصام في عامنٍ) 
]1٤[‏ وقوله تعال : والولدات رضعنَ وده حول ll‏ لس ا ي 
ا [البقرة: ۲۳۳/۲] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأن أكثر مدة 
الرضاع والفطام حولان كاملان» فبقي للحمل من الثلائين شهراً ستة أشهر. 


وهو استنباط صحيح» وافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله 
وی ا یک ی ان ای لی ااا ا 
ابن عبد الله ا لحن قال : تزوّج رجل منا امرأة من جهَينة» فولدت له لتمام ستة 
أشهر» فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه» فذكر ذلك له» فبعث إليها 
RS Eg E EE E a‏ 
ا اا د ا ل ا 
فلما آتى بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمهاء فبلغ ذلك علياً رضي الله عنهء 


۳٥۱ ٠١-٠١ / ٤١ الحمفل:‎ - )۲١ َء‎ 


فأتاه» فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماماً لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ 
فقال له علي رضي الله عنه: أما تقرأً القرآن؟ قال: بلى» قال: أما معت الله 
عز وجل يقول: لومم وفصللم لشن سبد ) وقال: ڪول کي ) فلم 
نجده بی إلا ستة آشهر» فقال عثمان رضى الله عنه: والله ما فطنت بهذاء علي 
بالمرأة» فوجدوها قد فرغ e‏ فو الله ما الغراب بالغراب» 
ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلما رآه أبوه» قال: ابن واللهء لا أشك 

وروی ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما قال : ادا وضعت 
المر اة تة اهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراًء وإذا وضعته لسبعة . 
أشهر» كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرأً وإذا وضعته ل اشر 
فحولین كاملين؛ لأن الله تعالى يقول: وفص للش َر ع إا ب 
ا 


حي ر کر AGAR‏ ر ر رر سے 


© إذا بلغ سدم ولع ا سََهَ) أي حت ٳذا قوي وشب وارتجل» 
فاستحكم عقله وقوته» وذلك بين الثلاثين والأربعین» وتناهی عقله» وكمل 
فهمه وحلمه ببلوغ الأربعين سنة. وقوله حي ) غاية محذوف تقديره: فعاش 
أو طالت حياته حت إذا بلغ الأشد»ء أي القوة» وذلك يكون بكمال قوته 
المادية والعقلية» لذلك قيل: إنه لم ينباً ني قبل الأربعين إلا ابني الخالة عيسى 
ويحيى عليهما السلام. 


قال ر رب وزع KC‏ ك الَو e‏ ل ول ولدى) آي إدا بلغ 
الأربعين قال: رب أهمن ووفقني أن أشكر نعمتك الق أنعمت بها علي وعلى 


)١(‏ وني رواية: أن عثمان رجع عن قوله ولم بجحدهاء أي أن الأمر تم قبل الحد. 


٠١-٠١ / ٠٦ الحفل:‎ - )٠ للم‎ ) oY 


العقل» E‏ والعافية» وسعة العيش› وعام الخلقة السوية»› وحتان 
الأبوين حين ربياني را 


چ 


لإوأن أعمل صلحا ترضله والح لی فى رى ) هذا معطوف على قوله: 
أن اک أي آهمني ووفقني العمل الذي ترضاه مني» والعمل 
ا ي۰ کا راسا هې» ی یکون مم طعا ولا 


إت بت ايک وإ من ألمسّليبَ) أي إني تبت وآنبت إليك من جميع 
الذنوب» والآثام» وإني من المستسلمين لك النقادين لطاعتك› اخلصين 
لتوحيدك» الخاضعين لربوبيتك. 


قال ابن كثير: وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والاإنابة إلى 
الله عز وجل »› ویعزم فاا وفك زوق او داود في سننه عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله مي کان يعلمهم أن يقولوا في التشهد: «اللهم 
الن رين لوا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبُل السلام» ونجنا من الظلمات 
إلى النور» وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا في ٠أسماعنا‏ 
وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتناء وتب علينا إنك أنت التوّاب الرحيم» 
واجعلنا شاكرين لنعمتك» مين با عليك» قابليهاء وها علينا» . 


م ذكر الله تعالى جزاء هؤلاء الصالين قائلاً : 


سر صر ر سے مر ا 


وكيك أ زين ا ا عنم أحسْنَ ات ما عملواً وتحاوز غق سيعاتمم ف أب Fa‏ 
وَعَدَ ادق الى کانوا و 9© ) آي آولئك الذين هذه طريقتهم› 
الموصوفون بالصفات المتقدمة التائبون إلى الله المنيبون إليه» هم الذين يكرمهم 


)1( أصلح : یتعدی بنفسه» وإغا عدي بالحرف إف) هنا لإافادة الرسوخ والسريان. 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۱٥۷/٤‏ وما بعدها. 


or ٠١-٠١ / ٤١ احمفل):‎ - )۲١ ل‎ 


الله» فيتقبل عنهم ما قدموا من صا العملء أغهال ا رن الا اا 
مع آوامر الله» ويعفو عنهم ويغفر طم سيئاتہم وذنوبهم» فلا يعاقبهم عليها› 
إذ هي تتلاشی بجانب الحسنات: إن لمسب يدهن ألسَيْكَاتٍ) [هود: /١١‏ 
[٤‏ . 

وهم في جملة أصحاب ال حنة» وهذا حكمهم عند الله عز وجل» كما وعد 
الله من تاب إليه وأناب» فهو وعد منجز لا حلّف فيه ولا شك في حصوله» 
وهو الوعد الذي وعدهم الله به في كتبه وعلى لسان أنبيائه» والله مجر ما 
وعل. 

وقوله: ([أؤيك) إشارة إلى الإنسان المذكور في قوله تعالى: (ووصَينَا 
لاسن ) وجمعه باعتبار أفراد الإنسان الذين تحقق فيهم ما ذكر من الأوصاف 
من معرفة حقوق الوالدين» والرجوع إلى الله بسؤال التوفيق للشكر» وهو 
إيذان بأن هذه الأوصاف هى صفات الإنسانية الكاملة. 

وقوله: ([أَحَسَنَ ما عَبلوا) أي حسن ما عملواء فيشمل الحسن والأحسن. 

وقوله: وعد ادق ) مصدر مؤكد لا قبلهء أي وعد الله أهل الإعان أن 
يتقبل من حسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق. ) 

دلت الآيات على ما يأتي : 


أ - إن الإحسان إلى الوالدين فرض في الإسلام؛ لقوله تعالى : [وَوَصَيَا) 
والتوصية: الأمر» والأمر يقتض الوجوب. 

1 - إن سبب وجوب الإحسان إلى الأبوين واضح وهو كونهما كانا سببا 
لوجود الأولادء وتربیتهم وتنشئتهم » وع التخصيص الام التي تعاني من 


٠١-٠١ / ٤١ لل ۲) - الحل:‎ ef 


أا الد هاا اا روا تق اعا ا د اه ك وو 
ووضعته ومشقة» وسهرت على راحته الليالي الطوال» وعانت ٤‏ 
حضصانته ورضاعته عناء لا يقدر. 


۳ - إن حق الام كما تقدم بدلالة الاأية E‏ لأنه تعای 
قال ولا : [وَوَصَيت 2 بولدي إخستا) فذگ رهما معا ثم حص الام 
بالذگر» فقال: مته ها ووضعنة كا € وذلك يدل على أن حقها 


ا ون تحملها ك میب الول کر 


کا شع ا أ مت انت انر لآنه لا 
کان مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثين ا وکان أقصی مدة الرضاع 
حولین کاملین › بھي اقل مدة الحمل سته أشهر› بعد إسقاط مده حولي 
الرضاع» وهي أربع وعشرول ا من النااتي؛ روي عن عمر أن امرأًة 
رفعت إليه» وكانت قد ولات له اشر فأمر بر حمهاء > فقال علي : لا رجم 
عليها» وكذلك روي عن عثمان آنه هُم بذلك» فأبان له علي او ابن ¿ عباس ما 
دلت عليه الآيات كما تقدم» فرجع عثمان عن قوله ولي يجذها. 


وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق» وكان هله وفصاله في ثلاثين 
هرا حملته امه عة شه وأرضعته إحدى وعشرین ھا 


هة - ودلت الآية أيضاً على أن أكثر مدة الرضاع سنتان» لأنه إذا دلت على 
أن آقل مدة احمل سةة أشهره فاا تذل عل الاق ف ا 
أكثر مدة الرضاع حولان کاملان» وتأیّد هذا باية : [ والولدت ضع أوكدَهَن 
حول Es‏ اکن ا ا ي N‏ [البقرة: ۲۳۳/۲] . 


- إن بلوغ الأشد يكون قبل الأربعين ستة» والاأية تذل غلى أن الإنسان 
کاحتاج إلى رعاية الوالدين له إلى مدة قريبة من مدة الأربعين سنة. 


Yoo ٠ ۱۹-٠١ / ٤٩ اللحمفل:‎ - )۲١ إل‎ 


a e a‏ وهي مرحلة 
كمال العقل والبنيةء وأن يطلب من الله تعالی توفيقه للعمل الصاح الذي 
بر صيه» وأن يجعل الصلاح ساریاً فی ذریته› راسخا متمکناً فیهم. 


قال علي رضي الله عنه: هذه الآية: ورب أوَرْعى) نزلت في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه! أسلم أبواه جميعأًء ولم مجتمع لأحد من المهاجرين أبواه 
بره » فأوصاه الله ہماء ولزم ذلك من بعده. 


ووالده: هو ابو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تَيّم. 


أبيه أبي قحافه: ( فَيْلة ). وامرأة أي بكر الصديق اسمها ( فَتيْلة ) بنت عبد 
الغ 
| ر E‏ 


وقال ابن عباس عن قوله تعال: لوان اَل صا رَه وصح لي في 
ريق ): أجاب الله دعاء أبي بكر» فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله 
منهم بلال وعامر بن فَهبرة؛ وم يدع شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه. ولم يبق 
له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا باله وحده. ولم يكن أحد من أصحاب 
رسول الله َة آسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكر. وهذا دليل 
على استجابة دعاء ابي بكر. 


ومن فضائل أبي بكر: ما ذكر في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ی : «من أصبح منکم الیوم صاعاً؟ قال ابو بکر: انا قال: فمن 
تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن أطعم منكم اليوم 
مسکینا؟ قال آبو بکر: آنا قال: فمن عاد منکم الیوم مریضاً؟ قال أبو بكر : 
آنا» e‏ دخل الحنة» . 


- دلت الآية: اوليك ألْين ٦‏ قبل عَم على أن الآية التي قبلها: 


٠١-٠١ / ٤٦ احمفل:‎ - )۲١ ل۳0 إل‎ 


فتشمل أبا بكر وغبره. 


- وهذه الآية أيضاً تدل على أن المحصف بالصفات الت قبلها هو أفضل 
الناس؛ لأن الذي يتقبل الله عنه أحسن أعماله» ويتجاوز عن کل سيئاته» 
جب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرهم. 


وأحمعت الأمة على إن أفضل الخلق بعد رسول الله ييه أبو بكرء لدلالة 
الآية عليه» وأنه هو أولا المراد منهاء وتنطبق على أمثاله من بخده: 


٠‏ - وصف الله تعالى هذا الداعي أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء 
هى : أن يوفقه الله للشكر على نعمته» وأن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند 
ا وأن يصلح له في ذريته» وبذلك جمع جوانب السعادة النفسية والبدنية 
والخارجية. ويلاحظ منها آنه تعالی قدم الشكر على العمل ون طلب إمام 
الشكر على نعم الله دليل على أنه لا يتم شيء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة 
الله تعالی» وأنه لا یکفی کون الشیء صالحا في ظنهء» بل یکون صاخحا عنده 
وعند الله تعالى. ۰ 


١أ-‏ دل آخر الآية: إن بب لک وإ مِنَ اللي على أن الدعاء ‏ 


ov ) ۲١-۱۷ / ٤٩ الحل:‎ - )۲١ للذ‎ 


ر 
وصف الولد العا لوالديه منكر البحث 


اذى قال لوده أف کا دان أن اش وقد غات ارون ِن قلي 

وهما ستيان أله ويلك ءامن إن وعد اسو حى يمول ما هدا إل أسطلير الول 

@ ويک ال حف لهم لقو نے آعر َد حلت ِن بهم ن َم وألا 

م ڪا ڪيري 9© ڪل ميڪٿ جا عياوا يونم ضكهم وخم ا طلم 
1~ 


@ ت تی ا کنا کی آلا أب یکی فی عیایک لدا تتت ب 
ارم گور رہ ٣‏ و و و س ل 7/7 و ر کے ار رو 
الوم رون عذاب الهونِ يما كر تروت فى الارض عير الي ويا كم 


سے 


ê 
x 


-١‏ (أفٌ) وهي قراءة نافعم» وحفص. 

۲ (أف) وهی قراأءة ابن کثیر»› وابن عامر. 
۳- (أف) وهى قراءة باق السبعة. 

:{ 


وقرأً نافع» وابن كثير (أتعدانَیَ أن). 


ا 


ادان 


کا کک 


ص ا 


ولو 4: قرئ: 


1 (ليوفيهم) وهي قرأءة ابن کنر وبي عمرو»› وعاصم. 


لل ۲) - الکحمل: ۲١-١۱۷ / ٩٦‏ 
ت (ولیوفیی) وهي قراءة باقي السبعة. 
أذهم): 
وقراً ابن كثير» وابن عامر (أأذهبتم). 

الإعراب: 


لدی قال لول أف لکا انی لدی قال للدي ): فى 
موضع رفع ممتداً» و حذوف» تقديره: و ت علیکم الذي قال 
لوالدیه او خره: اوليك ال حى ). رو(أف) اسم فعل مضارع مبني 
کرم رر ی کی اه عل اا ن د 
التئنية» وهو الكسر» في اللغة المشهورة الفصيحة» وقرئ بالفتح على لغة بعض 
العرب تشبيهاً ها بنون الجمع» كما كسروا نون الجحمع تشبيهاً ها بنون التثنية 
حلا لإحداهما على الأخرىء وقرئ أيضاً بالإدغام. 


سر یور ر عر پک سے 


ويلك ءامن € وىلك ¶ : : منصوبتب على المصدر› وهو من الصادر التي لا 
أقشال ها وھی ومحك»› وويسك› وويىك. والاجود ٤‏ هذه المصادر ادا 
كانت مضافة النصب» والرفع فيها جائزء والأجود فيها إذا كانت غير مضافة 
الرفع» والنصب جائز فيها. 
البلاغة: 

ما هدا إل أسطر طبر آلأوليك) بصيغة الحصر. 

ر ڌرت مس یلوا € فيها استعارة» استعار الدرحات للمراتت. 

ادبع ییک فی ایک الد يا إيجاز بالحذف مع التقريع والتوبيخ أي 


{2 1 


قال ا 


للح ۲0) - الکحمفل: ۲١-۱۷ / ٤٩‏ ) 0۹ 
امفردات اللغوية: 
إوالدى َال لِوَلدَيّه) أراد به الجنس من أي قائل» وإن صح نزوهها في 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قبل إسلامه» فإن خصوص السبب لا 
يوجب التخصيص .أيٍ) بكر الفاء وفتحهاء اسم فعل مضارع بمعق: 
أتضجر»ء أو مصدر»ء أي: ننا وقبحاً» والأصل فيه أنه صوت يظهر عند 
التضجر والتبرم .(لكما) أتضجر منكما .أن أ أبعث من القبر . ود 
حلت امرون من بلي ) مضت الأمم من قبلى ولم بخرج أحد من القبور. وهم 
ستيان ألَةَ) يقولان له: الغياث بالل منك أي من كفرك. إنكارا 
TT‏ 
یغیثه بالتوفیق للإعان» أي يسألان الله أن يوفقه للاعان» ویقولان له: ويك 
ءامن ) بالله وبالبعث . ويلك ءامن أي هلکت» آمن بالبعث» والويل: دعاء 
بالهلاك والثبوز» أو واد في جهنم» والمراد به الحث على الفعل أو تركه حق لا 


EEE RSE 
سير ألذَولبَ ) أي أكاذيب الأقدمين وأباطيلهم التق سطروها في كتبهم من‎ 


ر و گر 


(إح يهم القول) وجب عليهم الحكم بالعذاب وأنهم من أهل 
النار» قال البيضاوي: وهو يرد النزول في عبد الرحمن بن أبي بكر؛ لأنه يدل 
على آنه من أهلها لذلك» وقد جب عنه إن کان لإسلامه .م ڪا 
والنظر» الشبيه برس المال» باتباعهم وساوس الشياطين. 


ولحل مرحت با َي أي ولكل من الفريقين المؤمن والكافر مراتب 
ومنازل من جزاء وسبب ما عملوا من الخير والشرء فدرجات المؤمنين في الحنة 
عالية» ودرجات الكافرين في النار سافلة. والدرجات غالبة في المثوبة والعلوء 
وجاءت هنا على التغليب» ويقابلها الدركات في الانخفاض والنزول. 


۲١-١۱۷ / ٤٩ للع ۲) - الحمفل):‎ ۳۹۰ 


وڪيا آي عمل المؤمنون من الطاعات» والكافرون من المعاصي. 
ولوق شا ا أي ليوفيهم الله جزاء أعمالهم» وقرئ (ولنوفيهم) .وهم 
ل د شيئاً بنقص ثواب للمؤمنين وزيادة عقاب للكافرين. 

ووم يعض ألَيِنَ كفررا على ألَار) أي يعذبون فيهاء أو تكشف غم. 
[آذهعٌ) أي يقال هم: ([آذَهَبٌ)› فالقول مضمر وتقراً بهمزتين خففتين› 
وهمزة ومدة» وبهمزة وتسهيل الثانية E32‏ لذائذكم و وقوتکم. 

واستَمتعم ًا ا) تتعتم بهاء فما بقي لكم منها شيء .(عذاب ألهونٍ) الحوان 
والذل ست کرو € تتکرون . 8 سمو ) أي تخرجون عن طاعة الله » وقرئ 
بكسر السين. وهذا دليل على أن تعذيبهم بسبب الاستكبار الباطل والفسوق 
عن طاعة الله تعالى. 


إِديه): أخرج ابن ¿ بي حاتم عن السَدّي قال: نزلت هذه 
الآیة: لدی قال لولدیه أف لکا) فی عبد الرحہن بن أب بكر قال 
لأبويه» وكانا قد أسلماء وأبى هوء فكانا يأمرانه بالإسلام» فيرد عليهماء 
ویکذہما ویقول: فأین فلان وآین فلان؟ يعني مشایخ قریش ممن قد مات 


ثم أسلم بعد» فحسن إسلامه» فنزلت توبته ي هذه الآية: ولل درحلت ما 
ياوا الأية. 


دا ابن جرير الطبري عن ابن عباس مثله. 


اکا و ر e‏ ودی مَل 
للدي أف او ت ما اتال أله فقا شا من 


القرآن» إلا أن الله آنزل عذري. 


۳۹۱ ۲١-۱۷ / ٤٩ ا 0( - الْحَمَفل):‎ 


وأخرح عبد الرزاق من طريق مكي : أنه مع عائشة تنكر أن تكون الاأية 
نزلت في عبد الرحمن بن أب بكر» وقالت: إنما نزلت في فلانء وسمّث رجلا. 

وقال ابن كثير: ومن زعم أا نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 
عنهما» فقوله ضعيف ؛ لان عرد الرحمن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» 
وکان من خیار آهل e‏ وقال القرطى نقلاً عن الزجاج : الصحيح ان 
الآية نزلت في عبد كافر عاق لوالديه"". 


بعد أن وصف الله تعالى الولد البار بوالديه وفوزه وتقبل الله عمله» وصف 
الولد العاق لوالديه هنا وجزاءه المستحق له» ثم أخبر تعالى أن لكل من 
الفريقين منازل ودرجات عند رهم : إما رفعةً وإما انخقاضاًء وأخبر أيضاً عما 
يقال للكفار توبيخاً وتقريعاً حين عرضهم على النار: إنكم تمتعتم في الحياة» 
وتكترتم عن اتباع الحق» وفسقتم عن طاعة الله فتجارَون اليوم جزاء ما 
عملتم ومن أجل ما عملتم. 
التفسير والبيان: | 
7 س س سے اد بے n>‏ س کو ورس صو رس و سو 
دى قال لولديه أف لكا أتيدإنق أن احج وقد حلت القرونُ من بى ) 
هذا عام في كل من قال هذاء إذ قال لأبويه حينما دعواه إلى الإعان بالل 


واليوم الآخر: أف لکما أي تضجر وتبرم مما تقولانه» انتما تخبرانن أنني 
سأبعث من قري بعد الموت لموعد اله؟ إن هذا البعث بعد الموت لمستبعد 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٠١۸/٤‏ 
(۲) تفسير القرطبي: ٠۹۷/۱١‏ 


۲١-١۱۷ / ٤٦ الحمفل:‎ - )۲١ للد‎ ۳ 


ننک فقد مضت الأمم السابقة الك ةف دا کعاد وغود» ماتوا ول 


والخلاصة: المراد بالاية الجنس ؛ لن خصوص السبب لا يوجب 


سر کا کے 


لإ وشما ستغيتان اله ويلك ءامن لن وعد أله حى( ا ووالداه يسألان الله أن 
يوفقه للإبعان» ويقولان له: ويلك آمن بالله وبالبعث» آي هلاكاً لك أو 
هلكت» صَدّق بوعد الله في اليوم الآخر الذي وعد به خلقه أنه باعثهم من 
قبورهم» ووعد الله حق لا خلف فيهء والمراد بالدعاء عليه: الحث 
والتحريض على الإعان» لا حقيقة املاك. 


قول ما هتا إل أسَطرٌ آلذرَلَ) أي فيقول هذا الولد مكذباً لما قال 


سر 


والداه ما هذا تقو لا نه من البعث إلا أحاديث الأولين وباطيلهم الق 
سطروها في الكتب› تما البعث في الحقيقة إلا ا لا يقبله العقل › آي 


في زعمه ووهمه. 
ثم ذكر الله تعالى جزاء هذا القائلء فقال: 


اتیک لَب حف هم E‏ ان ولاش ِي 
ڪاا خسري @) أي إن أولئك القائلين هذه المقالة هم الذين وجب عليهم 
العذاب» واستحقوا غضب الله في حملة الأمم الكافرة المتقدمةء فهم 
منضمون في ذلك إليهم» سواء كانوا من الجن أو اللإنس الذين كذبوا الرسل؛ 
لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» لتضييعهم الفكر والنظر الشبيه 


برس ال مال» باتباعهم وساوس الشيطان. 


والمراد بالقول: قول الله إنه يعذبهم في جملة أمم قد خلت من قبلهم من 


۳۹۳ ۲١-١۱۷ / ٤٩ احمفل):‎ - )۲١ لل‎ 


الجن والإنس. وهذا يقتضى أن الجن موتون قرناً بعد قرن كالإنس". ولعل 


اال ها ل سات لال لاملا جه ينك ومن بعك م 
OES‏ [ص : e‏ . والإإشارة بقوله: لأوليک) للتحقر. 


: ثم ذکر الله تعالٰی مراتب کل من الفريقين : امحسن والمسيء» فقال : 


ولل ديحت با يلوا ويوق لهم وه ا َة @©) أي ولكل ٠‏ 
فريق من الفريقين : المؤمنين المحسنين الأبرار» الأشقياء المسيئين 
الأشرار من الجن والإنس مراتب ومنازل عند الله يوم القيامة إما عليا وإما 
دنا من جزاء ما عملوا من الحر والشرة ومن أجل ما لوا متها 
وليوفيهم جزاء أعماههم» امحسن بإحسانهء والمسىء بإساءته» وهم لا يظلمون 
شيعا بنقص ثواب» آو زيادة عقاب» ولا بظلمهم الله مثقال ذرة فما دونها. 


والدرجات: بمعنی المنازل والمراتب تشمل درجات أهل الحنة العاليةء 
ودركات آهل النار النازلة» لكنه عبر بالدرجات للتغليب إذ الثواب درجات 
والعقاب درکات. 


#۶ ع 


وبعد بيان إيصال الحق لكل أحد» بين الله تعالى أولاً أحوال العقاب 
وآهوال القيامة التي يتعرض ها الكافرون» فقال: 

لوم عرض الت کقروا لی لار اذهب یی فی عار ألدنيا وا وأسَمتععُ 
ا رون غداب اهرون يما کن کا فلا ر 
سف 6©3) أي واذكر أا التي لقومك حين تعرض النار على الكفارء أي 
يعذبون فيهاء أو يوم ينكشف الغطاء» فينظرون إلى النار» ويقربون منهاء 
فيقال هم تقريعاً وتوبيخاً: استوفيتم وأخذتم لذائذكم في الدنياء وقتعتم با 


(1) البحر احیط: ٦۲/۸‏ 


۲١-١۱۷ / ٤٦ لل ۲) - احمفلا:‎ ۳٤ 


باتباع الشهوات واللذات في معاصي الله سبحانه» دون مبالاة بالذنب» 
وتكذيبا منهم لا جاءت به الرسل من الوعد بالحساب والعقاب والثواب» فلم 
يبق لكم بعد استيفاء حظوظكم شيء منهاء» ففي هذا اليوم جازون بالعذاب 
الذي فيه ذل لكم» وخزي عليكم» وإهانة» بسبب تكبركم عن عبادة الله 
والإيعان به وتوحيده» وخروجكم عن طاعة الله وعملكم بمعاصيه. 


وهکذا جوزوا من جنس عملهم» فکما متعوا آنفسهم» واستکبروا عن 
اتباع الحق» وتعاطوا الفسق والمعاصي» جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب 
الهون» وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة» والحسرات المتتابعة في دركات 
جهنم › أعاذنا الله منها. 
أما الاستمتاع بالطيبات المباحات من غير اعتداء ولا تجاوز الحدود» فهو 
للمسلم والكافر على السواء؛ لقوله ال ا ن ا 
حرمو طْيَبَتِ ما اسل آل تم لا تدا ا ا معنن 9@) 
اماشدة: 6 » وقوله سبحانه: قل من حرم َة آله الى اح لاو 
وَألطْيَبَتٍ من لري ) [الأعراف: ۳۲/۷] . 


خط س الات ها ان 


أ - إن عقوق الوالدين من الكبائر» وإن من أكبر الكبائر الإشراك بالله» 
وإنکار البعث والمعاد. 


ا و الاد الاج ها إل :ال اة 
وا ودا ا 0 کر یک آ ااا ا ف 
كفره» وهما يقولان له: ويلك آمن» أي صدَّق بالبعث» إن وعد الله صدق لا 
حف فيه» والمراد بالدعاء الحتٌ والتحريض على الإمانء لا حقيقة الهلاك. 


۳ ۲١-١۷ / ٤٩ اأحمفل):‎ - )۲١ سء‎ 


۴٣‏ - ل يقابل الولد تلك العاطفة بالتقدير والاحترام فأجاب والديه: ما 
هذا الذي تقولانه من أمر البعث وتدعوانني إليه إلا أكاذيب الأولين الأقدمين 
وأباطيلهم. ولم يكن قوله بلطف وإغا بتضجر وتبرم» وذلك من الكبائر أيضا. 

٤‏ - كان هذا الولد القائل وأمثاله من الذين حقت عليهم ا 
أي وجب عليهم العذاب بكلمة الله : « هؤلاء في الجنة ولا آبالي» وهؤلاء في 
النار ولا أبالي » مع أمم تقدمت ومضت من قبلهم من الجن والإنس 
الكافرين» وإن تلك الأمم الكافرة ومن سار في منهجهم كانوا خاسرين 
لأعماهم» ضيعوا سعيهم» وخسروا الحنة. 


- لكل واحد من فريقي المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب 
فلا يزاد على مسيء› ولا ينقص من عسن. 

^ - يقال للكافرين تقريعا وتوبيخاً حين تقريبهم من النار ونظرهم إليهاء 
أو عند تعذيبهم بها: لقد تمتعتم بطيبات الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات› 
يعن المعاص › فاليوم تجزون عذاب الخزي والفضيحة واهوان» يسبب 
استعلائكم على أهل الأرض بغير استحقاق» وتكبركم عن اتباع الحق 
والإعان» وخروجكم عن طاعة الله بغياً وظلماً. 


ويلاحظ أن الاستكبار عن قبول الحق: ذنب القلب» والفسق: عمل 
ويحتج بالآية على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة؛ لأن فسق الكفار 
المنقات: ) 


ال الود و ا ر ی ل و 


٠١-١۷ / ٤٩ لل ۲) - الحمفلا:‎ ۳۹٦ 


سے ا و س سے س 


و آل آخرج لعبادو ء وألطيَّبّتِ من الذي ) Ç‏ [الأعراف:  [FY/V‏ 
التقشف وترك التكلف دآب الصالحين» لئلا يشتغل بغير الهم عن 
المهم» ولأن ما عدا الضروري لا حصر له» وقد بجر بعضه بعضاً إلى أن يقع 
المرء في حد البعد عن الله تعالى. 


RT ER ر ا‎ 

ٹیا ہم بالاًدم" ما يجدون ها رقاعاء فقال: ت E‏ يغدو 
احذکہ ٤‏ ا ادير ٤‏ ا ويغدی عله ججمنةء ویرَاح اک 
ا تسر الكعبة؟» قالوا : حن يومئل خبر» قال : « بل ان نتم اليوم 


خر ). 


وذكر قتادة عن عمر رضي لله عنه» قال: لو شئت كنت أطيبكم طعاماًء 
وأحسنكم لباساً» ولكني أستبقي طيباتي للآخرة» لأن الله وصف قوماًء 
قال: اَم ییک 

وعن عمر أن رجلا دعاه إلى طعام فأكلء ثم قدّم شيثاً حلواً فامتنع» 
وقال: ریت الله نعى على قوم شهواتہم» فقال: واذبم) الاية» فقال 
EEE‏ المؤمنين ما قبلها : ووم عرض الذي كتروأ) ولست 
منهم › فأکل وسرّه ما مع. 


وني صحیح مسلم وغیره: O aT‏ 
ي ر حںن هجر نساءه» قال : فالتفت فلم ا برد ال إلا 
اا خلا معطو نة قد سطع ريحها؛ ؛ فقلت : at‏ انت وول 


(1) غراثب القرآن ورغائب القرقان للحسن بن عمد النيسابوري النظام: ۲/۲٢‏ 
)۲( أدم : دم وهو الحلد. 
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(© الأعي: جع إعاب> وهو امان 


۳۹۷ ۲١-١۱۷ / ٤٩ الحمقل:‎ - )۲١ لل‎ 


الله وخیرته» وهذا کسری وقَيْصر في الدیباح والحریر؟ قال: فاستوی جالسا 
وقال : ) أي شك أنت يا اس الخطاب؟ اولك فوم عجلت هم طيباتہم ف 
حياتهم الدنيا » فقلت : استغفر لي»ء فقال: «اللهم اغفر له» . 


والخلاصة: إن الآية للنعي على الكفار الذين يعذبون بالنار» وإن 
استمتاعهم بالطيبات في الدنيا ليحرموا منها في الأخرة» عدلاً من الله وفضلا 
ورحمة. وليس في | ۰ a e i‏ 
يكون له منها حظ في الآخرة» والمؤمن يؤدي بإعانه شكر المنعم» فلا يوبخ 
بتمتعه بالدنيا. 


وعلى كل حال كان السلف الصاح يؤثرون التقشف في الدنياء ليكون 
وام في الأخرة ا الدنيا المباحة فليس 
للآيات المتقدمة : إلا حرمو طْيَبَّتِ ما حل اله ل کہ [الائدة: ۰/ ۸۷] > قل 
من حرم َة اَم [الأعراف: ۳۲/۷] . قال الرازي: نعم لا ينكر أن الاحتراز 

عن التنعم أولى؛ لأن النفس إذا اعتادت التنعم صعب عليها الاحتراز 
والانقباض» وحينئلٍ فربما حمله الميل إلى تلك الطيبات على فعل ما لا ينبغي› 


وذلك مما بجر بعضه إلى بعض» ويقع في البعد عن الله تعالى بسببه". 


(۱) تفسیر الرازي: ٠٣/۲۸‏ 


۲۸-۲١ / ٤٩ للم ۲) - الحمشل):‎ ۴۹۸ 


قصة هود عليه السلام مع قومه عاد 


ر ر سر سے سے چ ياص و ر ھ ورو سر صر و 

EE #‏ أخا عاو إِذ أنذر فوم بالْحْمَاف وقد حَلَِ النذر من بن يديه 

م e‏ 7 چک در ,ی 1 `“ ۾ زو م نے LS ٠‏ 
ومن a‏ آل عدوا ك اة أخاف عذات لوم ا لوا 


ر ص ر وص ےھ r‏ سر وص ر ا 
تتا لاه E‏ ن کت من ألصَّدِقت © قال إنَما 
چ4 > کرک لے و کر پوس ص 
a 0‏ هلوت ل( ما راوه 


مطرنا بل ھو ما آستیج E E‏ 


ماتا کو م ی إل ےہ س وور کتلك 


t 
1 
*\ E 
$ 
3: ce, 
۱ ¬ 
Et 
\l 
E 
t ۹ 
E i : 
۱ 
E 
ج‎ 


م ر 
رو ت و ر موم ر رص ر ت ر مص ہے ر ررم رو وع 
زی القوم المنجرمان 2 ولد مه فیا ان تکنلکم فيه ف ی م سما 
س کے صر کر ef‏ کے اہ چ2 دوي ~~ ص رص ۳ 4 چ کو 
وابصرا افده فما آعى عنم سمعهم ولا ابصرهُم ولا أفدتهم من سىء إذ 


ر 2 صر صا r E‏ ری رو ےہ e‏ 7 ج س 

ا دون ات الو وحاق ہم Rr‏ 2 توزو ل وقد اها 

م ری رص سر 2~ سر صر کے e‏ پر ر ہہ س ر ر م س 
صد 


ا ا وای کو راو عرو( عاف 
وقرأً السوسي» وحمزة وقَفاً (أجيتنا). 
ابل ): 


5 ا عمرو (وأبلعكم). 


۳۹۹ ۲۸-۲١ / ٤٩ الکحمفل):‎ - )۲١ اء‎ 

وککۍ اسک): 

وقراً نافع» والبزي» وأبو عمرو (ولکئ آراکم). 

(لا رى إلا مسك : قرئ: 

-٠‏ (لا يرى إلا مساكنهم) وهي قراءة عاصم»ء وحزة. 

- (لا ترى إلا مساكتهم) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 

لإ أنذر فومَمٍ) ([إد): بدل اشتمال. 


وقد مَکهم فیا إن مکتکم فيو وسلتا هم سما واب فده هنا 
اع عتم عه ولا ابصرهم ول افم ين ىء إذ كا دون ايت 
الہ واف ہم ما اوا ہو سردو ©©€) وساف بہم) قد: حرف يقرب 
لماضي من الحال ويقلل المستقبل. ولفيًً) أي في الذي ولان مَكتكم) 
تحتمل ([إن) وجهين: إما بمعنى (ما) النافيةء أو زائدة .إا أعَىّ): ما: 
إما نافية» ويؤيده دخول (من) للتأكيد في قوله تعالى: ين شىءٍ) أو 
استفهامية منصوبة ب عى ) والتقدير: أي شيء أغنی هو وحَاق ہم E‏ 
بو ): ([ىًا) فاعل (حَاق) وهي مصدرية» وني الكلام حذف مضاف تقديره: 
وحاق بهم عقاب استهزائهم ؛ لأن نفس الاستهزاء لا بجحل عليهم» وإنغا يحل 


عليهم عقابه. 


صل 
إفرياتا ءلة) فَرَيًانا): إما منصوب على المصدرء أو مفعول لأجلهء 
ء مت 2 
أو مفعول وإ أَدّوأ) ولا ءل ) بدل منه. 


ج 


وم کانوا بردت ) إوا): مصدرية › أ موصولة› والعائد حذوف» 


آي فيه. 


۲۸-۲١ / ٤٩ للع ۲) - الحمل:‎ ۳۷۰ 


البلاغة: 


4 ر سے 
e‏ رچ کر کے سے کے ے2 


وملا ھم سما وابصر وَأَفِدَة) نم قال: فما اغى عنم سهم وا 
برهم ول أَِدَمَّّم) من قبيل الإطناب بتكرار اللفظ لزيادة التقبيح عليهم. 


بوا رر ص FE eh Sy‏ و ر ر رر o3‏ 
وروحاق يم ا کاواً پو ستَهرءوت) عله زجع ) وما کانوا 
يروت ) توافق الفواصل الذي يزيد في جال الكلام. 


امفردات اللغوية: 


خا عاد هو هود عليه السلام» وعاد قبيلة عربية من إِرَم :}5 
خحوف . اماف ) وادِ باليمن فيه منازهم» بين عمان ومَهُرَة» وهي في 
الأصل جع جفف: وهو رمل مستطيل مرتفع معوج فيه انحناء . (إحلتِ 
اذد مضت الرسل التي تنذرء والنذر جمع نذير أي منذرء والحملة معترضة 
أو حال . 9( من بين يديه ومن حَلْفِدِ) من قبل هود ومن بعده. ( ألا ) أي بان 
قال: ( لا تعبدوا ) أو النذر بالا تعبدواء فإن النهي عن الشىء إنذار بمضرته. 
إن لحف َك إن عبدتم غير الله . عاب يوم عِيرٍ) هائل بسبب 
ى 

لگا عَنْ اليا ) لتصرفنا عن عبادتها . ايتا يما نذا ) من العذاب 
على الشرك . إن كنت مى ألكَدرةً) ني وعدك أنه يأتينا . «قال إنّما الم 
ِد أل قال هود: لا يعلم أحد مت يأتيكم العذاب» ولا مدخل لي فيه 
فاستعجل به» وإنغا علمه عند الله» فیاتیکم به في وقته المقدر له . (( واک ٿا 
لت بدء) إليكم» وما على الرسول إلا البلاغ . «إولتكف أرسكر فوم 
هلوت ) باستعجالكم العذاب ما هوء lls Noo,‏ 


مندرین › ل معديين مقر حين. 


لما راوه € آي العذاب . عر( ا عرض ٤‏ افق الما 


۳۷۱ ۲۸-۲١ / ٤٩ الحمف:‎ - )۲١ للع‎ 


هسبل أوَديَسِةَ) متوجهاً غو أوديتهم .هدا عارش مرً) أي يأتينا 
المطر .بل هو ما ْتَكَلَم بٌ) من العذاب .ريخ فيا عَدَابً ألم ) ريح 
مشتملة على عذاب موم أي هي ريح» أو بدل من [ما). 

نمر 4 تملك .كل سَىء) من النفوس والأموال ‏ مر رَبّا) بإرادته 
ومشيئته » فآهلكت رجاهم ونساءهم وصخارهم وأموام . « كلك زى الَو 
المجرمك) أي كما جزيناهم نجزي الكافرين . وقد مهم فيا إن مَك 
فيه أي لقد جعلنا هم مكنة وقدرة في الذي جعلناه لكم يا أهل مكة من 
القوة والمال . مما أسماعاً . وَأِدَة) قلوباً . فما عى عن َعم ول 
نرهم و دعبم شيا من الإغناء» وقوله: لين شَىءٍ) يّن): زائدة 
للتأكيد .طإد كوً) (إ45: معمولة لأغنى» وفيها معنى التعليل. 

دون ينكرون . يات آله ) حججه وبراهينه البينة . (واف) 
نزل . ما اوا پو سْكَهْرءُوكً ) أي العذاب. 


سے کر ر وو 
مص 


leg 
القرى كثمود وعاد وقوم لوط . «إوصَرَفا )اها هم . فلولا رهم‎ 
هلا نصرهم بدفع العذاب عنهم؟ من دون € غیره .6( نو او‎ 
اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى» من طاعته (إءللةً) معه وهم الأصنام.‎ 
لإصلوأ غابوا . عنهُر) عند نزول العذاب . وكلك) أي اتخاذهم‎ 
الأصنام آهة . ل[ إفكه) أي كذبهم» وقرئ: (فَكهمْ) أي صَرفهم.‎ 
) ل يقتروت ) يکذبون.‎ 


بعد بيان أدلة التوحيد والتبوة الى أعرض عنها أهل مكة» بسبب 
استغراقهم في لذات الدنيا واشتغاههم بطلبهاء ذكر الله تعالى قصة قوم عاد 
للعظة والتذكر والعبرة» فقد آهلكهم الله تعالی بسبب شوم کفرهم › مع أنبم 


A-1 / 6 الأحمفل:‎ - )۲١ لل‎ VY 


كانوا أكثر أموالاً وقوة وجاهاً من مشركي مكةء ليعتبروا بذلك» ويتركوا 
الاغترار بالدنيا. ويقبلوا على طلب الدين» فإن ضرب الأمثال الواقعية 
يستدعي عمق التأمل» وتغيير المواقف وفيه تسلية للني َة في تكذيب قومه. 
التفسير والبيان: 

ودک آنا عاو د در فوم الكَحقَافِ وقد حلت النڈر من بن يديه 
ون :افده آَل Fa‏ إل َه ف حاف ع عذابت وم عظيم @( آي 
واذكر أا الي لقومك أخا عاد: وهو هود عليه السلام الذي كان آخاهم في 
النسب» لا في الدين» بعثه الله إلى عاد الأولى الذين كانوا يسكنون الأحقاف 
في حضرموت» جمع حقف : وهو الهضبة من الرمل العظيم» وهو الأصح» أو 
واد يدعى بَرَهُوت» وأعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبل هود وبعده آنذروا 
نحو إنذاره بألا يعبدوا غبر الله ولا يشركوا معه إا آحرء فإني أخشى عليكم 
عذاب يوم عظيم الآهوال. 


ا 8 ضوا هفل آندرتكر صوَة مل صعِقَة 
وو ِد جا اا ف ييه ومت لهم ًل E‏ إل 
[\E-\/t e‏ . 


فأجابه قومه قائلین : 


o 


قارا اتا لگا عن ایتا ایا یما تیا إن كت يِن الصَّدين 
© ) أي قال قومه له: ا وتصدنا عن عبادة آهتنا إلى عبادة 
با تذهرنا إل اها بها دنا من الذات الحظم إن كنت اده في قولك 
وهذا ا استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم 


سرو سے کک 


وقوعه»› کارا حصوله› کقوله سبحانه : دستعجل بها ا ا دؤمنونَ 


للع )۲١‏ - الحمفل: ۲۸-۲١ / ٤٩‏ ت 


بھا) [الشورى: ]۱۸/٤١‏ . وفيه. دلالة على أن الوعد قد يستعمل ي موضح 
الوعيد. 


فرد عليهم هود عليه السلام: 


انما ال عند امھ وبیش تا ات بو وککی اسک رما ھاو 
© )آي قال هود: لا علم لي بالوقت الذي يحصل فيه ذلك العذاب. وإغا 
العلم بوقت مجيئه عند الله تعالی» لا عندي؛ لأنه هو الذي قدّره» لا ناء ول 
يخبرني مت سيأتي به» وإنغا شأني أن أبلغكم ما أرسلت به إليكم من ربكم من 
الإنذار والإعذارء والتحذير من العذاب» لا أن آق به» فليس ذلك في 
مقدوري» ولکني أراکم قوماً لا تعقلون ولا تفهمون حيث بقيتم مصرين على 
الكفر» ولم تہتدوا بما جنتكم به» بل اقترحتم علي ما لیس من شأن الرسل 
ووظائفهم. 


م دک الله تعاٰی مقدمات العذاب› فقال : 


لما اوه عَارضًا مُسَقبل اوي OE‏ 
العذاب أو السحاب مستقبلهم e‏ نحو اوديتهم» قالوا: هذا سحاب 
ممطر» ففرحوا به واستبشروا» وقد حبس عنهم المطر واحتاجوا إليه» فكان 
مطر عذاب» كما قال تعالى واصفاً جواب هود أو أنه من قول الله هم: 


بل هو ما أسْتَعَجَلَمُّ بي ريح فيا عَدَابٌ ألم أي بل هذا هو العذاب 
الذي طلبتموه بقولكم : قابا با تعدا إن كت م أَلصَددِةي) إنه ريح 
نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه» تحمل بين جوانبها العذاب المهلك المول. 
قال المفسرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياماً» فساق الله إليهم سحابة 
سوداء» فخرجت عليهم من واد يقال له (المحتثّب). 


وضمیر راوه ) عائد إلى غبر مذكور» بيه قوله (إعارسًا) كما قال تعالى : 


۲۸-۲١ / ٤٩ لل (۲) - احمفل:‎ ) ۳V٤ 


اما تر عل هرا من دأسَةٍ) [فاطر: ]٤٥/٠١‏ ولم يذكر الأرض› لكونا 
معلومة. فكذا هنا الضمير عائد إلى السحاب» كأنه قيل: فلما رأوا السحاب 
عارضاء وهذا أولى» أو أن الضمير عائد إلى ما في قوله: أي ہما تعدا ) 
أي فلما رأوا ما يوعدون به عارضاً. 


اج الخ اري وك لای وغو فن عا الع مارات 
رسول الله ی مستجمعاً ضاحکاً حت آری منه هوات" إغا کان یبتسم» 
وكان إذا رأى عَيْماً أو ريحا» عرف ذلك في وجهه» قلت: يا رسول الله 
الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أو کون ها راا راغ فك ف 
وجهك الكراهية؟ قال: يا عائشة› وما يوّمننى أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب 


فوم بالریح › وقد رای فوم العذاب. فقالوا: هذا عارض ممطرنا)» . 


ثم وصف الله تعالى تلك الريح» فقال: 


سن ےس ے کی ووا یار غ ٍ ار E RR E‏ ر ےو سے 
دمر کل مء مر رها اصبحوأ لا بر إلا مسكهم كدرك زى لفو 


(عاد) وأمواطها مما شأنه الخراب» بإذن الله ها في ذلك» كقوله سبحانه: ما 


ES‏ سے سے ر ور 


ندر هن شىء أت عله إ5 ا کا ) [الذاریات : ١‏ ] آي کالشیء 
البالي. ومذا ذكر تعالى أنهم قد بادوا كلهم عن آخرهمء ولم تبق همم باقية» 
وأصبحوا لا یری من آمواهم وأنفسهم شيء٠‏ کر رک ار مساکنهم. 
وهذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرناء فكما جازينا عاداً بكفرهم 
أخحرج مسلم والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله ية إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني أسآلك خيرها وخير ما فيها 


)١(‏ فواته: جمع اة وهي أقصى سقف الفم. 


۳o ۲۸-۲١ / ٤٩ افل):‎ - )۲١ للع‎ 


وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به) 
قالت: وإذا تخيلت السماء تغبّر لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدبر» فإذا 
أمطرت سُرّي عنهء فعرفت ذلك عائشة رضى الله عنهاء فسألته» فقال رسول 
الله له : «لعله يا عائشة كما قال قوم غ فما راوه عارضا مَسكَقَبلَ 
ودي e‏ هدا عارص طا 4 والاختيال: أن يخال في السماء المطر. 


وأخرج مسلم أيضاً عن ابن عباس أن النى لله قال: انصزْتُ بالصًا» 
El‏ عاد بالدبُور» والصا: : ريح الال والدبور: ٠‏ ريح الحنوب. 
وبعد تخويف كفار مكة وتمديدهم ووعيدهم» وصف الله تعالى قوة عاد 


م 


قاتلا : 


7ة گم یتآ إذ کک فد ست لھم تنا وار د ا 
اَي ءَ م عه وا لا أبصدرهم وګ OEE‏ 
والآمم السالفة ف الدنيا من الأموال والاولاد وقوة الأبدان وطول العمر 
بمقدار لم نجعل لكم مثله ولا قريباً منه» فقد كانوا أشد منكم قوة يا أهل مكةء 
وأكثر موا لا وأولاداًء وأعز اا وآمنع شلظانا A,‏ کما قال تعالٰی :. 
۾ کنا ڪر من E‏ وَءَاَارا فى ألذَرّض ‏ [غافر: ]۸۲/٤١‏ . 

وإنهم أعرضوا عن قبول الحجة واداية» بالرغم مما أعطاهم الله من 
الحواس التي بها تدرك الأدلةء فما نفعهم ما أعطاهم الله من مفاتيح المحرفة 
والتذكر» ولم يتوصلوا ا إلى التوحيد وصحة الوعد والوعيد» ولم يستعملوا 
فدرات السمع والبصر والفؤاد في الخير وما خلقت له من شكر الماعم. 

ثم ذكر الله تعالى علة عدم انتفاعهم ججواسهم قائلاً: 

و 4 دون عابت الله وحَاق م َا بك تهر ۰ آ 0 


۲۸-۲۹ / ٤٩ الحیقل:‎ - )۲١ لل‎ ۳۷٦ 


الله » a‏ العذاب الذي کانوا يستعجلونه نه بطریی الاستهزاءء حبث 
0 6 ما تعدا ) 
فأهل مكة مع عجزهم وضعفهم أولى بان بجذروا من عذاب الله تعالى 
ويخافوا. ) 
نم أكد تعالى ضرورة العظة بأمثال عاد أيضاً من الأمم السالفة المكذبة 
بالرسل› فقال : 


وقد اکا ما حول ِن الشرى ورا الت لملم ج © ) أي 
وأهلكنا أيضاً يا أهل مكة ما حولكم من البلاد» من القرى المكذبة بالرسل» 
مثل قرى مود وقرى قوم لوط ومَذين مما جاور بلاد الحجاز» وأهل سباً 
بالیمن» وکانت في طریقهم بعرون بها في رحلاتہم صيفاً وشتاء» وبينا الآيات 
وأوضحناها» وأظهرنا الحجج ونؤعناها» لكي يرجعوا عن كفرهم» فلم 


يرجعوا. 


ثم أبان الله تعالى مدى الكرب والشدة بفقد الأعوان والنصراء لدفع عذاب 
الله » فقال : 


لو N‏ الي ادوا من دون الله قَرَبَ 0 بل صََلوا نهم ولك 
إفكهم وما انوا يروت (©©)) أي فهلا نصرتيم آمتهم التي تقرّبوا بها إلى 
الله ا ومنعتهم من اللاك الواقع بهم» بل غابوا وذهبوا عنهم» ولم 
يحضروا لنصرتهم وعند الحاجة إليهم» وذلك الضلال والضياع سببه اتخاذهم 
إياها آلهة» وزعمهم الكاذب أنها تقربهم إلى اللّه» وتشفع» وافتراؤهم وكذمم 
بقومم : إنها آلهة» وقد خابوا وخسروا في عبادتهم اء واعتمادهم عليها. 


وني هذا توبيخ لأهل مكة» وتنبيه إلى أن أصنامهم لا تتفعهم شيئاً» فلو 
نفعت لأغنت من كان قبلهم من الأمم الضالة. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
E‏ 


| ت إن اقفر الان للد وال وين أك افص ادر ةف 
عاد بالأحقاف بحضرموت غند اليمنء لذا أمر الله نبيه أن يذكر لمشركي مكة 
قصة عاد ليعتبروا بها» وليتذكر في نفسه قصة هود عليه السلام» فيقتدي به› 
و هون عليه تکذیب قومه له. 


؟ - لقد توالت الإنذارات على عاد من نبيهم هود عليه السلام» ومن 
الرسل الذين كانوا قبله» وجاؤوا بعده» وتتركز في الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له» وني نبذ الشرك وعبادة الأصنام» فإن الشرك سبب لعذاب عظيم 
الأهوال. 


٣‏ قاوم قوم عاد دعوة هود هذه» وقالوا له: اجتتنا لأتصرفنا عن عبادة 
آهتنا؟ فأتنا بالعذاب الذي توعدنا به إن كنت صادقاً في نك ني. 


- الني جرد مبلْغ رسالة ربه» فلا يعلم الغيب» لذا قال هود مم: إنغا 
العلم بوقت مجيء العذاب عند اللهء لا عندي» وما شأني إلا أن أبلغكم ما 
أرسلت به عن ربكم إليكم» وأراكم قوماً تجهلون في سؤالكم استعجال 
العذاب. 


- فوجئ قوم عاد بأمارات العذاب حينما رأوا سحاباً معترضاً في 
السماء والأفق» فظنوا أنه سحاب ممطر إياهم» مغيث هم» ولكنه كان 
ما غل أا ات آلا ري ٠‏ رة فان الر الى عو عا 
نشات من ذلك السحاب الذي رأوه» وخرج هود عليه السلام من ديارهم› 
فکانت الريح تحمل الفسطاط» فترفعها في الحو حق يرى کا نہا جرادة» م 
تضرب بها الصخور. 
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- إن أعاصير الريح بالسرعة المائلة دمرت كل شىء مرت عليه من رجال 
(عاد) وأمواهاء بإذن ربهاء» فلم يبق إلا آثار مساكنهم» ومثل هذه العقوبة 
يعاقب بها المشركون والكفار في كل زمان ومكان. وما أكثر ما يسمى 
بالحوادث الطبيعية في هذا العصر من البراكين والزلازل والأعاصير المدمرة. 

وال الب اران حف و اناا كل الا سرا 
أكانوا عتاة طغاة أشداء م دون ذلك» ولقد أنذر الله ذا العقاب آهل مكة 
وخوّفهم» وأبان حم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة» وأكثر أموالاً وأولاداًء 
وآثاراً حضارية وعمرانية في الأرض. 

أ - لم يعذب الله قوماً بعذاب الاستفصال إلا بعد أن طغوا وبغوا 
واستكبروا في الأرض بغير الحق» وعطلوا طاقات المعرفة والهدى» ووسائل 
التفكير والنظر والتأمل» وإذ عطلوها ل تنفعهم شيئاً من عذاب الله؛ لأنم 
کانوا بجحدون بآیات الله ویکفرون ہہاء فأحاط بہم ما کانوا یستهزئون به 
من العذاب الإهي الذي أنذروا به. 

٩‏ - ضرب الله مثلين واضحين لكفار مكة في هذه الآيات» المثل الأول- 
قوم عاد» والمثل الثاني- ما حومم من أهل القرى» كديار نود وقرى لوط 
وبلاد مدین» مما کان يجاور بلاد الحجاز على طريق الشام» وكانت أخبارهم 
متواترة معروفة عندهم» وكذا أهل سباً باليمن» وكانوا بعرون على ديارهم في 
رحلاتہم بالصبف والشتاء. 

٠‏ - إن عدل الله مطلق» فإنه تعالى لم يلك أولئك الأقوام إلا بعد أن 
أقام هم الحجح والدلالات. وأنواع البينات والعظات ليرجعوا عن كفرهم»› 
فلم يفعلوا» وأصروا على الكفر والعناد. 

١أ-‏ لقد بات مؤكداً لمن كان عنده أدنى نظر وتأمل أن الآهة المزعومة من 
الأصنام وغيرها ل تنفع عابديها بمنع العذاب عنهم في الدنياء فكذلك لن 
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~A ےرم‎ 


تنفعهم بالشفاعة هم في الآخرة» حيث قالوا: از ھتۇلاءِ شفعتۇتا عند أل ) 
آ 1٠‏ فإن تلك الآهة ضلت وغابت عنهم وقت الشدة واحنة» وهي 
إفكهم وكذم في قوم : إنها تقربمم إلى الله زلفى» وافتراؤهم بأنها آلهة» أو 
أن عدم نصرة متهم وضلاهم عنهم وقت الحاجة حصول إفكهم وافترائهم» 
أو عاقبة شركهم ونمرة كذيهم على الله عز وجل. 


إيمان الجن بالقرآن 


صل 

ص کر ا اک ص 4و ا صو سے مح روص ت پا ص سر له ے 0 

واد صرفتا إك تفر من الجن ستمعون القرءان فما حصروه قالوا أنصتوا 
e OE‏ ب ر و ا شر ےر 

ما قى ولوا إلى ومهم سذريى ل قلا قوسا انا سَمعتا کتبا 


r ۴‏ ر ا رص سے اا موم رو ب ا ص ر 24„ کت 
من بع موس مصدقا لما بين يديه ېډۍ إلى الحق وإ طرن سے ی 
سے کور ي ا ر ص ° و . ب ورو 2 راو سر 7 
بلقومتا ایبوا داع الله و اموا بو يعفر [ڪم من ذنوبڪر وجرد من عذاب 
چ AS‏ ت ا صر ر ر کاس ر و 2 2 r‏ 2 کم 
ایر 6 وس لا جب داع الو ليس بمْعَجز في الأرض وبس لم من دونو 


کے 


” ر <f‏ 2 2 
لیا اولك فى صَكل سن 3©) 


سے 


القراءات: 

القَرََاد): 

وقرأً ابن كثير» وحمزة وقفا (القران). 
الإعراب: 

إسَسَمعُون) الحملة حالية. 
المفردات اللغوية: 


واد واذکر حین لز صرفا € مَل ووجهنا نحوك إنفر) جماعة ما دون 
العشرةء جع أنفار إعَن الجن جن تصيبين أو جن نيّوى» وكانوا سبعة أو 
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تسعة» وكان يي - فيما رواه الشيخان- ببطن نخخلة- على حو ليلة من مكة عند 
منصرفه من الطائف- يصلي بأصحابه الفجر ل يسْسَمعونَ ألْفَرَءَانَ) ورد الفعل 
جعاً مراعاة للمعنى يلكا حرو أي القرآن أو الرسول قاو انث 
قال بعضهم لبعض : أنصتوا أي اسكتوا واستمعوا بإصغاء (قضى) فرغ وانتهى 
من قراءته» وقرئ: فى بالبناء للمجهول» والضمير للرسول َة أي فرغ 
من قراءته» ورا رجعوا و[مُنذِرِيِىَ) خوفين قومهم العذاب إن م يؤمنواء 
وکانوا ودا نم أسلموا. 

إسَينتا كبا هو القرآن أل من بعد موس قيل: إغا قالوا ذلك 
لأنهم كانوا بهوداً أو ما سمعوا بأمر عيسى عليه السلام لمَصَيَقا لَما بن يدَيِ) 
آي لما تقدمه کالتوارة يېڍۍ إلى ألحى) من العقائد وهو الإسلام وإ 
طريي َم ) طريقة سليمة من الشرائع. 

جوا داعي أله ) وهو عمد ية الذي يدعو إلى الإعان بالله يعفر 
ڪُم بن دْبرَ چ یغفر بعض ذنوبکم وهو ما یکون خالص حق الله تعالىء 
فإن حقوق الناس ومظال العباد لا تغفر بالإبمان» وإنغا تسقط برضا آصحاہا 
زوک من عاب ير أي يحمكم من عذاب مؤل معد للكفار. قال 
البيضاوي: واحتح بو حنيفة رضي الله عنه باقتصارهم على المخفرة والإجارة 
على أن لا ثواب مء والأظهر أنهم في توابع التكليف كبني آدم. 

لس مغج في الأَرض) أي لا یعجز الله با هرب منه ولا يفوته َا 
ٌ4 لن لا بحيب وين دون دون الله ل[أولا ) أنصار يدفعون عنه العذاب 
ويک الذين م جيبو فی صكل ين خطأ بين ظاهر. 
سبب نزول الآية (۹): 


واد صرفاً ¶: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: إن الجن هبطوا 
على النى ا وهو يقراً القرآن ببطن خلة» فلما ”معوه» قالوا: أنصتوا» 
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۴ ع و ی . : ا ا 2 
وكانوا تسعة» أحدهم رَوَبَعة؛ فأنزل الله تعال : وإذ صرفا إلِك نفرا من 
وت ی ر لسو ج¿ 0 رص 
لجن يسْسَمعون القرءان كما حَصروة الوأ أنصِسأ € الآية ء إلى قوله : لإ صلل 


بعد أن بين الله تعالى أن في الإنس من آمن» وفيهم من كفر» أردفه هنا 
ببيان أن الجن أيضاً فيهم من آمن وفيهم من كفر» وأن مؤمنهم معرّض 
للثواب» وكافرهم معرّض للعقاب» وأن الرسول ية مرسل إلى الإنس والجن 
معا 


والملائكة والجن عال مان غيبيان غير مرئيين» مجحب أن يؤمن المسلم بهما» كما 
يجب أن يؤمن بأن الي يي تلقى الوحي من طريق الملائكة» وأنه بلغ رسالته 
إلى الجن فبشرهم وأنذرهم» أما كيفية التلقي والتبليغ فخير معروفة لدينا إلا 
بطريق الأخبار الدينية السمعية النقليةء ولا جال للعقل في ذلك. 


التفسير والبيان: 
ر * ر و کو کے کے رک ا ص ا لی سرو سے سے و گوس س کک س ص ر اسه ے4 2 

(زوإذ صرفنا ايك نفا من الجن يمون القرءان فما حصروه الوا أنصتوا 
ا ا م e‏ ء 
ّا فَضِى اوا إلى قومهم مذِري ([€) أي واذكر أا البي لقومك حين 
وجهنا إليك یا حمداً نفراً من الجن › وبعثناهم إليك› داية قومهم ۰ فلما 
حضروا القرآن تلد تللاوتە› مروا بعضهم ll‏ بالانصات والإصغاء لکي 
يسمعوا ”ماع تدبر وتأمل وإمعان» وكان ذلك ببطن نخلة على بعد ليلة من مكة 
على طريق الطائف» وكانوا من أشراف جن نصيبين أو من نينوى بالموصل»› 
بعد عودة البي ييه من الطائف حينما خرج يدعوهم إلى الإسلام. 


فلما فرغ من تلاوة القرآن في صلاة الفجر» رجعوا قاصدين إلى قومهم» 
خوفين إياهم من غالفة القرآن» وعحذرين هم من عذاب الله. 
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والآية دالة على أنه ييل كان مرسلا إلى الجن والإنس ودلت روايات السنة 
غل :ان رسول الله ئة ل يشعر بحضورهم في هذه المرة في الليلة الأولىء وإغا 
استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قومهمء ثم بعد ذلك وفدوا إليه آرسالاء قوما 
بعد قوم» وفوجا بعد فوج. 


من تلك الروايات الدالة على أنه بي يشعر بجحضورهم : ما ذكر سابقاً عن 
ابن مسعود في سبب النزول» ومنها ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنساي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الجن يستمعون الوحي» فيسمعون 
الكلمة» فيزيدون فيها عشراء» فيكون ما سمعوا حقاء وما زادوا باطلاًء 
وكانت النجوم لا يرمى ا قبل ذلك» فلما بعث رسول الله ميو كان أحدهم 
لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس» 
فقال: ما هذا إلا من آمر قد حدث» فبثتٌ جنوده» فإذا بالنى ية يصلي بين 
جبلي نخلة» فأتوه فأخروه» فقال: هذا الحدث الذي e‏ الإارض: 


وأما ما رواه البخاري ومسلم عن مسروق قال : « سا لت ان غود من 
آذن النبي بي با لجن ليلة استمعوا القرآن قال : آذنته بهم الشجرة » فهو مؤيد لا 
سی › فإنه َي ل يشعر بهم حال استماعهم حى آذنته بهم الشجرة» آي اعلمته 
باجتماعهم. 


وهناك روايات كثيرة دالة على لقاء النى إل بالجن وتبليخهم رسالته وتلاوة 
القرآن علیھ» منها ما أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه عن علقمة قال : 
قلت لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه: هل صحب رسول الله يي ليلة الجن 
منکم احد؟ فقال: ما E E‏ ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكةء فقلنا: 
اغتیل؟! استطیر؟! ما فعل؟ قال: فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم» فلما كان في 


-() راجع تفسیر ابن کثیر: ۱٦۹-۱۹٤/٤‏ 
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وجه الصبح - أو قال: في السحر- إذا نحن به يجيء من قبل جراء» فقلنا: يا 
رسول الله» فذکروا له الذي کانوا فيه». فقال: «إنه أتاني داعي الجن 
فأتيتهم» فقرأت عليهم القرآن» فانطلق» فأرانا آثارهم واثار نيرانهم. 


يقول: «بت الليلة أقرأً على الجن واقفاً بالحجون» . 


وسورة الجن قاطعة الدلالة على استماع الجن القرا واا * 


لک أن قر من من فقالوا إا سِعتا اا با E o‏ 
امتا ہہ ون شر ر تا ©@) .]-١[‏ 


[قالوا وما ا سینا کڪ زل ن بد شو مص لما ب بني يى 


إلى لحي ولك طرينٍ © ) قالت الجن: يا قومنا الجن : إنا معنا كتابا 
أنزله الله من بعد توراة موسى» مصدقاأ لا قبله من الكتب المازلة على الرسل› 
يرشد إلى الدين الحق» وإلى طريق الله القوم في العقائد والعبادات والأعمال 
والأخبار. 


ولم يذكروا عيسى عليه السلام إما لأنه كما قال عطاء: كانوا بهودا 
فأسلمواء وإما لأن عيسى آنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ ورقائق آدبية إنسانية 
وقليل من التحليل والتحريم» وهو في الحقيقة كا متمم لشريعة التوارة» فالعمدة 
في التشريع لليهود والنصارى على السواء هو التوارة» فلهذا قالوا: أنزل من 


دوعق 


وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره البي ية بقصة بدء نزول الوحي 
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عليه ونزول جبريل عليه السلام أول مرةء فقال: ١‏ هذا الناموس”" الذي نرّل 
الله على موسى» يا ليتني فيها جَذعا" إذ يخرجك قومك ». 


والخلاصة: إنهم خصوا التوارة؛ لأنها مصدر الشرائع والأحكام في 
الماضى» ولأنها متفق عليها عند آهل الكتاب. 


ر ور سے سم ووس 


یوما ایبوا دای او اموا پو يعفر کڪم من دوبک وجکم ن 
عَذَابٍ آل © آي يا قومنا الجن أجيبوا رسول الله خاتم النبيين أو القران 
ل توحيد الله وعبادته وطاعته» يغفر لكم بعض ذنوبکم التي هي من حقوق 
الله» أما حقوق العباد فلا تسقط إلا بتنازل أصحاما عنهاء» وكذلك ميحميكم 
ويقيكم وينقذكم من عذاب موجع مؤلم هو عذاب النار» ويدخل المؤمن منكم 
ا لجنة؛ لقوله. تعالى : ومن کاک مقَامَ ر جسن @ ای ٤ل‏ ريا تبان 
@({ [الرحمن: ]٤۷-٤٦/٥١‏ . 

وفي الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى أرسل عمداً ية إلى الثقلين : 
الجن والإنس» حيث دعاهم إلى الله تعالى» وقراً عليهم سورة الرحمن التي فيها 
خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم. 

ولا فرق في الثواب والعقاب والأوامر والنواهي واستحقاق الجنة والنار 
بين الإنس والجن؛ لأن التكليف واحد» ولأن عموم آيات خطاب الفريقين 
يشمل كلاً منهماء فلا يصح ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الجن المؤمنين 
لا يدخلون الحنةء وإنغا بجارون فقط من عذاب النار يوم القيامة. ومما يدل 
على ذلك أيضاً عموم قوله تعالى: فلي الس ءامن وعَيلوا ليحت كانت هم 
ل افوس رک ©{ [الكهف: ]٠١۷/۱۸‏ 
او ا ا ا ع 

عن غيره» وأهل الكتاب يسمون جبريل عليه السلام التاموس. 


(۲) أي شاباً جَلْداً قوياً. 


۴۸0 ۳۲-۲۹ / ٤٩ الاحمفل):‎ - )۲١ لل‎ 


ثم حذروا فو مهم من اخالفة» فقالوا : 

ومن لا جب دای آمو بس يعجر في الأزض وأ لم يِن دونو أولياة 
اوليك في صلل مبِينِ ©) أي ومن لا يجب رسول الله بي إلى التوحيد 
وطاعة الله فاد يموت اللّه-و لا يسىقه › ولا یفلت مله ولا يفدر عل اهرب 
عذاب الله أولئك الذين لا بجيبون داعي الله في خطاً ظاهر واضح. 

هذا تهديد ووعيد» وبذلك جعوا على وفق نهج القران بين الترغيب 
والترهيب» ومذا جاؤوا إلى رسول الله بي وفوداً وفوداً. ‏ 


فقه الحباة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


e‏ المقصود من الايات توبيخ مشركي قريش على عدم إعانهم ؛ فإن 
الجن ”معوا القرآن» فآمنوا به» وعلموا أنه من عند اللهء فا بالكم أي 
المشركون وأمثالكم تعرضون وتصرون على الكفر؟! 

آ ك وهناك قصد خر وه تة الى عة عما باه من صدود رة عه 
دعوته» حق آنه ذهب إلى الطائف لدعوة ثقيف وأهلها إلى الإسلام» فسلطوا 
عليه غلمانهم وسفهاءهم» فرموه بالحجارة وأدموه» فاتجه داعيا إلى الله في 
خشوع وتضرع واستنصار قفائلا- کما روی محمد بن إسحاق في سیرته-: ‹ 
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم 
الراحمين» آنت أرحم الراحمين» ورب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من 
کی إل عدو بد کی ۰ آم آل صن ریب ملک ری إن 
يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي. ) 


)۱( أي يلقاني بالغلظة والشدة والوجه الكريه. 


۳۲-۲۹ / ٤٩ إل ۲) - الکحمفل):‎ ۳۸٦ 


أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عله أف الذنا 
والآخرة أن ينزل بي غضبّك» أو يحل بي سَخطك» ولك العتى حت ترضى› 
ولا حول ولا قوة إلا بك ». 

٣‏ - وني عودته ية من الطائف حينما كان يصلي الفجر أو قيام الليل في 
موضع يسمى «بطن نخلة» من ضواحي مكة» جاءه وفد من الجن سبعة أو تسعة 
کن جن نین او هن نینوی با لى صل › فاستمعوا إلى تلاوته القرآن»› وهو لا 
يشعر ہم › فکانت هذه الانات نظا لخاطره» وشد عرمته وتقويه روحه. 

١‏ - كان أدب الجن عظيماً حين ”ماعهم القرآن» فينبغي التأسي بهم فانم 
لا حضروا القرآن واستماعه أو حضروا النى ية قال بعضهم لبعض: 
اسكتوا لاستماع القران» فلما فرغ النى ية من تلاوة القرآن» انصرفوا 
قاصدین من وراءهم من فومهم من الجن مندزین هم عالمة القرآن» 
وحذرين إياهم باس الله إن لم يؤمنوا. 

٠‏ - دلت هذه القصة على أن النى ية مرسل مبعوث إلى الإنس والحن 
ا وعلى نهم آمنوا به › وأنه بعد علمه م ` أرسلهم ف الليلة الثانرة ا 
قومهم» بدلیل قوم : لومنا ایبوا داع الي واوا بو ولولا ذلك ل 
أنذروا فومهم ۰ فتكون ليلة الحن لن 

اوو د 

الأول كرف مدقا ا ين ية أى حدقا لكتب :لاء انتمل عل 

الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والأمر بمحاسن الأخلاق. 

الغاني- قوله: ېډۍ إل ألْحَق وإ طرينٍ متف ) أي إلى دين الحق» 

وهذا يدل على أنه َة كان مبعوثا إلى الجن والإنس» قال مقاتل: ولم يبعث 
الله نبياً إلى الجن والإنس قبل محمد بيا. 
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ويؤكد عموم دعوته ما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال : قال رسول الله کل : as‏ کان کل ني 
يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت بعت إل کار آخو وا سود وأحلت لي الغنام» ول 
َل لأحد قبي وجعلث لي الأرض طيبة طهورا ومسجداًء فما رجل أدركته 
الصلاة صلى حيث كان» ونصزت بالرعب بين يدي مسيرة شهر» وأعطيت 
الشفاعة ». قال مجحاهد: الأحر والأسود: الحن والراسن. 


وني رواية آخرى عن أبي هريرة: «وبعثت إلى الخلق كافة» وختم بي 


النبيون) . 


۷ - أمر الجن قومهم بإجابة الي بيه في كل ما أمر به وم لامر 
بالإعان» فإن امنتم بالداعي» وهو عمد بي يخفر لكم بعض ذنوبكم» 
وينقذكم من عذاب مۇم موجع. قال ابن عباس: فاستجاب هم من قومهم 
سبعون رجلاً» فرجعوا إلى الني باه فوافقوه بالبطحاءء فقرأً عليهم القرآن» 
وأمرهم ونهاهم. 

ويلاحظ آنہم حين عمموا الأمر بإجابة الداعي خصصروه بقوهم : و انوا 
بو ) لأن الإعان أشرف أقسام التكاليف. وخصصوا المغفرة ببعض الذنوب ؛ 
لان من الذنوب ما لا يغفر بالإعان كالمظا. 


۸ - دلت هذه الآي على أن الجن كالإنس في الأمر والنهي والثوات 
والعقاب» وقال الحسن البصري: ليس لؤمني الجن ثواب غير نجام من 
ألنار> :وكا ارا ر ا 
هم : كونوا تراباً مثل البهام. وقد أجبت عن هذا في تفسير الآيات» لذا ذهب 
مالك والشافعي واب بن بي ليلى والضحاك إلى أن الجن كما يعاقبون في الإساءةء 
ارون في الإأحسان مثل الإنس. قال القشيري : والصحيح ان هذا مما 
يقطع فيه بشيء» والعلم عند الله. وقال القرطي: قوله تعالى: وڪل 
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ج 
درجت م كيلا ) [الأنعام: ]۱۳۲/١‏ يدل على أنهم اوا ل 
٤‏ ۾ E e‏ سے صر وو سے سے ٤ KK A4 DT‏ کک ى م ر 
لانه قال ي اول اللاية: 9 يبلمعشر الجن وا لافس ال ایک #۶ شنک دمصوںن 


سر و کے سے سے زر ا 


يڪم E‏ [الأنعام: 1/٦‏ إلى أن قال: وڪل درجلت مما 
يا6 . وقال النيسابوري: « والصحیح آنبم في حکم بني آدم» يدخلون 
الجنة ويأكلون ويشربون ».”". ) 

- إن من لا جيب رسول الله ية ليس بمعجز لله في الأرض فلا يفوته 
ولا یسبقه ولا هرب منه» ولیس له من دون الله أنصار عنعونه من عذاب الله» 
وهو من الضالين اخطئين في ضلال واضح. 


إثبات البحث والأمر بالصبر 


وکر برا أن أله اى حَلَقَ لسوت والارض ولم بى قهن مدر عل 
ج ڪچ ر تم ر ت 5 A‏ ر ٌ9 ت سور سے کروم م ا ا 
أن خی الموی بک انم على کل سىء َير 9 ودوم عرض الذِينَ كفروا على 


و ص ا 2 یو عو سے 
الرسل ولا ستعجل هم نهم وم برقن م 
س 4 


لإ يسدر ): دخلت الباء لدخول حرف النفي في أول الكلام» فهو في 
قوة: ليس الله بقادر» كما دخلت ني قوله تعالى: لما ود آلذيت كفروا 
و 2 سس ص ر سر 74و سر a‏ ر ا رو ۴ س یں ر 
من آهل التب ول سرک آن يرل يڪم من حير ٿن يڪم 
[البقرة: ]٠٠٠١/۲‏ وقادر: خر (آن) 


(۱) تفسير القرطبي: ۲۱۷/۱١‏ وما بعدها. 


(۲) غرائب القرآن: 7 ., 
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ووم عرص لين كفراً) ورم ): منصوب بتقدير فعل» أي واذكر يوم 
يعرص. 


9 بوم رون ET‏ إلا سَامَهٌ سن نهار بع فيه حذوف 
تقدیره: فانم م يلبثوا يوم يرون ما يوعدون إلا ا من نهار» فيوم : 
روه 


منصوبتب ل لتوا . د لبم ): حر مبتداً حذوف› تقدیره : هذا بلاع» 
فحذف المبتداً للعلم به و جوز فيه النصب لو جهين : 


أ حدهما ت على أ مصدر. 
الفردات اللغوية: 


اوک وا يعلموا» أي يعلم ر البعث يمى ) يعجز عنه ويضعف 
(إب) هو قادر على إحياء الموتق» والفرق بين بلى ونعم أن (إبإج) جواب. 
للنفي بإبطاله وتقرير نقيضه» آي فهي لإثبات النقيض» ونعم لتقرير ما قبلها. 
ووم بعر اين كنروا على ار بان يعذبوا ني النار الس هَدا) أي يقال 
هم : آليس هذا التعذيب أو العذاب؟. 


لاسر ) على آذى قومك ولوا ألْعَرَرِ من أْسُلٍ) أصحاب الثبات 
والحزم والجحد والصبر» فإنك من جملتهم» و طينَ) في قوله من الرس 
للبيان» فكلهم ذوو عزم» وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومد 
صلوات الله وسلامه عليهم» فإنهم أصحاب الشرائع الكبرى الذين اجتهدوا 
في تأسيسها وتقريرها» وصبروا على تحمل مشاقهاء ومعاداة الطاعنين فيها 
ول لقومك نزول العذاب بہم» فإنه نازل بهم في وقته لا حالة 
كم يوم يرو ما ودوت )من العذاب في الآخرة» لطوله لر بتو إلا 
سَاعَةَ من بار )ل يقيموا في الدنيا في ظنهم إلا مقدار ساعة» لشدة ما يرون من 


٠-٣۳ / ٤٦ احمفل):‎ - )۲٣ لل‎ ) ۳4° 


أهوال بم ) أي هذا القرآن أو السورة أو الذي وعظتهم به تبليغ من اله 
(فهل e‏ ¶ أي لا بلك عند رؤية العذاب 3إ القوم مسون أي 


بعد إثبات وجود الإله القادر الحكيم الختار في أول السورة» وإبطال قول 
عبدة الأصنام» وإثبات النبوة» ومناقشة المشركين في عقائدهم الباطلة ورد 
شبهاتہم ». وتوبيخهم على عدم إعانہم مع أن الجن آمنوا بالقران» بعد هذا 
ثبت الله تعالى مسألة المعاد؛ لأن المشركين كانوا ينكروماء فتكون أآغراض 
السورة المكية قد تحققت» وهي إثبات التوحيد والنبوة والبعث» ي 
أحوال الكفار في الآأخرة. 


م سلى الله نبيه اة بأمره بالصبر في دعوته»› كصر الا نبياء آولي العزم قبلهء 
لتبليغ ما مروا بادائه» وعدم استعجال العذاب هم» وذلك تعليم لنا ودرس 
وعظة بليغة. 


التفسير والبيان: 


4 وک 


وکر روا أن امه ادى لى السَموتِ والارّض ولم يى قهن بمدِرِ عل 
آن خی لمو ب إِمْ عل کي ىء قَيٌ ©) ay he‏ 
e‏ للبعث يوم القيامة» المستبعدون لإعادة الحياة في الأجسام مرة 
أخرى» أن الذي خلق الكون من السماوات والأرض في ابتداء الأمر» ول 
يعجز عن ذلك ولم يضعف عن خلقهن» بل قال هما : ا بقادر على 


^27 
أن يجيي الموق من قبورهم مرة آخرى» كما قال تعالى في آ اية ٠‏ 
السوت والأرض آ ڪر بن حلي لكا ولک آڪَتر الاس ك 


يمون © ) [غافر: ]٠۷/٤١‏ . 


۳4۱ ` ٠-۳۳ / >٦ للع ۲0) - احمفل:‎ 


وبما أن الجواب معروف بداهةء أجاب الله تعالى عن ذلك بقوله: بى آي ٠‏ 
بل هو قادر على ذلك کله E‏ راد خلقهء 5 
يعجرزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وعد اتات البعث دک تعالٰی ر بعض أحوال الكفار يوم القيامة› فقال : 


ووم عرض يِن کفروا عل لار اش هذا باحق و لڪ الوا ب ب وا آي وادکر 
أيها الرسول لقومك يوم يعذب الكافرون بالله في النار» ويقال هم توبیخا 
اساد لين هاا العذاب الدى دونه حا وغدلا وواقعا لا شك ف؟ 
فيقولون معترفين حيث لا ينفعهم الاعتراف : بلى والله ربنا إنه لحق» أي إِنه لا 
يسعهم إلا الاعتراف. 


و 4 


قال دوا الْعداب يما كر تَكحفروك) أي قال الله على سبيل الإهانة 
ا ا ی کک و اا کت 


وبعد تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجواب عن شبهات المشركين» أمر 
الله تعالی رسوله يله بالصر على تكذيب قومه قائلاً : 


لإفاصير كما صب أؤلوأ ألعرم مى الرسل ولا سمجل ف) أي فاصبر يا محمد 
على تكذيب قومك كصبر أولي الثبات والجد والعزعة من الرسل وأنت من 
جملتهم» وهم أصحاب الشرائع: نوح وإبراهیم وموسی وعيسى وحمد» ولا 
تستعجل يا محمد العذاب هم» أي للكفار»ء فإنه واقع بهم لا عحالة. ومفعول 
اتال خرن وهر الات 


روی ابن آي حاتم والديلمي عن مسروق قال: قالت لي عائشة رضي الله 
عنها: ظل رسول الله ية صااًء ثم طواه- أي ظل في يومه لا يأكل ولا 
یشرب- ثم ظل صاعًا ثم طواه» ثم ظل صاعاء ثم قال: «يا عائشة» إن الدنيا 
لا تنبغي محمد ولا لآل محمد يا عائشةء إن الله تعالى لم يرض من أولي 
العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروههاء والصبر عن حبوبهاء ثم لم يرض 
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ر 


منی إلا أن يكلف ما كلفهي ف و کار الا ا 
الرَسّلٍ) وإني والله لأصبرن كما صروا» جهدي» ولا قوة إلا باللّه) . 

ونظیر ول ع جل ) قو قوله تعالی : وذرن وا كدري أولي العم مهھ 
يلا © ) [المزمل: ]۱١/۷۳‏ وقوله سبحانه: (فهّل لرن انهه E‏ @( 
[الطارق : [1۷/۸٦‏ . 


رص ي ر 


کم بوم برو ما ودوت لم لبوا إا ساعه ن مار بع هَل يهك إلا القوم 
لفون ؟ آي کان الكافرين حين يشاهدون ما آوعدهم الله به من العذاب» 
بعكثوا في الدنيا إلا قدر ساعة من ساعات الأيام» لا يشاهدونه من الأهوال 
العظام» كما قال تعالى: قر کہ َر في الأرّض عدد سنب 2 الوأ شنا 
رما ر 2 دوم ستل الاد ©{ [المؤمنون: ]۱۱۳-١١۲/۲۳‏ وقال عر 


ا 


وجل : ۵ كنم رم روا ر لبوا لا عشْيةَ أو لها 6 ) [النازعات: ]٤٦/۷۹‏ . 
هذا القران الذي وعظهم به الله تعالى والنى: تبليغ كافي يقطع حجة 
ټ وعظهم بر رر ای والني: تبلغ 2 

الكافرين» كما قال تعالى: (إهذا بلع للتاس ولیندرا پد [إبراهیم: ]٠١/٠١‏ 

وقال سبحانه : 3ل ا هدا بسا ار عدو © ) [الانیاء: /۲١‏ 

11۰٦‏ والبلاع : بمعن التبليغ. 
ولا بلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة» والواقعون في 

معاصى الله » فلا هلك على الله إلا هالك مشرك» وهذا من عدل الله تعالى ألا 

يعذب إلا من يستحی العذاب. وهذه | الأية اة أقوى اية ق الرجاء. 

اریت ا ات لا ای 


رو 0 


- دلت الآية الأول : (أوكر روأ على كونه تعالى قادرا على البعث؛ 
لأنه خلق السماوات والأرض» ولا شك أن خلقها أعظم من إعادة الشخص 
حياً بعد أن صار ميتاً» والقادر على الأقوى الأكمل» لا بد من أن يكون قادرا 
على الأقل والأضعف. 


۳4۳ ٣٠-۴۳ / ٩٦ للم ۲) - الحمفل:‎ 


ثم إن الله تعالى قادر على كل شىء وتعلق الروح بالجسد آمر ممكن؛ إذ لو 
| يكن ممكناً لما وقع أولاًء والله تعالى قادر على كل الممكنات» فوجب كونه 
قادرا على تلك الإعادة. 

؟ - ذكر الله تعالى الكفار حين تعذيبهم بالنار» حيث يقال هم توبيخا 
وا على استهزائهم يوعد الله ووعیده: ان هذا العذاب س فذوقوا 
العذاب ج ) 

اف الله نبيه والمۇمنين ين بالصبر في تبليغ الدعوة ومشای الات کصر 
آصحاب الشرائع الکبری: وهم نوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی› على نبنا 
وعليهم الصلاة والسلام. وسبب هذا الأمر: أن الكفار كانوا يؤذون الني ئلا 
ويضايقونه ويوعرول صدره الشريف› فتكون كلمة ين( للتبعيض. 

وني فول آخر: إن كل الرسل أولو عزم» ولم يبعث الله رسولاً إلا إذا كان 

دا و ورآي وکمال وعقل› فتكون كلمة من( للتبين لا للتبعيض. 


وي قول : أولو غزم إلا وسن ن ف لن الني ئي هي أن 
يکون مثله» و عا هرت مه حن ول مغاضا لقرمة 


وهل الأمر بالصبر منسوخ؟ قال بعض المفسرين: الآية منسوخة باية 

اليف وقل 2 حكمة قال القرطبي: والأظهر أنها منسوخة؛ لأن السورة 

مكية. وذكر مقاتل : أن هذه الآية نزلت على رسول الله ية يوم أحد؛ فأمره 

اله عز وجل أن يصب على ما أصابه» كما صبر أولو العزم من الرسل»› 
نسهيلاً عليه وتثبيتا له۔ 


والراجح لدي أنها غير منسوخة؛ لأن فضيلة الصبر ذات قيمة أدبية رفيعةء 
ومبدأً آخلاتي ضروري وام في كل وقت» ومثل هذا لا يصلح للنسخ› 
والصبر لا يعنع الجهاد ورد الحدوان وقتال الأعداء من المشركين وغيرهم» فهو 
آمر مطلوب في السلم والحرب. 


٣٠-٣۳ / ٤٦ الحی:‎ - )۲١ لل‎ ۳۹٤ 


٤‏ - أمر الله نبيه والمؤمنين أيضاً من بعده بعدم الاستعجال في الدعاء على 
الكفار» فلكل شىء أوان بعلم الله وحكمته» والعذاب منهم قريب» وأنه 
نازل بهم لا محالة» وإن تأخر. والسنة في الدعاء طلب الوقاية من السوء 
والآذى» أخرح الطبراني عن نس أن البي يي كان يدعو : «اللهم إني أسألك 
موجبَّاتِ رحمتك» وعزاتم مغفرتك» والسلامة من كل إغ» والغنيمة من كل 
بر والفوز بالحنةء والنجاة من النار» اللهم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته» ولا 
هما إلا فرّجته» ولا ديناً إلا قضيته» ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا 
قضيتها برحمتك يا أرحم الراحهمين» . 


- إن اجل الدنيا فصير › والآخرة خالدة داعة و سب الكفار حن 
يرون آهوال عذاب الآخرة أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا مقدار ساعة من ساعات 
النهار. 

- في القرآن والسنة البلاغ والكفاية في إنذار الناس من العذاب 
وتحذيرهم من العقاب بسبب الكفر والعصيان. 


۷ - من عدل الله ورحته ألا يعذب إلا من فسق بان خرج من طاعة الله 
تعالى» ولم يعمل بأمره ونيه. 


قال .ابن عباس: إذا عَشر على المرأة ولدهاء تكتب هاتين الآيتين 
اس ل إلا العظب کم یم ریا ر غا لا عِيةَ ار ا ©) 
[النازعات: ]٤1/۷۹‏ . 


ر چ روس و ر ا ہے رر رم < وو ا 
کان بوم رون ما وعدڈوت ا لہثوا إلا َه س نار بللع فهل فهل هلك إلا 


ر ر ر واا س 


القوم ألْفَسِمونَ) صدق الله العظيم. 


لو )۲١‏ السورة )٤۷(‏ ن 


مدنيةء وهي ثمان وثلاثون آية 


تسميتها: 


ميت سورة محمد؛ لبيان تنزيل القرآن فيها على محمد اة : (إوءامنوا ما رل 
عل َد [۲]. ول پذکر محمد باس مه في القرآن إلا أربع مرات» في سورة آل 
عمرال : روم ا ر رل ٤[‏ 11 وي سورة الأحزاب: 3 کان 
ا 
با ِن OS‏ 4°[ وهنا في هذه السورة» وي سوره الفتح : 
اند سول ن [۹]. وأما في غير هذه المواضع الأربعة فيذكر بصفة 


الرعول او الى 


وسميت أيضاً سورة القتالء لبيان آحكام قتال الكفار فيها في أثناء ا معارك ) 
وبعد انتهائها : قدا لقيتم أل مروا صرب الرقاب) .]٤1‏ ) 


مناسبتها ما قبلها: 
هذه السورة يرتبط أوها ارتباطاً قوياً بآحر سورة الأحقاف: لإفَهل هلك 


لإ الوم الفَسفود) حى إنه لو أسقطت البسملة بينهماء لكان الكلام متصلاً 
مباشرة بما قبله اتصالاً لا تنافر فيه» كالاآية الواحدة. 


9 


۳۹٦‏ لل )٠١(‏ السورة )٤۷(‏ شبن 


بعكن أن يوصف موضوع هذه السورة بأنه الجهاد في سبيل الله» وبما أن 
السورة مدنىة» فهي معنية بأحكام التشريع ٠‏ لاسما أحکام القتال والاسرى 
والغنام ووصف الكافرين والمۇمنين وجزاء الفريقين ٤‏ الدنيا والآخرة» 
وأحوال المنافقين والمرتدين ووعدهم ووعيدهم. 

بدأت السورة مباشرة وبما يلفت النظر بالحديث عن الكفار أعداء الله 
والرسول» وإظهار غضب الله عليهم» وآردفت ذلك بوصف المؤمنين وبيان 
5 الله عليهم» إظهار الفرق الواضح بين الفريقين: ر كذلك يصب أله 

لاس أله ) 

ر المؤمنين بقتال الكافرين قتالاً عنيفاً لا هوادة فيه؛ لأنهم كفروا 
واتبعوا الباطل» وبشرت المؤمنين بالنصر إن نصروا دين الله وصبروا في 
مواجهة الأعداء» وأبانت خذلان الكافرين لكراهيتهم ما أنزل الله» وني هذا 
تعريف بجزاء المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة. 

ثم عنيت بضرب الأمثال لكفار مكة وأمثالهم بالطغاة السابقين وكيفية 
تدميرهم بسبب طغيانم : فر يروا فى الارّض فنظروا) 


ووصفت بعدئذ آلوان نعيم الحنة المعدة للمتقين للترغيب والاقبال على 
الإعان والطاعة. 


e‏ البيان إلى وصف النافقين والمرتدين ووعدهم وم وہ 
ن سيم إيك) وقول الذي منوا ولا رلت سورة ‏ إلى خر السورة. 

٤ e‏ اا :دل ان الكافرين الصادين عن سبيل الله والمعادين للرسول 
لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعماهم» ولن يغفر الله هم» وذگرت بوجوب 
طاعة الله تعالى والرسول كية. 


۳4۷ ) ٣-١ / ٤۷ ن:‎ - )۲١ لل‎ 


- فدعت و e‏ والكرامة» س اأضعف ا AULA‏ 
المهينة› ودروت من صلح الأعداء حال القوة» ووصمت حال الدنيا ek‏ 


ر الاد 


اليه رذعت ال آلنان ى ميل اة فن الفا فان را 6 2 


ھی ~ وو ~~ و 


وعو إلى آلكر) ...لكا لي آلديا لصب ولهو 


فضل السورة: 


آخرج الطبراني ي الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما : ان البي د 
كان يقرؤها في صلاة المغرب. 


بيان الفرق بين الكڪفار والمؤمنين 


لذن واوا عن سيل ا عله سهم ا ا 2 
aT‏ س ا 2 رر ژر ر غ چ ر 
ج و 2و 2 OS Ae‏ 


ا قفرا صدا عن سبلي اله أل ألم 9© مبتدأ وخبرء E‏ 


لءامئوا تيلوا ايحت اموا بنا رل على مختد وهو لق ين هم کر عنم 
ساتم وصح هم البال: الحال والشأن: لا يثنى ولا يجمع. 

ديك بان) NT‏ 

البلاغة: 


A‏ سرس ر8 


الث قروا وَصدّوا عن سيل آله صل أله ©< (دالزیت امنا ويلا 
أصَلحَّتِ) بينهما مقابلة. وبين [ كفر) 7 8 


۳۹۸ لل ۲) - م ن: ٣-١ / ٤۷‏ 


لش رر ےس کے 


اموا با رل على محَنَرٍ ‏ بعد قوله: ووا ١َامَنرأ)‏ ذكر خاص بعد 
عام شا ا عله و اشارا .نان لا يتم دونه» وأنه الأصل فيه› 


ولذلك آکده بقوله: وهو لل ِن e‏ 
اتس آغټ) اتج )لیس ام ) سجع رصين غير متكلف. 


الس كتروا) من آهل مكة وأهل الكتاب وأمثاهم» أي امتنعوا عن 
الدخول في الإسلام لإوصدُوأ عن سيل اله ) منعوا الناس من الدخول في 
الإسلام» وهذا ا ل ج ب کر ود ا أعَمَلَهَمّ 4 أبطلها وأ حرطها 
بالكفر» فلا ثواب هما في الآخرة» ويجزون ها في الدنيا فضلاً من الله تعالى» 
وذلك كصلة الأرحام» وفك ا وحفظ الحوار. 


وب ءامنا ولوا للحت ) من المهاجرين والأنصار وأهل الكتاب 
وغيرهم و وءاموا ما رل عل َر أي آمنوا بالقرآن المنزل على الني بلا 
وتخصيصه بعد العموم تعظيم له واعتناء بشن وقرئ : E‏ 
وأنزل بالبناء للمعلوم والجهول. ونزل بالتخفيف وهو للق من َ4 أي 
والقرآن هو الحق الثابت الذي لا شك فيه من الله گر و عم سات € سترها 
بالإعان وعملهم الصالم» والسيئات: الذنوب وَس بم) أي حاهم 


واج ن ادن والاتا بالرن وال مد والبال: لا يثنى ولا يجمع. 


لك ) إشارة إلى ما سبق من الإضلال والتكفير والإصلاح طب لب 
کنر 5 آل ) آي بسبب اتبا e‏ اا ا ون 
وحمد a‏ : ذلك ا وضرب A‏ و اله لتاس امه آي 
ن اخوال الفريقن › فالكافر محبط عملهء ls‏ والآول مثل 


مته » والثاني مثل لفوزه. 


للع ٣-١ / ٤۷ : - )۲١‏ ۳4۹ 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


الب كفروً): أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ظ كفرا 
2 أ یل ا 2 ب قال: هم أهل مكة نزلت فيهم . لبت 
ا 


قال ابن عباس في رواية آخرى: لت اط مدر e E‏ 


رجا : آبو جهل» ر وة وة انا ريبعة» SS‏ 
ابنا ا ومننه u‏ ایتا الحجاج» وابو البختّري بن هشام› وزمعة ,5 


التفسير والبيان. 

لن کفرواً i‏ عن سيل آله أل امهم ا @( أف اللي جحدوا 
نو حید الله اا وع٧دوا‏ عره» وصدوا عن دين الإسلام» بنهيهم 
عن الدخول فيه» وهم كفار قريش» أبطل الله ثواب أعماهم وأحرطها 
وجعلها ضصائعة› ول جعل ها ا ولا جزاء ٤‏ الآأخرة. 

فکل ما يسمونه مکارم الأخلاقء كصلة الرحم» وفك الأسارى» وقری 
اللأضاف» وعمارة المسجد الحرام بالسقاية والخدمة للحجاج» وإجارة 
المستجبر› لا يقبل مع الكفر والصد. 


) ©3 فإوقيمتا إل ما عيلوأ من عَمَل فجعلته هب کے شرا‎ ay 
0 


وبعد بيان حال الكفار وجزائهم» بين حال المؤمنين وجزاءهم» فقال: 
سر ر زس rr‏ ر رور 74ر ل ت 
e‏ پا فر على محمد وهو للق من َم كفر 


عم ورس ا 


تم والح با ©( أي والذين صدقوا يالله » وأطاعوه» واتبعوا 


۳-١ / ٤۷ : لل ۲( - ن‎ | ٠ 


مره وهه » وانقادوا لشرع الله ظاهراً وباطناً» وعملوا یما ير صيه من صا 
الأعمال» وصدقوا بالقرآن الذي أنزل على نبيه محمد يه فامنوا أنه حق 
وآمنوا بآنه كلام الله» والقرآن هو الحق الثابت الذي لا شك فيه أنه من الله 
حا عنهم ذنوهم التي عملوها في الماضي»ء وغفرها حم بالإعان والعمل 
الصاح وآصلح شأنہم وحاهم ٤‏ الدنيا والآخرةء فعصمهم عن المعاص ٠»‏ 
وأرشدهم إلى عمال الخير في الدنيا» وورثهم نعيم الحنة في الآخرة» وهذا 
يشمل المهاجرين والأنصار وغيرهم من المؤمنين الذين يعملون الصالحات. 
وقوه : و واموا ما نل ی محر چ عطف خاص على عام» وهو دليل على 
أنه شرط في صحة الإبعمان بعد بعثته كلاة. وقوله: وهر للق من ر جملة 
معترضهة حسنة. 
لإكلك بان آلب گا عو الكل ون ا اموا اموا َل ن َة أي إن 
ذلك الحزاء المتقدم للفريقين بسہب اتباع الكافرين الباطل› من الشاك با لله » 
والعمل بمعاصيه واختياره على الحق» وبسبب اتباع المؤمنين الحق الذي آمر 


كلك يصب اله لس مه أي مثل ذلك البيان الرائع» يبين الله 
و و 0 و ويظهر مال أعماهم› 
وما يصيرون اليه ي معادهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الات عل ما بان 


والمؤمنين عن دين الله » وهو الإسلام» ن بنهيهم عن الدخول فيه» هو إبطال رة 


م 


٤ ۳-١ / ۷ : غ‎ - (0 


أعماهم في كفرهم» بما كانوا يسمونه مكارم الأخلاق» فلم يبق هم عمل 
ولم يوجد» وأدى ذلك بالتالي إلى أنه م يمتنع الإهلاك عنهم» ولا صرفهم عن 
التوفيق لسبل السعادة. 

والمراد با لإضلال : إبطال العمل OE‏ مجده ولا جد من یثیبه 
عليها. 


؟ - إن المخفرة هي جزاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة باتباع 
الفرائض» واجتناب النواهي» والتصديق بالقرآن الذي أنزل على عمد ييا 
وبما جاء به» دون أن يخالفوه في شيء. والقرآن: هو الحق الثابت الراسخ من 
ربهم» الذي نسخ به ما قبله» والمغفرة أو التكفير : الستر والتجاوز عما مضى 
من ذنوهم وسيئاتہم قبل الإعان» وإصلاح البال: إصلاح شأنهم وحاهم 
وأمورهم» والمراد إصلاح ما تعلق بدنياهم. وتكفير السيئات من الكرم: 
سترھا بما هو خیر منهاء فهو في معنی قوله تعالی: اوی يدل أف 
سيعاتهم حسلت) [الفرقان: ]۷٠/۲٠‏ . 

وهذا متفق مع منهج القرآن» كلما ذكر الإعان والعمل الصالمح» رتب 
E kê‏ ه 
مَعْفرة ورف كَريم 4€ [الحج: ]٠۰/۲۲‏ وقال: واي منوا ويوا 
اميت لكف عَنه سياتهم جرهم اسن ازى كوا َمل ©) 
[العنکبوت: ۷/۲۹] . 

e 


- دل قوله تعالی: اموا ما رل عل َد على أن الإبمان بالقرآن 
المنزل من عند الله شرط في صحة الإعان بعد بعثته يياة. وهذا في مقابلة قوله 
تعالى في حق الكافر : ل[إوصدواً )أي صدوا عن اتباع محمد بء وهو حث على 
اتباعه. ) 


١‏ - إن القرآن الكربم هو الحق النازل من الرب عز وجل» وفي الآية دليل 
على أن دين عمد ب لا يرد عليه النسخ أبدا. 


٩-٤ / ٤۷ : ن‎ - (۲١ لل‎ ۲ 


ة - الفرق بين جزاءي الفريقين: أن إضلال الكفار وإبطال أعماهم 
بسبب اتباعهم الباطل وهو اتباع إله غير الله واتباع الشيطان والشرك» وأن ‏ 
تكفير سيئات المؤمنين وإسعادهم وإصلاح شأنهم وحاهم وأمورهم بسبب 
اتباع الحق وهو التوحيد والاإعان. 

أي إن ذلك الإضلال واهدى التقدم بسبب اتباع الباطل من الكافرينء 
وابتاع الحق من الموؤمنين» فالكافر اتبع الباطل» والمؤمن اتبع الحق. 

- إن مثل هذا البيان الذي بيّن» يبين الله للناس أمر الحسنات وأمر 
السيئات وأحوال الفريقين. فقوله لإ كدلك) أي مثل هذا البيان وضرب 
المخلء ال فی ا و ا ل ن ن بهم. وضرب ال مثل في 
الآية: هو أن الله جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار» واتباع الحتق مثلا 
لعمل المؤمنين 


أحكام القتال والأسرى والقتلى 
في سبیل الله ونصرة الإسلام 


p‏ قر ا ک قروا هضرب الرقاب کی لدا افتموش فعدوا ألویان اما متا بعد 
ولم فدآءٌ ج ضع ا أرما ذلك ولو يتا آله کک من وکن ا 
سڪ ينن ي فون سيل آنه فلن بل ألم ا سبد دين ۰ 
ويدخلهم انه عرقها هم ل ر ا ا اه بر وات 
ایگ © و کنا نتا م ور اعم و درك ائھ کرھو ا در 


یر 


اه حط أعَهد © ) 


القراءات: 
ولب فوأ : قرئ: 
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(ت(والدین فتلوا) وهي قراءة ابي عمرو» وحفمص. 
- (والذين قاتلوا) وهي قراءة باقق السبعة. 


و صر 


فصرب رقاب )€ منصو ب على آنه مصدر » تمدیره : فاضر بوا صر ب 
الرقات» فحذف الفعل. 


رو ا سے کے 


ت ر 


حى صم أرب ارا ) [دَلكَ) : في موضع رفع خبر مبتداً حذوف» 
تمديره› الأمر ذلك. 


مف الد شد ع سا او سوا تی 
وال ا أتعسهم اتاساء وا وة خر الا وواد کفروا € إواضلّ 
لهد ) عطف على تعسوا تعساً. 

الىلاغة: 


لا متا بعد نَا دَة) بينهما طباق. 
ضع 
و إتضم) بمعن تنتهي وتترك. 
وتيت أقدامكر) مجاز مرسل» أطلق الجزء وهو الأقدام وأراد الكل»ء أي 
ء ع صر ص ر ر 
يبتكم وعبر بها لأا أداة البات» وهو مثل ًا كسبت أيديكر) 
[الشورى: ]۳٠/٤١‏ . 


أرب أوَبارَهًا ) استعارة تبعية» شبه ترك القتال بوضع آلته» واشتق 


وَل كه ) حط أله ) سجع غير متكلف. 


[إليتر) من اللقاء وهو الحرب صرب ألرقاب) أي فاضربوا الرقاب 
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ضرباًء أي اقتلوهم» وعبر بضرب الرقاب مجازاً عن القتل؛ لأن الغالب في 
القتل أن يكون بضرب الرقبة» ولتصوير القتل بأشنع صورة للإرهاب 
اخ أكثرتم فيهم القتل «(فشد ألواك) أي فأسروهم والوثاق 
كالرباط : ما يوثق به الأسير من الحبل أو القيد وغيره» وشده: إحكام ربطه 
حق لا یفلت وہرب. 


ما متا َوَن ف آي فإما تمنون عليهم مناء أو يفدون فداء» والمن: 
إطلاق سراح الاسي من غير مقابل أو فديةء والفداء أو المغاداة: إطلاق 
الأسير في مقابلة مال أو غبره كمبادلة الاسى ی تضم صح أرب راما )€ مجاز 

عن انتهاء الحرب»ء أي حت تنقضى الحرب أو تنتهي» يبق إلا مسلم أو 
ا TEES‏ السلاح والكراع (الخيول) وغيرها من أدوات 
القتال الثقيلة والمعدات الحربية [ذلك) أي الأمر ذلك أو افعلوا بهم ذلك 
. مما ذكر ولو يسا أله لاص مم أي لا نتقم منهم بغير قتال كالخسف 
والغرق والرجفة (إولكن لوا بعكم بعض) أي ولكن أمركم بالقتال 
ليختبر المؤمنين بالكافرين» بأن مجاهدوهم» فيستوجبوا الثواب العظيم› 
والكافرين بالمؤمنين» بأن يعجل عذاممم ليرتدع بعضهم عن الكفر. 

وين فوا ف سيل أله أي استشهدواء وقرئ: قاتلواء أي جاهدوا 
ن ييل )فلن بها ويضيعها ل[ عتټڍن) سهدي من قي حب ال 

الثواب أو سيثبت هدايتهم» أو سيهدييم في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم 
ولع er‏ وشأهم ني الدنيا وال خرة. ويلاحظ أن الداية وإصلاح 
البال لمن ل يقتل» وأدرجوا ني قوله: فلأ بطريق التغليب «عرتها هج) 
يها هم وأعلمها بحيث يعلم كل أحد منزله ويتدي إليه كانه كان ساكنه منذ 


ر 


إن لصوا لَه € تنصر وا دين الله ورسوله )عل عدوکم وشت 
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داسك 4 يبتكم في أثناء القتال والجاهدة مع الكفار َتنا هب) هلاكا هم 
وخيبة من الله يرك أي التعس وإضلال الأعمال باهر كرهُو ما اَنَل 
َه أي بسبب کراهيتهم ما ازل الله من القران الشتمل غل الكالف 
حط أعَمكَهر 4 أبطلها. . 


سبب النزول: 


نزول الآية :)٥(‏ 


رھ ت ر 


ور فأ : أخرج ابن أي حاتم عن قتادة في قوله : ولي فوا في سيل 
لر قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد: ورسول الله بيا في الشعْب» 
وف ت ف الحراحات والقتلء وقد نادى المشركون يومئذ: اغل هبل 
(أكبر أصنامهم) ونادى المسلمون: الله أعلى وأجل» فقال المشركون: إن لنا 
الى ولا عرى لکم» فقال رسول الله ی : «قولوا: الله مولاناء ولا مولى 


لکم). 


بعد قسمة الناس إلى فريقين: فريق الكافرين الذين يتبعون الباطل وهم 
حزب الشيطان» وفريق المؤمنين الذين يتبعون الحق وهم وزات الح دكر 
الله تعالى حكم القتال عند التحزب› وأزشند المؤمنين إلى قواعد الحرب مع 
ار كن أناء ارك وة اتهاتها 


التفسير والبيان: ) 
قدا لقنو ال روا هسرب رقاب أي فإذا واجهتم الكفار في القتال» 
فاحصدوهم حصداً بالسيوف» واضربوا الرقاب ضرباً. وهذا أمر بجهاد 
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هوادة» وإعا جب إعمال السلا فيهم ٠‏ حسما 2 طببعة الحرب» كما 


قال تعالی : ل[ وقیلوهم حى لا کون ونه ویک الد له کان انهو ملد عدون إل 
ل ألظليين 3© ) [البقرة: ۱۹۳/۲] . 


هذا هو الحكم الأول في أثناء المعركة» أما بعد انتهاء المعركة فقال الله 
تعالٰی : 


و جو 


ES |‏ فشدوا اوتا ما متا بعد وما فده حى َس ال ااا € 
اي حی إدا أكثرتم فيهم القتل › انت وأصبحوا بلا قوة کالرجل 
المغخن # ر وصاروا آسری ف وانتهت 
ا 

وبعد الأسر أنتم خيرون بين أمرين: إما الم عليهم بإطلاق سراحهم بلا 
مقابل أو بغر عوض» وإما الفداء بمبادلتهم بالأسرى المسلمين أو بدفع 
الفداء وهو الال الذي يفدي به الأسير نفسه من الأسر. 


وذلك حت لا يكون حرب مع الكفار ولا قتل» بأن يضع الأعداء 
الحاربون أوزارهم» وهو سلاحهم باهزعة أو الموادعةء» أي إن غاية هذه 
الأوامر إنهاء الحرب والقتال. وهذا في الحقيقة حث على السلم المستتب» 
ليعيش الناس في سلام وأمان» ويتم تبادل الأفكار» وتنتشر دعوة الإسلام 
بالحكمة والإقناع» والحجة والبرهان» والموعظة الحسنةء فليس انتشار 
الإسلام بالسيف كما يتصور بعض الأعداء» وإنغا كان انتشاره بالقناعة 
الذاتيةء وبالاستحسان اللحر الطليق دون إجبار ولا إكراه: إلا إداء ف 
آل [اليقرة: ]۲٠١١/۲‏ . 


وصريح الآية يوجب القتل فقط قبل الإثخان» والتخيير بعد الاسر بين 
المن والفداء. وجاءت السنة مبينة جواز القتل بعد الأسر للمصلحةء كما جاء 
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فيها إباحة الاسترقاق جرياً على العادة السائدة في الماضى ومعاملة بالمثل. 
الاه أن( ات د ره ي ف اه قان هاب الزن غل 
الاستكثار من الأسارى يومئذ» ليأخذوا منهم الفداء. 

م بين الله تعالى الحكمة في شرع القتال» فقال: 

للك و سا اه لاسر نهم وکن اباو بقَڪُم بع آي ذلك هو 
في قتال الكفارء والله قادر على الانتصار من أعدائه بالانتقام منهم› 
وإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب كالخسف والرجفة والغرق»› 
دون قتال منكم أا المؤمنون» ولكن الله مركم جرم ليختبر بعضكم ببعض› 
فيعلم اجاهدين في سبيله» والصابرين على ابتلائه» ويجزل ثوابہم» ويعذب 
الكفار بأيديكم» أو يحملهم الخوف على الإعان باه تعالى قبل نزول العذاب 
بهم» ومشاهدة قتل آمثاطهم» فالحكمة من القتال: هي امتحان الناس واختبار 
صبرهم على المكاره: لأر َيب ا ولا ا اا 
جلهدوا سک وع لبرت © ) آل عمران: [۱٤۲/۳‏ ۰ | 

ثم ذكر الله تعالى ثواب الشهداء الجاهدين في سبيله قائلاً : 


= ويي لوأ ف سيل أل فن يِل اَمَك أي إن القتولين في سبيل الله 
لا يضيع الله سبحانه أجرهم» ولن مجعل أعماهم ضائعة كما تضيع أعمال 
الكفار. 

أخرح الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن الممّدام بن مَعْدِيكرب الكندي 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : «إن للشهيد عند الله ست خصال: أن 
1 له ي ال دفقة من دمه› e‏ مقعده من الحنة» وا ا الإعان» 
ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء 
ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصّع بالدر والياقوت» الياقوتة خير من الدنيا 
وما فيها» ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ویشفع في سبعين 
e‏ من أقاربه» . 
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وي صضحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وعن ابي قتادة 
رضي الله عنه آن رسول الله َه قال : «يُعْمَرٌ للشهید کل شىء إلا الدين» . 


١‏ - سدم شع م © ريام َة عه م ©©) أي سبرفقيم 
الله تعالى للعمل بما بحبه ويرضاه» ويرشدهم إلى طريق الجنة» ويصلح حاهم 
وأمرهم وشأنهم في الآخرة» أي تحفظ أعماهم وتخلد هم» ويدخلهم روضات 
الجنات يحبرون فيهاء وقد عرّفهم بها» وأعلمهم وبيّنها هم من غير استدلالء 
حت إن آھلھا بہتدون إلى بیوتہم ومساکنهم من غير مرشد ولا دلیل. 


جاء في الحديث الصحيح عند البخاري: «والذي نفسى بيده إن أحدهم 
بمنزله في الحنة أهدى منه بمتزله الذي كان في الدنيا» . 


وقال مجاهد: بتدي آهلها إلى بيوتهم ومساكنهم» وحيث قسم الله م 
منهاء لا مخطئون» کاً: نهم ساکنوها فاقوا لا ستدلون غلها آخدا: 
والتكرار بين سبد ول هم € لأن الأول سبب النعيم» والثاني 
نفس النعيم. ٠‏ 

والاشن ف الجنة درجات بحسب آعماهمء› كما قال تعالى: وڪل 
درت ا يلوا [الانعام: ]٠۳۲/١‏ . 


ثم بشرهم الله بالنصر بشرط نصرة دينه وحثهم على حقيق الشرط› فقال : 
تایا ارين اموا إن لصوا آله صر وشت اشام ©6) آي يا أهل 
امان بالله إن تنصروا دين dl‏ عر کم على اعا 
والتفوق لكم» E‏ 
وتأكيداً لذلك وتقوية لقلوم ذكر الله تعالى جزاء الكافرين بعد بيان جزاء 
اجاهدين» فقال : 
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لزوالدي كفروا فتعسا هب وأضلَ أعمكَهد 6 ) أي وللكافرين بالله وبرسالة 
محمد بالا الخيبة والخزي والشقاء» وقد أبطل الله أعمام وأحبطهاء فلا ثواب 
هم ولا خير يرتجى منها في الآخرة. وقوله : همسا هم مقابل تثبيت الأقدام 
للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله ويا 


قائلاً : 


ذلك انر کرھوا ما نر له حط اهر ©©6) أي ذلك التسر 
ga Pi‏ 
من التكاليف» فهم لا يريدونه ولا بحبونهء فأبطل الله ثواب أعماههم بذلك 
السبب. والمراد بالأعمال: أعمال الخبر حال الكفر؛ لأن عمل الكافر لا يقبل 
قبل إسلامه. 


دلت الآيات على الأحكام التالية: 


أ - إباحة القتل الشديد في أثناء القتال؛ لأن ذلك من طبيعة الحرب»› 
فقا اللنضن والغلةة ودرا اللغدو واتال اة :الساحةة هة وقد 
خصص بعض المفسرين جواز ضرب الرقاب والإثخان (الإكثار من القتل في 
الحرب) بالمشركين أهل الأوثان»ء أو بمن لا عهد هم ولا ذمة. والصحيح أن 
الآية عامةء والتخصيص لادليل عليه لعموم الآية : فرب الرقاب) 

وهذه الاية متفقة مح آية الأنفال : ما کات ي ان کون ل ا حى 
ف الا [۷] غير أن آية الأنفال ل يذكر فيها ما يكون بعد 
الإثخان» والاية التي هنا فيها بيان تقرير مصير الأسرى وتخيير الاإمام فيهم 
بين أحد أمرين: المنٌ أو الفداء. 
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أما قتل الأسير لضرورة أو مصلحة حربية معينة في حالات خاصة وكذا 
استرقاقه» فمأخوذ من السنة البوية» فيصير الإمام ختراً في الأسرى بين أربعة 
مور : القتل› والاسترقاق› والمن» والفداء. 


روی البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : «بعث التي 4لا خيلا قبل 
نچد» فجاءت برجل من بني حَنيفة› EA‏ فربطوه قي سارية 
من سواري المسجد» فخرج إليه رسول الله بيا فقال: ما عندك يا ثامة؟ 
فقال: عندي خیر» إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تلعم تنعم على شاكرء وإن 
کنت تريد الال فسل ما شئت» حت كان الغده فقال له :ما عندك يا 
نمامة؟ قال: عندي ما قلت لك قال: أطلقوا غامة 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد» فاغتسلء ثم دخل المسجد» فقال: 
اا کا س غ و 
وجه أبغض إلي من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي؛ والله ما 
كان من دين أبغض إل من دينك فأصبح دينك أحبً الدين إلي» والله ما كان 
من بلد أبغض إلي من بلدك» فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي» وإن خيلك 
خت رانا آرنك العمرةة اذا ترى؟ فة رسول الله 2 وامره أن 
بک ا م نک فال ل قال ود ال 9 وکن اسله ن 
حمد ل ). 

وهذا دليل من السنة على جواز المنْ على الأسير. 

وهناك دليل آخر من السّنة على جواز الفداءء قال عمران بن حصين: أسَرَّ 
أصحاب رسول الله ية رجلا من عقيل فأوثقوه» وكانت ثقيف قد أسرت 
رجلين» من أصحاب التي إا ففداه رسول اله ييه بالرجلين اللذين 


سر تما ثقيف. 


وأما دليل جواز قتل الأسير: فقال أبو بكر الجصاص: اتفق فقهاء 
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الأمصار على جواز قتل الأسيرء لا نعلم بينهم خلافاً فيه» وقد تواترت 
الأخبار عن الي ية في قتله الأسيرء منها قتله عقبة بن آي مه معَيط» والنضر 
ابن الحارث بعد الأسر يوم بدر» وقتل- آي الٽي- يوم أحد أا عَرّة الشاعر 
بعدما أسر» O E‏ 
الت + وشي الذربة ومن على الزبير ابن باطا من بينهم. 


وفتح خيبر بعضها صلحا وبعضها عنوة» وشرط على ابن ابي الحقيق آلا 
یکتم شیا فلما ظهر على خیانته وکتمانه قتله» وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن 
خطل › وميس بن صبَابةء وعد الله بن سعد بن آبي سرح وآخرین› وقال : 
اقتلوهم وإن وجدقوهم متعلقين بأستار الكعبة» ومن على هل مكة وم يغنم 
أمواه”. 


وأما دليل جواز استرقاق الأسرى الذي كان معاملة با مئل مع صنيع الأمم 
الأخرى بعد الحرب: فهو أن الرسول ل استرق بعض العرب كهوازن وبني 
الملصطلق وقبائل من العرب”"» وسبی أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بني 
ناجية من قريش» وفتحت الصحابة بلاد فارس والرزوم» فسبوا من استدلوا 
عليه. 

وأما الاستدلال بالآية: حى إا اخشوشر عدوا ألة) على جواز قتل 
الأسير فغير سديد؛ لأن الآية واضحة في القتل قبل الأسرء وأما بعد الإثخان 
وهو الإضعاف» فإن الحارب يقع في الأسر» وحكم ذلك تلف عما قبل 
الا سر وقد فهم بعضهم من الاأية جواز الاسترقاق» وذلك من الأمر بشدّ 
الوثاق» ويبقى بعده حالانء هما: الم والفداء. 


(۱) آحکام القرآن للجصاص: ۳۹۱/۳ 
(۲) نیل الأوطار: ۲/۸ وما بعدها. 


۹-٤ / ۷ ن‎ - (۲١ ال‎ | ۱۲ 


ر 


فال ابن عباس ني قوله تعالی: وما کات ایی أن کون ل اسر حى 
ب :ف لاض ) : : ذلك يوم بذدر» ا يومئل قليل› E‏ 
واشتد سلطانہم» أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى: فما مت کک وم 
ف( فجعل الله الني والمؤمنين في الأسارى بالخيار: إن شاؤوا قتلوهم» وإن 
شاؤوا استعبدوهم» وإن شاؤوا فادوهم”". أي يفعل الإمام ما يراه مصلحة 
حربیه. 

- هل | لأ : فم E e‏ 
عملا بقول السدّي: هي منسوخة بقوله تعالى: فلو المنْركينَ حيَّتُ 
کک [التوبة: ]٥/۹‏ فلا يفادى الاأسير بالمال» ولا يباع السى لأهل 
الحرب» فيرجعون جربا عليناء ولا يفادون بآسرى المسلمين» ولا عن على 
الأسرى» حت لا یعودوا حربا على | لسلمین. وقال آبو يوسف وعمد: انان 
أن يفادى اسز المؤمنين اسر المشركين› وهو قول الثوري والأوزاعي. 


إا ا الم والفداء بأسرى المسلمين وبال مال للآية : يما من E‏ 
ف فقد أجازت الاية آلفذاء مطافا من غبر تقیید» وفادی الى عة 
أسرى بدر بالمالء وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين قال: | 
ثقيف رجلين من أصحاب الي بي وأسر أصحاب التي رجلا من بني عامر 
ا يا فقال الأسير: علا أحبس؟ فقال: 
بجريرة حلفائك» فقال: إني مسلم› > فقال الي كل : «لو قلتها وآنت تملك 
أمرك لأفلحت كل الفلاح» غم مضى رسول الله ب فناداه أيضاًء > فأقبل فقال : 
إني جائع فأطعمني» فقال البّي: نعم هذه حاجتك. ثم فداه بالرجلين اللذين 
كانت ثقيف أسرتهما. وروي أن الي ييه فدى رجلين من المسلمين برجل من 
الکن 


(۱) الحصاص: ۳۹۰/۳ 


۰ إل ۲( - ا 0 : ۷ / €- : ۳ 


قال ابن العربي والقرطبي: والتحقيق الصحيح أن الآية حكمة في الأمر 
بالقتال”". وهذا مذهب جهور العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء» وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. ولا 
يلجا إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر التوفيق والجمع بين الأدلة المتعارضة› 
وهنا بمكن التوفيق بحمل آيات القتال على حالة الحرب ونقض العهد 
ومقتضيات المعركة» فلا بد حينئذِ من القتل لإعلاء كلمة الله تعالى وإظهار عرة 
الإسلام وإعلاء هيبة المسلمين» فإن تحقق المطلوب تخر المسلمون بعد انتهاء 
الحرب واستقرار السلم بين الم والفداءء أما القتل بعد الأسر فهو. ضرورة 
ولا تكون إلا لمصلحة حربية واضحة يراها الإمام. 


ال مود ن ج ۷ کل ا2 أسر إلا بعد الإئخان والقتل 

> و K ٣‏ ر ر ن r‏ ج 

بالسیف؛ لقوله تعالی : ما کات لي آن کون لہ آسری حی شخت ف 

ألارّض) [الانفال : ]٠۷/۸‏ . فإذا سر بعد ذلك فللإمام أن حكم ہما يراه من قتل 
أو ر وهذا مذهب الحمهور : المالكية والشافعية والنارلة. 


والخلاصة : م يأخذ الفقهاء بمقتضى الحصر المفهوم من الآية: فما منا بعد 
ا 0 وقالر ا إن حال افاتلن بعد الاس غر حص ى الأمرين». با 
يجوز القتل والاسترقاق وال والفداء؛ لأن المذكور في الآية إرشاد؛ لأن 
الظاهر في المغخن الإزمان أي الإنهاء أو الإضعاف» والقتل مذكور في قوله: 
صرب الرقاب) ) 


٢‏ د اهاد طرق لحان .والاختار العرف الصادى. الضارة 
والمضحى الجاهد في سبيل الله» وإن كان منڙّهاً عن الاستعانة بأحد» وقادراً 
على البطش بالأعداء وإهلاكهم بوسائل مختلفة غير القتال» أو تسليط الملائكة 


(۱) أحكام القرآن: /٤‏ ۱۹۸۹ء شو ارط AAR‏ 
(۲) تفسیر القرطبي: ۲۲۸/۱۱ 


qf / EV : ب‎ - )۲١ لل‎ 4\٤ 


أو أضعف خلقهء فالله بعتحن المؤمنين بالكافرين» هل مجاهدون TF‏ 
الجهاد أم لا؟ ويبتلي الكافرين بالمؤمنين» هل يذعنون للحق أم لا؟ إلزاما 
الخ ومعنی الابتلاء من الله سبحانه كما تقدم مرارا أنه مجاز» أي يعاملهم 
عاف ا او لط الاي لر مر ا لون أو اللي 


٤‏ - القتلى في سبيل الله أو الشهداء لا تضيع أعماهم» ويمديم رتم إلى 
إدراك السعادة في الدنيا والآخرة وإلى الثواب ويشبتهم على اهداية» ويرشدهم 
إلى طريق الحنة من غير بحث ولا حيرة ولا توقف بعد خحروجهم من قبورهم› 
الدنيا» ويدخلهم الجنة الق بيّنها هم حت عرفوها من غير استدلال» وطيبها 
هم بأنواع الملاذ. 

- النصر مشر وط لہ بنصر هة دين الله تعای وتطبیق شر عه والتزام آوامره 
واجتناب نواهیه› لذا کرر الله تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة قائلاً : إن تنصروا 
دين الله ينصركم على الكفار» ويثبّت قلوبكم بالأمن والنصر والمعونة في موطن 
الحرب. ۰ 


- إن جزاء الكافرين عسير ومظلم وشاق» فالخيبة والخزي واهزعة هم 
في الدنيا» وإبطال أعمامم في الآخرة» بسبب كراهيتهم ما آنزل الله من 
الكتب والشرائع» ولأن أعماههم كانت في طاعة الشيطان»ء فيحبط الله ما هم 
من أعمال الخيرات» كعمارة المسجد الحرام وغيره» وقَرّى الضيف» وأصناف 
اف , ولا يقبل الله العمل إلا من مؤمن. 


يتبين الفرق بين موتى الكافرين في قوله تعالى : «وأضلَ أعَمكَهد ) وبين 
و د یو فان يل 2 


3 ٠٤-٠١ / ٤۷ لل ۲۷) - ن:‎ 


النظر في آنار الأمم السابقة 
والتأمل في آحوال المؤمنين والڪافرين 


[ & فر روا فى لض ا کا کی 2 E‏ أ 
کیم لکیہ اتل © کل ب کے تو الین اتن و افر کہ مول که 
ل ال اذين اموا ويوا الکدلحت جتت ری من کا الک ول 
گا متت ارہ کا بال آل لانم ولتار سنوی م 9 وکین ب من فربة هى 
سد فوة من فريك أل رتك ههر فاد تار هم © أشن كان عل به 


ا ار س 2 رہہ ر 


من ریو دمن زین لھ سوء عمَلوِ انوا هوا @( 


E 


ر 


القر اعات : 


وقراً ابن کثير (وکائن). 


فينظرو) إما مجزوم بالعطف بالفاء على إيَيراً) أو في موضع نصب على 
جواب الاستفهام بالفاء بتقدير (أن) . 


سم سے و ر س ےو 


إن فريك الى ارك أهدَكهر) أك ): أي أخرجك أهلهاء 
وههذا قال : أهلکناهم› فحذف الأصل› وأقيم ضمر القرية مقامهم› فصار 
ضمير القرية في موضع رفع ب ( أخرج ) كما كان ضمير الأهل كذلك» م 
استتر ضمير القرية في ( أخرح ) وظهرت علامة التأنيث» لأن القرية مؤنئة› 


سے رر ر 


وهذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» مثل (فإذا عَرَم 


2 2 


لامر 4 اعدد ]۲۹/٤۷‏ آي أصحاب الأمر. 


٠٤-٠١ / ٤۷ لو ۲( - ن:‎ 4٦ 
البلاغة:‎ 

وإلكفرن أسسلهًا) من وضع الظاهر موضع المضمر. 

الى َك ) مجاز مرسل آي أخرج أهلهاء والإخراج باعتبار التسبب. 
وکذا قوله من َب & مجاز مرسل أطلق امحل وأيد الحال. 

ادس اه ك أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالحم» وهو أبلغ من قوله: 
دمرهم الله» فهذا يدل على الإهلاك مطلقاًء والأول: إهلاك ما يختص به 
الإنسان من نفسه وماله وولده وغيره. لإ ولَكَفْرنَ امنيا آمثال تلك العاقبة 
أو العقوبة؛ لأن التدمير يدل عليها . وديك بان أل أي نصر المؤمنين وقهر 


مر ر ر 


الكافرين بسبب ولاية الله . مول أل اما ولي وناصر المؤمنين» أي ناصر 


المؤمنين على أعدائهم . (زوأن الكفرين لا مرل ف ) لا ناصر م يدفع العذاب 
عنهم. ويأتي المولى بمعن ال مالك كما في قوله تعالى: فإوردوا إل أله موللهر 
مر 


الحق ¶ [يونس: ۰/1[ ا ای مالك آمورهم والمتصرف ٤‏ شؤۇونېم. 


بَمنَمود) ينتفعون بمتاع الدنيا . وکو کا تال َعَم ) ليس هم هم 
إلا بطونهم وفروجهم» ولا يلتفتون إلى العاقبة أو الآخرة. وإمَنّوى) منزل 
ومقام ومصير . ف[ وكين يَّن َر آي وكم من أهل قرية . هّن هرك )أي مكة ِ 
أي من أهل مكة» حذف المضاف وأجريت أحكامه على المضاف إليه» وقوله 
وين رك روعي فيه لفظ قرية . إأهَلَكََهم ‏ بأنواح العذاب» روعي فيه 
معن رة ) الأول قا ناير مج من إهلاكنا. 

َة حجة وبرهان» وتشمل القرآن والحجح العقلية. (إسو عَمَلِ ) 
كالشرك والمعاصي . فإ وشعوا وهم في عبادة الأوثان» فلا شبهة دليل هم في 
ذلك فضلاً عن وجود حجة لدييم. والجواب عن قوله: اش Kد)‏ 
SE‏ رين هو لا مماثلة بين المؤمنين وكفار مكة. ) 


۹۷ ) E1 EV : اء - ن‎ 


سبب النزول: 
نزول الآية: :)١(‏ 


وإلك يأن أله مول ): قال قتادة : نزلت يوم أحد والبًى بلا في الشّعْب» 
صاح المشركون: يوم 0 لا العرّى ولا ى لکم» فقال ي ا : 
«(قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم» وقد تقدّم ذلك. 


نزول الآية :)٠١(‏ 


لوكين من فَرٍَ€: أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لا 
خرج رسول الله َة تلقاء الغار» نظر إلى مكة» فقال : نت حت بلاد الله 
إل ولولا أن آهلك أخرجوني منك م أخرج منك فأنزل الله : وان من 


قرب تر می اشد و من فرك ت ق حك ) الآية. وذكره الثعلبي أيضاً عن قتادة 


المذاسبة : 


بعد أن أبان الله تعالى مصير الكافرين والمؤمنين» ونعى على الأولين» وأثن 
على الآخرين تنبيهاً على وجوب الإعان» حض على النظر في آثار الأمم 
المتقدمة» والتأمل في أحوال المؤمنين والكافرين» للعرة والعظة»› وإدراك أن 
الله ناصر المؤمنين وخاذل الكافرين » ومنعم على أهل الإعان والصلاح بالجنة» 
بسبب تبيّنهم الحق» ومعاقب الكفار بالنار» بسبب اتباعهم a‏ في عبادة 
الاوتان: 


التفسير والبيان: 
آنل بی ف الاض روا کت کہ عة آل من لوم مر ا 


رر ‌ ر ت 


لهم كفو اسنها 2© ) آي أفلم عش هؤلاء المشركون بالله تعالى المكذبون 


٠-1١ / ۷ : للع ۲( - ن‎ SS 4۸ 


لرسوله ية في الأرض أرض عاد ونود وقوم لوط وغيرهم ليعتبرواء فيروا 
كيف كان مصير الأمم السالفة» وما آل إليه أمر الكافرين من قبلهم فإن آثار 
العذاب في ديارهم بسبب تكذيبهم وكفرهم باقية» لقد هدم الله م 
دیارهم› وآهلكهم واستأصلهم» فلم مو لهل ولرل ولال جا 
يذکر؛ ونجى الله تعالى المؤمنين من بين أظهرهم. 


ومؤلاء الكافرين المكذبين ولجميع الأمم الكافرة أمثال عاقبة من قبلهم من 
الكفرة. وقد عوقب كفار قريش في الدنيا باهزعة المنكرة في بدر وفتح مكة» 
وهم عقاب انل ف نار جهنم ي الآخرة. 


GE E ET‏ غر لا مرل هي © ) أي ذلك 
التدمير والاستئصال للكافرين› TT‏ الله ناصر عباده الذين 
آمنوا. بالله تعالى وأطاعوا رسوله يله وأن الكافرين الحاحدين بالله تعالى 
والمكذبين رسوله َة لا ناصر هم يدفع عنهم العذاب»› فوقعت العقوبة بهم 

ولا بين الله تعالى حال المؤمنين والكافرين في الدنياء بين حاهم في 
الآخحرة» فقال : 


ال ن للحت جت تی من ا الأ 
أي إن الله ينعم يوم القيامة على عباده الذين آمنوا باله وصدقوا به وعملوا 
صالح الأعمال» فقاموا بالفرائض واجتنبوا المعاصي» بدخول الجنات 
(البساتين) التي تجري الأنهار من تحت قصورهاء تكرعا هم. 

۲ - ولیت قروا عون واکلوت کا تال لدنم ولتار متوى هة آي 
والذين جحدوا بوجود الله وتوحيده وکذبوا رسوله ينتفعون بمتاع الدن 


ويأكلون منها كأكل الأنعام (الإبل والبقر والغنم) لاهم هم إلا بطونهم 


۹ ٤-٠١ / ٤۷ ن:‎ - ۲١ لل‎ 


اکل ¦ ي معی وأا حد» والکاف يکل ي u‏ : 


ونار جهنم يوم جزائهم مسکن ومنزل هم يستقرون فيه. 
والخلاصة : إن الله يدخل المؤمن الجنة» والكافر النار في عالم الآخرة. 
ثم هدد الله تعالٰی مشركي مكة وأوعدهم بقوله : 


K2‏ ۶ے ےر و ل ر کور ر وت راچ مر و وی کی کی ر ا 
زوين من قري هى أشد فوة من فريك الى أخرحنك أهلكهر فلا نامر هه 
(©)) أي وكثير من أهل المدن والأمم السالفة ذات القوة والنفوذ كانوا أشدَّ 
اسا وقوة من آهل مكة الذين أخرجوك منها› فأهلكناهم› و جدوا هم 
ناصرا ولا ا يدفع عنهم العذاب» فبالآولى من هو اضعف منهم» وهم 


we 


وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله باي وهو 
سيد وخاتم الأنبياء. فإذا أهلك الله عر وجل عتاة الأمم الذين كذبوا الرّسل» 
فسيفعل الأمر نفسه بأمثالهم» وإن امتنع إيقاع عذاب الاستئصال في الدنيا 
بسبب الرسول وة ن بي الرحمة» فإن العذاب همم كائن لا عحالة في الآخرة. 


ا الفريقين› فقال على طریق الانکار : 


ر سے 


اش کا عل بت من ی کس وين لم سو ملو انوا ارم 3© ) 
e e E‏ من الفطرة السليمة 
بتوحید الله » کمن َ سو ع و ج . عبادة الاوثان» 
والإشراك بالله» واقتراف المعاصي» واتبعوا أهواءهم في عبادتهاء وانهمكوا في 
أنواع الضلالات» بلا شبهة توجب الشّك» فضلاً عن حجة صحيحة» 
والمعن لا يستوي الفريقان. 


۰ ا ۲( - ن : ۷ / ٠٤-٠١‏ 


ونحو الآية قوله تعالى: أف يعلد آنا ار ف ين ريك ال كين هر 
ی [الرعد: ]۱۹/١۳‏ » وقوله سبحانه: Y}‏ دستوی صب ار اأص 
َة a‏ الجن هم المَايروبَ @( [الحشر : ۲۰/۹] . 


أرشدت الآيات إلى ما يات : 


أ - هدد الحق تعالى بحال الأقدمين» ودعا كفار قريش والناس قاطبة إلى 
النظر بقلوبهم في مصير الكافرين المكذبين» كيف أهلكهم واستأصلهم› 
وأعلن صراحة أن للكافرين في كل عصر وجيل أمثال هذه الفعلة» يعني 
التدمير» أو أمثال عاقبة تكذيب الأمم السالفةء إن لم يؤمنوا. 

؟ - ذلك الإهلاك والموان بسبب أن الله تعالى ناصر المؤمنين» وأما 
الكافرين الذين اتخذوا آلمة لا تنفع ولا تضرء وتركوا الله تعالى» فلا ناصر هم 
ولا معين بعنع عنهم العذاب. 


۴ - إن جزاء الفريقين ختلف» فالله تعالى يدخل المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنار» وأما الكافرون فإنهم يتمتعون في 
الدنيا كانم أنعام» ليس هم ْم إلا بطونهم وفروجهم» ساهون عما في 
المستقيل › ونار جهنم في الآخرة منزهم ومقامهم ومسكنهم الذي لا يفارقونه. 

قال الرازي: كثيراً ما يقتصر الله على ذكر الأنار فى وصف الجنة؛ لأن 
الأغپار يتبعها الأشجار» والآشجار تتبعها الثمار» والماء سبب حياة العام 
والنار سبب الإعدام» وللمؤمن الماء ينظر إليه وينتفع به» وللكافر النار يتقلب 
فیها ویتضرر بها . 


(۱) تفسیر الرازي: ٥۱/۲۸‏ 
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£ : 2: 

والمؤمن وإن شارك الكافر في التمتعح بالدنياء فلم يذكر ذلك لي حقه؛ لان 

له الحنة العظيمة» > فمتاع الدنيا لا يلتفت إليه في حقه› ا 
الدنيا. 


٤‏ - حص الله تعالى آهل مكة بتهديد ووعيد آخر» فلما م ينتفعوا با مئل 
العام بقوله تعالى : افر روا فى رض ) ذکر مم مثلاً آخر» وهو أن كثيراً 
من الاأقوام الغابرة کانوا أل قوة متهم » فأهلکهم الله تعالی › ولا ناصر هم. 

ةه - لا يستوي عقلاً في الدنيا وواقعاً وعدلاً في الآخرة أهل الإعان الذين 
هم على بصيرة وثبات ويقين وهم محمد ية وأمته» وعبّاد الأصنام کأبي جهل 
وسائر الكفار الذين حسّن هم الشيطان قبيح أعماهم» واتبعوا ما اشتهواء 
فالفريق الأول ناجون والثاني هالكون. 


صفة نعيم الجنة وعذاب النار 


٣ a f TAI OF fe A rz‏ م 
لمل لمن الى وعد المتقون فما تهر م عبر اسن انر من لبن لم يقير 
۶وو یہو س 7 کے اا ب ووو رح ا E‏ 
طعمه وار من حمر لذ لسرب پار مين علي شی َم فا ِن کل َر 
سے سے 7 ص صل رر ر 2 ر وہ ت 
ومعفرة من رهم کمن هو حل فى لار وسوا ا مه يما طم هر © ) 


ءاسن 4: 


ئل نة مبتداء وخبره: کنن هر حد) أو فب آنبر) وكأن 
قائلاً قال: وما مثلها؟ فقيل : فيها أار» ويجوز أن يكون لفيا نر في 


o | fV : - (۴ إل‎ ۲۲ 


موضع الحال» أي مستقرة فيها أنهار» كما يجوز أن يكون خبر مبتدأً حذوف 
تقديره: هي فيها أنهار. 


ومن َر دَق سريت َو : تأنيث ( لذ ) وهو اللذيذء أو وصف 
بمصدر» مثل رجل عدل وقرئ بالحركات الثلاث» فالجر على صفة الخمرء 
والرفع على صفة الأهار» والنصب على العلة أي التمييزء أي لأجل لذة 
الشاربين. 


ومعفرة ) مىدا » وحره حذدوف آي هم مغفرة » آو عمف على أمظ 


پک ر سے 


احذوف في قوله و فيا من کل الثمرزتِ) آي هم أصناف. 
ل کن هو لد ) حر مبتداً مقدر» آي آمن هو في هذا النعيم؟ 


البلاغة: 


se رو‎ r 


فيا ار ن اي عير تاين کنر ٿن لو لم بتي عنم ونير من ر 


إطناب بتكرار لفظ ر تشريقاً لنعيم الحنة. 


3 


لمل َة صفة الحنة العجيبة الشأن» وهو على حذف حرف 
ا SS ah‏ فضا رف الا كار وه ل غل 
امن كان عل ية والتقدير: أَمَنَر الجنة وأصحاما كمثل جزاء من هو 
خالد في النار؟ أو كمثل من هو خالد؟ فهو كلام في صورة الإثبات» ومع 
النفي والإنكار. وفائدة التعرية عن حروف الاستفهام زيادة تصوير مكابرة من 
يسوي بين الفريقين. أو فيما قصصنا عليك صفة الحنة العجيبة. 


ءاسن) م متغبر الطعم والرائحة لطول E‏ وفعله: اس الماء بالفتح ) 
يان ويأسن كضرب ونصَر» أو اسن بالکسر مثل علم» وقرئ بالمد والقصر 


۳ o [EV : - )۲٣ لع‎ 


کارب ارآ اء ا فر هت اا وا فاا م الا 

يتغثر بعارض نهر من لن لم يعبر طَعَممٌ@ بخلاف لين الدنياء خروجه من 
الضرع ونر من حمر لَدٍَ لسرب ) أي تلذذ خالص ليس معه ذهاب عقل 
ولا سكر ولا صداع» خخلاف خر الدنياء فإنها كرية عند الشربا» و (ع): 
E‏ أي لذيذ . واه من عسل مص ) منقى خال من الشمع والقذى 
وفضلات النحل وغيرهاء بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النحل 
يخالطه الشمع وغيره» والتوصيف ذه الأوصاف يقتضي غزارتا واستمرارها. 


رر« رر 


لوي فيا من كل ألنَمَرّتِ) أي همم فيها أصناف من الثمار . (ومعَفرة من 


د( آي هم مغفرة › ائ فا زه راض م إحسانه إليهم یما 
٠‏ بخلاف الإنسان قد بکون إحسانه ساخطاً وفوا ما ا ماءٌ حا 


e‏ ص K1‏ ر 


بعد بيان الفرق بين المؤمنين والكافرين في الاهتداء والضلال» بين الله 
تعالى الفرق بينهما في الجزاء والمرجع والمال» فذكر ما للمؤمنين من آنواع 
النعيم في الجنةء وما للكافرين من الخلود في النار وشرب الماء شديد الحرارة 
الذي يقظع RE‏ ر متصل أيضاً بما قال عر وجل قبل: إن الله 
اَذ اا ا جس فهناك بيان الجزاء» وهنا وصف 
تلك الحنات المعدة للمتقن. 


ذكر الله تعالى في هذه الآية نوعين من الجزاء لكل من الفريقين : جزاء مادي 
وجزاء معنوي › آما نوعا جزاء المؤمنين فھما الروت والمطعوم› والمغفرة 
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والرضوان» وآما نوعا جزاء الكافرين فهما المشروب الحار» والخلود في النار. 
ولا قم في الذكر في الآية السابقة المتبصر صاحب البيّنة على من انبم هواه 
قذم في هذه الآية حال الأول في المآل على حال الآخر. 

ومعن الآية: إن نعت الجنة أو وصفها العجيب الشأن التى وعد الله ما 
عباده التقين الذين اتقو عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هو ما 
تسمعون. ثم ابتداً بمشروب أهل الحنة: 

- فيها نار جارية من ماء غير متخير الطعم والريح واللون لطول اللكث› 
بل إنه ماء عذب فرات متدفق نقي غير مصحوب برواسب أو طحالب» من 
شربه لا يظماً أبداً. اا اا لأنه أعم نفعاً للناس من بقية المشروبات. 
روی ابن آبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: « نهار الجنة تفجر من 
جبل من مسك .٠‏ 

= وفيها أنهار من حليب ل محمض كما تتغير ألبان الدتياء وهو في غاية ` 
البياض والحلاوة والدسومة» ورد في حديث مرفوع: « ل يخرج من ضروع 
الماشية » وثقى باللين؛ لأنه ضروري للناس كلهم وهو غذاء كامل ومطعوم 


ھ 


سھی . 


- وفيها أنہار من خر لذيذة الطعم» طيبة الشرب» ليست كرية الطعم 
والرائحة أو مره كخمر الدنياء بل حسنة المنظر والطعم والرائحة: لا ف 
غو ولا هم عا رفوت © [الصافات: ]٤۷/۳۷‏ »> إلا بصكعون عا وآ 
®{ [الواقعة: ]۱۹/٠١‏ » آي ليس فيها ضرر ولا مادة مسكرة تزيل 
العقل» ولا يصيب شاربها صداع» ولا يذهب عقله» وإنغا هي لذيذة 
للشاربين : 0 بسضاء َو ريي @( [الصافات: ]٤1/۳۷‏ . ورد في حديث 
مرفوع : ل يعصرها الرجال بأقدامهم» . وذكرت في المرتبة الثالثة؛ لأنها 
ليست ضرورية» وإنما فيها متعة ذوقية» فهي لذيذة الطعم» طيبة الشرب› لا 
يتكرهها الشاربون» وتناوهها للذة بعد حصول الري والمطعوم. 


0 ) ) o | EV : - )۲١ لو‎ 


- وفيها نهار من عسل في غاية الاب وحسن او والطلب والريح» 
يخالطه شيء من الشمع والقذى والعكر والكدر» ثبت في حديث مرفوع: لم 
يخرج من بطون النحل» . وذكر في المرتبة الرابعة؛ لأنه ليس ضرورياً وإنغا جع 
بين مختلف الطعوم والإحساسات الذوقية المرغوبة» ولا شك أن الحلو أطيب 
الطعوم» والعسل أرقاهاء وفيه فوائد كثيرة للجسد: فيه شِمَاءُ للَاِن) 
[النحل: ]1۹/١١‏ » ففيه الشفاء في الدنيا بعد المشروب والمطعوم» وفيه الخير في 
الاخرة. 

وإغا الله تعالى هذه الأجناس الأربعة من الأنهار؛ لأہا جعت بين 
الضرورة (الماء) والحاجة (اللبن) والمتعة (الخمر غير المسكرة) والعلاج النافع 
(العسل). 

أخرج الإمام أحمد والترمذي والبيهقي عن معاوية بن حَيْدَةَ قال: “معت 
رسول الله َة يقول: «في الحنة بحر اللبن» ويحر الماءء وبحر العسل» 
الخمرء ي الأنار منها بعد» . 

م ذكر الله تعالى المأكول الممتع وهو الثمار والفواكه اليانعةء فللمتقين في 
الحنة غختلف أنواع الثمار وأصناف الفاكهة ذات الألوان البديعة» والروائح 
الذكيةء والطعوم الشهية» كقوله تعالى: يدعو فيها يكل كه منت 
€ [الدخان: ٤‏ ] » وقوله سبحانه : (زفہمًا ه من کل که ران @( 
[الرحمن: ]٥۲/٠١‏ . ولا كان الأكل في الحنة للذة لا للحاجة ذكر الثمار ولم يکر 
اللحم والخبز. ) 


وبعد بيان الجزاء المادي من المشروب والمأكول ذكر تعالى الجزاء المعنوي 
وهو ظفر آهل الجنة مع ذلك كله بمغقرة الله ورضوانه وتجاوزه عن سيئاتهم ‏ 
وذنويهم كرماً وحلماً وفضلاً ورحمة» والمغفرة تكون قبل دخول الجنة» فقوله: 

وَمعْفِرَةً) معطوف على قوله: هم كأنه قال تعالى : همم الثمرات فيهاء 
وهم المغفرة ة قبل دخوها. 
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ثم قارن الله تعالى ما وعد به المتقين من النعيم بما أوعد به الكافرين من 
الجحيم» فأبان: أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة وبيّنا ما هم فيه من 
نعيم وخلود» کمن هو خالد في النار؟ لا شك آنه لا يستوي. من هو في 
الدرجات كمن هو في الدركات» وليس أهل الحنة الق فيها الثمار والأنهار 
کأھل النار التي فيها الحميم في العذاب الأليمء کما قال ال ووا مر 
هم [محمد: ]۱۲/٤۷١‏ . 

ا و ا ر ا اول لار ولک ان ما ن 
النوعين» الأولون خالدون في النعيم المقيم» والآخرون خالدون في العذاب 
الال 

وأما شراب آهل النار: فهو أن يسقوا من ماء حار شديد الغليان لا 
يستطاع » ولكنهم يضطرون إلى شربه» فيقطع الأمعاء والأحشاء» ويذيب ما 
في البطون لفرط حرارته» فهل شرابهم كشراب أهل الجنة المار الذكر 
والموصوف بما سبق؟ 

فقه الحباة N‏ 


وهي مقارنة تستوجب التأمرء > وتبین مدی الفرق ا ا 


فمشروب المتقين من أنهار أربعة : الماء واللبن والخمر اللذيذة غير المسكرة 
والعسل» ومأكوطمم ختلف أصناف الثمارء وأما شراب أهل النار فهو الماء 
الشديد الحرارة أو الغليان الذي يقطع الأمعاءء إذا دنا منهم شوى وجوههم› 
وسقطت فروة رۋوسهم؛ فإذا شربوه قظع أمعاءهم وأخرجها من أدبارهم. 
وليس هو ماء حميماً فحسب؛ لآن مجرد الحرارة لا يقطع› بل هو ماء هيم 
خصوص يقطع. 
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ولآهل الجنة مع ذلك كله المغفرة من رم لذنوهم» ورضوان الله عليهم › 
ولآهل النار السخط والغضب الإهي» والمزء والسخرية» والتوبيخ والتقريع. 


والكل في خلود دام » أهل الجنة خالدون ماكثون فيها على الدوام يرفلون 
بالنعيم الداع النار خالدون مقيمون فيها أبدأء يتلظون مر السعر 


قال ا کسان مثل هذه الحنة فيها الثماز والأنهار كمثل النار لی فب 
َ ازوم 8 امل E‏ ا ا 


بخلد في النار؟! 


جعلنا الله من هل الحنان» وأعاذنا من التتران: 


أوصاف النافقين والمؤمنبن 

- 1 - ) 
حال المنافقين والمهتدين عند استماع آيات الحقيدة 

ف وتھم کن سس سس ك ڪڄ إا ڪرجا ِن نر عند الوا لدي أو انير مادا َال 
اا ر ا 2 IO‏ اهدو رادهرّ ‏ 
CECE‏ د ا ق فق 
اشراطھا قات هم إا جام رهم © ار اَم ك ل EE‏ 
لديك ولنىۇيت والمۇيتت واه يمه م تک سرک @) 


ءانا ) ظرف بمعن وقتا مۇتنفاً› أو ال ناضمر" (قاد) 


4۸ لل ۷ ۲) - ن : ۷ / ۱۹-۱٩‏ 

ان هي إا جا دک ) ˆ : مبتداً مۇخر» ولفاق م : 
حره» والمعن : N‏ ادا جاءتہم الساعة. وتاء جا e‏ للياغه. 
وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن ذكراهم يرتفع بالظرف وهو ان ب 


ھل برو إلا آلاة ن َأ ب أن َأ ): بدل اشتمال من 
السَاعة € آي لسو الاق إلا أن تأتيهم الساعة ا 


البلاغة: 


أهوةهر) ر ) ددر سجع رصین غير متکلف» له جرس 
وإيقاع قوي على السامع. 


زو آي من الكفار فئة المنافقين .من كم إأيكى) في خطبة الجمعة 
وغبرها» وهم المنافقون› کانوا حضروں مجلس الرسول ویسمعوں کلامه» 
فإذا خرجوا قالوا لزن و أ ألم 4 أي لعلماء الصحابة كابن مسعود وابن 
عباس » استهزاء وسخرية ماد ل اننا 4 أي ما الذي قال في هذه الساعة؟ 
استهزاءًَ واستعلاماً» فقوله : آنفاً» أي الساعة الى قبل الوقت الذي أنت فيهء 
وفرئ با لمك والقصر› مأخوذ من أف الشيء: وهو ما تدم منه » فهو اسم 
فاعل لائتنف. أو هو مأخوذ من استأنف الشيء: إذا ابتدأه» آي ماذا قال في 
آول وقت يقرب منا . عَم لَه ا 


اوه چ في النفاق. 
ول وهم المؤمنون. اده هى زادهم الله بالتوفيق 
والرهام. ` وا دهم َم ) بين هم ما يتقون به ربم» ومهم ما تقون به 


النار. وهل ا إل لاه أي ما ينتظرون وهم آهل مكة غير جيء 
القيامة؟ وان i‏ ب آي ر الأمر إلا أن تأتيهم فجأة أشاطها) 
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فکیف ۴ ۰ ت AY u‏ تذکرهم»› آي 5 ينقعهم ` جینئد 
تذكرهم. | 


رر ور صر 


قاط أن إله إلا أله وَأسَعْفر لَك أي إذا علمت سعادة 
المؤمنين وشقاوة الكافرين» فدم وات ا جت جا ما انت عليه من العلم 
بالوحدانية» وتكميل النفس بإصلاح أحواهاء وبما ينفع في القيامة» واطلب 
المغفرة لأجل ذنبك» وهذا الأمر مع عصمته يي عن الذنوب للتعليم واستنان 
أمته به» وقد فعل ذلك» فقال فيما رواه الطبراني عن أبي هريرة: «إني لأستغفر 
الله وتوب إليه في اليوم مئة مرة» أو أن أقل الذنب: ترك الأولى. ) 


ولوين والمۇيتت) أي واستغفر أيضاً لأهل الإعان بالدعاء هم 
وتحريضهم على موجبات المغفرة. ولي إعادة الجار وهو اللام» وحذف المضاف 
وهو (ذنوب) إشعار بفرط احتياجهم وكثرة ذنوم E‏ تصرفکم 
وتقلبكم لأشغالكم في الدنيا . ومنو إا م واک ا 
مضاجعكم في الليل» وإما مأواكم في الحنة أو النار» أي هو عام بجميع 
أحوالكم في الدنيا والآخرةء لا فی عليه شىء منهاء» فاحذروه والخطاب 
للمؤمنين وغيرهم. ) 


سيب النزول: 


نزول الآية ,)١(‏ 


رو ر 2 


زومنهم من سَسَِم€: أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كان المؤمنون 
والمنافقون بجتمعون إلى البي ية فيستمع المؤمنون منهم ما يقول ويعونهء 
ويسمعه المنافقون فلا يعونهء فإذا خرجوا سألوا المؤمنين: ماذا قال آنفا؟ 
ففزلت : ومهم من سَسَمٌ إيكَ) الآية. 
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٠‏ وروی مقاتل : أن الى بيه كان بخطب ويعيب المنافقين» فإذا خرجوا من 
المسجد سألوا عبد الله بن مسعود»ء استهزاء: ماذا قال محمد آنفا؟ قال ابن 


عباس : وفك ستلت فمن سيل 


بعد بيان حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرةء ذكر الله تعالى حال 
المنافقن› وأنهم من الكفارء وأ نهم جهلة لا يفهمون كلام الي ي عند 
الاستماع إليه» وإنغا يستمعون ولا ينتفعون» لتهاونهمم واستهزائهم» على 
عكس حال المؤمن المهتدي» فإنه يستمع ويفهم» ويعمل بما يعلم. ثم هدد 
تعالى أولئك المنافقين وأمرهم بأن يتعظوا ويعتبروا ويتذكروا قبل مجيء الساعة. 
ا ا ا د 
والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. 


التفسير والبيان : 


۳ ص کی کے 


منم ن من هِسَمِمٌ ليك حى إا روا من نيك قانوا لذبن ونوا وأ الل مادا قال 
ا{ آي ومن هؤلاء الكفار الخالدين في النار: منافقون يستمعون كلام الي 
ية وتلاوته في خطبه ومجالسه» فلا يفهمون منه شیا لعدم وعيهم وإدراكهم 
وإعانهم» فإذا خرجوا من عنده قالوا لعلماء الصحابة الواعين لا سمعواء 
وسألوهم على طريقة يقة الاستهزاء قاف والسخرية: ماذا قال الي في 
الساعة القريبة من هذه؟ والمعنى: أنّا م نلتفت إلى قوله» ولم نكترث بما يتكلم 
به» ولم نفهم ما يقول» ولم ندر ما نفع ذلك. 

فوصفهم الله تعالى وصفاً يدل على حقيقتهم» فقال: 

«أربك أل ع كه على لويم اسا رر ) أي ولتك النافقون هم 
الذين ختم الله على قلوبمم بسبب نفاقهم» فلم يؤمنوا ولم يهتدوا إلى الحق» ولا 
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احجهت قلوم إلى شيء من الخير› واتبعوا شهواتہم وأهواء نفوسهم في الكفر 
والعنادء أي إنهم تركوا اتباع الحق إما بسبب عدم الفهم» أو بسبب عدم 
الاستماع للاستفادة» واتبعوا ضده» فليس لدم فهم صحيح ولا صد 


2 قابلهم ازل تعالی بالمۇمنين المهتدين › فقال : 


ر 


(اد اهدو رَادهُر هدّى فونه (O‏ أي والذين ر 
e‏ یما ا به » eT‏ وزادهم هدی بالتوفیق › رأفهم 
رشدهم وأعانهم على التقوى› بالتوفیق ل الذي براه 

هددهم الله تعالى بمجىء القيامة» فقال : 

ھل برو إلا الكاعة أن اہ A O E A ES‏ 
ذ رھم 6) أي فهل ينتظر 8 والكافرون إلا مجيء القيامة الت تأتيهم 
فجأة وهم غافلون عنهاء وقد حدثت أماراتها وعلاماتهاء ومنها بعثة الى 
ية » ورد في الصحيحين وغرهما من حديث أنس قال: قال رسول الله كلا : 
«بعثت آنا والساعة كهاتين» وأشار بالوسطى والسبابة» . 

ومن آين هم التذكر إذا جاءتهم الساعة (القيامة) حيث لا ينفعهم ذلك› 
کقوله تعالی : وميد ا لاسن E‏ له الدکری) [الفجر: ۸۹/ ۲۳] 

والمراد بالآية أن أدلة الإمان بالله تعالى وصدق رسوله با وبالبعث كثيرة 
ساطعة بالبرهان في القرآن والفطرة والنفس والعقل وعالم الشهادة والحس› 
فإذا م يؤمنوا في وقت قريب قبل ججيء الموت والقيامة» فلا ينفعهم إعان حينئلٍ 
بعد انتهاء العمر وزوال الدنيا الى هى دار العمل والتكليف. 
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ثم أمر الله تعالى رسوله ية بالثبات على ما هو عليه والاستغفارء فقال: 


سبكم وسونكر ©6“ آي إذا علمت أا التي حال الفريقين: المؤمن 
والكافر»ء من السعادة والشقاوة ومجيء علامات القيامة وأشراطها فاثبت 
واستمر على ما نت عليه من التوحيد ومراقبة النفس» واعلم أنه لا إله غير 
اله ولا رب سواه» وأن البعث حقٌ آتِ لا ريب فيه» واستغفر مما قد يصدر 
منك هما هر لاف الارل»واستفر أفا لذنزت أتاعك و امك الذعاء 
للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة عما فرط من ذنوبهمء والله يعلم أعمالكم 
وتصرفكم في أشغالكم نہاراًء ومستقركم ليلا» وقيل: أو مأواكم في الدار 
الآخرة» قال ابن كثير: والأول أولى وأظهر» وني هذا ترغيب بالعمل 
وترهیب من احخالفة. 


وذلك کقوله تعالى: وهو الڍى وڪم بالل وعم ما جرتم لار ) 
[الأنعام: ]٠/١‏ » وقوله سبحانه: 3[ & وما من دابَة في ألأرّض إلا عل أله 


ل عر رو ۴ کر 2 د al‏ 


ر ر 
رڌقها وعل مستقرها وستودَعَها کل في ڪب من )) [هود: ]٦/۱١‏ . 


وكان من دعاء النّى يهو عملا بالأمر الإلهى بالاستغفار والدعاء: ما ورد 
في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله يه كان يقول: «اللهم اغفر لي 
خطيئتي وجهلي وإسراني في آمري» وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي هَرْلٍ 
وجدي» وخطئی وعمدي » وکل ذلك عندي) . 

وني الحديث الصحيح أيضاً أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي 
ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما اأسرفت» وما أنت أعلم 
به مفی» نت إِهى لا إله إلا أنت» . | 


)١(‏ الفاء في هذه الآية وما تقدمها لعطف جلة على جلة بينهما اتصال. 
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وثبت في الصحيح كذلك آنه قال: «يا بها الناس» توبوا إلى ربكم» فإني 
أستغفر الله » وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرةا . 


وروى أبو يعلى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله يا أنه 
قال : إله إلا الله e‏ فأكثروا 2 فان قال : 


ولك ا بالأهواءء E‏ ا دوي 

وني الأثر المروي: « قال إبليس: وعرّتك وجلالك لا أزال أغويم ما 
دامت أرواحهم في آجسادهم» فقال الله عر وجل: وعرتي وجلالي لا آزال 
أغفر هم ما استخفروني» . 

وعن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلمء فتلا هذه الآية : فاع 
وذلك أنه أمر بالعمل بعد العلم. 

أرشدت الآيات إلى ما ياق : 


أ - المنافقون كعبد الله بن ي بن سَلُول» ورفاعة بن التابوت» وزيد بن 
الصليب» والحارث بن عمروء ومالك بن دشم قوم انتهازيون نفعيون» 
كانوا يحضرون الخطبة النبوية يوم الجمعةء فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها 
أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه» وهم أيضاً قوم جهلة لإقفار قلوهم من 
الإعان» وخلو عقوم من الوعي والإدراك» فكانوا بحضرون عند رسول الله 
ي مع المؤمنين» فيستمعون منه ما يقول» فيعيه المؤمن ولا يعيه الكافر. 

e a e SP 
يؤمنوا واتبعوا أهواءهم في الكفر» كما قال تعالى: وبل طبع اله آل علا‎ 
. ]٠١١/٤ بکزی) [النساء:‎ 
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- من منهج القرآن : الموازنة والمقارنة بين الأضداد ليتبيّن الفرق»› فكثيراً 
ما يقابل بين المؤمنين والكافرين كما في الآيات المتقدمةء أو بين المؤمنين 
قلوبهم بكفرهم واتبعوا أهواءهم في الكفرء والمؤمنون زادهم الله هدى» 
فعلموا ما ”معوا وعملوا بما علموا» وآتاهم تقواهم» أي آمهم التقوى» 
٤ ٠‏ - إذا كانت الراهين على وجود الله وتصديق نبيّه والإبعان بالبعث قد 
اتضحت. والكافرون والنافقون لم يؤمنواء فلا يتوقع منهم الإيعان إلا عند 
قيام الساعة التق ستأتيهم فجأة» وظهرت علاماتها وأماراتا» ومنها بعثة الى 
اا وانشقای القمر والدخحان» وكثرة الال والتجارة وشهادة الزور وقطع 
الأرحام» وقلة الكرام وكثرة اللئام. 
بحسب الاعان. 

ةه - لا يفيد المؤمن إلا الثبات على توحيد اللهء والاعتقاد بآن لا إله إلا الله 
والمؤمنات» وهذا دليل التآخحى والحبة والرغبة في الخبر والسعادة لأهل الإعان 
جيعاًء» ودليل على وجوب استغفار الإنسان لجحميع المسلمين. 


وقد أمر النبي ية بالدوام والاستمرار على عقيدة التوحيد والإخلاص› 
وبالاستغفار لذنبه ولذنوب المؤمنين والمؤمنات؛ لأنه القدوة الى والأسوة 
الحسنة للأمة» ولتعليم أمته انتهاج منهجه واقتفاء سيرته. وذنوب الأنبياء: 
تركهم ما هو الأولى بمنزلتهم العالية عند الله تعالى. وتقديم الأمر بالتوحيد على 
الاستغفار دليل على تقد العلم على العمل» وعلى أن أول الواجبات العلم 
والنظر قبل القول والإقرار» وفي الآية ما يدل على التواضع وهضم النفس؛ 
لأن الله تعالى أمر رسوله ئة بالاستغفار لذنبه وذنوب من على دينه. 
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- لا بخفی على الله تعالی شيء من حرکات بني آدم وسکناتہم» بل وجمیع 
خلقه» فهو سبحانه عام بجميع ذلك جلة وتفصيلاًء فيعلم متقلبهم وتصرفهم 
في النهار» ومستقرهم بالليلء ومثواهم في الدنيا والآخرة. وعلى هذا يكون 
مل قوله تعالى: واه يعم سبكم وموك ) على العموم لكل ما ذكر أولى 
وأحرى كما اختار القرطبي رحه الله تعالى. 


والعلم بأن الله رقيب على كل شيء يستدعي الطاعة والعمل الصاح» 
ويوجب الرهبة من العصيان واخالفةء وهو معن التقوى التي يوفق الله إليها 
عباده المؤمنين. 

ن 
حال المنافقين والموؤمنين عند < نزول الآيات العملية 


e a‏ : ر کر م رر رو 
لز وكقوا الب اموا لو رلت ف ا نزات ٤ OEE‏ ف 


اال رات آل ف اويم كرش برو إليك تقر المنيى عه 
لمو أو له ا ا تر به مم اتر و صعطا ت 
ك ن ا لر © مَل 0 ا ودقطعوا 
ایامک © ایک الیب نھ ا کا ت ا @ 
القراءات 


عسي : 

وقراً نافع (عسیتم). 

كَأوك لهم ) مبتدأ وخبر» أي فويل هم . ار : اسم للتهديد والوعيد» 
كأنه قال: الوعيد همء وهو ممنوع من الصرف؛ لأنه على وزن أفعل معرفة. 
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سے سے و ر ت 5 


(إفهل عسْسَم إن َم ا ان تشي دوا فى ألاَرّض) إن وليم 4: جملة 
شر طية› وقعت ااا بين اسم (عسی) وخبرها»ء وتقدیره: فهل عسيتم أن 
تفسدوا في الأرض» وتقطعوا أرحامكم إن توليتم. 


البلاغة: 


قدا عرم الأمَر) از عقلي » لانه سب العزم ی الأمرء وهو لأهلهء 
مئل : (غپاره صام) 


(قَهَلّ عَسَيْثْرّ إن َي التفات من الغيبة إلى الخطاب» ليكون أبلغ في 
التوبخ و ٤‏ ۳ وفيه ما يسمى في البلاغة في غير القران بتجاهل 


امفردات اللغوية: 


ول الت انوا لول رت وة ) «[لولا) للحث أو الحض على 
ا ت و ا ا ا ا و ی ر 
الجهاد ل شتكنة) مبينة واضحة لا شبهة ولا احتمال فيها لمعت آخر .وکر 
ف لال ) آي الأمر ب مَرَضٌ) ضعف في الدين وشك ونفاق نظر 
المعَّثىّ َيه مِنَ موب أي نظر المغمى عليه خوفاً من الموت» أو الحتضر 
الذي لا بحرك بصره» والمراد أن المنافقين يخافون من القتال ويكرهونه .أل 
لَهْرّ 4 أي فالويل والملاك همء مأخوذ من الوَلي أي القرب» ومعناه: الدعاء 
عليهم بأن يليهم المكروه» أو يؤول إليه أمرهم. قال ابن جزي في التسهيل 
لعلوم التنزيل : وهي كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم» كقوله تعالى : أو 
ك اول © ) 1القيامة: ]٠٤/۷١‏ . 


رر a‏ > و وو 


لإ طاعةه وفول مروف استئناف كلام جديد» أي الطاعة والقول المعروف 
خير هم٬‏ آي ا حسن وأمثل › قال الرازي: لا يقال: طاعة نكرة لا تصلح 
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للا بتداء» لانا نقول : : هي موصوفة» یدل عليه قوله : وقول فإنه 
موصوف» فکأنه تعالى قال: طاعة غخلصة وقول موف ر وقيل : ذلك 
حكاية قوهم» لقراءة أبي: (يقولون طاعة وقول معروف) . 


ررم و2 


ذا عرَم OT‏ بان فرضص القتال 37 صدفوا 
ا( فیما غا من .ارصن على الحهاد والاعان و .لکن د ر 
هر) أي لكان الصدق خيراً هم وجلة إو صتتفوا جواب ( 


عَرَمٌ آلأمَر) ولا يضر اقترانه بالفاءء وجواب (لو) : 


ر سے 7F‏ 


لإفهل عسيسَم إن کر بكسر السين وفتحهاء أي لعلكم» أو فهل 
يتوقع منكم إلا الإفساد إن أعرضتم عن الإعان والقتال. وكلمة (عسى) 
على توقع حصول ما بعدها. وبما أن التوقع من الله غير متصور؛ لأن الله عز 
وعلا عام بما كان وبما يكون» فتفيد هنا التحقق» أي لعلكم إن أعرضتم 
- وتوليتم عن دين الله تعالى وسنة رسوله ئة أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
ا لجاهلية من الإفساد في الأرض بالإغارة والنهب والسلب وقطع الأرحام» 
ومقاتلة بعض الأقارب بعضاً ووأد البنات. أو إن توليتم أمور الناس وتأمَرتم 
م 

«أويَكَ) أي المفسدون.ألذين لمهم أل طردهم اله من رحته 
لإفسادهم وقطعهم الأرحام.إأصَنَهَر4 عن استماع الحق.واع 
أبصرهَم) جعلها كالعمياء عن طريق الهدى» فلا بہتدون سبيله. 


بعد بيان حال الكافر والمنافق والمهتدي عند استماع آيات العقيدة أو 
الآيات العلمية من التوحيد والحشر والبعث من أصول الاعتقاد ف 


r 


(۱) تفسیر الرازي: 1۲/۲۸ وما بعدها. 
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الإسلام» بين تعالى حاهم عند نزول الآيات العملية» كايات الجهاد والصلاة 
والزكاة ونحوهاء فأوضح أن المؤمن كان ينتظر نزوههاء وإذا تأخر عنه التكليف 
كان يقول: هلا أمرنا بشيء من العبادة» ليتقرب إلى ربه ويحظى برضاه» وأن 
لمنافق كان إذا نزل شيء من التكاليف البدنية أو المالية شق عليه» ليعلم قباين 
الفريقين في العلم والعمل» حيث لا يفهم المنافق ا ولا یرید 
والمؤمن يعلم وبحب العمل. 


التفسير والبيان: 
ےر ج IT‏ ا سر د 


وقول I‏ نرت 2 قدا أنرلت سورة مڪكمة وذكرَ فيا 
الال ا ذب ف لوهم رض بنظرون ك تظر ألمعْى عليه من 
المرب أل لر ©©€) أي يتمنى المؤمنون الخلصون شرعية الحهاد» فيسألون 
ربهم عز وجل قائلين : هلا أنزلت سورة يأمرنا فيها ربنا بقتال الكفار» حرصاً 
على ثواب الجهاد» ونيل درجات امجاهدين» فإذا أنزلت سورة بينة واضحة في 
الأمر به» وذكر فيها أن الجهاد فرض على المسلمين» فرحوا بهاء وشق على 
المنافقين وريت الذين في قلوهم شك ومرض ونفاق وهم المنافقون» ينظرون 
إليك نظر الحتضر الذي شحَّص بصره عند الموت» جبناً عن القتال» وخوفا 
من لقاء الكفارء فالويل والموت واهلاك أولى هم أي قاربهم ما بلكهمء 
واللام ي (هم) مزيدة» أو فالأولى والأجدر بهم أن چ ويطيعوا في الحالة 
الراهنةء أو العقاب أحق وأولى بهم. 


2 : ٤ 
وهذا على ال معن الاول تهديد هم ووعيد بقرب هلاكهم› وقوله : « تظرون‎ 


إلّك نظر المعّثى ع ل ين آل تصویر e‏ لحالة کک اا 
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الأ بالقتال» آُما قبل القتال فکانا بترددول ا الف ` فته لؤمنين وفئه 
الكافرين. 


الآية قول تعالى: أل تر إل الزن فل هم كفو أيديك وفيا 
الوه واوا لرکو ما کيب ا الال لذا وف مهم نون 
گت الو أو اشد َيه واوا را لر گت يتا نيکا وك 


بب) [النساء: ]۷۷/٤‏ . 


وبعد هذا التهديد والوعيد» قال الله تعالى ا هم: 


ہے ل دل g7‏ وو 


لطا وقول معروف ¶ آي طاعة خلصة لله وقول معروف اخ وآمثل ) 
وخیر هم من غیرهما. 


دا عَرَمَ لامر لو صصفوأ أله لكان حي لَه أي فإذا جد الحال 
وفرض القتال» فلو صدقوا في ذلك القول وني القتال» وأطاعوا الله تعالى» 
وأخلصوا له .النيةء لكان إظهار الإعان والطاعة خيراً هم من المعصية 
والخالفة. 


م وهم الله تعالى» ورد على شبهتهم في أن القتال إفساد وأن العرب من 


عر سے و 


هل عَسَيْنر إن ول أن تدوأ نى الأرض طعا ايام 9© أي 
فلعلكم إن تولیتم عن الطاعة والجحهادء وأعرضتم عن القتال وتنفيذ أحكامه» 
أو فهل يتوقع منكم إن توليتم أمر الأمة أن تعودوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية» فتسفكوا الدماءء وتفسدوا في الأرض بالبغي والظلم والنهب 
والسلب والمعاصي» وتقطعوا آرحامکم بالقتل والعقوق ووآد البنات وسائر 
مفاسد الجاهلية. قال قتادة وغيره: معن الآية: فلعلكم أو يخاف عليكم إن 
أعرضتم عن الإعان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض ولسفك الدماء. 
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الذي سبقت الآيات فيه» أي إن أعرضتم عن امتثال أمر الله تعالى في القتال» 
هل ينتظر منكم إلا أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة آهل الإسلام» فإذا ۾ 
ن ا ويدل على ذلك : « أؤليك 
لن لعتهم ألَهٌ) فالآيات كلها في المنافقين. وهذا التوقع الذي في ( عسى ) 
ليس منسوباً إليه تعالى؛ لأنه عام بما كان وما يكون» وإغا هو بالنسبة لمن 
إذا أعرضتم عن القتال أن يكون كذا وكذا 


وهذا حث هم على التدبر وترك العصبية والجدالء فالله يعلم آنہم إن ولوا 
أمور الناس» أو أعرضوا عن هذا الدينء لم يصدر عنهم إلا القتل والنهب 
وسائر أنواع المغاسد» كعادة أهل الجاهلية. 


لذا حکم الله عليهم باللعنة› فقال ` 
ا م م 


أؤكهك النبن متهم اله أصَتَهرَ وَآعَمح برهم ©) أي أولئك 
الظالمون وسفاكو الدماء بغير حق هم الذين أبعدهم الله من رحته وطردهم 
عنها» فأصمهم في الدنيا عن استماع الحق» وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق 
والنظر في أدلة الكون الدالة على عدالة نظام الله تعالى وشرعه في عباده من 
تحريم الدماء والأموال بغيرحق. وإنغا لم يقل: (أصم آذانهم) لأن السمع لا 
يتفاوت بوجود الاذن وعدمهاء ولذلك يسمع مقطوع الأذن» أما الرؤية 
فتتعلق بالبصر نفسه» فذكر الأبصارء ولم يذكر الأذن. 

وهذا هي عن الإفساد في الأرض عموماًء وعن قطع الأرحام خصوصاًء 
وأمر بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب. 


)۱( البحر اط : ۸/ AY‏ 
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روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي وه قال : 
«وخلق الله تعالى الل فلما فرغ منه» قامت الرحم» فا خحذت رى 
الرهن عز وجل» فقال: مه فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال 
تعالى: ألا ترضَيْن أن أصل من وصَلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلىء 


قال: فذاك لك » قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرؤوا إن شئتم: ([فَهلّ 
ع أن سدوا فی أَلذَرَضِ وقطعرا ایامک @ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- المؤمنون الخلصون مشتاقون للوحى» حريصون على الجهاد وثوابهء 
والمنافقون هدامون لكيان الأمة» جبناء في القتال خوفاً وهلعاًء ميّالون في 
السر إلى الكفار» نافرون من التكاليف الشرعية» وخصوصاً فرض الهاد. 


آ س الله المنافقن وأوعدهم وحذرهم بقوله: اول له أي الويل 
والهلاك هم والمراد الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه» أو أحق وأجدر بم 
طاعة الله تعالى وقول معروف. 


ثم رغبهم في إصلاح أمرهم» ودعاهم إلى الطاعة» وأبان هم أن الطاعة 
الخلصة والقول المعروف أمثل هم وأحسن وخير من الخالفة والعصيان ودعاية 
الو 

۴ - أكد تعالى دعوتهم إلى الطاعة وتحذيرهم من الخالفة» فأبان أنه إن جد 
الأمر وفرض القتال كرهوه أو فإذا عزم أصحاب الأمر» فلو صدقوا الله 
في الإعان والجهاد» لكان خيراً لهم من المعصية والخالفة. 


)١(‏ الحقّو: الإزار أو الخضرء والمراد هنا مجاز عن شدة التعلق واللجوء إلى الله والاستعانة. 
(۲) فيکون جواب «إذا» محذوفاً. 
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دان سلو ك ا لمان إن لا أم الامة آو ان اعر ضرا عن کات ا 
تعالى ودينه واتباع رسوله َة أمر معروف» وهو العودة إلى مفاسد الحاهلية من 
الإفساد في الأرض بسفك الدماء الحرام» والبغي والظلمء والنهب راللاب 
وتقطيع الأرحام. 

هلاي تى ارقت افر ن راصن عات ز3 اوا 
من رحة الله» وإلقاء الصمم في الآذان عن سماع الحق» والعمى في الأبصار 
والقلوب عن إدراك الخير» فكل من سار على نهجهمء حقّت عليه اللعنةء 
وسلبه الله الانتفاع بسمعه وبصره» حق لا ينقاد للحق» وإن ”معه» فکأنه 
كالبهيمة التي لا تعقل. 


E 


حال المنافقين بعد ردتهم وعند قبض أرواحهم 
والتذكير بحڪمة الجهاد 


RE NO O E E 


سے س لر 


a‏ ر ھی کے ل وو رہ ر > و و و و 
والله دعام سرا () : ذا دو فشتهم الماک دضربوت وجو ههم 


ee Nb NDS 
ف ووم کرش ان لن ي ا‎ N E 
شک © ری ک٥ کک کشر بسک تکیت ن لس لقلا‎ 


2 7 ا ا ات TE‏ 
د ® 
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القراءات: 


لاقرات ): 

وقراً ابن کثير› وحمزة وقفاً (القران). 
5 

وقراً آبو عمرو (وأمل). 


i 


و إسرارهر Q‏ : 
وهي قراءة حفص» وحزة» والكسايي. 
وقراً الباقون (أسرارهم). 
الإعراب: 
ل الت إيدو) ليطن سول لَهَ): حبر €0 إما قوله 
تعالى: ليطن سل لَهُمّ) وإما مقدر تقديره: معذبون. 


كف إا OE‏ متهم الْمَكيكة) (تکت): : فيي موضع رفع »خبر مبتداً 
حذوف» تقدیره: کف حاف فحذف المبتداً للعلم به. وجملة [ بضروت 
وهه ) جلة فعلية في موضع ف غل اال م وال وا 
فكب ): فاء التفريع لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 


البلاغة: 
افلا درون ألْمَرَّات ) استفهام توبيخي. 


ر ص رش 


e e‏ فلو ا استعارة تصريحية » شبه قلوبهم بآلأبواب المقفلة 
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مرو ر و رر ص 
از ارندوأ علج أدبرهر € كناية عن الكفر بعد الإبمان. 


ا e‏ ر و تدخو ليزوا ا ف E‏ 


TT EE‏ ا 
وتنک ر( فلو ) لان المراد: اقلوب بعض منهم› وإضافة الأقفال ها للدلالة 


على أفال مناسبة ها عتصة ہا وينت و جنس الاأقفال المعهودة› 
والأقفال جمع قفل. وهو استفهام توبيخي› 6 منقطعة بمعنى ( بل ) 
واهمزة للتقرير. 


ردأ عل أدكرهر) رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر سر لَهُم) زين 
هم خطاياهم وسهل هم لكأم لَه مد هم ني الآمال والأماني الباطلة 
ووعدهم بطول الأجل» والضمير للشيطان» آي المملي والمضل هو الشيطان» 
بارادته تغال: 

(5لك) الإضلال يانم الوا للبت كرهُوأ ما نر أله أي قال 
المنافقون للمشركين أو لليهودء أو قال اليهود الذين كفروا بالنبي ية بعدما 
تبين هم نعته للمنافقين ([سَلِيعْڪ فى بض ألأَمَر) في بعض أموركم» 
كالقعود عن الجهاد والمعاونة على عداوة النى ية (زوألة يعَلر إسراره) أي 
و ن ل ی ور کی وا 
مصدر وهو السر» کین الهمزة: أسرارهم جمع سر. 

كت إدا فته المكيكة) أي فكيف حاضمم» أو فكيف يعملون 
وحتالون حينئذ؟ بر هوارهم ) تصوير لتوفيهم» أي 
يتوفونهم وهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد» ويي هذا 
تخويف وتهديد» إذ يتعرضون عند التوفي إلى أهوال وفظائع تشبه ما يجبنون عن 
القتال له ومخافون منه. 
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إدلك) التوفي الموصوف بالحالة المذكورة لبأنَهمٌ) بسبب أهم 
«أتَبعوا ما أَسَحَط أله من الكفر وكتمان نعت الرسول إل وعصيان 
الأمر ور ڪرفا رضوت) کرهوا ا بما يرضيه من الإيعان والجهاد 
وغيرهما من الطاعات يخبط كه ) أبطلها. 


PN‏ ج ك أضعَ) أن لن يعرز الله تعالى لرسوله يي والمؤمنين 
E‏ جمع ضعْن أي حقد شديد (إلارسكهر) آي 
عَرفناكهم بدلائل تعرفهم بآعيانهم» واللام لام الجواب» وكررت في المحعطوف 
الآي: طهر يسه أي بعلامتهمء والفاء هنا فاء التفريع 
و أي والله لتعرفنهم لحن اَل € أسلوبه 
ومعناه» أو إمالته عن وجهه الصريح إلى التعريض والتورية» فإذا تكلموا 
عندك عرّضوا بما يعيب أمر المسلمين رال يعار ا ا 
حسب قصدكم : إذ الأعمال بالنيات. 


ES‏ لنختبرنکم بالحهاد وسائر التكاليف الشاقة أي ا 
معاملة اتر با لحهاد حى َر علم ظهور وانکشاف» آما العلم الحقيقي 
فهو متوفر بالنسبة لله لإ وألسّيىَ) في الحهاد وغيره من المشاق وتلا 
ارد نظهر حسن أعمالكم وقبحها» وطاعتكم و قي الجهاد 
وغيره» أو آخباركم عن الإبعان وموالاة المؤمنين صدقاً وكذباً. 
امناسبة؛ 


بعد بيان حال إعراض النافقين عن الخبر واستماع القران» آمرهم تعالى 
بتدبر القران» ونهاهم عن الإعراض عنه كيلا يقعوا فيما وقعوا فيه من 
E a‏ 
الإسلام بالدلائل الواضحة» أو نعت محمد ية في التوارة بالمعجزات الباهرةء 
وأوضح سبب ردتهم وهو قوم ليهود بني قريظة والنضير : سنطيعکم في بعض 
الأمور والأحوال. 
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ثم ذکر تعالی ما يلاقونه من أهوال عند قبض أرواحهم بسبب اتباع أهوائهم 
وإسخاط ربهم» وأردفه ببيان قدرة الله على كشف أحواهم وافتضاح آمرهم› 
وأعلن صراحة هم أن الدنيا دار اختبار بالأوامر والنواهي كالجهاد وغيره» 
ليعلم اجاهد الصادق في إعانه» والصابر على مشاق التكاليف وليختبر 
أعماهم الحسنة والسيئة وأخبارهم التي يشيعونها» فيجازيهم بما عملوا. 
التفسير والبيان: 

أف درون ألْمُرّءات آم عل قَلْوب أقَمَالها 9© ) أي أفلا يتفهم هؤلاء 
المنافقون وغيرهم القرآن ويتصفحونه» فيعملون بما اشتمل عليه من المواعظ 
الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة؟ بل أعَلى قلوبمم أقفال؟ فهم لا 
يفهمون ولا يعقلون شيئا من معانيه» ولا تتفتح قلومم للحق» وظاهر الاية 
أنها خحطاب لحميع الكفار. 

والآية توبيخ هم» وأمر بتدبر القرآن وتفهمه» وني عن الإعراض عنه. 
وقد وردت ححققة لمعنى الاية المتقدمة» فإنه تعالى قال: ERS‏ الذي ن لعنهم 
ل ا أبعدهم عه آو عن الصدق أو عن الخر وغير ذلك م من الأمور 
الحسنة» (إَصََهَرّ ) لا يسمعون حقيقة الكلام» وأعماهم لا يتبعون طريق 
الإسلام؛ فهم كما حكى القرآن بين أمرين: إما ألا يتدبروا القرآن؛ لأن الله 
أبعدهم عن الخیر» وإما آن یتدبروا لکن لا يدخل معانیه في قلوبهم؛ لکونا 

م بان اله تعال :مشا ذلك مشير إل آهل الكاب الذين تين هم الق ف 
التوارة بنعت محمد بيه وبعثته وارتدواء أو مشيراً إلى كل من ظهرت له 
الدلائل و“معها ولم يۇمن»› فقال : 


إن و اا ع آذبرهر س سا ا a‏ الف قف E‏ 
سو لهم امل َه © أي إن الذين فارقوا الإعان ورجعوا إلى الكفرء 


ء 


ل 0 ) - ن ۷ / ۳-۲ £۷ 


من بعد ما ظهر هم الهدى بما جاءهم به رسول الله َيه من المعجزات الظاهرة 

والدلائل الواضحة»ء زين همم الشيطان خطاياهم» وسيل ممم الوقوع فيهاء 

- وحسّن هم الكفر» وخدعهم وغرهم بالأماني والآمال» ووعدهم بطول العمر 

ومد الأجل. 

وهذا الكلام: قيل: إنه في آهل الكتاب» قال قتادة: نزلت في قوم من 
اليهود» وكانوا عرفوا أمر الرسول بيه من التوارة» وتبين ضحم بهذا الوجه» 

فلما باشروا أمره» حسدوه» فارتدوا عن ذلك القدر من الهدى. 


وقيل : إنه في المنافقين» قال ابن عباس وغيره: نزلت في منافقين كانوا 
أسلمواء ثم ماتت قلوہم. 

والظاهر- كما ذكر أبو حيان- أن الآية تتناول كل من دخل في لفظها. 

ثم بین الله تعالى بعض مظاهر ضلاهم› فقال: . 


کیت اھر الوا لیت کرھوا ما َر آله ليفڪ فى بض 
الأَمر وله يعَكر إسَرارهرّ ©©)) أي ذلك الارتداد والكفر بعد الإعان بسبب 
أن هوؤلاء المنافقين وغيرهم من اليهود الذين ارتدوا على آدبارهم قالوا للذين 
أبغضوا ما نرّل الله ي قرآنه» وهم المشركون أو اليهود: ود بن قريظة 
والصني من ېود المدينة : سنطیعکم ٤‏ بعص الأمور» كعداوة النى ۰ 
وخالفة ما جاء به» والقعود عن الجهاد معه» آي إنهم مالؤوهم وتامروا معهم 
سرا أو في الباطن» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون. 


لذا كشفهم الله وأبان آنه يعلم ما یسرون وما يخفون وما يعلنون» كقوله 
و 2 صل 
تعالی: وال يکت ما تون [النساء: ]۸١/٤‏ 


€۸ للع ۲) - م ن: ٤۷‏ / ۳-۲۶ 


أ 


یع فبك أَحدًا بدا ولو شر وال د ا (OES‏ 
[الحشر : .]۱١/١۹‏ 


نم ذكر الله تعالى سوء حاهم وما يتعرضون له من أهوال حين توفيهم» 
فقال : 


كف ادا رتهم الملكيكة يروت وجكهر درشم 3© )؟ أي 
فكيف حاهم وكيف يعملون ويصنعون إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم» 
واستخرجتها بالعنف والقهر وضرب وجوههم وظهورهم» وذلك بكيفية 
يكرهونها وحال يخافونها في الدنيا» ويجببنون عن القتال من أجلهاء كما قال 
eG‏ اَلمَتيّكة يصروت وجوههة 
رارخُ) [الأنفال: ]٠١/۸‏ وقال عز وجل: ولو ترىئ إز الظللمون ف 
مرت الوت والملتيكة باسطوا ديهد ) - آي بالضرب- احرج 
يوم و عذَابَ أَلْهُونِ ر E‏ ولون على أل عير ألمي و ا 
سرون € [الأنعام: . ومعنی الكلام التتخويف والتهديد؛ آي إن تخر 
عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر. 


و سہب لهد الآهوال ما فال تعالٰی : 


SE MLCT ES 

ار @) آي ذل التوني على الصفة المذكورة بسبب اتباعهم ما يسخط 
الله من الكفر والمعاصي› وتآمرهم مع أعداء الله على معاداة ومحاربة الي ييا 
وأصحابهء وكراهيتهم ما يرضي الله من الإإعان الحق والتوحيد والطاعة» 
فا بطل الله أعماههم الخيرية بهذا السبب» ومنها ما قد ر من الخبر قبل 
الردة» كالصدقة وعون البائس الفقر وإغائة الملهروف؛ لانم فعلوه أثناء 
الشرك والكفر وأمر الشيطانء كما قال تعالى : ((وقيمتا إل ما عملوأ مِنُ ء 


ر سے دم A‏ 


فقا قا ر @( [الفرقان: ]۲۳/۲٣‏ . 


۹ IE | ۷ : 0 - )0 إلء‎ 


فقال : 


E 


ام حَيِبَ الذیت ف فلوبهر مرض أن E‏ خرچ اله ضَََْ @) أي 
أيعتقد هؤلاء المنافقون الذين يي قلو ہم د شك ونفاق وحقد وعداوة للمؤمنين 
أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين ويبرز أحقادهم وعداواتهم؟! لا تظنوا 
هذاء فالله عام الغيب والشهادة» يعلم السر وأخفى› فيو ضح أمرهم ومجليه 
ويفضح شأنهم كما فعل في سورة براءة التي تسمى الفاضحة. 

ثم أكد تعالى هذا المع بقوله: 

ولو شتام لاریكهر فلعرفتهر ا وا 4 في لحن اقول وله 
يعر أعَسكر (©©6) أي ولو نشاء يا محمد لأعلمناك أشخاصهم» وعرفناك 
أعيانهم معرفة تقوم مقام الرؤيةء فعرفتهم بعلامتهم الخاصة بهم التي يتميزونِ 
بها» ولكنه تعالى ل يفعل ذلك في جيع المنافقين ستراً منه على خلقه» وحلا 
للأمور على ظاهر السلامة. 


ووالله لتعرفنهم يا محمد في فحوى الكلام ومقصده ومغزاه» وهو تعريضهم 
بأمرك وأمر المسلمين» وغخاطبتهم الني َة بألفاظ ظاهرها الحسن» وباطنها 
القبح. قال الكلي: فلم يتكلم بعد نزوها عند الني َة منافق إلا عرفه. وعن 
أنس أنه ما خفي على رسول الله ية بعد هذه الآية شيء من المنافقين» ولقد 
كنا في بعض الغزوات» وفيها تسعة منهم يشكوهم الناس» فناموا ذات ليلة› 
وأصبحوا» e‏ هذا منافق. ) 


ا وهذا وعل وو عي a‏ ا 


م أعلن الله تعالى منهج الحياة الدنيوية بالنسبة للتكاليف الشرعية» فقال: 


۳۱-۲ / ۷ 0 - (0 إل‎ f0٠ 


Ae E‏ 3 سيت وتلا ارد ©@) أي 
e‏ بالأوامر والنواهي ونعاملنكم معاملة اتر » ومنها الحهاد ف 
سبیل الله » حق نعلم علم ظهور وانکشاف› فالله يعلم الحقائق كلها قبل 
وجودهاء وإغا التكليف يظهر الجاهدين بحق في سبيل الله » الذين امتثلوا الأمر 
اا و ا فاا عا و وق ا ا ی اجار 
الناس e‏ و ما ار الله به » 
لنعلم». ب ا فل رى 0 (ّ ت: : حق نری. 


وقال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الاية 
بكى» وقال: اللهم لا تبتليناء فإنك إذا بلوتنا فضحتناء وهتكت أستارنا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: ) 

١ت‏ عل اللفن وغو البهي دي الفرات هة للك ا 
أحكامه ومراميه وغاياته» وليعلم ما أعد الله للذين تولوا عن الإسلام فإن ۾ 
يفعلوا أقفل الله عز وجل قلوم بأقفال الكفر والعناد» فهم لا يعقلون. 

وهذا رد على مذهب القدرية والإمامية الذين يقولون: إن الإنسان لى 

؟ - إن كل من ظهرت له الدلائل على صحة عقيدة الإسلام وشريعته 
و“معها» ولم يۇمن اء فهو ممن زين له الشيطان سوء عمله وخطاياه» سواء 
كان من آهل الكتاب الذين تبين هم الحق في التوراة بنعت محمد بي وبعشتهء 


وارتدوا» او من غير اهل الكتابت. 


۴ - لقد تآمر المنافقون واليهود على الني بيا والمؤمنين› في الباطن والسر› 


٤٥۱ ۳-۲١ / ٤۷ إل ۲0) - غ ن:‎ 


وعادَوهم» وتواطؤوا مع المشركين الذين كرهوا ما نرّل الله في كتابه على توهين 
قوة المسلمين» ولكن الله تعالى ملع على سرهم» وكاشف أمرهم» فأخبر الله 
تعالى نبيه َة بذلك. 


٤‏ - يتعرض الكفار والمنافقون لأهوال شديدة عند الوفاةء فتنتزع الملائكة 
أرواحهم بعنف وشدة» وتضرب وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد. 


٥‏ إن سبب تلك الآهوال في الدنيا هو اتباعهم ما اأسخط الله بإاضمار 
الكفر إن كانوا منافقين» أو بكتمان ما في التوارة من نعت عمد ميا 
وکراهیتهم ما يرضي اله وهو الإعان» مما يؤدي إلى إحباط أعماهم التي 
عملوها من صدقة وصلة رحم وغير ذلك. ) 


- يخطى المنافقون الظر إن وھا االو حرج أو يبرز الله ما 
يضمرونه من مکروه وحسد» وحقد وعداوة لني الله تعالى والمؤمنين. 
- إن في قدرة الله تعالى أن يعرف نبيه بأعيان المنافقين» وقد عرّفه إياهم 
بأوصافهم لا بأ مائهم في سورة براءة» ويعكن معرفتهم بسهولة فيما يبدو من 
كلامهم الدال على مقاصدهم» فإن فحوى الكلام ومعناه ينبئ عن حقيقة 
الحال» والله يعلم أعمال عباده» فلا يخفى عليه شيء منها. ومن أمثلة تعريفهم 
في سورة براءة قوله تعالى: $ ول ل 2ا ES‏ 
التوبة: ۸۳/۹] وقوله سبحانه : ول ا ر EEN‏ 
رد( [التوبة: ]۸٤/۹‏ . 


وثبت في السنة تعين جاعة من الخافقين. SR e‏ 
یکم منافین» فن ممیت فلق" م قال: الان تم يلا0 قيا" 


۳-۳۲ / ۷ ل ۲( - غ ن:‎ o۲ 


فلان» قم يا فلان» حت ”می ستة وثلاثین رجلاء ثم قال O‏ ن فیکم منافقین› 
N E E O Rt‏ 
فقال مالْكَ؟ فحدته بما قال رسول الله ةّء قال : ا لك ا الها 


۸ - إن ميدان الحياة میدان اختبار وتجربة لينكشف الناس بعضهم لبعض› 
فيتعبدهم الله بالشرائع» وإن علم سبحانه سلفاً عواقب الأمور» من أجل رؤية 
اجاهدين في سبيل الله والصابرين على مشاق التكاليف» وتييزهم عن غيرهم»› 
واختبار آخبارهم وإظهارها للملاًء فبالجهاد يعلم الصادق في إعانه أو قوله: 
امنت» من الكاذب الذي يظهر الإعان ويبطن الكفر. 

حال بحض كفار أهل الكتاب 
وبعض المؤمنين في الدنيا والآخرة 

له ليت كفروا وصدوا عن سيل اله تاقوا السو من بد ما بن م 
ادى لن يضرا آله سیا وسمحبط أعسلهر © # يتا لزن ءامنا آطيعرا 
أله ,وأطيعوا الرسول و بطر کک 9 @ 4 أرب KE‏ 

E 


ر اوہ روے رو 4 رک f 2S‏ )ا د 
) فلا تھنوا وب | إلى ا نتو 


سے 


غ0 
ا 
i‏ 
8 
i‏ 
ڪا 
E‏ 
CE‏ 
A‏ 


وقراً حمرة (السلم). 
الإعراب: 
له ليت كترو) رفن يعفر أله كر ) : خبرطإى) قوله تعالى: فن 
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يعفر الله هر ) ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن اسم (): ا)۰ فشابه 
الث ط؛ لأنه مبهم» ولم يؤثر دخول ([إنً) جلاف مالو دخلت ( ليت ولعل 
وكأن ) فإنه لا يجوز فيه دخول الفاء في الخبر مع ل ليت ولعل وكأن» لأن إإنَ) 
للتأكيد» وتأكيد الشىء لا يغير معناه» بخلاف (ليت ولعل وكأن) فإنما غيرت 
معن الابتداء؛ لإدخال معن التمنى والترجي والتشبيه. 

واس ألاعلون ) حذف منه واو لام الفعل. 
المفردات اللغوية: 
ل الین قروا وصدّوا عن سيل ألّهٍ) عن طريق الحق» قيل: 
المشركون کفار قریش وهم المطعمون يوم بدر» والراجح نهم اهل 
مهود بني قريظة وبني النضير؛ لأن الله ذكر المشركين في أول السورةء ثم 
ا لمنافقين وساف ارول او بان صاروا في شق وجانب» وهو في شق 
اوجانب آخر لمن بعد ما بين هم أهدّى) وهو معنى سبيل الله أي طريق 
الحق» وهذا يؤيد آن الآية في آهل الكتاب» تبين هم في كتبهم صدق عمد يياه 
لن يضرا أل سَبًا) بکفرهم وصدهم عن سبیل اللّه» وهو تہدید معناه: هم 
يظنون أن ذلك الشقاق مع الرسول يلا والواقع أنه مع الله تعالى» فان عحمدا 
رسول الله لاء ما EE‏ ضروا الرسل» والله منزه عن أن 
يتضرر بكفر كافر وفسق فاسق ل( وَسََخرط أعَمَلَهمٌ ) أي يبطل أعماهم 
| الخيرية من صدقة وصلة رحم ونحوهاء فلا يرون ها في الخرة و فیکون 
المعن : يبطل حسنات أعماهم بكفرهم ومشاقتهم ومعاداتہم الرسول ئلا 


وا بطلا آعسک) لا تبطلوا ثواب أعمالكم بما أبطل به هؤلاءء 
کالکفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوهاء قال البيضاوي : 
EE NEE‏ 


IS 


ل[وصِدَوأ عن سيل أَنّهٍ) عن طريق الحق والمدى لم مانا وهم قار فلن 


٤‏ إل ۲7 - :4۷ / م 


ھھ۔ ,سے 


آآصحاب (البثر غير المطوية) يوم بدر. 


مد تَهنْوأ) لا تضعفوا ودعو إلى السار ) بكسر السسين وفتحهاء آي إلى 
الصلح ورا وتذللا مع الكفار إذا لقيتموهم› وقرئ: ولا غا من ادعی 
بمعنى دعا وسر ألََمَرَةَ الأغلبون القاهرون وله مع بالعون 
والنصر» أي ناصركم ون يرك أعَسَدَكمٌ) لن يضيع ثواب أعمالكم ولن 
ينقصهاء يقال: وَنّره حقّه» أي نقصه» ومنه قوله ية فيما أخرجه النساي عن 
نوفل بن معاوية : « من فاتته صلاة العصر فكأنا وَيِرَ أهله وماله » أي ذهب 
ہما وأصبح فرداً. 


يعقر أله هر ) هذا عام في كل من مات على كفره» وإن صح نزوله في 


سيب النزول: 


نزول الآية (۳۲): 


سر سر ن کے 


«لَ ايت قروا وصدوا ڪن سبلي انه وشافوا الرسول من بعد ما بين م 
ادى أن e‏ أله € قال ابن عباس : هم المطعمون يوم بدر: 


نزول الآية (۳۳): 


لأا لَب ءامنا يمرا اله خطاب للمؤمنين بلزوم الطاعة في أوامر 
YT‏ آخرج ابن ابي حاتم ومحمد بن : نصر المروزي في 
کات الصلاة عن أبي العالية قال : کان آصحاب رسول الله ية يرون آنه لا 
Rp rR‏ فنزلت : 
يعوا آله وآطبغوا الرس ا يللو عكر & فخافوا أن يبطل الذنب العمل. 


نزول الآية :)١١(‏ 


7 2 ر 7 مم سے ا ا ی 2 4< م ٠‏ 2 ر 
لن ال كقروا وصدوا عن سيل الو تم ماتوا وهم كقار فلن يعفر أله هم 


` f00 0 / ۷ : 0 م‎ > (۲١۷( اء‎ 


3© ) نزلت في أصحاب القليب أي قليب بدر» حيث ألقي قتلى امش ركين في 


بثر. 


بعد بيان حال المشركين في أول السورة» ثم حال المنافقينء ذكر الله تعالى 
حال جماعة من أهل الكتاب وهم بنو قَرَيْظة والتضير» كفروا وصدوا عن 
سبيل الله فهددهم الله؛ لأنهم تركوا الحق بعد معرفته. ثم ذكر قصة بعض 
الصحابة وهم بنو سعد الذين آسلمواء وامتنوا بإسلامهم على الني يا 
فنهاهم الله عن ذلك. ثم بان تعالى حكم من ماتوا كفاراً» وهو أنه لن يغفر الله 
لهم وأنه خاذمم في الدنيا والآخرة» فلا داعي لإظهار الضعف والتذلل 
أمامهم» والمؤمنون في قوة وغلبة وتفوق. ) 


التفسير والبيان: 


لن لين کیا توا تن تی اق رتللا از ل من بعل ما بن هم 
ادى لن يضرا أله سيا وسَيخبط أعَسَلَهرّ (©©)) أي إن الذين جحدوا 
توحيد الله » وصدوا الناس عن دينه وطريق الخق بان ت عن الإسلام 
واتباع الرسول ية وخالفوا الرسول ية وعادوه من بعد أن ظهر هم الحق› 
وعرفوا أن محمداً رسول يله من عند الله بالمعجزات الواضحة والأدلة 
القاطعة» لن يضروا الله شيا بتركهم الإعان وإصرارهم على الكفر؛ لأن 
العباد لن يبلغوا ضر ربمم فيضرونه» فهو مره عن ضرر الغير مهما كان» وإنا 
يضرون أنفسهم ويخسرونها يوم المعاد» وسيبطل الله ثواب أعماهم؛ لكفرهم. 

ثم آمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله َء الق هي 


سعادتهم في الدنيا والآخرة» ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمالء 
فقال له: 


o-۲ / ۷ : ال ۲) - م‎ | 0٦ 


& تاا الین ءامنا ايعو أله وآطیعوا الرس وا بوا اع © ) 
ي يا أا ا لمؤمنون بالله ورسوله أطيعوا الله تعالى وأطيعوا رسوله باو بامتثال 
وامرهما واجتناب نواهيهما» ولا تبطلوا حسناتكم بالردة أو بالمعاصي 
الكبائر» وبالرياء والسمعة» والمن والأذىء أما الإبطال بالردة فدليله الأية 


التي بعدها: لفن يعفر أله شر ). 


. 
ا 


ا 
ا 


وأما الإبطال بالكبائر فقد ذكر في سبب النزول عن أبي العالية قال: كان 
أصحاب النبي ية يرون أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله» ذنب» كما لا ينفع مع 
الشرك عمل» حت نزلت الآية» فكانوا مخافون الكبائر على أعماهم. 

وقال قتادة رهه الله: رحم الله عبداً لإ بحبط عمله الصالح بعمله السبى. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تبطلوها بالرياء والسمعة» أو بالشك 
والنفاق. ) 


وروى محمد بن نصر المروزي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا 
معشر اصحاب رسول الله ب نری آنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول» 
حقى نزلت: ‏ أطيعوا الله وأطيعرا ارسي وا بطر أعسك ‏ فقلنا: ما هذا 
الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا : الكبائر الموجبات» والفواحش» حق نزل قوله 
O E A E O E DEDE‏ 
نزلت كففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب الكبائر 
والفواحش» ونرجو لمن م يصبها. 

غم أبان الله تعالى أن أعمال المكلف إذا بطلت» فإن فضل الله باق» يغفر له 
إن شاء» ما لل بعت على الكفرء فقال: 


و م ر ي مے و و رو yt 2e2‏ 


ا ھاس ےر 3 
ل لرن کت سدوا عن سی کہ م اا وم کا کن بور آله عر 


ہے 


واتباع رسوله وء وماتوا وهم مصرون على الكفر» فلا مغفرة هم» بل إ: 
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معاقبون في النار. قال مقاتل: نزلت في رجل سأل الني ية عن والده» 
وقال: إنه كان سنا في كفره. وعن الكلى: نزلت في رؤساء هل بدر. 


نظن الانة إن أله ل يف أن شرك بي فف ما وئ كلك ال 
کا [النساء: ]٤4۸/٤‏ . ولا تسامح آکثر من هذا» فان الله غعمور رحيم لمن ) 
مات وهو مؤمن › ولا مغفرة ولا رحة بالموت على الكفر. 
ثم بين سبحانه أل حرمة للكافر في الدنيا والآخرة» وأمر بقتال الكفار» 
فقال : 


للا هنوا ودعو إلى اللو واش الأعلوت والله مع ولن ترك أعمككة 
(3© ) أي فلا تضعفوا عن القتال أبما المؤمنون» ولا تذعوا لكقار إل الصا 
والمسالمة ابتداء منكم» وإظهاراً للعجز والضعف» فإن ذلك لايكون إلا عند 
الضعف» ولا مانع من قبول السلم إذا جنح إليه المشركونء أما في حال 
كونكم أنتم الأعلون: الغالبون القاهرون المستولون على أعدائكم» فلا 
تبدۇوھم بطلب الصلح» والله معكم بالنصر والمعونة عليهم» ولن ينقصكم 
ا من ثواب أعمالکم. وقوله وال َه مک فيه بشارة عظيمة اا 
والظفر على الأعداء. 

فأما إذا كان الكفار في حال قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورآى 
الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحةء فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله 
يي حين صده كفار قريش عن مكة» ودعوه إلى الصلح وإنهاء الحرب بينهم 
وبینه عشر سنین › فأجاہم ب إلى ذلك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ولغ الات ل مايق 


- إن شوم الکفر بالله ت تعالى ورسوله ية وحاولة صد الناس عن الإسلام 
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وشرعه ومعاداة الرسول بعد العلم أنه ني بالحجج والآيات مرده إلى الكفار 
أنفسهم» وسیبطل الله ٤‏ الآخرة واب ما عملوه» والله منزه عن أن يتصرر 
بكفر كافر أو فسق فاسق. 


e‏ أو بان ا أو رك الرسول ا 


وي هذا إشارة إلى ان الكبائر تحط الطاعات› والمعاصی خرج عن الإعان. 


۳ ا غ 
أراد تركها ليس له ذلك» وللعلماء آراء في الموضوع. 

تعب الفا إل اه عر رك ما شم ف من اال ا لان 
المحطوع آمير نفسهء وإلزامه إياه خرج عن وصف التطوع : ما عل ألمحُسيينَ 
من سیل) [التوبة : ]۹١/۹4‏ والمراد بالآية إبطال ثواب العمل المفروض› فان 
الله بى الرجل عن إحباط ثوابهء فأما ما كان نفلاً فلا؛ لأنه ليس واجباً عليه. 
فإن قيل : اللفظ م فالحواب أن العام جوز تخصيصه؛ لان النفل تطوع› 
والتطوع يقتضي تخييراً. 


وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا جوز ترك ما بدئ به من تطوع» كصلاة 
نافلة وصوم تطوع؛ لأن المتطوع أمير نفسه قبل أن يشرع» أما إذا شرع فقد 


2 ر ر 


. ]١/١ [المائدة:‎ ١ الخو‎ ۵ E A 


٤‏ - إن الوفاة على الكفر توجب الخلود في النارء وباب التوبة والمغفرة 
مفتوح طوال الحياة» فمن مات مصراً على جحوده توحيد الله عوقب ججهنم. 


ة - لاتجوز الدعوة إلى السلم والمصالحة أو المهادنة تذللاً وإظهاراً 


لل )۲١‏ - م ن: fo ۳۸-۳۹ / ٤۷‏ 
للضعف ما دام المسلمون أقوياء» وإن حدثت الغلبة من الأعداء في الظاهر 
ف بعضص الأحوالء فإن الله ناصر المؤمنين › ولنڻ ينتقصهم شيئا من أعماهم. 


فإذا عجز المسلمون لضعفهم عن مقاومة الأعداء» جازت مهادنة الكفار 
عند الضرورة. 

وكذلك إذا رأى الإمام مصلحة في المهادنةء فله أن يفعل ذلك» كما فعل 
الني مي في صلح الحديبية مع المشركين مدة عشر سنين. 


أما إن طلب المشركون الصلح بحسن نية من غير خداع» فلا بأس بإجابتهم 
لقوله تعالی : روان جتحا لسم فاجُنَحَ ا عل آل € [الأنفال: ]٦١/۸‏ . 


وعلى هذا تكون كل من الأيتين : فل تَهنْوأ) إوإن جتحا لِلسلّم ) عكمة 
غير منسوخ إحداهما بالأخرى كما قال بعضهمء فهما نزلتا في وقتين ختلفي 
الحال» فالأولى في حال قوة المسلمين» والثانية حال طلب الأعداء الصلح. 


تأكيد الحث على الجهاد بالتزهيد في الدنيا 


إتت لقيو شی یت قد ي کی کنا یک ھک کہ کک 2 


A‏ ر > ر 2 E HO Fy FL Ey ٤‏ م ت 
بل ی د را ا E‏ دل 4 


ک بک سند @) 


إن لها ا e‏ لوا مسلکمرهًا): فعل یتعدی إلى 
مفعولین› E LS‏ 
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6 
ef 


يتلكمرها). و لحا مجزوم: لأنه جواب الشرط ولو مجزوم 
بالعطف على ا بَحَلواً). 


Ke‏ سرا کہ سے ٍ ء مرک 
هتانتر هتؤلاءِ 4 ( ها ): للتنبيهء و(آنتم ): مبتدأء ولإ هتؤلاءِ ) : موصول 
بمعف الذين : خر» وصلته : [ ندعو )€ آي أنتم الذين تدعون» أو انتم يا 
خاطبون هؤلاء الموصوفونء نم استأنف وصفهمء فقال: تدعون لتنفقوا. ‏ 


ولت € معطوف على : ون وينوا وتَلقوً). 
ق ات ا ا 
یل 


3 کسر ا 
4 


وثم بالجزم كما هناء وبالرفع مثل: إن يقحلوكم بولوكم الادبار ثم لا 


کر سو 
صروت 4 [آل عمران: ]١۱١١/۳‏ . 


اليلاغة: 

[ألتَى) وطألفقَرء) بينهما طباق. 
امفردات اللغوية: 

تما ليره ل( اى الاشتغال فيها لب ولهو( لا ثیات فا 
واللعب: كل مالا منفعة فيه في المستقبل» ولا يشغل عن مهام الأمورء فإن 

ا ر o‏ 
شغل عنها فهو اللهو» ومنه آلات الملاهي: لأا تشغل عن غيرها ر وتلقولQ‏ 
الله بامثتال أوامره واجتناب نواهيه بويك جوم ) يعطكم ثواب الإعان 
والتقو ىدلا بستكم أمولّكم) لا يطلب جيع أموالكم» بل يقتصر على 
الزكاة المفروضة التي هي جزء يسير٬‏ کربع العشر› والعشر. 
َجَوِكَم) يبالغ في الطلب» من الإحفاء والإلحاف : بلوغ الخاية في كل 

شىء ۰ يقال : ال با اة وأحفى وألح بمعنی وأاحد» إو) 


البخ رط اشک أحقادكم آي عداوتکم دد الإسلام هتاس هلولا € 
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أي آنتم يا خاطبون» هؤلاء الموصوفون .فقوا فى سيل أله ما فرض 
عليكم من الزكاة ونفقة الجهاد وغيرها كَل عَن َمَيوٌ) يقال بخل عليه 
وعنه وا ا ه آلَئ) عن نفقتكم (واسر 2 تَر إلى الله زوب ولوا 
تعرضوا عن طاعته يبدل ما عَرَكمٍ) بُقِمْ مقامكم قوماً آخرين أو يجعل 
بدلکم لتر لا کوشا انکر ) في التولي عن طاعته وعن الإعان» بل مطيعین 
له تعالی. 


الناسبة: 


بعد أن أمر الله تعالى بالجهاد» ونهى عن الضعف والخور في مواصلة 
الكفاح وطلب الموادعة والمصالحة مع الأعداء» حث على الجهاد بالنفس 

والمال والإنفاق في سبيل الله بتحقير الدنيا في أعين المؤمنين» والترغيب في 
الإعان والتقوى» لتعود فائدتما عليهم» وهدد تعالى في ختام السورة بأنه إن 
أعرضتم عن الإعان والجهاد والتقوى» بجعل بدلاً عنكم قوماً آخرين هم 
أآفضل منكم لإقامة دينه» ونصرة دعوته. 


التفسير والبيان: 


وا ى ص ا الزن عل سهد 
الأعداء» واسترخصوا الحياة الدنيوية واطلبوا الآخرةء فإنما حاصل الدنيا 
لعب وهو» آي باطل وغرور» لا ثبات له ولا اعتداد به إلا ما کان منها لله عرز 
وجل» بسلوك سبيله وطلب رضاه وعبادته وطاعته. وي هذا تحقير لأمر الدنيا 
وتهوين لشأنها. واللعب : كل مالا ضرورة فيه في الحال ولا منفعة في المال» ول 
يشغل E‏ عن غيره فهو موء ومنه آلات الملاهي؛ لأا 
مشغلة عن غبرها. 


وقد جاء ذم الدنيا والحرص عليها والتمسك بزينتها وإهمال الآخرة في 
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آيات كثيرة» منها قوله تعالی : اتک E‏ 
ووم ر و ف الل رند [الحديد: ]۲١/٠۷‏ . 


ثم أعاد الله تعالى الوعد بالثواب وتأكيده والترغيب في الآخرة قائلاً : 


ر 0 رارک ود م ع ا ل 
ارون ويوا وفوا ويک اسو لا لک مَولّكہ ) أي إن تومنوا بالل 
ورسوله حق الإعان» وتتقوا ربكم حت التقوى بأداء فرائضه واجتناب 
نواهيه» يؤتكم ثواب آعمالكم وطاعاتكم في الآخرة» ولا يأمركم بإخراج 
جميع أموالكم في الزكاة وسائر وجوه الطاعات» بل أمركم بإخراج القليل 
منهاء والمعنى: أن الله غني عنكمء لا يطلب منكم شيئاًء وإنغا فرض عليكم 
صدقات الآموال» مواساة لإخوانكم الفقراءء ليعود ذلك علیکم› 
ا توابه إليكم. 
نم بين الله تعالى سبب الحرص على الدنياء فقال: 
لن سسکا يِڪ لوا وَرح سنك ©) أي 
ربكم أموالكم كلهاء فيجهدكم ويلح في الطلب عليكم» ا 
وعتنعوا من الامتثال› ويظهر عندند أحقادكم. 
قال قتادة : قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وهذا 
كما ذكر ابن كثير حق وصدق» فإن الال عحبوب إلى النفس» ولا يصرف إلا 
فيما هو أحب إلى الشخص منه. ) 
ثم آبان تعالی ما سلف وأکده بقوله: 
د س وہ یہ > سے م ءِ ۶ ٍ 
ل( هتانتر هتؤلاءِ تدعوت فقوا فی سیل الله € اي انتم أا المؤّمنون 
امخاطبون مدعوون للإنفاق في سبيل الله» أي في الجهاد والزكاة وفي طريق 
ا 


لل ۲0) - ع ن: ٤۷‏ / ۳۸-۳۹ ۳ 


(قينڪم ي بل وس يڪل تما َل ڪن لقيو وال لين انش 
افر أي فبعضكم يبخل باليسير من المال ولا يجيب لدعوة الإنفاق› 
فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جيع الأموال؟ ومن يبخل في الإنفاقء فنا 
ع شه الا جر راك ات ببخله» ویعود وبال ذلك عليهء فإنه الل فف 


العدو عليکم» فيذهب عزكم وأموالكم» وریما أنفسكم. 


والله هو صاحب الغنى المطلق المنزه عن الحاجة إلى أموالكم» فهو الغني 
عن کل ما سواه» وکل شيء فقیر إلیه داغاًء لذا قال: وسر الْرت أ 
أنتم أا العباد الفقراء بالذات إلى الله» وإلى ما عنده من الخير والرحمة» فهر 
سبحانه لا يأمر بالإنفاق لحاجته» ولكن لحاجتكم وفقركم إلى الثواب. 


ثم أبان الله تعالى سنته في الاستبدال بقوع قوما آخرین ¿ أفضل منهم إن 
أعرضوا عن حمل الأمانة» فقال محذراً ومذكراً ومهدداً: 


ولت ولوا مستبیل فوما عیرک ثم لا ووا امک أي إن تعرضوا 
عن الإعان والتقوى وعن طاعة اله شرعه» يستبدل قوما آخرین 
یکونون مکانکم هم أطوع لله منکم› آي يڪونون سامعين مطيعين لله 
ولاواقروت .ولشيا أمثالكم في التولي عن الإعان والتقوى» وفي ا 
بالإنفاق في سبيل الله. 


وا ان حاتم وابن جرير وعبد الرزاق والبيهقي والترمذي وغيرهم 
غ ای ر ر 3 ارسول الله کل تلا EE‏ 
IEE EOF E ER EE E‏ 
هولاء الذين إن ترليناء بناء ثم لا یکونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده 
على كتف سلمان الا زم رضي الله عنهء م قال: «هذا وقومه» ولو کان 
الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس» لكن تكلم به بعض الأعة رحهم 
الله » كما قال ابن كثير» وقال الترمذي: حديث غريب في إسناده مقال. 
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وعن الكلي ال و ل ا کا 
تولواء فلم يستيدل قوماء وهم العرب أهل اليمن أو العجم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ارشت الآيات إلى ما يات : 


ا > الدنيا دار لعب وهو ومشاغل وشهوات› فا لسعيد من استخدمها 
لل خرة» ولم ينس نصیبه منها بقدر الحاجة» فمن آمن بالل وملائکته ورسله 
وكتبه واليوم الآخر واتقى ربه بفعل الفرائض وترك النواهي› 
العظيم في الأخرة دار الخلد. 
؟ - الال عحبوب الإنسان طبعاًء لذا لر يأمر الله لطفاً منه ورحة بإنفاق 
حميعه في سبيله» كالزكاة والجهاد ووجوه الخير» بل مر بإخراج البعض من 
الربح الذي هو من فضل الله وعطائه» لا من رس المال» ليرجع ثوابه إلى 
المنفق نفسه » فکانت إلة تتراوح ہیں 2 العشر ونصف العشر والعشر 
فقط لذا قال تعالی: ولا لک مركم ) إغا يسألكم أمواله؛ أي 

4 وقال‎ . E ؛ لأنه المالك لما‎ e 
البخل احقادی.‎ 


٣‏ - أكد تعالى لطفه بعباده في التكاليف المالية» فذكر أنه طلب منهم اليسير 
- من بخل بتقديم شیء من ماله في سبيل الله كالجهاد وطرق الخير» فإعا 
يببخل على نفسه» فيمنعها الأجر والثواب. 
.ج الله هو الغ عن عباده وعن کل ما سواه» فليس بمحتاج إلى 
آمواهم› ولكن العباد أنفسهم هم الفقراء إلى الله عز وجل› لتحصيل الثواب 
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والفضل الإلهى» فلا يقولوا: إنا el‏ 
فالواقع انه ن ا والآخرةء أما في الدنياء فإنه لولا 
القتال لقتلواء بغزو الكفار واجتياح بلاد المسلمين» واعحتاج إن لم تدفع 
حاجته» قصَدَ الي وأخذ ماله» ولاسيما أن الشارع أباح للمضطر ذلك. 
وأما في الآخرة فالأمر ظاهر حيث يكون كل إنسان فقيراً إلى فضل الله 
ورحمته» وني حال الحساب» وهو موقوف مسؤول في یوم لا ینفع فيه مال ولا 


بنون. 


ˆ - أنذر الله تعالى عباده وحذرهم من إهمال حمل المسؤولية والقيام بأعباء 
التكاليف» فهم إن أعرضوا عن الإعان والجهاد والتقوى» استبدل قوما 
غيرهم يكونون أطوع لله منهم» ثم يكونون أفضل وأمثل وأحسن منهم» وتلك 
هي سنة الله في خلقه» وليسوا آمثال المستبدل بهم في البخل بالإنفاق في سبيل 
الله كما قال الطبري. والأولى العموم» أي لا يكونوا آمثالكم في الوصف› 
ولا فى لسن كما كر الرازئ.وقال الزغشرى: آى لى قرما غل حلاف 
صفتکم راغبین ني الإعان والتقوی» غير متولین عنهماء کقوله تعالی : (ويأتِ 
لق جدید )€ [فاطر : ]۱٦/۳١‏ . 

وقد اخحتلف المفسرون في تعيين أولئك القوم الجدد» فقيل : هم الملائكة» 
أو الأنصار»ء أو التابعون» أو أهل اليمن» أو كندة والنخع› أو العجم» أو 
فارس والروم» والأولى تفويض ذلك إلى علم الله تعالى. 

والخطاب لقريش أو لأهل المدينة› Ss‏ جعل الخطاب متجددا بتجدد 


الأجيال والأمم» سواء من کان لل نزول الو حى ام بعد ذلك. 


حكى عن ابي موسى الأشعري : أنه لما نزلت هذه الأية› فرح با رسول الله 
وء وقال: «هي أحب إلي من الدنيا» . 


a‏ اء )۲١‏ السورة )٤۸(‏ اتج 


ل 
مذنية وهي نسح وعشرون آيه 


ve‏ تھا 
0 

۰ 

سے سے پر کے ا ر 


ميت سورة الفتح لافتتاحها ببشرى الفتح المبين: 3إا فا لك فا مبينا 
© ). أخرح أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) عن عبد الله بن مَعَمْل قال : 
قرأ رسول الله ية عام الفتح -أي فتح مكة- في مسيره سورة الفتح على 
راحلته» فرجّع فيهاء قال معاوية بن فَرَّة: لولا أني أكره أن يجتمع الناس 
علیناء حکیت قراءته. 
مناسبتها لا قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه: 

أ - إن الفتح , بمعنى النصر مرتب على القتال» وقد ورد في الحديث: أا 
نزلت مبينة لما يفعل به وبالمؤمنين» بعد إبهامه في قوله تعالى في سورة 
الأحقاف: وما ری ما بعل بى ولا بكر ) .]٩[‏ وجاء ني سورة محمد تعليم 
امؤمنين كيفية القتال: قدا لقنم آلذن كفروا هسرب ألراب) ]٤[‏ ثم ذكر هنا 
. بيان الثمرة البانعة للك الكةة وهو النصر' والفتح. 

؟ - في كلتا السورتين (حمد والفتح) بيان أوصاف المؤمنين والمشركين 
والمنافقن. 


ِء )۲١‏ السورة )٤۸(‏ الفتّج ۷ 


۴- في سورة عمد أَمِرَ النى بالاستغفار لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات 
[الآية : ۱۹] وافتتحت هذه السورة بذكر حصول المغفرة. 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة كسابقتها مدنية» نزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن صلح 
عن المنافقين الذين ظهروا في المدينة» وعنيت بشؤون التشريع في الجهاد 
والعبادات والمعاملات. 


بدت E‏ ایوا e‏ بعد 


اهجرة بداية طط له. 


ثم أخبرت بوعد الله المنجز لا عحالة للمؤمنين ووعيده للكافرين والمنافقين› 
وأبانت مهام النبي يي من الشهادة على أمته وعلى الخلق يوم القيامة والتبشير 
والإنذار» من أجل الإعان بالله تعالى ورسوله هله ونصرته. 


ذلك ارين متمیزین: ا EE‏ 


مال ا e‏ بالتصر في ال وباججتة ا e‏ ل ا 
باتو نَم ا ارت € المد رض ا الْمونیت إد ببایعوتت 


والثاني- ذم المنافقين من عرب أَسْلم وجُهينة ومُرّينة وغفار الذين تخلفوا 
وأبانت إعفاء أصحاب الأعذار (الأعمى والأعرج والمريض) من فريضة 
ا لجهاد» واكتفت منهم بطاعة أمر الله تعالى ورسوله اة » فذلك مؤذن بدخول الجنة. 


۸ اء )۲١(‏ السورة )٤۸(‏ الت 


وذكرت بفضل الله تعالى على المؤمنين في إبرام الصلح والكف عن القتال 
بينهم وبين أهل مكة كفار قريش الذين كفروا وصدوا المؤمنين عن المسجد 
الحرام» وتأثرهم بحمية ا لجاهلية من الأنفة والكبر والعصبية» ورفضهم كتابة 
البسملة في مقدمة الصلح› وكتارة ( ك رسول الله ) 0 المؤمنين على 
كلمة التقرى وهي طاعة الله تعالٰی والرسول ا وقبول شر وط الصلح› 
بالرغم من إجحاف بنوده في الظاهر بحقوق المسلمين. 

وتحدثت بعدئذ عن البشرى بتحقق رؤيا النى يي الى راها في المدينة المنورة 
أغهم يدخلون المسجد الحرام (مكة) آمنين مطمئنين» وتم ذلك بالفعل في العام 
۰ ص کے رو “ صر ر 
المقبل حيث دخل المؤمنون مكة معتمرين: (إلقد صدف أله رسوله ألرَيا 
الحَيٍ). 

وحتمت السورة تاور ثلا ئة : هي إرسال عمد ا باهدى ودين احق 
ليظهره على الدين كله» ووصف الني والمؤمنين بالرحة فيما بينهم والشدة على 
الكفار الأعداءء ووعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمغفرة والأجر 
العظيم. 

رلت هذه السورة على النى ا بعد عودنه من الحديبمة» روی أحمد 
قال : «نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها : انا هتا لك 
فا ميا 6 يعفر لك أله ما َم من ديك وما تَر ي » . 


ولي رواية : «القد آنزلت على الليلة آية حب إلي مما على الآأرض» وي رواية 
مسلم عن أنس: «أحب إلي من الدنيا ميعها» . 


للع )۲١(‏ السورة )٤۸(‏ القتك ۹ 


أضواء من السيرة على سيب نزول السورة (صلح الحديبية 
وبيعة الرضوان) . 


کان رسول الله ئة قد رى في المنام وهو في المدينة المنورة آنه دخل مكة› 
وطاف الیتت فأخبر آصحابه بذلك› قفر حوا فرحا ا 


فخرح رسول الله ية من المدينة في ذي القعدة من السنة السادسة من 
المهجرة معتمراً (زائراً البيت الحرام) لايريد حرباً» ومعه ألف وخس مئة 
)٠٠٠١(‏ من المهاجرين والأنصار ومسلمي الأعراب» وساق معه هذى 
وآحرم بالعمرة من (ذي الحليفة) وخرج معه من نسائه اَم ب سَلمة رضي الله عنها. 


ولم يكن مع رسول الله ميه وصحبه غير سلاح المسافر: السيوف في 
القَرب» فبعث عيناً له من خزاعة» يخبره عن قريش» فلما أصبح قريباً من 
«عسفان» - موضع بين مكة والمدينة - على مرحلتين من مكة› آتاه عینه بشر 
ابن سفيان الكعى قائلاً: يا رسول الله- هذه قريش علمت بمسيرك› 
فخرجوا ومعهم المطافيل (النوق ذات اللبن والأولاد) أي عازمين 
قاصدين طول الإقامة» وقد نزلوا بذي طوى» يجحلفون بالله» لا تدخلهاعليهم 
أبداً» وقد جمعوا لك الأحابيش (حاعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة) 
وجمعوا لك جوعاًء وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت. 


فأرسل رسول الله َة حینئذ عثمان بن عفان إلى قريش يبلخهم قصد رسول الله 
ا وأنه لا يريد إلا العمرة» فبلغ رسول الله لله یا أن عثمان قد قتل» فدعا 
المسلمين إلى البيعةء واجتمعوا تحت الشجرة - شجرة الرضوان- فبايعوه على 
القتال وألا يفروا» وتسمى بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان»ء قال سلمة بن 


(۱) يسن للقادم إلى مكة أن هدي إلى الحرم شيئا من الأنعام( الإبل والبقر والغنم) ويسمى ذلك 


هدياً. 


۷۰ ِء )۲١(‏ السورة )٤۸(‏ الفتج 


الأكوع رضي الله عنه: «بايعناه وبايعه الناس على عدم الفرارء وأنه إما الفتح 
وإما الشهادة» . فأرعب ذلك المشركين وأرسلوا داعين إلى الصلح والموادعة› 
وکان قد أت رسول الله عة أن الذي بلغه من مر عثمان كذب. 

E‏ قوله سبحانه EEE‏ عن الو 
إذ ببايعوت ES:‏ اجرد ) € [الفتح: ]۱۸/٤۸‏ . وكان هذا 0 هو الفتح› 
وبعد رجوعه إلى المدينة فتح الله عليه خيبر» فقسمها على أهل الحديبية ۾ 
يشركهم أحد غيرهم» وكانوا ألفا وخس مئةء منهم ثلاث مئة فارس. وهذا 
قول سعيد بن المسيب» والمشهور أنهم كانوا ربع عشرة مئة. 

ولا علمت قريش بهذا أرسلت سهيل بن عمرو لعقد الصلح» فلما راه رسول 
الله ية مقبلاً قال : أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» وقال: اكتب بيننا 
وبينكم كتاباً. فدعا الكاتب علي بن أبي طالب» وبدأً الاتفاق على بنود المعاهدةء 


بعد آنرفض سهيل كتابة بشم الله الرحن الرحيم؟ ٠‏ وكتب ب «با مك اللهم» 
ورفض أيضاً وصف عمد بالرسالةء فكتب: «عحمد بن عبد الله». 


وتم الصلح على أن يكف الفريقان عن الحرب عشر سنين يأمن فيهن 
الناس» دون قتال ولا اعتداء» على آنه من أت عمدا من قريش بغبر إذن 
وليه» رده علیهم› ومن جاء ا من اصحاب محمد ية ل يردوه عليه» وأنه 
من أحب أن يدخل في عقد محمد ية وعهده دخل فيه» ومن حب أن يدخل 
في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

فسارعت خزاعة» فدخحلت في عقد عمد مياو وحالفته» وتواثبت بنو بكر 
فدخلوا في عهد قريش وعقدهم. 

وعلى المسلمين الرجوع عن مكة هذا العام» وإذا كان العام القادم خرجت 
قريش من مكة» ودخلها المسلمون ثلاثة أيام» معهم سلاح الراكب» السيوف 
في القَرْب. 


لع )۲١(‏ السورة )٤۸(‏ القتّج 4۱ 


وقد اعترض بعض كبار المسلمين مثل عمر بن الخطاب على الصلح» لعدم 
تكافؤ شروطه» وإجحافه بالمسلمين» ولكنه كان في الحقيقة نصراً كبيراً؛ لأن 
ا ا ر المدنة التي استراح فيها المسلمون عن 
الحروب والمعارك التي شغلتهم وأضعفتهم» وتمكن المسلمون من القيام بدعوة 
الإسلام في ظل الأمن والسلام» ودخل في الإسلام كثير من العرب. 


فكان ذلك فتحأً مبيناًء أو تمهيداً لفتح مكة» قال الزهري: «فما فتح في 
الإسلام فتح قبله كان أعظم منه..) فقد كان عدد المسلمين وقت الصلح ألفا 
وخس مئة أو أربع مئة» ثم صاروا عام فتح مكة بعد الصلح بسنتين عشرة 
اللاف» منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وقال ابن مسعود وجابر 
والبراء رضي الله عنهم : إنكم تعدون الفتح فتح مكة» وحن نعد الفتح صلح 
الخحديسة. 


و ا رای ا ا اجر ور وبعد انصرافه نزل عليه 
ليلا وهو في الطريق بين مكة والمدينة هذه السورة. 


روی آحد وأبو داود والنسائي وابن جریر عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يقول: لا أقبلنا من الحديبية عَرّسنا"" فنمناء فلم نستيقظ إلا والشمس قد 
طلعت» فاستيقظناء» ورسول اله ل نامء فقلنا : أيقظوه» فاستيقظ رسول الله 
ي فقال: ١‏ افعلوا ما كتتم تفعلون» وكذلك يفعل من نام أو نسي » أي 
قضاء الصلاةء قال: وفقدنا ناقة رسول الله ية فطلبناها» فوجدناها قد 
تعلق خطامها بشجرة» فأتيته بها» فركبهاء فبينا نحن نسير» إذ آتاه الوحي» 
قال: وكان إذا تاه الوحي اشتد عليه» فلما شري عنه أخبرنا آنه أنزل عليه: 


E 58‏ سے سے شا ©@). 


(1) التعريس: نزول القوم من آخر الليل للنوم والاستراحة ثم الارتحال. 


٣-١ / ٩۸ لل ۲) - الفت5:‎ ) ۷۲ 


فضائل صلح الحديبية على النبي يا 


وی ور اس ا 


ا : 2 i a A‏ ص رر ۹ 
لإا محا لك فتحا متا ل فر لك أله ما َم من ديك وما تخر وي 
e‏ ا و ر > | ER 7 f (2-E‏ 
متم عك ريك رطا سسَفبًا © وس اله سا عا © ) 


الفراءات : 
يرط : 
وقراً قنبل (سراطا). 


م و ر 95 


عفر لك أله لام (يغفر) متعلقة بقوله تعالى: إا حا لك فتحا ميا 
@({ وهي لام (کي) وهي حرف جر» وإغا حسن دخوها على الفعل ؛ لآن ( 
أن ) مقدرة بعدهاء ومذا كان الفعل بعدها منصوباًء وأن مع الفعل في تقدير 


لإ مريك رطا مسْسَقَيمًا©) تقديره: إلى صراط مستقيم» فلما حذف حرف 
ا لجر» اتصل الفعل بقوله: لإصرطًا) فنصبه. 
البلاغة: 

ما َنَم وما تخر بينهما طباق. 

اسحا لك فتحا مييًا) الفتح في أصل اللغة : إزالة الأغلاق› والفتح في باب 
الجهاد: هو الظفر بالبلد عنوة أو صلحاًء بحرب أو بغبره؛ لأن البلد قبل ذلك 


3 ٣-١ / 4۸ الفتک:‎ - )۲١ لاء‎ 


منغلق ما لم يظفر به» فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح : والمراد: قضينا لك 
بفتح مكة وغيرها ي المستقبل عنوة ججهادك»› فتحا بيناً ظاهراًء او هو وعد 
بفتح مكة» والتعبير عنه بالماضي للدلالة على تحققه وصيرورته في حكم الواقع. 


والمراد بالفتح هنا في رأي الجمهور: هو صلح الحديبية (والحديبية بثر مي 
المكان بها) وسمي هذا الصلح فتحاً؛ لأنه كان سبباً لفتح مكة من قبيل الجاز 
المرسل بإطلاق السبب على المسبب. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية» اختلط المشركون بالمسلمين» و“معوا كلامهم» فتمكن الإسلام من 
قلوبهم» وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام» فما مضت 
ا رار فد جاو ل مك فع الافة ها 


وقال جماعة: المراد فتح مكة» وعد الله به قبل حدوثه بطريق البشارة من 
الله تعالى لرسوله َيه وللمؤمنين» قال الزخشري” : هو فتح مكة» وقد نزلت 
السورة مرجع رسول الله ية عن مكة عام الحديبية» عدة له بالفتح» وجيء به 
على لفظ الماضى على عادة رب العزة سبحانه في أخباره؛ لأنها في تحققها 
OEE ENN o O Saas‏ 
اخر ما لا فى | ھ. 

يعفر لك أله يجوز أن يكون الفتح فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو 
سبباً أو علة للغفران والثواب» وكذلك فتح الحديبية وإن لم يكن فيه قتال 
شديد» لكن وقع فيه ترام بين القوم بسهام وحجارة أو كونه سبباً لفتح مكةء 
يكون لا تضمنه من محاهدة سببا للمغفرة. 

فإن لم يجعل الفتح علة للمغفرة» فيكون ذكر اللام - كما قال الزخشري- 
لاجتماع ما عدّد من الاموز الاريخة وهي المغفرة» وإغام النعمة» وهداية 


(0) تفس الكتاف: ١١6/۴‏ 


٣-١ / ٩۸ الفت5:‎ - )۲١ للد‎ | V٤ 


الصراط المستقيم» والنصر العزيزء أي لتحصيل مجموع هذه الأمور كأنه قيل : 
الدارين» وغايات العاجل والآجل. 


ر ر ر 


لما تمذم من دبك وما تَر ) أي جميع ما فرط منك مما يصح أن يعاتب 
عليه » وبما أن الأنبياء معصوموںل عن الذنوب الكبائر والصغائر› فالمراد 
بالذنب هنا: فعل ما هو خلاف الأولى والأفضل بالنسبة لمقام الأنبياءء فهو 
من قبل : حسنات الأبرار سيئات المقَرّبين. أو أن المراد ما هو ذنب في نظره 
العالي» وإن لم يكن في الواقع كذلك. وفي هذا ترغيب للأمة في الجهاد. 

EE‏ عيّك) أي ويتم بالفتح المذكور إنعامه عليك» بإعلاء الدينء 
واجتماع الك مع النبوة وفتح البلاد لإ مريك صرطا مسْسَقَيمًا) أي يبتك 
NEF‏ ام وهو دين الإسلام وتبلیفه en‏ ونصر 
لا وَل بعد e ES doe‏ 
بالنصر العزيز للمبا 
نزول الآية :)١(‏ 

إت حتا) : أخرج الجحاكم وغيره عن المسوّر بن كرمة ومروان بن الحكم 
فا ل : نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أوضها إل اها 
نزول الآية :)١(‏ 


ر ر صر 


فر لك € : أخرح أحمد والشخان والترمدي والحاكم عن انس قال : 
أنزلت على الني لا ا ليخفر لك أله ا نمدم ِن ديك وما تخر مَرْجعه من 
الحديبية» فقال الي كل : « لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض ٠»‏ 


Vo ۳-١ / ۸ ات:‎ - (١( 2 


م قرأها عليهم» فقالوا: هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله قد بين الله لك ماذا 
يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فنزلت : ([ نجل ألمَمين ولمؤيتتِ ) حق بلغ فوا 
عظيمًا). وقال ابن عباس : إن اليهود ”متوا بالبي ية والمسلمين لما نزل قوله: 
وما ری ما بِمْعَلُ بی ولا بكر ) وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل 
به» فاشتد ذلك على البي ية فأنزل الله تعالى: إا فسا لك فا ميا 
الاية. ) 
التفسير والبيان: 


إا ما لك كا ما © ) أي إنا فتحنا لك أا الرسول فتحاً ظاهرا لا 
شك فيه» وهو صلح الحديبية الذي كان سبباً لفتح مكة وانتشار العلم النافع 
والإعان» أو فتح مكة» وعده الله به قبل حصولهء» وذكره بلفظ الماضي 
لتحققه» وكانت بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله ية وللمؤمنين» كما بينت 
في تفسير المفردات. 


یں سے چ سے 
a‏ 


عفر لك لَه ما تقَدَمّ من دبك وَمَّا تحر أي لكي يجتمع لك مع المخفرة: 
تمام النعمة في الفتح» وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيزء فيتحقق لك 
عز الدارين وسعادة الدنيا والآخرة. والمغفرة تشمل جميع ما فرط منك قبل 
الرسالة وبعدها من الهفوات الت تعد خلاف الأولى بالنظر إلى مقامك العاليء 
زاك ا ل موا ل مس دا فهو من قبیل ما یسمی: حسنات 
الأبرار سيئات المقرّبين. وفي هذا تشريف عظيم للني يا وهو من خصائصه 
الق لا يشاركه فيها غبره. ) 

أخرج الجماعة (أحمد والاأعة الستة إلا أبا داود) عن المغيرة بن شعبة رضي 


الله عنه يقول: کان النى بي يصلي حت ترم قدماه» فقيل له: اليس قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ية : «أفلا أكون عبداً شكوراً» . 
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إذا صلى» قام حت تتفظر رجلاه» فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول 
الله» أتصنع هذاء وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ئا : 
«يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكورا» . 

و نعم لیک وديك رطا فيا » وص اله سا عا © ) 
آي ولکي يتمم إنعامه عليك بإعلاء شأآن الدين وانتشار الإسلام وفتوح البلاد 
شرقاً وغرباً ورفع شأنك في الدنيا والآخرة؛ وليرشدك إلى الطريق القوبم بما 
يشرعه لك من الشرع العظيم» ويبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه؛ 
ولينصرك الله على أعدائك نصراً غالبا منيعاًء لا يتبعه ذل» أو هو عزيز المنال 
فريد المثال. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- بتر الله نبيه والمؤمنين بفتح عظيم مبين واضح؛ وهو في ري الجمهور 
كما تقدم صلح الحديبية الذي كان سبباً لفتح مكة وانتشار العلم النافع 
والإعان واختلاط Ca‏ المؤمن مع الكافر. قال 
موسى بن عقبة: قال رجل عند منْصَرّفهم من الحديبية: ما هذا بفتح؛ لقد 
صدونا عن البيت» فقال النبي ي: «بل هو أعظم الفتوح»› قد رضي 
امشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح» ويسألوكم القضية» ويرغبوا إليك 
في الأمان» وقد رأوا منكم ما كرهوا» . وتساءل الزخشري بقوله: كيف يكون 
فتحاً» وقد أحصرواء فنحرواء وحلقوا بالحديبية؟ ثم أجاب: كان ذلك قبل 
اة فلها طلرهاة وتء كانت فخا خي : 


سے سے وہ صر أ سرو ر 


وقال الشعبي في قوله تعالى: إا متا لك فح مبينا لر € قال : هو صلح 
الحديبية» لقد أصاب فيها ما م يصب في غزوة؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه 


وما تأخر» ی عة الرضران» اا تخل بحیہر › وبلغ اهدي یله » 
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والغلاصة : حقق في هذا الصلح أمور ثلاثة : هي معرفه فوة العدو ومدى 
المسلمين بالمشركين الذي أدى إلى الدخول في الإسلام. 


وقيل: إنه فتح مكةء وهو مناسب لآخر السورة التي قبلها» حيث حث 
تعالى على الجهاد بالنفس وبالمال والإنفاق في سبيل الله» وى عن طلب 
الصلح» فقال: لا تسألوا الصلح من عندكم» بل اصبرواء فإنهم سلون 
الصلح ويجتهدون فيه» كما كان يوم الحديبية. 


کات عار الفتح الأعظم أربعة اقور ٠ه‏ 

الأول - البراءة المطلقة للبي ييه بمغفرة جميع ذنوبه المتقدمة والمتأخرة الق 
تعد بمثابة خلاف الأولى والأفضل بالنظر لمقامه الشريف. 

الثاني- إتعام النعمة عليه بالجحمع بين النبوة والملك» وبين سعادة الدنيا 
والآخرة. 


الثالث- الإرشاد والمداية إلى الطريق المستقيم بتبليغ الرسالة والثبات على 
ابل 
الرابع- النصر المؤزر العزيز المنيع الذي لا ذل بعده. 
ویعکن القول بالتعبیر الحدیث : تحققی ېدا الفتح مفهوم سبادة الدولة 
الإإسلامية الداخلية والخارجية» واستقلاها» وظهور النى ا بصفة کونه 
حاكماً وإماماً في السياسة والحكم إلى جانب كونه نيياًء كما تحقق له عز الدنيا 
والاخحرة» وثباته على دين الحی ونسره في آرجاء الدنيا. 
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وعقد صلح الحديبية» كما أنه أثبت صفة الحاكم السياسي للني ية على 
الأمة الإسلامية وعاصمتها المدينةء أدى إلى اعتراف المشركين بالدولة 
الإسلامية في المدينة المنورةء والإقرار بسيادتها واستقلاها. 


آثار صلح الحديبية 
في المؤمنين والمنافقين والمشرڪين 


مر ار أرل السكنة ف فوب المؤميين لادا إيمتتا مع إيمنم ول 
خد التموت والرض ئن انه عا سكا ن لل المرست راورن جلت 
e‏ ا الک یی یما وڪي عت نوغ 5 كرك عن آل 
فوا عَظیا ويدب المفقين والمتفقت والمتركت والشركت ازب 
الہ لیے الَو کلوم دای الو وب اه لبو لمت وعد لر جهئم 


Tr ٍ 


@ الاش وکن الله عریزا کا‎ N ys, 
القراءات:‎ 

ی ار : 

وقراً ابن کر وو 
الإعراب: 


لإ يتل المومنن) لابد من تقدير فعل قبلهء اا GE‏ 
لا يصح ما لم يقل قبله: جئتك آو نحوه» والتقدير هنا إما : : إنا فتحنا ليدخحل› 
کما في قوله: ليغفر لك اله وإما: أنزل السكينة ليدخلء أو أمر بالحهادء 
ونحو ذلك. 


عند اله فررا) إعند) حال نالفو 


لل )۲١‏ - الفتع: 4۸ / ۷-٤‏ ۹ 
البلاغة: 

ومر ) ([ويعَدٍّب) بينهما طباق. 
تخل اومن وَلمرمتتِ) ( ويعدب المكفقين والمْكَيْمَب ‏ بينهما ما يسمى 
بالمقابلة. ) 

[أَرَدّ) خلق وأوجد ل ألسَكَة) الثبات والطمأنينة مأخوذ من السكون 
لف فوب أَلْمُّمب 4 أوجد السكينة في القلوب في مواضع القلق والاضطراب 
دادو إيسا مع ایس( يقيناً مع يقينهم» أو ليزدادوا إعاناً بالشرائع» 
ومنها الدينء مع إعانيم بالله واليوم الأخر وولو خود السَموتِ والارض) 
- يدبر أمرهاء فيسلط بعضها على بعض تارة» ويسالم فيما بينها تارة أخرى› 
والأرضية ون أَلَهٌ عَيِنًّا حًا عليماً بالمصالح» حكيماً فيما يقدّر ويدبرء 
والمعنى: أنه ما يزال متصفاً بذلك. 


وَيَْمرَ عَلْهْرّ سَْعَاتّ 4 يغطيها ولا يظهرها وين َلك أي التكفير 
للسيئات وإدخال الجنات لإعند أله هوبا مَظيتًا) أي إن دخول الجنات فوز 
عظيم عند الله وإ السَوءٍ 4 بفتح السين وضمهاء وهو المساءة» وظن السوء: آي 
اظن الأمر السوء» وهو ألا ينصر الله تعالى رسوله 5 والمؤمنين لَب ا 
سء ) دائرة ما يظنونه وينتظرونه بالمؤمنين» فلا يتخطاهم» وهو العذاب 
واهزعة والشر. والدائرة في الأصل: الخط الدائري الحيط بالمركزء م 
استعملت في الحادثة الحيطة بالإنسان» كإحاطة الدائرة بالمركز» وكثر 
استعماهاً فى السوء والمكروه وَعَْب ألةٌ) سخط وهر 4 أبعدهم 
وطردهم من رحته طرداً نزلوا به إلى أعماق جهنم وسات مَس ) مرجعاً. 
(إعَيرًا) قوياً في ملكه يَغْلْب ولا يُعْلّب حًا في صنعه. والمراد: أنه 1 
يزل متصفا بالعزة والحكمة. | 
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ل( نل الريك ) : سبق بيانه في الآيات السابقة. . 


بعد أن أخبر الله تعالی بفضله على نبیه ی وبانه ينصر رسوله» أبان بعض 
أفضاله على المؤمنين من أصحابه وبعض أسباب النصر» وهو تثبيت أقدام 
المؤمنين واطمئنان قلو ہم فیا دين المعارك» وأردفه ببيان سنته في تسلبط 
بعض جنوده على بعض» ثم رفع معنويات الجند المؤمنين بوعدهم بالخلود في 
الجنان» وإيعاد الكافرين والنافقين المعادين للمؤمنين بالعذاب الشديد» 
والخضب عليهم وطردهم من رحته. 


هو الد أر السكتة فى فوب الموميين داد إيما مح اينم € أي إن 
الله a‏ السكون والبات في 
ا کا E‏ 4 الله ورسوله ۳ e‏ للقتال 
بإخلاص دون فرار» لئلا تضطرب نفوسهم في وقت اححنة وليزيدهم الله يقينا 
جدیداً على يقينهم الحاصل من قبل. وھذا یسمی حدیثا رفع الروح المعنوية 

وقد استدل البخاري وغبره من الأعة بالآية على زيادة الإعان وتفاضله في 
القلوب. ويصح تأويل زيادة الإعان بأنه الإعان بالشرائع بعد إعانمم بالله» قال 
ابن عباس: إن أول ما أتاهم به البي اة التوحید» فلما آمنوا بالله وحده آنزل 
الصلاة ثم الزكاة ثم الجهاد ثم الحج. 
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ثم ذكر الله تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فقال: 

لول نود ألسَوتِ وألاَرّض وان أله يسا حَكيمًا) أي إن الله تعالى يدبر 
أمر جنوده في هذا العام كيف يشاء» من الملائكة والإنس والجن والشياطين› 
الوق الك ى ارال غ ال ل الراك و ا غاص ر اجار 
والأنهار ونحوهاء فالله قادر على إرسال مَلّك واحد» يبيد الجبال والبلادء 
ولكنه تعالى شرع لعباده الجهاد والقتال لحكمة بالغة ومصلحة عالية» لذا قال 
تعالى : وان أله يسا حكيمًا) أي كان الله ولا يزال عليماً بمصالح خلقه» 
حكيماً في صنعه وتقديره وتدبيره. وهذا منسجم مع موقف أبي بكر الذي عرف 
برسوخ الإعانء أما عمر بن الخطاب فتساءل عن عدم التكافۇؤ الظاهري في 
شروط الصلح» وقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل فعلام نعطي الدنية في 
ديننا؟ ولكن إعانه م يتزعزع» بل إن ذلك يدل على مزيد الإبعان والغيرة على 
مصالح المسلمين في تقديره» ثم أنزل الله الطمأنينة على قلبه وقلوب أمثالهء 
وشرحها لما راه البي ييو وصدقت الأيام رآيه. 


ثم ذكر الله تعالى ما وعد به أهل الإعانء فقال: 


. و 2 م روء ا ر م کج م وا ص ا ص ر م 
أ »۾ . ص i yj i ۰ wm Ye‏ 


r‏ ر 7و 


هسانوم کا لك عند أله را عَظِيمًا © ) آي ببتلي الله ښجنوده من شاء 
ليدخحل الأمين واب غير المؤمنين» أو أنزل السكينة أو إنا فتحنا ليترتب 
عليه دخول المؤمنين والمؤمنات جنات (بساتين) تجري الأنهار من تحت 
قصورها» وهم ماكثون فيها أبداًء ویستر عنهم خطاياهم ودنو ہم ولا يظهرها 
ولا اء بل يعفو ویصفح ويستر ويرحم وكان ذلك الوعد بإدخاهم 
ا لجنة وتكفير سيئاتهم عند الله وني حكمه فوزاً عظيماً كبيراً ونجاة من كل غم » 
وظفراً بكل مطلوب» وذلك كقوله جل وعلا: فمن ر عن آلكار 
ا الَجَة فق اد4 [آل عمران: ]۱۸٠/۳‏ . وذكر تكفر السيئات بعد 
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الإدخال في الجنةء مع أنه يكون قبله؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب» ولأن 
الأصل الإدخال» والتكفير تابع. ‏ 


عن جا رضي الله عنه قال : قال الي ي : د النارآحد باي تحت 
الشجرة» . وقد نص الله تعالى على المؤمنات هنا مع أن أغلب الآيات يكون 
فيها خطاب الرجال شاملا للنساء؛ لئلا يتوهم أحد أن النساء لا يدخلن 
الحنات؛ لأن المرأة لاجهاد عليها. وهكذا في كل موضع يوهم اختصاص 
المؤمنين بالجزاء الموعود به» مع کون المؤمنات یشترکن معهم» ذکرهن الله 


ي 


طا 


“ 


ألسَوءٍ أي وليعدّب أهل النفاق وأهل الشرك باهم والغْيّ بسبب ما يشاهدونه 
من انتشار الإسلام وانتصار المسلمين وقهر الخالفين» وبما يصابون به من 
القهر والقتل والأسر في الدنياء وبعذاب جهنم في الآخرة» لظنهم السيئ بالل 
وحكمه وهو أن اللي ية وأصحابه يُعْلّبون ويبادون» وأن كلمة الكفر تعلو 
كلمة الإسلام» كما حكى تعالى عنهم في آية أخرى وهي : بل َنم أن أن 
ينقلب الرسول والْمرمسون إلح أهليهم أبدًا) [الفتح : ]١١/١۸‏ . وإنغا قدم المنافقين 
على المشركين؛ لأن ضررهم أشدء وخطرهم أعظم. ) 
وع داي الكو رعضب اله عله ولم وعد له جام وسا 
مَص ا أي إن ما يظنونه بالمؤمنين دائر عليهم لا خحروج هم منه» واقع بهم 
من قتل وأسر ونحوهماء وسخط الله عليهم» وأعدٌ هم جهنم يصلونهاء 
وساءت مرجعاً ومازلاً يصيرون إليه» وبذلك جع بين جزائهم وحاهم في 


الدنيا وقي العقى. 


)۱( ا الرازي: ۲۸/ ۸۲ 
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ثم قال تعالى مؤكداً لقدرته على الانتقام من أعداء الإسلام من الكفرة 
والمنافقين. 


ويله جود ألسموتِ والارض وان له مرا حًا ©6 أي لله في السماوات 
والأرض جنود لا حصر هما من الملائكة والإنس وال جن والشياطين وغيرها من 
ور غ فر ا و ا 
ولا يرد بأسه» حکیما فی ضنعه وتدبیره لخلقه. ) 


وفائدة إعادة هذه الأية بيان أن لله جنود الرحمة وجنود العذاب» فذكرهم 
أولاً لبيان الرحة با مؤمنين» فقال تعالى: وڪن يمين نيما م 
ذكرهم ثانياً لبيان إنزال العذاب بالكافرين» وعبر أولاً بقوله: وت ا 
ليما حَيًا) ليتناسب مع إنزال الرحمة» ثم عبر بقوله: وان أله عرب 
حَكيمًا) للإشارة إلى شدة العذاب» وذكر العرّة يتناسب مع العقاب والتهديد» 
وذكر العلم يتلاءم مع التدبير التام لأمر الخلق وتوزيع الرحمة» وأن إنزال 
السكينة وزيادة الإعان وترتيب الفتح على ذلك» كله ثابت في علم الله » 
منسجم مع الحكمة. وذكر جنود السماوات والأرض قبل إدخال المؤمنين 
الجنة؛ لأن الله تعالى ينزل جنود الرحمةء فيدخل المؤمنين مكرمين ٠‏ معظمين 
الجنةء ثم تكون هم القربى والزلفى بقوله: إن ذلك عند أله مرا عَظيتًا) 
وذكر الحنود بعد تعذيب الكفارء ا ا 
الكفار والإبعاد والطرد من الرحة أولاًء فيدخلون جهنم» م ا عليهم 
ملائكة العذاب وهم جنود الله تعالى. 


روي آنه لما جرى صلح الحديبية قال ابن أي : eT‏ إذا ماخ امل 
مكة أو فتحها لا یبقی له عدو فأين فارس والروم؟ و 
جنود السماوات والأرض آکٹر من فارس والروم. 
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فقة الحياة أو الأحكام: 


كان من فضائل ضلح الحديبية وآثاره أربعة أشياء في حقّ كل من الي يي 
والمۇؤمنين والكقار. 

اما فضا تله الأربعة في حق الي يي فهي كما تقدم: مغفرة الذنوب»› 
واجتماع امك والنبوة» واهداية. إل الصراط المستقيم› والعزة والمنعة. 


وأما أفضاله الإية الأربعة في حق المؤمنين أصخاب الي بيه فهي 
الطمأنينة والسكينةء وزيادة الإعان» ودخول الحنان» وتكفير السيئات. 


وأما آثاره الأربعة في حقّ أهل النفاق وأهل الشرك» فهي العذاب الأليمء 
وعضب الله » واللعنة أو الطرد من الرحمة› ودخول جهنم. 


ر ر 


a‏ قوله تعالی : لردادوا ا مم اينم ) ¢ على أن الإعان یرید وينقص. 


وقوله تعالى : وله AEA‏ رض € ا ن وا 
فلو اراد تعال إهلاك المنافقين E‏ يعجزه ذلك› ولکن يۇخحرهم ى 
اجل سی 


و ظائف النبى ا وفائدة بعحثته 
ومعنی بيعحته في الحدييية 


EF:‏ 1 الف هدا SS‏ وا ن لوا الله ورای 
ر رس س ر ر س سے ا ان ور r‏ م ص ر ب 
وتعرروة E‏ وشبحوه ا وأصیاا ل( ِن الذت يبايعونك انما 


ايعو اله ب آله وق آیدییم ممن كك كم 7 ومن اوق بم 
عله َه َه تبیہ ا عا @) 


لل )۲١‏ - التّح: ٠١-۸ / ٤۸‏ ) ۸0 
و ہی سو و رژ و و یہ ورو 

فز وينوا يالله ورسولي وتعزروه ووقروه وشسیحوه) : 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (ليؤمنوا» ویعزروه» ویوقروه» ویسبحوه). 

E 

وهي قراءة حفص» وقرأً الباقون (عليه الله). 

يته : 

وقراً نافع » وابن کثير٬‏ وأ غار ق 
الإعراب: 

إا أرسلتك شهدا وَسِيّرً َير ©©) هذه المنصوبات الثلاثة 
منصوبة على الحال من كاف (إأرسلَتّك) وهو العامل فيهاء كما عمل في 
ا 

ريد لَه قوق وة ا حال أو استئناف کلام جدید» وهو مؤکد قوله: 


انما بيعو E‏ عل طريق التخييل والتمثيل؛ ولا جارحة هناك. 


اليلاغة: 
بین قوله : (ومسّ) ودَذِيرًا) وبين [َك) و[ آرق) طباق. 


ر 


I PIST O CO aA. 

المعاهدة على الجهاد بالأنفس بدفع السلع مقأبل الأموال» واستعير اسم المشبّه 

به للمشبّه» واشتق من البيع يبايعون» بمعن يعاهدون على دفع أنفسهم في 
سبيل الله » فوجه الشبه اشتمال كل على المبادلة. 


ر ا و - ٤‏ 
يد أله فوق أيديم) استعارة مكنية» شبه اظلاع الله على مبايعتهم بملك 
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وصع يده على يدي رعيته» وطوی ذكر المشبّه» ورمز بشيء من لوازمه وهو 
اليد على طريق الاستعارة المكنية» أي إن الله شبّه بالمبايّع» وذكر اليد قرينة» 
وإسنادها له تخييل» وفي ذكر اليد مع أيدي الناس مشاكلة. 


امغردات اللغوية: 


ار E‏ اف ني القيامة بتبليغ الرسالة» لقوله تعالى: [وَيكون 
بشو ی سَهيداً) [البقرة: ]١٤١/۲‏ ومشّرا) بالثواب والجنة لمن 
:3 ديرا ومندرا غوفا بالخقات والنار لن عاك .3 وراي 
ا لخطاب للتّبي بيا والأمةء وقرئ بالياء (ليؤمنوا) أي الناس وكذا الفعلان 
بعده .[ وتعرروه) تنصروه وتؤيدوه وتقوٌوه بتقوية دینه ورسوله .ويرو ) 
تعظموه من التوقير: وهو الاحترام والتعظيم» والضمير فيهما لله تعالى- وهو 
E END E‏ 
والولد» م من التسبيح › أو تصلوا له من السبحة: وهي صلاة التطوع. 
. رة وأصيلد) غدوة وعشياًء أي أول النهار وآخرهء أو داعاً. 


يبايعوتك) بيعة الرضوان يوم الحديبية» بايعوه على الموت في نصرته 
والدفاع عنه» أو على ألا يفرّوا من قريش» وأصل البايعة أو البيع: مبادلة 
المال بالمالء ثم أطلق هنا على المعاهدة على الثبات قي حاربة الكفار في مقابل 
ضمان الحنة هم. Rt eg i‏ 
وبين مكة حوالي مرحلة» وا و .ما يبایعوت لَه ) لن 
الله هو المقصود بالبيعةء مثل: من بطع الرَسول فد أطَاعَ 4 السا (٤‏ 
۰ آي إن المقصود من بيعة الرسول ييل وطاعته طاعة الله وامتثال آوامره» 
والمراد بآية لإ يبايعوت أل): أي صفقتهم إنغا بعضيها ونح الثمن فيها الله عر 
وجل» وأن عقد الميثاق مع الرسول َة كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت. 


ليد أله هوق أيْدييم) مؤكد معنى البيعةء والمراد أنه تعالى مطلع على 
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مبايعتهم» فيجازهم عليها» ونصرته إياهم أقوى وأعلى من نصرتمم إياه. 
واستعمال اليد هنا بمعن الغلبة والنصرة ونعمة الهدايةء فهو مجازء وال منرّه 
عن الجوارح وعن صفات الأجسام. ويعتقد السلف بوجود يد لله تعالى» لا 
كالأيدي؛ لأنه ليس كمثله شىء وهذا أسلمء وإن كان الجاز أولى عقلاً 
وأحكم رأياً» ونفوؤّض الأمر لله مع الإعان بما ورد في القرآن والستّة 
ااج 

[تك) نقض العهد» وضده: أوفى بالعهد وو به: إذا أمّه .قإنَّمَا 


E ENTE‏ ومن اوق بنا علد عد 


وف ف مبایعته » وقراً الجمهور بكس اطحاء» وقراءة حفص بصم ااءِ؛ 
هاء (هو) وهي مضمومة» فاسستصحب ذلك» كما في (له» وضربه) ول 


عظيمًا) هو الجنة. 


قال جاپر بن عبد اله اسا e‏ اله لا تحت ا ت 
المخاسبة: 

بعد بيان فضائل الفتح - صلح الحديبية - على التي ية وعلى أصحابه 
المؤمنين › أعقبه ببيان خحصائصهما» فذكر وظائف الرسول ما الثلاث ( وي 
الأحزاب: الخمس) ومدحه وأبان فائدة بعثته ليرتب عليه ذكر البيعة» فذكر 
بيعة الرضوان بين النى ية والمؤمنين» وأشاد بإخلاص المبايعين ونصرة دين 
ا زلّه تعالٰی › وأوضح جزاء ناقض العهد» ومن آوف بالعهد. 
التفسير والبيان. 


إا اساك شهدا ومسَّرً وديا @({ أي إننا أرسلناك يا محمد 
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رسولاً شاهداً تشهد على الخلق وعلى أمتك بتبليغ الرسالة» ومبشراً بالجنة 
امؤمنين المطيعينء ومنذراً حرفا بالنار الكافرين العصاة. 


رر 


ا 


اهي 


٥‏ اا باه ورسولو۔ ll‏ ونورو وشسخوة ! ڪر 
© أي إنا أرسلناك لتؤمنوا بالله ورسوله- والخطاب لرسول الله لا ولأمته 
- وتقووا وتؤیدوا الله بنصرة دینه ورسوله» وتعظموه» وتنهوا الله عما لا 
يليق به من الشرك والولد والصاحبة والكّشبيه بالخلوقات» على الدوام» أو في 
الغداة والعشى»ء أي أول النهار وآخره» والمراد صلاة الفجر وصلاة الظهر 
والعصر» کما قال ابن عباس. والمراد بتعزیر الله» تعزیر دینه ورسوله ئي 

قال الزنخشري : والضمائر - في الأفعال الثلاثة غير الأول - لله عر وجل› 
ومن فرق الضمائر فقد أبعد. 

وبعد بیان أنه مرسل» قال الله عروجل ترخا وما وا ن ان 
من بایعه فقد بایع الله تعالى:. ) 


صر و 


ا اك ا ف اد ات دة ) أئ إن الدين 
يبايعونك اما الى بيعة الرضوان بالحديبية تحت الشجرة على قتال قريش» إغا 
يبايعون الله» آي يطيعونه ويعاهدونه على امتثال أوامره؛ لأنهم باعوا أنفسهم 
من الله بالحنة» ولأن طاعة الرسول ية هي طاعة الله تعالى في الحقيقة. 


ثم کد هذا المعنى بقوله: لزید لَه فوق دة ) أي ي إن عقد الميثاق مع 
رسول الله اة كعقده مع الله سبحانه على السواء» وإ الله هو حاضر معهم 
يسمع أقواهم ويرى مكانہم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم» وهو تعالى المبايع 
بواسطة رسوله يلل . كقوله ا )0 ل َه ` E‏ 


a A E: SS: 2‏ ا د ل ك 2 OE‏ 
ررد رر رو م ر : او ا س2 به ر2 سر ر و 
ا وعدا عه حا ف ال وا لحيل لش ومن اا 


ر 


ر ب ا 2 س رو A‏ ور 2 
بدو ی الہ اشرو ییک ای بای بد وللت هو الفور 
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ا ([©) [التوبة: ]١/١‏ . وإن نعمة الله عليهم بامداية فوق إجا 
ٍ 


ENCE aby r 


سے 


ع ع أ E‏ اين ) [الحجرات: /٤۹4‏ ۱۷] . والخلاصة: إن قوله: 


َه فوق ادة) استئناف مؤكد للكلام الستابق هن أن مبايعة الرسول 
ي مبايعة لله تعالى. 


و E‏ بوتيو اجا 
ذلك وضرره على التاقض نمسه » لا مجاوزه ی غەره. ۰ 

ومن وا وت غل ونقذ ما عاهد عليه الرّسول بيا في البيعة» 
فسيو تيه الله ثوابا جزیلا» ویدخله الحنةء کما قال تعالی: شط چچ ر 
اله عَنِ المويت إد ببايعوتكت كحت الجر فلم ما فى فلوبهم فأزل السينة 


سر 
- 2 و اک 


لمم وأثبهم محا قرا © € االفتح: ۱۸/4۸] . 
وهذه البيعة كما تقذم هي بيعة الضوان التى كانت تحت شجرة رة 
على الأصح ألفاً وأربع مئة» وقيل: ثلاث مئة أو خس مئة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دت الآيات على ما ياق : 
أ - إن مهام التي بي المذكورة هنا هي ثلاث 
أ- الشهادة على الق وعلى أمته بالبلاغ» فهو يشهد على الناس بأن 
رسلهم وأنبياءهم بلغوهم رسالة الله بما أخبره الله به في القرآن» 
الوداع: «اللهم قد اف اللهم فاشهد» . 


4۰ ) لل )۲١‏ - الستّح: ۸> / ٠١-۸‏ 
= واناز من عصاه بالنار. 


ومسا وکذطا © وداعیا إلى آله لذو وجا َنْب ©€) ]٤١-٤١[‏ 
و و ي ووایا وی ا دو و ا ی ا 
وهذا لأن المقام في الأحزاب مقام ذكر الرسول بي ؛ لأن أكثر السورة في ذكر 
الرسول يي وأحواله» ففصل في مهامه» واقتصر في سورة E‏ الثلاث 
الحتقدمة› بعدئذ ما يدل على کونه داعا e‏ راغا ٤‏ قوله : 


؟ - إن الخاية من إرسال البي بيه هو الوصول إلى الإعان بالله تعالى 
ورسوله ية» ونصرة دين الله e‏ وتعظيم الله وإجلاله» وتسبیحه 
بالقول وتنزيهه من كل قبيح على الدوام» أو في ول النهار وآخره» أو فعل 
الصلاة التي فيها التسبيح. 

۴ - إن الذين بايعوا البي ب بالحديبية على قتال قريش ومناصرته فقد 
بايعوا الله تعالى› فبيعتهم لني 5ة إغا هي بيعة الله تعالىء کما قال تعالی: 
لمن يطح الرّسول فَقَدّ 8 أل ا [النساء: ]۸٠ /٤‏ . 

والله تعالى مظلع على بيعتهم ومجازيهم حيراًء فيده في الثواب فوق يديهم في 
الوفاء» ويده في الم عليهم باداية فوق أيديهم في الطاعة» ونعمة الله عليهم 
فوق ما صنعوا من البيعة» وقوة الله ونصرته فوق قوتہم ونصرتهم. 
ومذهب السلف رضوان الله عليهم : الإعان الظاهري بما يسمى يدا لله» 

مع تنزيه المولى عن مشابهة الحوادث وصفات الأجسام وإثبات الجوارح 
(الأعضاء) له» ويقولون: إن معرفة حقيقة اليد هنا فرع عن معرفة حقيقة 
الذات» ولن يستطيع الخلوق ذلك» فالأولى التفويض في معرفة الحقيقة لله 
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E‏ چ الإعان الكامل ما حاء في القران الثايتة. اھ 
الخلف: تأويل اليد بالقدرة أو القوة أو ال او اا عل طریق 
الاستعارة بالكناية › کڪ تقدم ي البلاغة. 


- إن الناكث ناقض العهد بعد البيعة يرجع ضر النكث والتقض علي؛ 
لانه حرم نفسّه الثواب وألزمها العقاب. ) 


ة - وإن من أوفى بعهده الذي Nab aE‏ وة اا 
تعالى في الآخرة ثواباً جزيلاًء ويدخله الجنة. 


أحوال المتخلفين عن الحديبية 


زر کر ا 9 ۶2 ر و چ7 وور 2م »> > ر 
ل[سيقول لك المحلفون من الاعراب سلتا أمولا وأهلوتا فاستعْفر لا 
A hi‏ 2 4 ے * , وك و ۴ ٠‏ ص 
يعولون پالنتهر ما ليس فى قلوبهم قل فمن ملك کم س اله سیا إن راد 
ا ج a‏ ۴ 


صا أو راد یکم فعا بل کان أله بم ما تاو یا ل بل تن أن لن 
ينقلب الرسول وموش إل آعلبهم یا وت لك ف مویکم وط 
رڪش وما بوا © رس ا و باه ورسولت إا أعدةً للكفرن 
سيا 9© له مك الشتوت بالا يتير لت بك يذب تن بك 


ر 


ي 7 کے 2 و A OSE o‏ ص س 
وڪات الله عورا تیا قول الان إا انطلفر .ان مات 
SE‏ ا ره راس س و ۶A‏ 1 س ت صل 
لتَأخذوهًا ذروتا دوست دلوا كلم الَو قل لن تَعوتا 

4 و س و 2 و ر د a‏ 
ڪلم قل اه ِن َل فسیقولون بل دتتا بل انوا لا 


@ د لن م لمات سَذعون لک وي أؤلي باس سيير قيا 
م که جا حا وین ولوا کا بوم ن بل 
ع @ س عل الأ م ولا عل احرج حي ولا عل 
امرض ڪج NC Ga‏ 
E E‏ @( 


ن إن ينوا بُ 
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القراءات : 
وقرأ حمزة» والكسائي (ضرا). 
کم آل : 
وقراً حمزة» والکسائي (گلم اله). 


ية يعدب : 


وقراً نافع › وابن 2 (ندخله» نعذبه). 


الإعراب: . 
بل تنم أن لن يقب (آن) خففة من الثقيلة› أي ظننتم نهم 
يرجعول. 
نقيوتم أو شيمر 3 نيلو : حال مقدرة» ولشلة) : 


لے ا روو 


معطوف ا أو زا تقدیره : أو هم يسلمون. وقرئ : 
فلا بتقدیر (أن) و بمعن (لا) وقيل بمعن (حق) . 


٣ E oS 
بين الضر والنفع في قوله : إن أراد يكم ضرا أو أراد يكم فعا طباق.‎ 


سے صر ار ر کے سر سے 


e" 2‏ و عل ال ئ( اطا 


الفردات اللغوية: 
pl SILAS‏ ت ۰ ۰ 


إل () - الکنك.: ۸ / ۷-۹1۱ 4۳ 


الخارجين عنه» والمراد بم هنا قبائل حول المدينة من الأعراب هم أسَلم 
وجُهينة ومُرَيْنة وغفار وأشجع والديل» استنفرهم رسول الله ية عام الحديبية 
ليخرجوا معه إلى مكة للعمرة»ء فتخلفواء واعتذروا بالشغل في أمواهم 
وأهليهم» وإنغا خلفهم الخذلان وضعف العقيدة والخوف من مقاتلة قريش إن 
صدّوهم .لين لكاب ) قبائل من الأعراب سكان البوادي حول المدينة. 
سلتا أمولا وأَهوا) عن الخروج معك؛ إذ م يكن لنا من يقوم بأشخالناء 
وقرئ بالتشديد (شغلتنا) للتكثير» وهذا كذب منهم .ط[َأسَكَعْفَرَ ا الله من 
التخلف أو ترك الخروج معك» وطلب الاستغفار خبث منهم وإظهار آم 


مؤمنون عاصون» ومصانعة من عير توبة ولا ندم. 


موو باتهم ا أبس فى به هذا تكذيب من الله تعالى م في 
في اعتذارهم .فمن ملك )4 استفهام بمعفى النفي»› آي لا أحد عنعكم من 
مشیته وقضائه» واللك : اتاك الشيء بموة وضبط {ua}‏ بفتح الضاد 
وضمهاء والضر: الضرر اللاحق بالآهل وال مال والنفس» كقتل وهزعة 
وهزال وسوء حال وضیاع سا ) النفع : ما يفيد من حفظ النفس وا)ال ) 
والأهل ابل كان أله بما سملن حب أي كان ولم يزل متصفاً بذلك» فهو 
يعلم تخلفكم وقصدكم فيه» وبل ) للانتقال من غرض إلى آخر. 


بل ظتنث أن لن بقلب الرسول وألمؤيثو إل هلهم أبدا» لظنكم أن 
ا ار ت ور الان و 
القرابةء جمع أهل» وقد يجمع على أهلات» مثل أرضات على أن أصله 
أهلة .و وظتَنت ر السَوءٍِ) الظن ابن وهو الظن المذكور و{ جمع 
بائر» أي هلكى أو هالكين عند الله ذا الظن وفساد العقيدة وسوء النية. 


کس ےہ و سے و 


إا َد للكفرينَ سما وضع الكافرين موضع الضمير إيذاناً بأن من ] 
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مع بين الإبمان بالله تعالى ورسوله مء فهو كافر مستوجب للسعير بكفره› 
والسعير: نار ملتهبة شديدة› وتنك رها للتهويل› و لہا نار خحصوصهة. 


ولو مك السَموتِ وَلأضً) يدبره كيف يشاء .بعر لس يا 
ذب من اء ٳذ لا وجوب عليه .و ڪات العفو كَيًا) آي وم 
يزل متصفاً بذلك» والغفران والرحة من ذاتهء جاء في الحديث القدسى الذي 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة: «سبقت رهق غضي» . 


سيفو ألْمكَلَمونَ) المذكورون . [مََانْرَ ) هي مغانم خيبر» فإنه عليه 
الصلاة والسلام رجع من الحديبية في ذي الحجة› من سنة ست» وأقام بالمدينة 
بقيتها وآوائل الحرم» ثم هاجم خيبر بمن شهد الحديبية بسبب اعتداءات 
اليهود المتكررةء ففتحها وغنم أموالاً كثيرةء ثم خصها بأهل الحديبية. 
ل دروتا) اترکونا .بعک ) لناحذ منھا .[بریڈوت آن بدلا کلم آل 
آي يريدون أن يغيروا كلام الله» وهو وعده لأهل الحديبية أن يعوضهم عن 
مغانم مكة مغانم خيبر» فهم يريدون الشركة في المغانم دون أن ينصروا دين الله 
ا 

لن يونا ) نفي في مع النهي . ([ ڪَڌالكم فل َه ِن مَل ) أي مثل 
ذلك قال الله من قبل استعدادهم للخروج إلى خيبر» وقبل عودنا ۰ بل 
تشد وتا أي تحسدوننا أن نصيب معكم شيئاً من الغنام .لا فْقَهْرنَ) لا 
يفهمون .إلا يك إلا فهماً قليلاً وهو فهمهم لأمور الدنيا دون الدين. 
ومعنى اللإضراب الأول .بر صَشُدُوتًا) رد منهم أن يكون حكم الله ألا 
يتبعوهم» وإثبات الحسد» والثاني: وبل انا کا بقَقَهوَ) رد من الله تعالى 
لذلك» وإثبات لهلهم بأمور الدين. 


قل لفن من ألَأَعَاب) كرر ذكرهم ذا الوصف مبالغة في الذم 
وإشعاراً بشناعة التخلف .و سندَعونَ إل رم أؤْلى باس َي أي أصحاب 


سے 
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بأس شديد أي قوة في القتال» وهم بنو حنيفة أصحاب اليمامة» أو غيرهم 
ا و الله ا آو فارس والروم. ولا دليل على التعيين. 
شيلو أو سلمونَ) أي یکون أحد الأمرين: إما المقاتلة أو الإسلام» 
اا 


م 
ا 


(إقإن يعوا في قتا هم یکم ّا ا الدنياء. 
والجنة في الآخرة .وين ووا كنا ويم ين مَل عن الحديبية .أي 
مؤلاء لعظم جرمكم. 
لأس عل لأت حر آي إم وذنب في ترك الجهاد» ويلاحظ أنه تعالى 
لا وعد على التخلف» نفى الحرج عن أصحاب الأعذار (الأعمى والأعرج 
وال هم من الوعيد .ومن بطع أله ورسولم يدَحلهٌ جب بحري من 
يها ألأَّر ) فصل الوعد وأحمل في الوعيد مبالغة فى الوعد لسبق رحته. 

2 ا هنا فم بعد قل الرع إا اله ها 
أنفع من الترغيب. 
سبب نزول الآية :)١۷(‏ 


َس ای ): قال ابن غباس: لا نزلت: ون کا ویم 
IS aN‏ 
ل لای حَي). 


امناسبة: 


بعد بيان حال المنافقين» بين الله تعالى حال المتخلفين» وهم قوم من 
الأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول الله ياء لظنهم أنه يهزم» وقد ذكر 
تعالى أحوالا ثلاثا هم: هي الاعتذار عن التخلف عن الحديبية بانشغاهم في 
الأموال والأهلء وطلب المشاركة في وقعة خيبر وغناتهاء ودعوتهم إلى قتال 
قوم ولي باس شديد» ثم استثنى تعالى أصحاب الأعذار لترك الجهاد. 
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التفسير والبيان : 


الاعتذار عن التخلف: فل لك ال ي الا ب ا ل 
اهارا افر ا خر تمان وسر آثاء عرد سن النديية با 
يعتذر به احخلفون الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم» وتركوا السير مع 
NS E CR‏ 
كانوا حول المدينة و هم أسلم وجْهيْنة ومُرَيْنة وغفار وأشجع والديلء وإنما 
قال: ‏ ألْمحلَفونً) لأن لله خلفهم عن صحبة نبيه ل الت الروك 
والآية من إعجاز القرآن؛ إخباره عن الغيب» وقد وقع الأمر مطابقاً خر 


القران. 


ولقد اعتذروا بشغلهم بالأموال والأهل» وسألوا أن يستغفر هم رسول 
الله ي ليغفر الله هم ما وقع منهم من التخلف عنه بسبب الانشغال» لا 
الاعتقادء بل على وجه التقية والمصانعةء لذا رد الله عليهم وكذيهم بقوله: 


e ~r مھ‎ 


قولون .ااه ا لسن ف ويه ) أن ام لسرا صادين في 
الاعتذار» فهم يتصنعون ذلك بظواهر آلسنتهم › ف أعماق قلو ہم فهم 
تشقون أن عدا وضخة همون ويخافون من مقاتلة قريش وثقيف 
وكنانة والقبائل اجاورة لمكةء وهم الأحابيش» بدليل قوله تعالى :بل طن 
ان لن قلت اسول لومون إلح أهلبهم أبدا) 


EET E GO 


ا لن ڪَ) أي قل أبا الي هم : فمن بمنعكم مما أراده الله 
ب من خر أو شر؟ آي لایقدر أحد أن یرد ما آراده الله فیکم › وإن 
صانعتمونا ونافقتموناء سواء بإنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك 
الأهل» أو بتحقيق النفع لكم من نصر وغنيمة. 
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بل في الحقيقة» إن تخلفكم ليس لا زعمتم» فإن الله خبير ججميع ما تعملونه 
من الأعمال» وقد علم أن تخلفكم لم يكن للانشغال بالمال والآهل» بل للشك 
من الظنون الفاسدة» الناشئة عن عدم الثقة بالله تعالىء ثم افتضح شأنهم» 
فقال تعالٰی : ) 


(بل تنم أن لن قيب اسول لمیر إل آم با ت کرک ف 
ویک وَظتَنتم ى السو و ننم رما برا 3© ) أي م يكن تخلفكم تخلف 
معذور ولا عاص» بل تخلف نفاق» وقد اعتقدتعم أن العدو يقتل ويستأصل 
لمؤمنين نهائياً» فلا يرجع أحد منهم إلى أهله إلى الأبدء وزين الشيطان ذلك 
الظن في قلوبكم» فقبلتموه» وظننتم أن الله سبحانه لا ينصر رسوله طلا 
وکتتم قوماً هالکين عند الله تعالى» وصرتم بما فعلتم لا تصلحون لشيءَ من 
ا لخير» تستحقون شديد العقاب. 


نم أخبر الله تعالى عن عقاب الكفار» فقال: 


ومن لر ومن لَه وَرَسولوء نَا َمَسَدَا للكفركَ سَمِمَا ©©6) أي من + 
يصدق بالله تعالى ورسوله ية ولم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله» كما 
صنع هؤلاء الخلفون»› فجزاؤهم ما آغدذه الله هم من عذاب السعير والنار 
الشديدة الالتهاب جزاء الكقر. 


م آبان تعالى مدى قدرته الشاملة لكل شىء» فقال: 


لوو مك السموت لاض يعفر لس مسا ودب س يا وكات 
لَه عورا حًا ©©)) أي لله سلطة التصرف المطلق في آهل السماوات 
والأرض» يتصرف فيهم كيف يشاءء لا راڈ لحکمه» ولا معقب لقضائه ›» ولا 
يحتاج إلى أحد من خلقه. 
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يغفر لمن يشاء أن يغفر له ذنوبه» ويعذب بالنار من يريد أن يعذبه على كفره 
ومعصيته» والله ما يزال غفوراً لذنوب عباده التائبين» رحيما يرحم جميع 
خلقه› وحص بمغفرته ور هته من يشاء من عباده. ) 


وني هذا حث عام على الإصلاح» وترغيب هؤلاء المتخلفين وأمثامم من 
المقصرين بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى وطاعة رسوله ية وني الاية 
أيضاً بيان واضح أنه تعالى يغفر للمبايعيين بمشيئته» ويعذب الآخرين ‏ 
بمشیئته » وغفرانه ورحته أعم وأشملء وأتم وأكمل» وأن عظيم الملك يكون 
جره في غاية السعة» وعذابه وعقوبته في غاية النكال والأم. 

طلب المشاركة في وقعة خير : 


ثم أوضح الله تعالى كذب المتخلفين في ادعائهم الانشغال بالمال والآهلء 
بدليل طلبهم السير مع الني اة إلى خيبر» لا توقعوا من مغانم يأخذونهاء 
فقال : ۰ ) 


چ ر مو ص او ےر ر Sad‏ 


يمول المحَلفون إا انطلقَتمٌ إل مانم لاوما دروا نيک 
٠‏ أي سيقول هؤلاء الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله ية في عمرة الحديبيةء 
إا اطله ام اة إل مام ر تاعارها ,روه ادرت دک 
في السير» ونشهد معكم غزو خيبر؛ لأنهم علموا أن الله وعد المسلمين فتح 
خيبر وتخصيص من شهد الحديبية بغناعها. 


والخلاصة: أنه لو كان اعتذارهم بالانشغال صحيحاًء لا طلبوا السير مع 
البي ميه إلى خيبر. 


اص سے مت 


دوت أن بدلا کم الّه) أي يريدون تبديل وعود الله لأهل 
أحد من غير أهل الحديبية» ووعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم» لا 
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يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعاً ولا 
E:‏ ) . 

ثم صدر قرار المنعح صراحة» فقال تعالى: 

فل لن بعتا اكم قال لَه من مَبَلُ) أي قل هم أيها الرسول 
صراحة: لن تسيروا معنا في خيبر» وهكذا أخبرنا الله تعالى من قبل رجوعنا 
من الحديبية ووصولنا إلى المدينة: أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة› 
ليس لغيرهم فيها نصيب. والخلاصة: وعد الله آهل الحديبية قبل سؤالكم 
الخروج معهم. ۰ 

وهذا نحو قوله تعالی : قان زحملت اله إل طابمَة م سدوا ل للخروج 
قشل لن ییو یی ہا وکن ایلوا سی عدوا نک شیش بالشمور أو مو 
فاقعدواً م لعي ®{ [التوبة: ۹/ ۸۳]. 


م أ الله تعالى عن ردهم على ذلك بقوله: 
إفسيقولون بل َسدوتا) أي فسيقول الخلفون عند سماع هذا القول: بل 
إنكم حسدوننا في المشاركة في الغنيمة» والحسد لاغيره هو الذي بمنعكم من 
الإذن لنا في الخروج معكم. 

فاً جا 


بهم الله تعالى بقوله: 


بل كا لا يمهود إلا قلبا) أي ليس الأمر كما زعموا أمر حسد منكم 
على أخذهم شيئاً من الغنيمة» بل لأنجم لا يفهمون إلا فهماً قليلاًء والمراد: 
لا يفهمون شيئاً من أمور الدين وهو جعل القتال لله تعالى» وإصلاح النية له» 
وصدق الإعان بهء وإن كانوا يعلمون ويفهمون أمور الدنيا. 


)١(‏ وهذا جرد إيراد التشابه في الحكم» وإن كانت هذه الآية في هة نزلت في غزوة تبوك»› 


وهي متأخرة عن عمرة الحديبية. 
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وهذا دليل على أن ماولتهم نقض حكم الله تعالى» واتهام المؤمنين بالحسد 
صادر عن جهل وقلة تدبر ووعي» وإنهم قوم ماديون لا يعرفون إلا الدنيا. 

وقد دعوتهم إلى القتال باستثناء أصحاب الأعذار إن كانوا صادقين في 
طلب المشاركة مع الحو فين 

تم أبان الله تعالى أن ميدان القتال متسع ما يزال مفتوحا إن أرادوا إثبات 
إخلاصهم مع الني بي والذين آمنوا» فقال: | 

ل ا ی الان سفن إل وی رل ای علب اا و مل 
أي قل ايا ت هؤلاء الخلفين من الأعراب إن أرادوا الانتماء إلى الصف 
الإسلامي بحق وصدق: ستندبون إلى قتال قوم أولي شدة وصلابة ونجدة» 
تخبرونهم بين أحد أمرين : إما المقاتلة و الإسلام لاثالث هما» وهذا حكم 
الكفار الذين لا عهد بينهم وبين المسلمين بعقد الجزية ونحوها» ويشمل 
مشركي العرب والمرتدين وغير العرب. . 

اما الممسرون فذكروا أربعة أقوال في تعيين أولئك القوم وهي : 


اأ - هوازن وغطفان يوم حنين› وكان قتاهم بعد فتح مكة في السنة الثامنة 


آي بكر الصديق رضي الله عنه. وأكثر المفسرين على أن القوم هم بنو 

حنيفة وآهل الردة الذين حارم ابو پکر ؛ لأنه تعالی قال: یوت 
أو سَلِنك) ومشركو العرب والمرتدون هم الذين لا يقبل منهم إلا 
الإسلام ۳ السفي: ومن عداهم من مشر کی العجم وهل الكتاب 
واججوس تقبل منهم الحزية عند أبي حنيفة» وأما الشافعى فعنده لا تقبل 
الجزية إلا من آهل الكتاب واججوس دون مشركي العجم والعرب. 


لل )۲١‏ - الفتّك: ٥۰۱ ١۷-١١ / ٤۸‏ 
و أهل فارس والروم وآهل الأوثان. 


قال ان ر: إنه ۾ يقم دليل من نقل ولا من عقل على تعيين هؤلاء 
القوم» فلندع الأمر على إجاله دون حاجة إلى التعيين. 


ثم وعدهم الله تعالى بالثواب إن أطاعواء وأوعدهم بالعذاب إن عصواء 
4 2 و + و سرد َو 2 ر رل ر سے رر س و رص ر سو 
فقال: 5ة طیعرا ویک اف اجا سسکا ون ووا کا ول ن ل 
م ر ےم عر ء 
و عذايا ألما ) أي فإن تستجيبوا» وتنفروا في الجهاد» وتؤدوا ما عليكم› 


يعطكم الله ثواباً حسناًء» وهو الغنيمة في الدنياء والجنة في الا خرة. 


وإن تعرضوا كما أعرضتم من قبل زمن الحديبية» حیث دعیتم فتخلفتم › 
يعذبكم عذاباً شديداً مولا بالقتل والأسر والقهر في الدنياء وبعذاب النار في 
الآخرة» لعظم جرمكم. 

ثم استشنى الله تعالى أصحاب الأعذار من فرضية الجهاد ومن الوعيد على 
التخلف» فقال: ) 


کر ا سر سر 


ای ع الکن ج ولا على الاج حَج ولا على ايض حي أي 
ليس على هؤلاء المعذورين بذه الأعذار وهي العمى والعرج المستمر والمرض 
المزمن» أو الطارئ أياماً حت يبرا إنم وذنب في التخلف عن الجهاد؛ لعده 
استطاعتهم. وقدم الأعمى على الأعرح؛ لأن عذره دائم مستمر. 


قال مقاتل: هم أهل الزمانة الذين تخلفوا عن الحديبية» وقد عَذرهم. 


ثم رغب سبحانه وتعالى في الجهاد وطاعة الله تعالى ورسوله اء فقال : 


E: 2 


ومن بطع الله ورسولم يذَخله جَتيَ رى من يها الأنر ومن يسول يعدب 
عتابا أيمًا) أي يطع الله تعالى ورسوله باه بإخلاص» فيجاهد مع المؤمنين 
لإعلاء كلمة الله تعالى والدفاع عن دينهء يدخله الله في الآخرة جنات تجري 
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الملاعة» ویعص الله تعالی ورسوله يا فيتخلف عن القتال› تغدة اه غاا 
شديد الألمء في الدنيا بالمذلة» وفي الآخرة بالنار. 


وبالرغم من أن طاعة كل واحد من الله والرسول طاعة الآخرء فإنه مع 
بينهما بيانا لطاعة الله غير المرئي وغير المسموع كلامهء فقال: طاعته عز وجل 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات الإخبار عن أحوال ثلاثة للمتخلفين: 
الحالة الأولى- اعتذارهم بالأموال والأهل : وهذا يدل على الأمور التالية: 


أ - إن اعتذار جماعة من الأعراب كانوا حول المدينة كان بعذر سطحي 
واو هو الانشغال بالأموال والأهل» أي ليس هم من يقوم بهم» بعد أن 
استنفرهم النبي بيا ليخرجوا معه حَذراً من قريش» وأحرم بعْمْرَةَ وساق معه 
اهدي (شاة ونحوها) ليعلم الناس أنه لا يريد حرباًء فتثاقلوا عنه واعتلوا 
بالشغل › فنزلت الآية في شأنهم > وس موا اا آي المتروكين. 


r‏ 7 ا 


فنحن إقامة العذر معترفول e a‏ لا ا عا ٤‏ 
الخروج. 

وهذا إن قبل مع الناس فلا يقبل مع الله تعالى المطلع على حقائق الأمورء 
لذا دل هذا الموقف على قصور النظرء فضلاً عن سوء الاعتقاد والجهل: 
ٿي قلو بهم وهذا هو النفاق احض› > فهم قوم منافقون› ينطبق عليهم العذاب 
المذكور في الآية السابقة : [ويعَدِبَ ألَمَفَْيَ) .]٦[‏ 
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۴ - ورد الله تعالى عليهم أيضاً حين ظنوا أن التخلف عن الرسول يِل 
يدفع عنهم الضر»ء ويعجل همم النفع» والضر: اسم لما ينال الإنسان من المزال 
وسوء الجحال. والنفع: ضد الضر. 

و ل لن بے اج دنا اهاه عاو ر 
اق شر ) 

١‏ - وزيّف الله تعالى مُدّعاهم» وافتضح شأنہم» وأبان سوء ظنهم حين 
ن خاو اتا ا ا را ١‏ وین و غا او اول 
والمؤمنين سيقتلون ويستأصلون» ولن يعودوا إلى أهليهم أبداً؛ لأنهم قالوا: 
أهل مكة يقاتلون باب المدينة» فكيف يكون حاهم إذا E‏ 
بلادهم» وأحاطوا بهم 

وزيّن الشيطان النفاق في قلوهم» وظنوا ظناً سيئاً أن الله تعالى لا ينصر 
رسوله مء وبذلك جعوا بين النفاق وسوء الظن وسوء التقدير. 

لكل هذا أخبر الله تعالى عن حكمه فيهم وهو أنهم قوم بور» آي هلکكى 
فاسدون لا يصلحون لشيء من الخير. 

- ثم أوعدهم الله تعالى بعذاب السعير» وأبان أنهم روا بالنفاق. 

- وأخبر تعالى عن قدرته الفائقة بتصرفه فى أهل' السماوات والأرض› 
وأنه غني عن عباده» وإنغا ابتلاهم بالتكليف بالجهاد وغيرهم لیثیب من آمن› 
ویعاقب من کفر وعصی. 

الحالة الثانية- طلب المسير إلى خيبر: وهذا يشير إلى ما يأتي: ٠‏ 

ا - إنهم قوم أغبياء جهلة 5 فف اعدروا اتا بالانشغال 
بالأموال والأهل» والآن يطلبون المشاركة في السير إلى خييبر؟! 


(۱) أي هم قلیل يشبعهم رس وأاحد. 
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e‏ قوم مادیون : يفرون من مواطن الخوف والخطر واحتمال القتال 
ويحرصون على أخذ غنانم الحرب حينما محسون بضعف الأعداء وهم بود 


۳ - إنهم قوم كفرة: یریدون أن یغیروا کلام الله وحکمه» وقدره ووعده 
الذي وعد لأهل الحديبية؛ لأن الله تعالى جعل م غنائم خيبر» عِوضاً عن 
فتح مكة إذا رجعوا من الحديبية على صلح. 

٤‏ - إنهم جماعة يستحقون النبذ والعزل المدني: لذا حکم الله تعالی بمنعهم 
من الخروج مع المسلمين إلى خيبر. 

- إنهم مرضى القلوب لانطوائها على الحقد والحسد» ومن حقد على 
الآخرين أو حسدهم ظن أن الآخرين مثله» لذا حاولوا اتهام المسلمين زوراً 
واا بأنهم يحسدونهم على آخذ شيء من الغنام. وربما فهموا ذلك من قول 
رسول الله : «إِن خرجتم ل آمنعكم› إلا ا اسهم لکم» فقالوا: هذا 
حسد» فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه» وهو قوله 
تغال؛ ل فسيقولونَ ا قصسدوتتا © . 

ˆ - إنهم قوم لا يفهمون: فلا يعلمون من الدين شيئاً أو قليلاً بسبب ترك 
القتالء وإن كانوا يعلمون أمور الدنيا. 

الحالة الثالثة- حقل التحربة بالمعارك القادمة: وهذا يدل على ما يات : 

ا چ أ خر تعاٰی اة ٤‏ تکذيبهم وافتضاح أمرهم ان مدان اقتال 


فان کانوا فلن صادقین فليجربوا أنفسهم ٤‏ ملاقاة أقوام دوي 


؟ - فتح الله تعالى باب الأمل أمامهمء وأفادهم بأنهم إن أطأعوا أمر الله 
تعالى ورسوله َي وجاهدوا بحق يعطهم الغنيمة والنصر في الدنياء والجنة في 
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الآخرة» وإن أعرضوا في المستقبل عن الجهاد كما أعرضوا في الماضي عام 
الحديبيةء يعذبهم بعذاب مؤلم موجع وهو عذاب النار. 


وفك اتدل يعقى ارين اة ا سان إل ف أ اس د عا 
صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ ؛ لآن أبا 
حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. 


2 ر ۶۸ ت ا 
واستدلوا بآية # يلوتم أو سلمود) على حكم من لا تؤخذ منهم الجزية» 
وهم مشركو العرب والمرتدون» فالخيار مقيد فيهم بأمرين: إما المقاتلة وإما 
الإسلام» لك ها . 


e 


واستدل الفقهاء بآية e‏ الت حع( غل إعقاء أصحاب الأعدار 
من فريضة الحهاد» وهم الأعمى والأعرح غر جا داعا والمرنض المزفن .او 
المريض مرضاً مؤقتاً منع من الخروج من المتزل إلى أن يبرأ. واقتصر النص 
القرآني على الأصناف الثلاثة؛ لأن العذر إما بسبب اختلال القوة أو إخلال 
في عضو» فيقاس عليهما ما في معناماء كالفقر الذي نع من إحضار السلاح 
حال التطوع بالجهاد ودون تقديمه من الدولة» والاشتغال بذوي الحاجة 
والضعف كطفل ومريض» ونو ذلك مما يعرف في الفقه. وقد ضبط الفقهاء 
الأعذار المانعة من الجهاد بأن المانع إما عجز حسي أو عجز حكمي. 

فمن الأول: الصغر والجنون والأنوثة والمرض المانع من الركوب للقتال» 
والعرج البيّن» وفقد البصر» وعدم وجدان السلاح وآلات القتال. 


ومن الثاني : الرق والدين الال بلا إدن رب الدين› وعدم إدن آل 
الاوين الستلمن. 


ودل قوله تعالى : ومن بطم أله ET‏ سول ) على الحث على الجهاد والترهيب 
من ترك القتال» فإن من أطاع الله تعالى ورسوله ية وجاهد في سبيل الله» 
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أدخله الله جنات تجري من تحتها الأنہار» ومن أغرضن عن المشاركة فى 
الحهاد» غ عذايا شدید الألمء لعظم جر مه» واا للمجتمع !¦ لإسلامى. 


فان اهاد سبيل لدحر العدوان» وطرد e‏ والتخلص من .أذاهم» 
وهو طريتى العزة والكرامة» وصون الاستقلال». وحاية حرمات البلاد 
والأوطان» والحفاظ على كيان الأمة» ولولاه لذابت الأمم» وزالت الأديان 
والقيم» وانصهرت الجماعات» ولحق الذل والهوان والاستعباد بالشعوب إلى 
الأبد» أو إلى أن تصحو وتستيقظ من رقادها وسباتها» وتنفض الذل عن 
هاماتا. 


لذا جعله الله فريضة على المؤمنين» وإن كان مكروهاً على النفس» ليعلم 
الصادق في إعانهء الصابر على تحمل مشاق التكاليف» واختبار أعمال الناس 


وهو دروة سنام الإإسلام» وسبیل ی حنال الخلد» ال احباء عل 
رم يرزفول› وهم في درجة الأنبياء والصديقن› وحسن ولتك رفقاً. 


جزاء أهل بيعة الرضوان 


البلاغة: 


(إإد بايعوت) التعبير بصيغة المضارع المفيد للحال عن للماضي 


: . لاستحضار صورة الميايعة. 


ب 
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الفردات اللغوية: 


(إريى ) الرضى: ما يقابل السخط لعن ألمُرّيت) أهل الحديبية» 
ورضى الله عنهم لبايعتهم رسول الله ية وكان عددهم على الأصح ألفا 
وأربع مئة» لإ بايعوتت ) يبايعون الرسول بيه على أن يقاتلوا قريشاًء ولا 
يفرون منهم› ولا يخشون الموت لصحت الَّجرو) هي سَمرة (وهي شجرة 
الطلح أو السنط) وإوآتبَه) كافأهم على عملهم.. 


لم ما فى لوبي علم الله ما في قلوهم من الصدق والوفاء وإخلاص 
البيعة لإكارل السَتَة) الطمأنينة والأمن وسكون النفس بالتشجيع أو 
الصلح (وأنمَهمَ مَنًَا َبًا) جازاهم على بيعة الرضوان بفتح خيبر» بعد 
انصرافهم من الحديبية. 
وَمَعَانمَ كسْرَةً ) أي وأثاہم أيضاً مخانم خيبر يأخذوناء وكانت خيبر 
ذات بساتين نخيل ومزارع» قسمها رسول الله بيه بين أهل الحديبية المقاتلةء 
فأعطى الفارس سهمين» والراجل سهماً لعَزبًا حًا أي كان الله وما 
يزال غالبا قوياء مراعيا مقتضى الحكمة في تدبير خلقه. 


سبب النزول: 
أخرح ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه عن سلمة بن الأكوع قال: 


«بینا نحن قائلون "۰ إذ نادی مناد رسول الله َء يا أا الناس» البيعة 
البيعةء نزل روح القذس» فسرنا إلى رسول الله لا وهو تحت شجرة سمرة» 
فبایعناه» فآنزل الله : مد رینوے أله عَنٍ ازيرت ) الآية». 


فبايع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى» 'فقال الناس: هنيئاً لك لابن 


() نائمون نوم القيلولة. 
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عفان » يطوف بالبيت وحن هناء فقال رسول الله ية : ا وکذا 
ية ما طاف حت أطوف» . 

وروي آنه لا نزل الحديبية بعث جراش بن أمية الخزاعي إلى آهل مكة» . 
فهموا به » فمنعه الاغا فر جع »› فبعث عثمان بن عفان رضی الله عنه»› 
فحبسوه »› زفت رقتله › فدعا رسول الله کل اأصحابه» وکانوا الق وتلاث 
مئة أو أربع مئة أو خمس مئة» وبايعهم على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفوا منهم» 
e‏ 
اي شىء رسول الله؟ قال: 1 ت . 

وآخرج مسلم عن معقل بن يسار قال : «لقد رأيتني يوم الشجرة- الق 
كانت تحتها بيعة الرضوان بالحديبية - والني بي يبايع الناس» وأنا رافع 
غعصنا من آغصانہا عن اة وڪن أربع سر ة مئه » قال : نبایعه على 
الموت» ولكن بايعناه على ألا نفْرّ» . 

ووو الخلا اروا E‏ وجماعة مع معقل »› 
وأرف أن e‏ واحدة هى الثبات في مواجهة فریش › لذا قال 
جابر بن عبد الله : بايعنا رسول الله كيه تحت الشجرة على الموت» وعلى ألا 
(۲ایدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» . 


بعد أن بِيّن الله تعالى حال الخلفين عام الحديبية» عاد إلى بيان حال الذين 
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ر 
و ر 


بايعوا تحت الشجرة» وذكروا فيما تقدم في قوله تعالى : لإ لذب بايعونك 
إِنّما بایعوت ألَه 4 فابان جزاءهم في الدنيا والآخرة» ML‏ کثرة 
من خيبر» وآخبر الله عن رضاه عن أهل تلك البيعة في الآخرة» لصدق 
إعانهم» وإخلاصهم في بيعتهم» وإنزال السكينة (الطمأنينة) عليهم وتيت 
قلوہم وأقدامهم. والخلاصة: لا ذكر تعالى حال من تخلف عن السفر مع 
الرسول ية ذكر حال المؤمنين الخلص الذين سافروا معه. والآية دالة على 


رضى الله تعالى عنهم» ولذا ميت بيعة الرضوان. 


التفسير والبيان: 


َد رن آل عن المرمیت لذ اموت َب اجرد آي تال لقد 
- رضي الله عن المؤمنين الخلصين الذين بايعوا رسول الله ا تحت الشجرة بيعة 
الرضوان» بالحديبية» على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا» وروي أنه بايعهم على 
الموت» وكان عددهم في الأصح ألفاً وأربع مئة. و“ميت بيعة الرضوان» لقوله 
تعالی: لذ ری ا). 

روى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: انطلقت 
حاجاًء فمررت بقوم يصلون» فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة 
حيث بايع رسول الله يي بيعة الرضوان» فأتيت سعيد بن المسيب» فأخبرته» 
فقال سعيد: حدثني آي أنه كان ممن بايع رسول الله ية تحت الشجرة» قال: 
فلما خرجنا من العام المقبل نسيناهاء فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن 
اصحاب محمد ية م يعلموهاء وعلمتموها أنتمء فأنتم أعلم!! 


وروی ابن أبي شيبة في مصنفه عن نافع قال: بلغ عمر أن أناساً يأتون 
الشجرة التي ج تحتها» فامر پا » فقطعت. 


إفعلم م ف قوي ازل السكتة عم وا EN‏ بهم فَتَسًا يبا آي فعلم الله 
ما ٤‏ قلوہم من الإعان والصدق› e‏ والوفاء» والسمع والطاعة› 
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فأنزل الطمأنينة وسكون النفس عليهم» وجازاهم فتح خيبر بعد انصرافهم من 
الحديبيةء ثم أتبعه بفتح مكة وفتح سائر البلاد والأقاليم. 


~~ 


ا (فلم) للتعقيب» والفعل متعلتق بقوله: ((إذ بايعوتكت) وبما أن 
العلم بما في القلوب قبل الرضى.. فيكون المراد كما يقول القائل: فرحت 
أمس إذ كلمت زيداًء فقام إلي» أو إذ دخلت عليه فأكرمني» فيكون الفرح بعد 
الإكرام ترتيباً ني المعنى» والآية كذلك إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة 
فحسب» بل عند المبايعة التي كان معها علم الله بصدقهم. وفاء ( ازل 
اة عل ) للتعقيب الواقعي» فإنه تعالى رضي عنهم» فأنزل السكينة 

انر کی ادوا ن آله مروا کیا ©6) أی: واثاہہ أيضا 
مغانم كثيرة» وهي غنائم خيبر» وكان توزيع الغنام تعويضاً هم عما تأملوه من 
غنام أهل مكة» وخصصاً بأهل بيعة الرضوان. 

وان وما يزال غالباً كامل القدرة» مدبراً أمور خلقه على وفق الحكمة 
والسداد» وقد حقق ا بيعة الرضوان العز والنصر والرفعة في الدنيا 
E‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 

جازى الله تعالى أهل بيعة الرضوان ججزاءين: مادي ومعنوي» أما 
المعنوي: فهو إسباغ الرضى الإلهي عليهم» وإنزال السكينة والطمأنينة على 
قلو ہم » پسیبت ما علمه ف نفوسهم من الصدف والوفاء» والسمع والطاعة. 
فقسمها Ty‏ ا رکانت بين احديية ومكة» 
e‏ فارس والروم. 
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مغانم وفتوحات ونعم ڪثيرة أخرى للمومنين 

وعدم اله انر ڪيره اخدوتا َعَجَلَ کم م ل 
کم و ES‏ ر و دیک صرطا مستقیما و و ری ل ترو 
عا د حاط آل با ر َه عل ڪل ىء قيا © ولو فتلکم اَذ 
EE‏ ادر تم کا بجذوت ولا ولا طا © َة الہ آل َد 
EG‏ لاله تد ن الك ك اد ee‏ 
یکم عتم پتلن مک ن بن ان اترگ عة 8 کله تا قتان یا 
@( 
القراءات: 

(يرگ) : 

وقراً قنبل (سراطاً). 

لإ تعملون) : 

وقراً أبو عمرو (يعملون). . 
الإعراب: 


ولّْرى لر مروا عا) (رتی: ي موضع نصب بالعطف فل 
مانم ) وتقديره: وعدكم ملك مغانم كثيرة وملك أآخرى؛ لأن المفعول 
الثاني وهو: (إمخانر) لأیكون إلا ضرا ؛ لآن الأعيان لا يقع الوعد 
عليهاء إغا يقع على تملكها وحيازتما. ويصح أن تكون مبتداء ولم مروا 
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ر کے کے 


عّا): صفة اء وجاز الابتداء ا لكونها موصوفةء ولق أحاط اله 
خير المبتداً. 


(إسَُة أله ) مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبله» أي سن الله ذلك سنة. 
البلاغة: 


ولو ادر كناية عن الزعة؛ لأن المنهزم يدير ظهره للعدو عند 
اهرب. 


«وعَدَكم أله مَصَانرَ رة ) هي ما وعد به المؤمنون إلى يوم القيامة إثر 
الفتوحات مَل لک ذو أي غنام خیب ود اَی الس عک) 
أيدي قريش بالصلح» وأيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفانء 
وأيدي اليهود عن المدينة إذ هموا بعيالكم» بعد خروج الرسول ئة منها إلى 
الحديبيةء بأن قذف في قلومم الرعب وتكن أي الغنام المعجلة لإءاية 
لمُوّمِيك)» أي أمارة للموؤمنين في نصرهم يعرفون بها صدق الرسول ئي في 
وعدهم فتح خيبر والمغام وغير ذلك وحراسة الله هم في غيبتهم ومشهدهم› 
- وحفظ كيان المؤمنين الآتين بعدهم ما داموا على الاستقامة (إوََهَِيكم صر 
مَسَسَقَيمًا) يوفقكم ويرشدكم إلى الثقة بفضل الله والتوكل عليه في كل الأمور. 

وإوَلدّى) أي ومغانم أخرى هي مغانم فارس والروم لل يدوا عَلا) 
الآن» لا تتطلب من الإعداد الأقوى قد حاط لَه بها علم أنها ستكون 
لكم» وقد أعدها لكم وغنمكموها وأظهركم عليها وان اله علي ڪل 
ىء مَرمًا أي وم يزل متصفاً بذلك؛ لأن قدرته ذاتيه لا تختص بشيء دون 
2 


4 


وو قمَتكم الب كرأ بالحديبية لوا ابر 4 ربوا واغبزموا لثم 
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لا سجذوت ولًا) حارساً حامياً محرسهم N E‏ ينصرهم: 
ستَة َة آل) حكم اله وقانونه القدم فيمن مضى من الأمم غلبة أنبيائه 
رتف ال وة الاوين» كا قال 2 ا 
ورسل) [المجادلة: 9۸/ ]۲١‏ آي سن الله ذلك سنة ثابتة داعة ولن د ا الله 
دٍيلا) تغييراً. 

كف اديه ب نک أيدي كفار مكة لطن مَك) في داخل مكة 
بالخحديبية i)‏ يهم ) أظهركم عليهم وجعلكم متغلبين عليهم» فإن 
انين منهم طافوا بعسكركم لیصیبوا منم اون مم إلى رسول الله 
فعفا عنهم› وخلل سبیلهمء > فان ذلك سیب الصلح 4ا َه يما 


+ سرا س ر 


نملو بُصِيرا) أي ولم يزل مطلعاً على جميع الأمور. 
سيب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 

وهو الّذِی کت): آخ رج مسلم والتر مذي والنساي عن ا قال : )ا 
کان 0 الحديبية هط على رسول الله اة وأصحابه انون رجا ٤‏ السلاح 
من جبل التنعيم '٬يریدون‏ غ رسول الله ا فأخذواء فأعتقهم› فأنزل 
ر ت € و ر ےد ر ر ت 
الله : وهو الى كف ديهم وديك عنم الآية. 


داخ دحو من دنت اة e‏ أحمد 
عباس. 


(۲) العْرّة: الغفلة: ۴ يريڌؤن أن a‏ منه ية ومن أصحابه غفلة من التأآهب فم. 
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وحديث أحمد عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنهما هو: قال: « 
مع رسول الله ية في أصل الشجرة التي قال الله في القرآان» وكان يقع من 
أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله وء وكان علي بن أبي طالب 
وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله َي لعلي رضي الله عنه: اكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم» 
اكتب في قضيتنا ما نعرف» قال: اكتب بامك اللهم . 

وكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ية آهل مكةء فأمسك سهيل 
ابن عمرو بيده» وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولهء اكتب في قضيتنا ما 
نعرف» فقال: اکتب هذا ما صا عليه حمد بن عبد الله. 

فبينا نحن كذلك. إذ حرج علينامثلاثون شابًاء عليهم السلاح» فثاروا في 
وجوهنا» فدعا عليهم رسول الله لاء فأخذ الله بأبصارهمء فقمنا إل 
فأخذناهم» فقال رسول اللىي : هل جئتم ٤‏ عهد آحد؟ وهل جعل لکم 
اجا فقالوا: لا فخل سبلم قال الك ال ایھر لدی كن 
IIIE RT TT EC‏ 


بعد أن وعد الله تعالى أهل الحديبية بمغانم خيبر» أردفه بذكر نعم كثيرة 
اخحری. 

أوها- أن ما أتاهم من الفتح والمغام ليس هو كل الثواب» بل وعدهم 
مغانم كثيرة من عر تعيين › وکل ما غنموه کان منها› والله کان عا)ا ما . 

وثانيها- وعدهم بغناتم هوازن وفارس والروم وغيرها من البلاد الق ِ 


وثالثها- الوعد بنصر المؤمنين وخذلان الكافرين» وتلك سنة الله القديعة. 
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ورابعها- امتنان الله على عباده المؤمنين بكف أيدي المشركين عنهم في 
E‏ 
التفسير والبيان: 


ر ر ےر ٍِ ر ر ر سے ص رات ہے کک 


e‏ ااا و راد وو ای لن 
نکم وتوت ءاي e E‏ 
أا المؤمنون مغانم كثيرة من المشر كين والكفار على ممرّ الدهر إلى يوم القيامة» 
ولکن عجُل لکم غنائم خيبر» وكفَّ أيدي قريش عنكم يوم الحديبية بالصلح»› 
وأيدي اليهود أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغظفان عن قتالكم» وقذف في 
قلوبهم الرعب» فلم ينلكم سوء مما أضمره أعداؤكم لكم من احاربة 
والقتال. 

كل ذلك لتشکروه» e‏ 
رسول الله ية في جميع ما يدهم به وأن الله حافظهم وناصرهم على سائر 
الأعداءء مع قلة العدد» وليزيدكم بتلك الآية أو العلامة هدى» أو يبتكم 
على المداية إلى طريق الحىّ» والانقياد لأمر الله تعالى رسوله کلا. 

N EEE RADE‏ لَه عل ڪل شى 
ِد @( أي وعدكم الله غناتم أخرى وفتوحا ا 
وفتح خيبر» م تكونوا تقدرون عليها في حالتكم الراهنةء قد أحاط الله بها 
علماً أا ستصير أو ستكون لكم» وتفتحونا وتأخذونماء مثل غنام هوازن 
ي غزوة حنين» وفتوحات فارس 0 وکان الله وما يزال على کل شيء 
قدیراً مقتذراً لا يعجزه شيء. 
ولو قتلکم انين كفرا ولو الاد ثم لا یوت وا ولا سسدا 
@( أي لو بادركم بالقتال كفار قريش بالحديبية» لنصر الله تعالى رسوله كلا 
وعباده المؤمنين عليهم» ولا نزم جيش الكفر فارًاً هارباأء ثم لا بجدون حارسا 
وحامياً يحرسهم ويواليهم على قتالكم» ولا ناصراً معيناً ينصرهم عليكم. 
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س اھر ر 


(شكَة أله کی مد حلت ین نل کک تمد لش ائھ یبد © آي 
تلك سنة الله القديعة وعادته في خلقه بنصر ج جيش الإعان على جيش الكفرء 
ورفع الحق ووضع الباطل› e ERS‏ الت فوع ان 
القوى» مثل نصر الله يوم ا ا وتلك السنة 
مستمرة ثابتة» لا تغيير ها. 


وهو اأ كل نک وا ا تم بن مک من بعد أن 

اظقرکہ لھم کن لَه ب ا برا ) آي والله سبحانه وتعال هو 
الذي كف أيدي المشركين عن المسلمين» وأيدي المسلمين عن المشركين› لا 
جاؤوا يصدّون رسول الله ييل ومن معه عن البيت الحرام عام الحديبية» في 
داخل مكة وحدودهاء فإن ثانين رجلا من أهل مكة- كما تقدّم في سبب 
التزول- هبطوا على التي بيا من قبل جبل التنعيم» متسلحين» يريدون غِرة 
الي بء فأخذهم المسلمون» ثم تركوهم. وهذا امتنان من الله تعالى على 
عباده المؤمنين بكف المشركين عنهم» وكف المسلمين عن الكفار. 

وکان الله وما يزال بصيراً بأعمال عباده المؤمنين والمشركين» لايجفى عليه 
من ذلك شيء. وعلى هذاء ليس المراد من قوله: لمن بعد أن أظفركم علهم 
فتح مكةء فالصحيح أن هذه الآية نزلت في الحديبية قبل فتح مكة» وأن مكة 
فتحت عنوة» وإنغا المراد: ما بعد الأسر لم يحدث قتل. 
فقة الحياة أو الإحكام: 

ارت انات الات الما بأتي: 


١‏ وغد ا 5 المؤمنين الصادقين مغاعم الأعداء إلى يوم القامة»› 


؟ - إتقاماً للمنّة والفضل الإلهي» منع الله تعالى عباده المؤمنين وحهماهم من 
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آذى وحرب أهل مكة» وکمهم عنهم بالصلح» كما كف أيدي اليهود عن 
المدينة بعد خروج الي ياء إلى الحديبية وخيبرء وآيدي اليهود وحلفائهم من 
أسد وغطفان عن قتال المسلمين في خيبر. وكان قد جاء عيينة بن حصن وعوف 
ابن مالك النَضري ومن كان معهما لينصروا أهل خيبر» والمسلمون محاصرون 
هم» فألقى الله في قلوهم الرعب» وكمّهم عن المسلمينء وزاد الله هؤلاء 
هدى» وبتهم على المداية. 


۴ - وعد الله عباده المؤمنين مغانم وفتوحات أخرى إلى يوم القيامة» منها 
غناتم هوازن» وغناتم فارس والروم» وذلك قبل حدوثهاء ولم يکونوا 
يرجونها» حت أخبرهم الله بها» وهو إخبار با مغيبات دال على إعجاز القرآن» 
وأنه من عند الله تعالى» وأن الرسول بي صادق في نبوته. 

٤‏ - ومن أفضاله تعالى على المؤمنين أنه كف عنهم شر أعدائهم» فإنه سواء 
قاتلت غطفان وأسد والذين أرادوا نضرة آهل خيبرء أم لي يقاتلواء لا 
ينصرون» والغلبة واقعة للمسلمين» وذلك آمر إلهي حكوم به ختوم» ولن جد 
الكفار موالياً ينفعهم باللطف» ولا ناصراً يدفع بالعنف» وليس للذين كفروا 
شيء من ذلك› وطريقة الله وعادته السالفة نصر أوليائه على أعدائه» وهي سنة 
ثابتة مستمرة لا تقبل التغبر. ) 

ة - وتأكيداً لنصر المؤمنين وظد الله تعالى دعام الصلح والسلم قبل اللقاء 
وبعده» ومنع حدوث القتال بين المسلمين والكفار» حقى ولو قاتل الكفارء 
فإنہم سينهزمون ويولون الذبر» وحق بعد ظفر المسلمين بهم» فإنه تعالى كف 
أيدي المؤمنين عنهم. وهذا هو المراد من قوله تعالى: لمن بعد أن أظقركه 
يهم أي من بعد ما أخذقوهم أسارى» وتكتتم منهم ل يقع القتل» فإنه 
مى ظفر الإنسان بعدوه» يبعد انكفافه عنه» مع أن الله كف اليدين. 

وكفت أيدي المؤمنين عن الكفار: هو إطلاقهم من الأسر» وسلامتهم من 
القتل. 
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ذم المشركين وحكمة المصالحة يوم الحديبية 


2 


هم أ زی قروا غ ال الح وأهذى Ee‏ بل 
ہو و 


E‏ مؤمتت آم تعلموهم أن طوش یگ تتف 


سر 
سر کر ور سے ےہ 


e‏ َه فى ممه GEE‏ ا ا 
IEG‏ ا ت یا 9© إذ حمل ليمت كرا ف ووم أي 
م وة أن اله سبك عل شرل ول اتيت وازمهة 
ڪام القوی واوا احق ہا اهلها وکات آله كل ىء عا 3© ) 


القراءات : 
يهم لي : قرئ: 
1- (قلويم) وهي قراءة ابي عمرو. 
- (قلويم) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
2 (قلوہم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


ودی میکرقً ل م ادى ): ٠‏ منصوب بالعطف على الكاف 
واليم في وسوڪ ول معكرنًا) حالء وان َ) في موضع نصب 
بتقدير حذف حرف الجر» وتقديره: عن أن يبلغ محله» أو بدل اشتمال. 


رح د 


وولا رمال مومنون ونا ) طرجال): مبتداً مرفوع» ونا ): 
- معطوف عليهم» وخر المبتداً حذوف» ولا يجوز إظهار خبر المبتدأً إذا وقع بعد 
وولا لطول الكلام بجوابما. 
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لر تعلموهم) في موضع رفع؛ لأنه صفة ل (إرال) واه 


وان طوش ) أي تقتلوهم» وني موضع (آن) وجهان: الرفع على البدل 
اداد( | اى ولولا ا آو 
ل مؤمنول ا مؤمنات لم تعلموا وطأهم. ٠‏ 

وجواب ولولا) حذوف أغنی عنه جواب .او ) في قوله تعالی: لو 
تيلوا مدا ألييت كتررأ) واللام في وَل أل متعلق بمحذوف» دل 
عليه قوله تعال : وهو | ری کف ا ھم نک ولا تتعلق بط کت) هذه 
لأا صلة ظط ازىي o Na‏ ¢ واللام» ولا 
يجوز الفصل بينهما. 

لإ جعَل الت كفروا) «إ): متعلق ب إلمدّنا). 

e TT E 
المفردات اللغوية:‎ 

وصذوڪم) منعوکم عن الوصول إليه .دى آي وصدوا اهدي : 
وهو ما يهدى إلى مكة» أو ما يقدّم قرباناً لله تعالى إلى الحرم ويذبح فيه ج 
زيارة الغت الحرام ف احج أو العمرةء وهو سنة. (معكةا) ونا عن 
الوصول للحرم أن َّم أن يصل مكانه الذي ينحر فيه عادة» وهو 

من أو الحرم الملكي. ولیس المراد مكانه الذي بحل و فيه حره» وإعا المراد مكانه 
المخهوة وهو من › وإلا ا حره الرسول کيل حيث أحصر› قال البيضاوي : 
فلا ينتهض حجة للحنفية على أن مذبح هدى الحصر» هو الحرم. 

7 وسا زیت موجودول ا‎ e و‎ n 
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من الوطء: الدوس» والمراد به هنا الإهلاك» جاء في الحديث: « اللهم اشدد 
وطأتك على مضر » أي أن تبيدوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح. 
لإصيبكم ينهم ) من جهتهم .مَعَةً) مكروه ومشقةء وإ بالتقصير في 
الببحث عنهم» والمكروه كوجوب الدّية والكفارة بقتلهمء والتأسف عليهم» 
وتعيير الكفار بذلك. مأخوذ من عره: إذا عراه ودهاه ما يكرهه .بغر 
علْم) منكم متعلق ب (إأن وهم ) غير عالين بهم. وضمائر الغيبة للصنفين 
بتغليب الذكور. وجواب ([وأولا) محذوف» لدلالة الكلام عليه» تقديره: 
لأذن لكم في الفتح أو لا كف أيديكم عنهم. والمعنى: لولا كراهة أن تبيدوا 
أناساً مؤمنين بين الكفار» جاهلين بهم» فيصيبكم بإهلاكهم أو إبادتم 
مکروه» لا کک آیدیکم عنهم. 


يحل أله ف َمَيَدٍء) علة لكف أيدي أهل مكة» صوناً للمؤمنين» أي 
كان ذلك ليدعل اله في توفيقه لزيادة الير» أو الإسلام .من مَس ) من 


المؤمنين أو المشر كين .لو تَرَكَأواً) تبروا عن الكفار أو تفرّقوا عنهم .إلعذبا 
اليب كتروا مه ) أي لعذبنا الكافرين من أهل مكة حينٍ بالقتل 


والسّي عذابا أيىًا) موا خد ا 

«إإذ جَعَل لدبت كقروأ) آي اذكر حين ذاك» أو ظرف «إلعدبتا) » أو 
لإوسذوكة) ية الأنفة من الثيء .ية هيد التي قنع 
إذعان الحق» وهي صدَّهم الي وآصحابه عن المسجد الحرام» فهي حية ي 
غير موضعهاء لا يؤيدها دليل ولا برهان ٫لفانرل‏ اله سَڪيم ل رَسول 
وعل المرميت) أي آنزل عليهم الثبات والوقار» وصالحوا أهل مكة على أن 
يعودوا من قابل» ولم يلحقهم من الحمية ما لحتق الكفار»ء حت يقاتلوهم. 
وأَمَهُد ) آي المؤمنين .( ڪلمة الَرّى ) كلمة الشهادة: « لأ إله إلا 
الله» محمد رسول الله ۰٠‏ وقيل: هي بسم الله الرحمن الرحيم» أي اختارها 
هم» أو ألزمهم الثبات والوفاء بالعهدء وإضافة الكلمة إلى التقوى؛ لأا 


0۲۱ ۲٣-۲١ / ٤۸ : ات5‎ - )۲ 


سے س س ے 


سبب التقوى وأساسها .لحي بها) أولى بالكلمة من الكفار .وَأَهََهاً) 
َء اڄ آي وم يزل متصفا بذلك» فيعلم من هو آهل کل شيء» وييسره 
له. 


نزول الآية (۲۵): 


ا ر ك ء ع ٩‏ (1) 


قال: قاتلت التي ية أول لغار ةوقال فة اخ اهار لها 
وكا ثلاثة رجال وسبع نسوةء وفيا تزلت: رالا رال مُه وَس 
مومت ). وني رواية ابن أبي حاتم : «كنا ثلاثة رجال» وتسع نسوة» وفينا 
E OT MOE O‏ 


بعد آن ذكر الله تعالى امتنانه العظيم على المؤمنين إذ كف عنهم أيدي 
الكافرين من قريش» وكف أيدي المؤمنين عن الكافرين» وأبرم بينهم ميثاق 
صلح الحديبية» أبان تعالى أسباب هذا الكف التبادل» وأوضح حكمة 
المصاخة بقوله: وولا رجال مُومِونَ وسا مُومتتٌ) حفاظا عليهم» ومن 
التق لا تستند إلى برهان معقول» وإنزال السكينة والطمأنينة والثبات على قلب 
الرسول بيا وأتباعه المؤمنين» وإلزامهم الوفاء بالعهود. 


وقد بيّنت سابقاً كيف تم الصلح الذي جاء في بعض رواياته: أنه لما هم 


)١(‏ قال ابن كثير: والصواب أبو جعفر حبيب بن سبع. 
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رسول الله َه بقتال کفار قريش» بعثوا سهیل بن عمرو» وحريطب بن عبد 
العُرّى» ويكرز بن حفص» ليسألوه أن يرجع في عامه» على أن تخي فریشٍ 
مكة في العام القابل ثلاثة أيام» فأجابهم» وكتبوا بينهم كتاباأًء على النحو 
المذكور آنفاً. 


وهم الو ك روا وص وڪم NS‏ يلم 
ل آي ٳن مشرکي العرب من قريش وحلفائهم هم الكفار الجاحدون 
ر الله ڊون غيرهم» وهم منعوکم | اللسلمون من الطواف بالبيت 
الحرام» وأنتم أحق به وأنتم أهله» وصدوا الهدي (ما بهدى إلى الحرم من 
الأنعام) حبوساً ني مكانه عن بلوغ عله بغياً وعناداً وکان اهدي سبعين بَدنة 
(ناقة) وله : او ا وو ت ل کر من الڂحرم» 
وهو من أو الحرم المكي» فرخص الله سبحانه هم بجعل ذلك الموضع الذي 
ا ر ا ت و ا ار( مو 2 ا 
وکانوا خارج الحرم. 


> ر 2 ت ے ر ~~ ر‎ Pr ا‎ a 
ولولا رال ا وسا و تعلموهم أن تطتوه کہ ا‎ 


۰ ہے ر 2 


مُعره بعر علي أي ولولا وجود المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات بمكة» 
الذين يكتمون إعانهم ويخفونه خيفة على أنفسهم من قومهم» لاذلا لكم 
بالفتح» ولا كففنا أيديكم عنهم» ولكنًا سلطانكم عليهم فقتاتموهم 
واستأصلتموهم» ولكن يقع بينهم فريسة القتل أقوام من المؤمنين والمؤمنات ۾ 
تعرفوهم ولم تعلموا آنہم aS a E‏ 
جهتهم مشقة وتأسف. وإ وكمارة على القتل الخطأء لوقوع القتل جهلاً بغير 
علم منکم بہم٬ ea‏ إن المسلمين قد قتلوا آهل دينهم. 


(لنخل اله فى مته من ¢ » أي ولکن كف أيديكم عنهم وحال 
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بينكم وبين قتالهم ليخلص المؤمنين من أسرهم» وليرجع كثير منهم إلى 
الإسلام. 


نے پک و کر 2 


لو رلو عدبا الت كفروأ مِنْهُم عد آًا) آي لو قير الذين 
امنوا من الذين كفرواء Pi Eas‏ 
e‏ لعذبنا ا الذين کفروا ‏ عذاباً مزل e‏ ان س ا 
عذابا اا اف 


ثم بین الله تعالى ظرف العذاب أو وقته» فقال: 


\ 


ر 
ټ 


وإ جعل لذت كفروا ف قوي اله هة اليل فانرل اله 
ص ا gr r‏ سے صر سے ۶4 


شينم عل رسشولي ول المرين وألرَمَه كلمة ألقوى واوا لق ي 
اهلها وات اله يكل سىء عَينّا © أي لعذبناهم حين جعلوا في 
لوبهم أنفة الجاهلية التي لا تذعن للحق ولا تعرف منطقاً ولا تعتمد دليلا 
مقنعاً» وهي قومم: واللات والعزى لا يدخلونما عليناء وإباؤهم كتابة 
البسملة ووصف عمد بيه بأنه رسول الله في مقدمة صلح الحديبية. 


فأنزل الله الطمأنينة والثبات والصبر على رسوله وعلى المؤمنين» حيث ۾ 
يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحميةء وثبتهم على الرضا والتسليم› 
وألزمهم كلمة الشهادة أو التوحيد وهي لا إله إلا الله» محمد رسول الله» أو 
آلزمهم تعظيم الحرم» وترك القتال فيه» ولم يستفزهم صنيع الكفرة» لينتهكوا ‏ 
حرمة الحرم. 
وكان المؤمنون أحق هذه الكلمة وأجدر ا وأهلاً ها من دون الكفار؛ إذ 
E‏ ة الصحيحة» على نقيض الكفار ذوي العقيدة 
القاسدة. ) 
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وکان الله وما یزال علیماً بمن د يستحق الخر» ممن يستحق الشر.‎ 


روی النسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرا : #إذ جعل الذين 
كفروا في قلوبهم الحمية» حية الجاهلية. ولو حيتم كما حمواء لفسد المسجد 
الحرام) فبلغ ذلك عمر رضي الله عنهء فاغاظ له» فقال- آي آبي- -: إنك لتعلم 
أني كنت أدخل على رسول الله اء فيعلمني مما علّمه الله تعالى؛ فقال عمر 
رضي الله عنه: بل نت رجل عندك علم وقرآن» فاقراً وعَلّم مما علّمك الله 
تعالی ورسوله ئد 


دلت الآيات على ما ياي : 


أ - ذم الله تعالى قريشاً إذ كفروا بتوحيد الله» ومنعوا المؤمنين دخول 
المسجد الحرام عام الحديبية» حين أحرم الني يي مع أصحابه بعمرة» ومنعوا 
اهدي وحبسوه عن أن يبلغ تحلّه» ولم يكن هذا من اعتقادهم» ولكنه حملتهم 
الأتفة» ودعتهم ية الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دينا؛ فوججهم الله 
على ذلك وتوعدهم عليه وآنس رسول الله ييه ببیانه ووعده. 

؟ -إن حرمة المؤمن عند الله عظيمة» فقد كان صلح الحديبية من أجل ثلاثة 
رجال وسبع أو تسع نسوة حت لا يقتلوا في زحة المعركة لو حدث قتال» 
فيعاب المسلمون» ويقول المشركون: قد قتلوا آهل دينهم» وتلزمهم كفارة 
القتل الخطاً ؛ لأن الله تعالى إنغا وجب على قاتل المؤمن في دار الحرب ا 
E E‏ : قان کے 


س و کک 


2 و 
قوم عدر لک وهو موم فتحرر رفبةٍ مۇمن4 مكة © [الساء: £/۹]: 


؟ - دل قوله تعالى: يعبر عِلْمٍ) على تفضيل الصحابة» واتصافهم 
بصفات كرعة من العفة عن المعصية› والعصمة عن التعذي» حق لو أنہم 


oo O - / €۸ E) . (۲ لع‎ 


أصابوا من ذلك أحداًء لكان من غير قصد.وهذا مشابه لوصف النملة جند 
سليمان عليه السلام في قوها : ورلا عطمتي سملن ودم وهر لا يشرو ) 
[الل 2 14/7 

٤‏ - ل يأذن الله للمسلمين في قتال المشركين عام الحديبية ليسلم بعد الصلح 
الت للإسلام من آهل مكة» وقد أسلم الکتير مىهم › و حسن إسلامهم ٠‏ 
ودخلوا في رحة الله ؛ آي جنته. | 

ان عو ار ااا ا ر ا ل 
يدفع بالمؤمنين عن الكفار. 


سر صر صر ر کرم 


) - آية رال زیون دليل على وجوب مراعاة حرمة المؤمن 


ومعنى كونها ضرورية : آنا لا بحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. 
ومعنى أنها كلية. أنها قاطعة مفيدة لكل الأمة» حق بحصل من قتل الترس 
مصلحة كل المسلمين» فإن م يفعل قتل الكفار الترس» واستولوا على كل 
الأمة. ومعنى كونها قطعية : أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا 

ا ذه القيود لا خلاف في اعتبارها؛ لأن الفرض أن الترس 
مقتول قطعاًء إما بأيدي العدوء فتحصل المفسدة العظيمة التق هي استيلاء 
NE‏ وإما بآيدي المسلمينء فيهلك العدو E‏ 
أ حمعون. 


ولا خلاف بين العلماء أنه لامجوز تعمد المسلمين المتترس م بالقتل› 
وهل تچب الدية والكقارة؟ اختلف العلماء: 
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فقال الحنفة : لا دية ولا كفارة. 

وقال الشافعرة والئوري : تچب الدية وال 

۷ - لم يكن منع أهل مكة المشركين من دخول المؤمنين المسجد الحرام 
لسبب معقول» وإنما بدوافع الأنفة أو الحمية الجاهلية الق لا يؤيدها دليل ولا 
برهان» دفعتهم عصبيتهم لآهتهم التق كانوا يعبدونها من دون الله تعالى» 
والأنفة من أن يعبدوا غبرها. 
الرحهمن الرحيم» و «حمد رسول الله» في مقدمة الصلح. 

۸ - أما المؤمنون فقد أنزل الله عليهم الطمأنينة والوقار» وثبتهم على 
الرضى والصبر والتسليم» ولم يدخل قلوبهم ما أدخل في قلوب أولئك من 
الحمية والغضب» وألزمهم كلمة «لا إله إلا الله» لأنهم كانوا أحق بها من كفار 
مكة؛ لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه. 


تصديق رؤيا الرسول بيه عام الفتح 


MAE NES 


زر ص ص اھ رو 4 رس ا ص 1 ج و 0 س ے 
یت ن ر تی شوت ر E‏ 
ون للت سسا رب ت ارس رسولم هذى ودين الق 
ا ا ر ES 2 ٤‏ 

ليظهرم على الدّر کله وکفی بال کک @({ 


(۱) آحکام القرآن للجصاص: ۳۹۵/٤‏ 
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وقراً السوسي (الرُويا). 


للد صدفت الله رسوله الرةيا لحن لى اليا بحذف مضاف 
أي تأويل الرؤيا؛ لأن الرؤيا محايل ترى في النوم» فلا تحتمل صدقاً ولا 
كذبا٤‏ وإغا تمل الضدق والكذب تاولها وباللى: إما ضفة مضدر غذوف 
أي مصدقاً ملتبساً بالحق» أو قسم باسم الله أو بنقيض الباطل. ول كتحنَ) 
أصله : لتدخلون. إلا آنه لما دخلت نون التوكيد حذفت النون الق هي نون 
الإعراب» لتوالي الأمثال» والفعل معرب عند الجمهور» ويرى ابن الأنباري 
أن النون محذوفة للبناء. 
و اميت (علقت) طوْمقَيَرنً) كلها منصوبات على الحال من 
الضمير الحذوف في لإ لَدَْلً) وكذلك قوله : لا عَسَاْب) جلة في موضع 
الجحال» وتقديره: غير خائفين. 
وکت بل سَهيدًا) تقديره: كفاكم الله شهيداًء فحذف مفعولي 
(رگ)» ورگی) يتعدی إلى مفعولين» قال تعالى: نيكم ا 
[البقرة: ]۱۳١۷/۲‏ . وإشهيدًا) منصوب على التمييز»ء أو الحال. 
البلاغة: 


3 


لقن روسك وممَصَرنً) بينهما طباق. 
قد و أ ر آلا( صدقه ٤‏ رؤياە ول يکذڏبه»› فحذف الحار 
۰ 8 ر س رو و وت رر عا 
وهو ( في ) ووصل الفعل» كقوله تعالى: (إصدقفوا ما علهدوا أله عد 
[الأحزاب: ]۲٣ /٣۳‏ بالحى) نری الزخشري آنه متعلق + صد( اى 
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صدقه فیما ری وني كونه وحصوله صدقاً ملتبساً بالحق» أي بالغرض 
الصحيح E ST EEE‏ يتعلق ب (ألرءيا) حالاً منهاء أي صدقه 
الرؤيا ملتسا بالحق» > على معنی آنا م تكن أضغاث أحلام» و جوز آن يکون 
الي فا إما بالحق الذي هو نقيض الباطل› أو باحق الذي هو من 
أسماء الله تعالى. 


رو ژر ص 


ازلتدحلن) جواب القسم على أن بالْحی) قسم› وعلى الرأي الأول 
والثاني هو جواب قسم محذوف لإإن سا أله تعليق للوعد (أو للعدة) 
بالمشيئة» تعليماً للعباد للقن رءوسكه ومقَيَرنً) علقاً بعضكم جيع 
شعورهم › ومقصراً آخرون بعض شعورهم 9 ا َاے) أبدا لقعم م 5 
تعلم تعلموأ) من الحكمة في تأخير ذلك [فجَلّ فجعَلَ من دون دللت) جعل من دون 
ا قرسا ) هو فتح خیبر» ثم حققت 


ا ملتبساً باهدى ودين ألْحَق) دين الإسلام «[ ليظهرم عل 
ادن € لیعلیه على جنس الدین کله بنسخ ما کان حقاً وإظهار فادها 
كان باطلاًء وفيه تأكيد الوعد بالفتح (إوكقي بألَهٍ سهيدًا) على أن ما وعده 

ئن» أو على نبوته بإظهار المعجزات. 
سيب النزول: 
نزول الآية (۲۷): 


ومد مف ) : أخرح الفريابي وعبد بن حيد والبيهقي في الدلائل عن 
ڪا هد قال : أري الي اء وهو بالحديبية آنه يدخل مكة هو وأصحابه ا 


کے ر سے سے 
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حلقين رؤوسهم ومقصرين» فلما نحر المهدي بالحديبية قال أصحابه: أين 
رؤياك يا رسول الله» فنزلت: (إلقد صكت أله رسولة ألرَيا) الآية. 
وقال قتادة: كان رسول الله يه رآى في المنام أنه يدخل مكة على هذه 
الصفة؛ فلما صالح قريشاً بالحديبيّةء ارتاب المنافقون حقى قال رسول الله 
ية : إنه يدخحل مكة؛ فأنزل الله تعالى: قد دف اه رسوا ا 
ا فأعلمهم أنہم سيدخلون في غير ذلك العام» وأن رؤياه ل حق. 


وقصة الرؤيا : أنه َة رأى في المنام - وهو في المدينة"“ - أن مَلَّكاً قال له: 
كدخ إلى قوله: YJ}‏ افو ) فأخبر أصحابه بالرؤياء ففرحوا 
وجزموا بأنهم داخلون في عامهم» فلما صدّوا عن البيت» واستقر الأمر على 
الصلح» قال بعض الضعفة المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا 
الست 


وقالوا أيضاً : اليس كان يَعِدّنا النى ب أن نات البيت» فنطوف به؟ فقال 
هم أهل البصيرة: هل أخبركم أنكم تأتونه العام؟ فقالوا: لاء قال: فإنكم 


تاتونة وتطوفون باليت» فأنزل الله تصديقه. 


وجاء في السيرة: أن عمر بن الخطاب قال : أتيت الني إل فقلت: الست 
ني الله حقا؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول 
ا ولت أعصيهة وهو ناضرئة قلت اولست كلت دتا أا سنا ن الت 
ونطوف به؟ قال: فاتیت أبا بكر» فقلت: يا أبا بكر : اليس هذا ني الله حقاً؟ 
فال: بلى» قلت : ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت : فلم 
نعطي الدنية في ديننا؟. 


(۱) الظاهر أن مكان الرؤيا في المديتة أصح من القول بأنها في الحديبية. 
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ل ا ولبسن يعصي ربه» وهو ناصره». 
اڭ بعّرْزه""“» فو الله إنه لعلى الحق» قلت: أليس كان يحدثنا أنه سيأتي 
البيت ويطوف به؟ قال : بی قال : فأخبرك أنه آتيه العام؟ قلت : Ne‏ 
فإنك تأتبه وف ا 


التفسير والبيان : 


ا ۳ 1 2 e‏ رر سے ص بو 

لقد ور ا ر ء ا تلن ال الحرام إن اء اه 
ہو ر ر ر ص ا ا مَل رو روص راس سے 

ء۶امنک مين رو ومقَصر > فوت قعل ما لم تعصلمواً فجعل ص 


دون للت قحا قربا 9©) أي تان لقد صدق اله تعالى تأويل رؤياه الق 
رآها تصديقاً مقترناً بالحق» أنكم ستدخلون المسجد الحرام بمشيئة الله في العام 
القابل» وليس في هذا العام عام الحديبية» حالة كونكم آمنين من العدوء 
وحلقا بعضكم جميع شعره»› ومقصرا بعضكم الاخر› وأنكم غير خائفين. 


وهذا تأكيد للأمن» فإنه تعالى أثبت مم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم 
الخوف حال استقرارهم في البلد» لايخافون من أحد. وكان ذلك في عمرة 
القضاء في ذي القعدة سنة سبع»ء فإن الني بي لما رجع من الحديبية في ذي 
القعدة إلى المدينةء أقام بها ذا الحجة والحرم» وخرح في صفر إلى خيبرء 
ففتحها الله عليه بعضها عنوة» وبعضها صلحا. 


فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج بيه معتمراً هو وأهل الحديبية 
فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الهدي» قيل: كان ستين بدنة» فلق» 
وسار أصحابه يُلّون. ثم دخل مكة بالسيوف مغمدة في فَرّبهاء كما شارط أهل 
مكة في صلح الحديبية. 


(۱) آي سر على نېجه. 
(۳) انظر تفسیر ابن کثیر: ۲۰۰-۱۹٤/۲‏ 
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E 


تعلم انوا ٩)‏ من ¿ الحكمة i A rE‏ تا 
دون ذلك فاا الحصول» وهو فتح خیبر. 


وقوله: إن سَاء أ ) لتعليم العباد وإرشادهم إلى تعليق كل أمر بمشيئة 


أ لله. 


م کد تعالی صدق الرؤیا بتصديق الرسول بيه في کل شيء بقوله: 


ص 


هر ایت رس سوم يالى رين الق طهر ل اتن كب وك 
اله شهدا ©) أي إن اله عز وجل هو الذي أرسل رسوله عمداً بالعلم 
النافع والعمل الصالح» وبما يرشد إلى طريق المداية الصحيح» ودين 
الإسلام» ليعليه على كل الأديان» بنسخ سائر الديانات السابقة» وإظهار 
فساد العقائد الزائفة» وكفى بالله شهيداً على هذا الوعد من إظهار دينه على 
هيع الأديان» وعلى أن حمداً هة رسوله» وهو ناصره. وني هذا رد على سهيل 
ابن عمرو الذي أب أن يكتب في مقدمة صلح الحديبية: «محمد رسول الله» 
وة ل مول ال غ وا گن لصدق رؤياه بلا وتبشير بفتح مكة لقوله 
تعالی: يظهرةُ لل الت ك ) 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أترفيا الأساء جى لا شك فيه» ولکن توقيت حدوث مقتضى الرؤيا بعلم 
الله» لا بعلم البشرء ولم يكن في إخبار الني بي أنه وصحبه سيدخلون المسجد 
الحرام في زمن عدد معين» ففهم الصحابة أن ذلك سيكون عام الحديبيةء 
ولكن لله الحكمة البالغةء يفعل الأشياء حسبما يرى من المصلحة والخبر 


رس سے 


)١(‏ الفاء لعطف طفعلہ) على ([إصدَت) وبما أن العلم متقدم على الرؤياء فإن المراد بالتعقیب 
والترتيب علم الوقوع والشهادة لا علم الغيب. 
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والحكمة» وصدق الرؤيا في العام القابلء وجعل في الفترة ما بين العامين فتح 


وكان دخوهم آمنين من العدوء غير خائفين أثناء استقرارهم في مكة لأداء 
العمرة. 


والتحليق والتقصير جيعاً للرجالء وكلاهما جائز» ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله ية قال : «رحم الله الحلقينء قالوا: والمقصرين يا رسول اله؟ قال 
ييه : رحم الله احلقين» قالوا: والمقصرين يارسول الله؟ قال يية: رحم الله 
احلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول اله؟ قال ية : والمقصرين» في الثالثة أو 
الرانعة: 

والله تعالى تأكيدأ لتصديق رؤيا رسوله بء أبان أنه صدَق الرسول ية ني 
کل شيء٠‏ فأرسله رسول اهدی» ورسول الدين الحق: دين الإسلام» لیعليه 
على كل الأديان» وكفى بالله شاهد عدل وحق لنبيه ييه على صحة نبوته 
بالمعجزات» وعلى أنه رسول من عند الله» وعلى إظهار دينه على يع الأديان. 


أوصاف الرسول ية والرسل إليهم 


ےک و ۶ و ر ص ر وھ د رمد چ ع س وم 2 ص 
لعحمد رسول أله والذين معه أشِداء على الكقار راء نهم رهم ركعا سجَّدا 
وار سے ےج کر ی و ر ا ا 8 4 > e‏ م رو ع ر 3l‏ 
يبتغون فصلا من أله ورضوتا سيماهم فى وحوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 
ٍ صر ےر کے رر روو u‏ چ )رق کک رر ی رو ا کے ر سے کے 5 
التورطة ومثلهرّ فى الإعل اخرح سشطعه فارره فاسّتغاظ فاستوى على oe‏ 
e‏ ر تر 
۶2> 2 م کہ ےہ E‏ و ر ا سے سر سے rE‏ 2 م رص £ o‏ گے 5 و 
م2 رک r‏ 


Sj 7 fr Ler 
4 © مَغفرة وأجرا عظيما‎ 


الفراءات : 
(کد 


لل )۲١‏ - الفتج: ۲٠۹ / ٩۸‏ ) 
وقراً ابن كثير» وابن ذكوان (شطأه). 
قازر ¶ : 
وقراً ابن ذكوان (فأرَرَه). 
([ سوق ¶ : 
وقرأً قنبل (سؤقه» سؤوقە). 
الإعراب: 


لحد ا آ) مد : مبتداً» ول رسولٌ : خبر المبتدأء أو 
عطف بیان لذن EE‏ مبتدأً أيضاً وخبر» ولإ رماه) ثان» وما 
بعده آخبار عن الذين مع الي اا۰ ووز ان يکون رسو ) وصف 
محمد وط وَين مع ) عطف على مد محمد ). وْ اشد ) خبر عن الجميع› 


E‏ خبر تان عنهم › والني داخحل ف جمیع ما خر به عنهم. 


و ركا سَجَدًا) منصوبان على الحال من ألطماء والميم في زر سه لأنه من 
رؤية البصرء و ببتعوً) جملة فعلية إما في موضع رفع على أغها خبر بعد خبر» 
ا وا ميم في از ترنهم) وتقدیره: تراهم 
رکا دا من د 


ا 


سياه مبتدأء وخبره: إما لإف وهر أو لمن أثر السجود) 


رر ر ر 


و دل لك لهم و فى الور ) مبتدأ وخبر. ولإومتله فى الإضيل) إما 
معطوف على (مثل) الأول ویکون کررم) خبر مبتداً حذوف تقديره: هم 
کزرع»› أو هما مبتداً وخير كالحملة السابقة» فیکون هم على هذا الوجه مثلان 
ؤصفوا بهماء أحدهما: في التوراة والآخر: في الإنجيلء وعلى الوجه الأول 
هم مثلان كلاهما في التوراة والاإنجيل. 
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البلاغة: 
([أَثِد) وطرَماء) بينهما طباق. 


لر زر احرج ER O E o‏ 
وجه الشبه فيه منتزع من متعدد. 


ويلاحظ مراعاة الفواصل في كل آيات السورة على وتيرة واحدة من قوله 
تعالى: يتا [مَسَسَقيمًا) إلى قوله: «إعظيا). 


الفردات اللغوية: 


لوين مع أصحابه المؤمنون أثِدَاء) غلاظ قساة جمع شديد 
رما ) متعاطفون متوادون في قلومم رحة. كالوالد مع الولدء جمع رحيم 
والمعن : نهم يغخلظون في القتال على أعدائهم› ویترا مون فیما بینهم» کقوله ‏ 
تعال : ولد عل المومننً ا عل لفرت ) [المائدة: ]0٤/٥‏ . 

لر تبصرهم ركا سَجَدًا) لأنهم مشتغلون بالصلاة في أكثر أوقاتيم ‏ 
يبت فلا ين أله ورضوتًا ) يطلبون الثواب والرضى سينا 
علامتهم» والمراد: السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجودء أو هي 
نور وبياض يعرفون به بالآخرة أنهم سجدوا في الدنيا طمن أ السجود) كائنة 
منه (إدَلك ¶ الوصف المذكور إمتَله) صفتهم العجيبة الجارية مجرى الأمثال 
في الخرابة ([ سْطكَم ) فراخه أو فروعه التق تنبت حول الأصل لإ قازر ) اُعانه 
وقوّاه» من المؤازرة: المعاونة [فَاسَسَعَاظّ ) فغلظ لإفاسّتوئ) قوي واشتد 
واستقام عل سوقوء) أصوله وقضبانه» جع ساق ينب ألع) لحسنه مع 
زارع» مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك. لأنهم بدؤوا في قلة وضعف› 
فکثروا وقووا» فترقی أمرهم بجحيث أعجب الناس. 


ik‏ م ےة 
لإ لیغیظ به الكتارَ ‏ متعلق بمحذوف» دل عليه ما قبله» أي شبهوا 


إل (۲( 5 الفت5: ۸ / ۲۹ oo‏ 


ما ص رو 


بذلك» فهو علة لتشبيههم بالزرع في زكائه واستحکامه وعد ا الذن افوا 
EA‏ متهم) لا مع الكفار بهذا غاظهم ذلك وقوله [متم) 


کا الس لا للتبعيض ؛ لأنهم كلهم بالصفة المذكورة اجر 
عظبا) اة والمخفرة a‏ أيضاً لن بعدهم من الان بالات 


بعد بيان كون الني ية مرسلاً بالهدى ودين الحق» بيّن حال الرسول 
والمرسل إليهمء فأكد الشهادة في قوله: لإركقق لله سَهيدًا) بقوله: 
محمد سل أل نم وصف صحابته بأوصاف عجيبة: هي الشدة على 
الأعداءء والرحة بالمؤمنينء وكثرة العبادةء والحرص على الثواب والرضى 
من الله» والتميز بالنور والضياء في الدنيا والآخرة» وبيان صفاتهم في كل من 
التوراة والإنجيل» والانتقال من الضعف إلى القوة والكترة» وكونهم موعودين 
من الله بالمغفرة والحنة. 


التفسير والبيان: 
E E as EE E‏ 


ریتب. 


- والن مع أده على الكار ره ب أی إن صحابته متازون 
بالشدة والغلظة والصلابة على من جحد باله و الف اة 
بعضهم ا > کقوله تعالی : اذا عل ألموميينَ ارو عل الكفرت) [المائدة: |٠‏ 
. وقوله: اما الین ٤َمَا‏ میلو ات بوتکم مت الڪقار 
ولج دوا یک لط [التوبة: ۱۲۳/۹] . 


ARE 
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ا ا جه عن اغى سار الا او و ا وی 
الى ب فال قا لمن اللمزمن كالسان يشد بعضة بعضا. 


e‏ بلغ من تشددهم على الكفار: أنهم كانوا يتحرزون 
من ا ہم أن تلزق بثيا ہم > فکیف بابدا: نہم؟ وبلغ من ترا مهم فيما بينهم أنه 
کان لا یری مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه». والمصافحة جائزة بالإتفاق. 
رمالاف وان هد كرا ان فة رک آل عه ران ان الا 
على اليد» ومن حق المؤمنين: أن يراعوا و أبداً» فيتشددوا على 
خالفيهم» ويروا آهل دينهم. 


ترم رگا سُجَدا َّصا َه وَرضودًاً ) أي تشاهدهم يكثرون 
الصلاة ا فتبصرهم غالباً راکعین ساجدين» يلتمسون ويطلبون 
الثواب والرضاء E‏ ورضا الله 
تعالى عنهم» والرضا أكبر من الجنة : (إورضون مت لل ا € [التوبة: 
۷۲/۹[ . 


- ط[سِيمَاهَمَ في یھی تن ر السجود) أي ا TT‏ 
الود و الها رار ق اروا هة لمن اع فال الى 
الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن 
وهه نالتهار» وقك أستده ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «من كثرت صلاته بالليل» حَسن وجهه بالنهار» والصحيح 
آنه موقوف. 

وقال بعضهم: إن للحسنة نوراً في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في 
الرزق» وحبة في قلوب الناس. وقال آمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما 
ا ا حد سريرة إلا آبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 
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والمراد أن أثر العبادة والصلاح والإخلاص مع الله تعالى يظهر على وجه 
الله تعالی علانیته» . 

آنه قال ` ار اا اخ بل عي مت لیس ها پاب ولا گرة 
e‏ کائناً ما کان (. 
قال : «(إن ا الصالى ew e‏ ا جزء من هسة 
وعسشرین جرا من النبوة) . 


- وکت متام ف لط رکلم ف اير كع انح نكم اء 
فا فاستوف عل e‏ يعجب لزاع لغبظ م الکتار) أي ذلك 
الوصف المذكور للصحابة هو وصفهم الذي وصفوا به في التوراة ووصفوا به 
في الاإجيل› وهم کانوا ضعافا قليلي العدد» فازدادوا وكثروا وتقووا» مثل 
الزرع الذي آخرج فروخه وفروعه على جوانبه» فاشتد وقوې وآعانه وشده» 
آي إن الزرع قى الشطء؛ لاأنه تغذى منه واحتمى به» وتحول من الدقة إلى 
الغلظ» واستقام على أعواده» يعجب هذا الزرع الزرًّاع لقوّته وحسن منظره» 
کما هو معروف. 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للصحابةء كانوا في الابتداء قَلّة» ثم زادوا 
وكثروا وتقووا» كالزرع تكون فراخه في الابتداء ضعيفةء ثم تتقوى تدريجيا 
حت يغلظ ساقه. 

وقد فاضا : وقواهم لیکونوا غيظاً للکافرین. 

وهكذا يكون إعان المسلم إذا دخل في الإسلام ضعيفاًء ثم يتقوى بصحبته 
وملازمته لأهل العلم والإعان حت يستوي ويكون مثلهم» وربما أقوى منهم. 
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- وعد أله لذي ءامنثوا وعيلوا الصلحت مهم مَعفرة و ى 
وعد الله تعالى الذين آمنوا بالله تعالی ورسوله ڪا وعملوا صالح الأعمال أن 


يغفر ذنوهم» ويجزل أجرهم وثوابهم» ويدخلهم الحنة» ووعد الله حق وصدق 
وکائن لا عالة» ولن خلف الله وعده. 


وهذا يشمل الصحابة وكل من اقتفى أثرهم» وسار على منهجهم من أفواج 
الإعان وجند الإسلام» وتلاحق الأجيال. روى مسلم في صحيحه عن أبِي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اه کل : «لا تسوا فوالذي 
e‏ لو أن أحدكم أنفق مثل خد ذهباء ما درك م مد أحدهم ولا 


نصىفه) . 

ابتت:الاية صفق النبوة والرسالة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 

أ - ٣‏ : الشدة والصلابة والعنف على الأعداء الكفارء والرحة والرأفة 
والرفق والبر بالمؤمنين» فهم أسود غضاب عبوسون في وجه الكفار الذين 
يعادونهم» ضحوكون بشوشون في وجوه إخوتهم المؤمنين. 

٤-٣‏ : بمتازون بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال» مع 
وصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل» واحتساب جزيل الثواب وهو الحنة 
عند الله تعالى المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه تعالى 
عنهم »› فهم يطلبون بعملهم اخلص المنة ورضا الله تعالی. 

ةه - علامتهم المميزة هم النور والضياء فى الدنيا والآغرة» :والسمت 
الحسن» والخشوع والتواضع لله تعالى. 


۹ - تلك الأوصاف وصفوا بها في كل من التوراة والإنجيل والقران. 


o4 ) ۲۹ / ٤۸ لل ۲) - النّج:‎ 


۷ - كثرة الخير والبركة والنماء فيهم» فإغہم كانوا قلة ضعافاًء ثم صاروا 
ثرة أشداء آقوياء» كمثل الزرع الذي ينبت من حوله الفراخ» ثم تموى وتشتد 
وتک ولقد فعل الله هذا محمد بي وأصحابه ليغيظ بهم الكفار.. 


۸ - وعدهم الله تعالى جميعاً وأمثا لمم المتبعين مم بإحسان وهم المؤمنون 
الذين أعماهم صالحة بمغفرة الذنوب والثواب الذي لا ينقطع وهو الجنة. وقد 
وردت آيات أخرى وأحاديث كثيرة في فضل الصحابة» والنهي عن التعرض 
ل لعا كم عدرل وه ارلا ل ال امان 
وخیرته من خلقه بعد آنبیائه ورسله. وفیما سبق ذكرت بعض الأحاديث» ومن 


قرا ألاية السابقة اإلقد و اه كن ازاك إا بات ت 
س سے e‏ ر ګر رو س رر 2 رم ع 
الشجرد 4 [۱۸] والاية: ڈرال صدقواً ما عله دوا الله عله [الأحزاب: /٣۳‏ 


< ورسم 
م 


۳ وآيات سورة الحشر: للق المهجرن) ولدب تومو ألدَارَ 
وَأَلإيمَّنَّ) ۹4-۸1] من قرأ ذلك عرف مدى ثناء الله عليهم» والشهادة هم 
بالصدق والفلاح. وقال رسول الله َة فيما أخرجه أحد والشيخان والترمذي 
عن ابن مسعود: «خير الناس فزني ثم الذين يلونهم» . 


وقد استدل الإمام مالك رحه الله هذه الآية لذن مَعَمٌ) على تكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهمء قال: لأنمم يغيظونهم» 
ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهم» فهو كافر هذه الآيةء قال ابن كثير: 
ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. والظاهر أنهم فساق. 
- قال بعض العلماء عن خلافات الصحابة والاقتتال الذي حدث بينهم: 
«تلك دماء قد طهر الله منها أيديناء فلا نلؤّث با ألسنتناء وسبيل ما جرى 
بینهم کسبیل ما جری بین يوسف وإخوته» . 


O04»‏ ا (۲۹) السورة )٤۹(‏ اا 


یت ر ار اتکی ایر 


مذدنية»› وهي ثماني عشرة آيه 


تمتا 

ميت سورة امجرت ) لأن الله تعالى ذكر فيها تأديب أجلاف العرب 
المؤمنات الطاهرات رضى الله عنهن» وكانت ا لكل واحدة منهن 
حجرة» منعاً من إيذاء النى بيه وتوفيراً لحرمة بيوت أزواجه. 

وتسمى أيضاً سورة (الأخلاق والآداب) فقد أرشدت إلى آداب الجتمع 
الإإسلامى و كىفىة تنظیمه › واشاذت بمکارم الأخلاق وقضائل الأعمال» 
ونودي فيها بوصف الإعان مس مرات» وأصول تلك الآداب خسة وهى : 

طاعة الله والرسول اة وتعظيم شأن الرسول اء والتثبت من الأخبار 
مناسبتها ما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها وهي سورة الفتح من نواح ثلاث»› هي . 


أ - في السورة المتقدمة حكم قتال الكفار» وني هذه حكم قتال البغاة 
(أهل الثورة الداخلية). ۰ 


َء )۲١(‏ السورة )٤۹(‏ للاي ۱ 


ر را 


؟ - خحتمت السابقة بقوله تعالى : لإوعد أله الذي ءامنواً) وافتتحت هذه ب 

a a 2 7‏ ع ٤ء‏ 
اجا النين ءامنوا) تذكيرا هم بجحرمتهم عند الله عندما وصعهم بکونہم اشداء 
رحاء» مما يقتضي عافظتهم على هذه الدرجة رطاعة الله تعاٰی والرسول . 


۴ - في كلتا السورتين تشريف وتكرم لرسول الله ياء خصوصاً في مطلع 
كل منهماء والتشريف يقتضي من المؤمنين الرضا بما رضي به الرسول يي من 
صلح الحديبية» وألا يتركوا شيئاً من احترامه قولاً وفعلاً. 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسابقتها أحكام شرعية لكوما مدنيتين» وهي 
أحكام تتعلق بتنظيم امجتمع الإسلامي على أساس متين من التربية القوية» 
والأخلاق الرصينة› حقى إنها ميت (سورة الأخلاق) فهي في الأمر بمكارم 
الأخلاق ورعاية الآداب. وآداہا نوعان: خاص وعام. 

أما الآداب الخاصة: فهي ماله علاقة بين النبي بيه وأمته. وقد ابتدأت 
اور با ء فاو جہت طاعة الله تعای والرسول ا وحذرت من إلحخنالفة. 
اا لذن ٤ا‏ منوا کا دموا ) : ثم أمرت جخفض الصوت أثناء خحطاب الني بي 
N‏ ای ذس e‏ م 
oT‏ له » e Se‏ 
وذمّت من يناديه من وراء حجرات نسائه كعيينة بن حصن وأشباهه» ودکرنت 
السورة في آخرها ذم الامتنان على الله تعالى ورسوله ية بالإعان: ينون 


ر ر ر 


عليك &. 


ثم تحدثت عن الآداب الاجتماعيه العامة: وهي المتصلة بعلاقات الناس 
بعضصهم ف بعص › مما فىه تقریر فضبلة ودم رذيلة» لإاقامة اجتمع 
الفاضل. ) 


o4۲‏ للع )۲١(‏ السورة )٠۹(‏ للخاب 


NET‏ وتناقلو ن i e‏ 8 سی وأشادت 
بمقتض الإعان» وکرّهت الكفر والفسوف والعصيان. 


وهر الإصلاي وقتال الفئة الياغية (الىغاة حی نعود الحماعة 


والوحدة: ون طايقتانِ مِنَ أَلْمُوَمِن). 


وأعلنت قيام رابطة الإخاء والود بين المؤمنين» وحذرت من تفكك 
الجماعة المؤمنة وإثارة النزاع بين أفرادها» وتوليد الأحقاد والضغائن 
والكراهية بسبب السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب» سواء بين الرجال 
أو النساءء أو بسبب سوء الظن بالمسلم والتجسس (تتبع العورات) والغيبة 
وة 


e 


نم أعلنت مبداً الإخاء الإنساني» والمساواة بين الشعوب والأفراد من 
ختلف الأجناس والألوان والعناصر»ء فلا عداوة ولا طبقية ولا عنصرية»› 
وإنغا التفاضل بالتقوى والعمل الصالح ومكارم الأخلاق. 


وختمت السورة بالكلام عن الأعراب» نمرت بين الإعان واللإسلامء 
وذكرت غرر صفات المؤمنين وشروط المؤمن الكامل (الإعان بالله ورسولهء 
والجهاد بال مال والنفس في سبيل الله) وعابت المنٌّ على الرسول ية با لاإسلام 
ووضعت ضابط احترام القيم الدينية والأخلاقية» وهو رقابة الله جل جلاله 
لعباده» وعلمه بغيب السماوات والأرض وأهلهماء وبصره بجميع اعمال 
إلخلى: 


of ه-١‎ / ٩٩ لل:‎ - )۲١ ِء‎ 


طاعة الله تعالى والرسول يا 
والتأدب في خطاب النبي ئي 


م م رو ار f‏ 
الت افوا ل مدا ن کی ال a,‏ ا إن اله ا 
و 2 o2‏ ہج و سر ا 


ep‏ تاا الذر اموا ا لا ترفعوا صو کہ قوق صوتِ اَي ولا جهروا لم 
ن اج ۶ع ورصوو ماو - 2 7 
بهر عضرڪم يعض أن تبط اعسل د ست 4 


ا 


(أِيٍ): 


وقراً نافع (النيء). 


هر توم يعض أن َب عَم الكاف: في موضع نصب؛ 
ا ما س عار کیہ جرا ھر ودا ڑا ق 
موضع نصب: بتقدير حذف حرف الجر» وتقديره: لأن تحبط» ويجوز أن 
يكون في موضع جر» بإعمال حرف الجر مع الحذف. 


ر سے سے سے 


ارک اذ امتحن ) وكيك ): إما حر o}‏ أو مبتداً وخره 
هر مره ) والجملة منهما خبر إل وججوز أن يكون ايك ) صفة 
«أليي) ويكون هر يعفر خب [إ). ومَعْفِرة: إما مرفوع 


بالظرف› أو مدا والظرف خبر مقدم عليه »› وهذا أو جه. 


ه-١‎ / 4٩۹ : لل (۲۹) - لل‎ o٤ 
(آكنم لا بيرت (أكا): مدا وول بيلوت‎ 
خبره» والحملة منهما خر [إن)‎ 


البلاغة: 


واس رر 2 و 


لا دموا بين يدي الله ورسوليًء ‏ استعارة تمثيليةء شبّه حال الذين يبدون 
آراءهم أمام النى ييه بجال من تقدم للسير أمام ملك أو حاكم عظيم» وكان 
غ ا ان س ا 


ولا هروا لم بلول كجهر عَم عض تشبيه مرسل مجملء 
لوجود أداة التشبيه. 


امغردات اللغوية: 

[لا فما ي يدي أله سول ) أي لا تقدّموا أمراً أو حكما أو رأيا 
دونهماء أو لاتتقدمواء مأخوذ من مقدمة الحيش : من تقدم منهم › والمراد: لا 
تقولوا جخلاف القرآن والسنة» والمراد ب بين يدي اله ورَسولبً ): أمامهما 
ورا أله ) خافوه واحذروا خالفة أمره ونهيه في التقدي أو خالفة الحكم 

PARE 

للا َفَعواً أضوت رى صَرَتٍ ألكَيّ أي إذا كلمتموه» فلا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوته إذا نطق ولا هروا لم امول آي إذا ناجيتموه» فلا 
تبلغوا به الجهر الدائر بينكم» بل اجعلوا أصواتكم آخفض من صوته» أو لا 
تخاطبوه بامه وکنیته کما خاطب بعضکم بعضاً إجلالاً له» وخاطبوه ب (ياأسا 
التى) أو يا رسول اله) : وتكرير النذاء بقولة يتام الزن اما ربد 
ا وضبط النفس» وزيادة الاهتمام به والتعظيم له أن ص 
عسل أي ئلا" أو كراهة وخشية أن تحبط» أي يبطل ثواب أعمالكم؛ 


)١(‏ قال الزجاج: التقدير: لأن تحبط فاللام المقدّرة لام الصيرورة. 


0 | o-۱ / ۹ : بل‎ - )۲١ إل‎ 


لأن في رفع الصوت وا لجهراستخفافا قد يؤدي إلى الكفر الحبط إذا ضم إليه 
قصد الإهانة وعدم المبالاة ونت لا نعود أنها عبطة. 


رھ و س وو م 


حضون أصوا تهم 4 بخفضونها ویلينوم عند رسول َه ) مراعاة Ek‏ 
أو خافة خالفة النهي لمحن أله لوم اختبرهاء والمراد: طهرها ونمَاها 
کما تحن الصائغ الذهب بالإذاية (إللقرىئ) آي مرّغھا على التقوى› وأعدها 
ها اإلهر مَعْفِرةً) لذنوہم وور عَظْيمٌ ) ثواب عظيم لغضهم الصوت 
وسائر طاعاتہم A rE‏ ر للتعظيم. 


من ورا امجرت ) أي من خلف وخارج غرف نسائه کيا حع حجرة: 
فی ف و ار ر ا ونحوه مثل الغرفات جمع غرفة» والظلمات 
ت e‏ ڪترهم ا ا إذ العقل يقتضى حسن الأدب ومراعاة 


ولو صبوا کی رج م ل( آي لو ثبت صبرهم وانتظارهم حق 
عرج 567 جا آ) لكان السب خي هم من الاستعجال»ء لما فيه من 
الأدب وتعظيم الرسول بيا الموجبين للثناء والثواب وال عفر يحم 
حيث اقتصر على النصح والتقريع ولا المسيئين للأدب» التاركين تعظيم 
الرسول بل 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


ا اين اموأ ا نُمَرَموأً) : أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن 

ی مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخبره أنه قدم ركب من بني تيم 
es‏ فقال بو بكر : أمّر القعقاع بن معبدء وقال عمر: بل أمر 

- الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلاني» وقال عمر: ما أردث 


8 للع )۲١(‏ - بل : 4۹ / ١-ه‏ 


خلاقك» فتماریا حټی ارتفعت أصواتیماء فتزل في ذلك قوله تعالی : یا 
لين اموا لا دموا بن يي أنه سول ) إلى قوله : طإولو نَم صبروا) أي 
إن الآيات نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي بيه في 
تأمير القعقاع بن معبد أو الأقرع بن حابس. 

وأخرج ابن المنذر عن الحسن البصري : أن أناساً ذبجوا قبل رسول الله كلا 
يوم النحرء فأمرهم أن يعيدوا ذجاً فأنزل الله: اجا اَن اموأ ك 
م 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي بلفظ : ذبح قبل الصلاة 
فنزلت. وأخرح الطبراني في الأوسط عن عائشة: أن أناسا كانوا يتقدمون 
الشهر» فيصومون قبل الي كلاف فأنزل الله : فإيأما ألذين ءامنوا لا موا بن 
يدي أنه ورسول ). 


نزول الآية (۲): 


ے > ر رص 8 ث 
لا ترفعوا صوتك) : اخرج اتن جرير عن قتادة قال : کانوا جهرون له 


بالكلام» ويرفعون أصواتهم» فأنزل الله : إلا دقعو أصوتكة) الآية. 

وروي أن الآًية نزلت في ثابت بن قيس بن ماس کان في أذنه وقر» وکال 
جهوري الصوت» وكان إذا كلم إنساناً جهر بصوته» فربما كان يكلم رسول 
الله کا فيتأذى بصوتهء فأنزل الله تعالى هذه الاية. 


نزول الآية :)١(‏ 


ا 
0 سر سرا 4 


إن لذبن يَعْصْونً) : أخرح ابن جرير عن عمد بن ثابت بن قيس بن 
ماس قال: لا نزلت هذه الآية : إلا ترفعوا أصوتك هوق صوَتِ ألنَيّ) قعد 
ثابت بن قيس في الطريق يبكي» فمرٌ به عاصم بن عدي بن العجلان» فقال: 
ما يبكيك؟ قال: هذه الآّية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيّت رفيع ٠‏ 


o۷ ه-١‎ / 4٩ للد:‎ - )۲١ لد‎ 


الصوت» فرفع ذلك إلى رسول الله ياء فدعا به» فقال: آما ترضی أن تعيش 
حیداء وتقتل دا وتدخل الحنة؟ قال: رضيت»› ولا رفع صوتي آبدا على 
وت وجول ا وا ل ا وا ال ي سره الآية. والقصة 
مروية أيضاً في الصحيحين عن أنس بن مالك. 


وقال ابن عباس: لا نزل قوله تعالى : لا رعو أصوتكہ) تال أبو بكر 
E a EN‏ 


ت 2 ا 


نزول الآية .:)٤(‏ 


EE 


6 قال جاء ml‏ ان ا کرای لا فجعلوا i‏ يا 


حمد» یا حمد» فأنزل الله : لن آلب نادونلف من ٠‏ لجرت ) | kl‏ 


vw 


وأخرج عبد الرزاق عن قتادة: أن رجلا جاء إلى الني بيا فقال: يا محمد 
إن مدحي زين» وإن شتمي شَيْن» فقال النى با : ذاك هو الله فنزلت: (إإِنَ 
و ا 


اذب بادويك ) الآية. وهو خبر مرسل له شواهد مرفوعة من حديث البراء 
وغبره عند الترمذي»› بدول نزول الاي › وأخرج ابن جریر حوه عن الحسن. 


وآخرج آحد بسند صحیح عن الاأقرع بن حابس آنه نادی رسول الله ما 
من وراء الحجرات› فلم جبه» فقال: يا محمد إن مدي لزین» وإن دمی 
لشين» فقال ١‏ ذلکم الله ». 

وقال محمد بن إسحاق وغيزه: نزلت في جفاة بني نيم › قدم وفد منهم على 
0 رار ار ی كصاحب السرارء أو كمثل المساررة لخفض صوته» والكاف صفة 


لأصدر حذوف. 


۸ه ) لل (۲۹) - بلج ): ٤٩‏ / ١-ه‏ 


البي يكياد فدخلوا المسجد فنادوا الي ية من وراء حجرته أن اخرج إلينا يا 
عمد فإن مدحنا زين» وإن ذمنا شين» فاذى ذلك من صياحهم الني ڪيا 
فرج إل > فقالوا: إنا جثناك يا a‏ ونزل فيهم: إن آلب 
E E a ES‏ ڪه لا بعََلوب ©)). وکان د فيهم الأقرع 
ابن حابس» وعييتة بن حصن› ا بن بدر» وقیس بن عاصم. 
التفسير والبيان: 

هذه باقة من الآداب الخاصة في معاملة النبي يي من قبل المؤمنين على 
أساس من التوقير والاحترام والتعظيم : 

ً- - اا أن ا وا یں ای اوو وا أ آله يع 
لم © أي يا أا المؤمنون إعاناً صحيحاء > لا تتقدموا ولا تتعجلوا بقول 
آو حكم آو قضاء في آمر ما أو فعل قبل قضاء الله تعالى ورسوله َه لكم فيه 
فربما تقضون بغير حق» واتقوا الله في كل أموركم» وراقبوه في عدم تخطي مام 
يأذن به الله تعالی ورسوله باو فإن الله سميع لأقوالكم» عليم بفعالكم 
ونیاتکم» لايخفی عليه شيء منکم. 

وهذا نبي واضح عن غالفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلاء وذكر 
الرسول؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى شرعه ودينه. قال ابن عباس في الاأية: لا 

تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال الاك: لا تقضوا ا دون الله تعالی 
ورسوله ييا من شرائع دینکم. 

والآية شاملة أيضاً ترتيب مصادر الاجتهاد» أخرج أحد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رض الله عنه» حیث قال له النی ئک 
حين بعثه إلى اليمن: «بم تعکہ؟ قال : ا الله تعالی» قال فإن ل تېد؟ 
قال: بسنة رسول الله بيو قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رآيي» فضرب في 
صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله» . 
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وهذا يعنى أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو 
قدمه لكان تقديماً بين يدي الله ورسوله. والخلاصة: هذا أدب شامل القول 
والفعل وألا جتهاد. 

ثم ذكر الله تعالى آدبا في القول فقال: 

ا آل اما لا روا آمو ر صرت آي آي يا أيبا 
المؤمنون بالله ورسوله إذا تكلمتم مع الرسول يي فلا ترفعوا أصواتكم فوق 
الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتوقير› وهذا أدب ثان أدب الله تعالٰی به 
المؤمنين › وهو أدب حمود مع کل الناس انشا 
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٣‏ ولا هروا لم الول كجهر عَم عض أي إذا كلمتموه 
فخاطبوه بالسكينة والوقار» خلافاً لما تعتادونه من الجهر بالقول الدائر بينكم› 
ولا تقولوا: يا محمد ويا أحمذ»ء ولكن يا ني الله ونا سول ا ا 
وتقديراً لمهمته ورسالته التي يبلغکم بها في سکون وهدوء وعدم انزعاج وتبرم 
نفسي. وهذا آدب ثالث. 

لإآن بط اأعملدک وأ لا عرو ) أي نماكم الله عن الجهر غير المعتاد 
وعن رفع الصوت خشية أن يذهب ثواب أعمالكم» أو أن يودي الاستخفاف 
به إلى الكفر» من حيث لا تشعرون بذلك» كما جاء في الحديث الصحيح 
الذي أخرجه مالك وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن بلال بن الحارث : 
«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي ها بالاء »> یتب له مہا 
الجنة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا لقي ها بالاً» ببوي 
ہا ف النار بعد ما بين السجاءوالارض. 

وعد ان کار خط ااا وب اف ال ف ن العر ت وح 
عليه قائلاً : 
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e E E E e e 
للئقوى لهم مَعْفِرة وأَجَرٌ عَظْيم ©©6) أي إن الذين يخفضون أصواتہم في‎ 
أثناء كلام رسول الله ية وني مجالسه» أخلص الله قلومم للتقوى» وحصهاء‎ 
وجعلها أهلاً وملاًء كما بمتحن الذهب بالنار» فيخرج جيده من رديئه»‎ 
٠ ويسقط خبيثه» فكذلك هؤلاء المتأدبون عند رسول الله ياء طهر الله قلوہم‎ 
من كل قبيح» وم مغفرة لذنوبهم» وثواب عظيم على تأدهم بخفض الصوت‎ 
وسائر الطاعات. وغو الاية: ونوا بال رشو لو وتعرروة ونوفروة)‎ 
. ]۹/٤۸ [الفتح:‎ 


روى الإمام أحمد عن مجاهد قال : كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين» رجل لا 
يشتهي ال معصية› E aS e‏ 


N اوک الذي امتح أله فلوم‎ E 
واج عي‎ 


ثم ذم الله تبارك وتعالی الذين ينادون رسول الله ئة من خلف أو قدام 
الحجرات› وهی بیوت نسائه» کما يفعل أ جلاف الأعراب» فقال تعالى 
مرشداً هم إلى ما هو الخير والأفضل : ) 


ORG STE CG 
إن الذين ينادونك من بعيد» من وراء حجرات نسائك» وهم جفاة‎ 
بني تميم أكثرهم جهال لا يعقلون الأصول والآداب والاّشیاء» ولا يدركون‎ 
ما جب لك من التعظيم والاحترام. وقوله: ل[أصَهَم) إما أن يراد به‎ 
الكل؛ لأن العرب تذكر الأكثر وتريد الكل» احترازاً عن الكذب واحتياطا‎ 
في الكلام» أو يكون المراد أنهم في أكثر أحوالهم لا يعقلون.‎ 


ولو ام صبروا ی رج الم کان حا لهم وهه عفر كمد @©) 
آي وليتهم لو صبروا حت تحرج إليهم كالعتاد. لكان هم في ذلك الخر 
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والمصلحة في الدنيا والآخرة» لا فيه من رعاية حسن:الأدب مع رسول الله ييا 
ورعاية جانبه الشريف› والعمل بما دست يستحمه من الإعظام والإاجلال» والله 
غفور لذنوب عباده» رحيم بهم» لا يؤاخذ مثل هؤلاء فيما فرط منهم من 
إساءة الآدب. وهذا حث على التوبة والإناية. 

E 


أ - وجوب طاعة الله تعالى ورسوله ياء وتقديم حكم القرآن والسنة على 
ما سواهما. 

؟ - تعليم العرب وغيرهم مكارم الأخلاق وفضائل الآداب» إذ كان في 
العرب جفاء وسوء ادب ي خطاب الي يي وتلقيب الناس. 


سے ص سے 4 


٣٠‏ - قال القرطبي وابن العربي: قوله تعالى: لا مدموا بن يدي أله 
ورسولةٍء) أصل في ترك التعرض لأقوال النى ية وإمجاب اتباعه والاقتداء 
ورا اح 8 الاي رن ااه وهو اال م ةا امت 
دلالته» فليس في فعله تقديم بين يديه» وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على 
وجوب القول بالقياس في فروع الشريعة» فليس فيه تقديم بين يديه" . 

٤‏ - الأمر بالتقوى وإيجابا عام في كل الأوامر والنواهي الشرعية» ومنها 
التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله ية المنهي عنه» والله يراقب الناس» فهو 
ميع لأقواهم عليم بأفعاهم. 

- يجب خفض الصوت أثناء غخاطبة البي ية والامتناع من الجهر 
بالأصوات أعلى من صوته» وإلا لم يتحقق من المؤمنين الاحترام الواجب 


(1) تفسير القرطبي: ۳٠۲/۱١‏ وما بعدهاء أحكام القرآن: ۱۷١٠/٤‏ وما بعدها. 
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للبي ية وليس المراد النهي عن الجهر مطلقاً بجيث يلزم الهمس» وإغا النهي 
عن جهر عحصوص مقيد بصمفة› وهو الخالي عن مراعاة اة النبوة وجلالة 
مقدارهاء» وامحطاط سائر الرتب عنها 


E TT‏ يا حمد» ويا 
آحمدء ولكن: يا نی الله » ويا رسول اله ؛ ورا له. 


واهدف من هدين الواجبين تعظيم رسول الله اة وتوقيره» وخفضص 


۷ - قال القاضى أبو بكر بن العربي: حرمة النى بل ميتاً كحرمته حياً : 
رقا ا2و ت في الرفعة مثل كلامه المسموع من لَفْظهء فإذا قرئ 
کلامه وجب على کل حاضر آلا یرفع صوته علیه» ولا یعٌرض عنه» کما کان 
a a‏ 
على مرور الأزمنة بقوله تعالى: (إوإذا قرى القران فاستمعوا لم وأنصتا) 
E Sa rs‏ 
معانی مستشناة» بیانہا في كتب الفقه'. 


أ - إن النهي المذكور عن رفع الصوت هو الصوت الذي لا يناسب ما 
هاب به العظماء ويوقر الكراء. ما الصوت المرفوع الذي يقصد به 
الاستخفاف والاستهانةء فلا شك آنه كفر. وأما الصوت الذي يرفع في حرب 
أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو ونحو ذلك» فليس منهياً عنه؛ لأنه لمصلحة› 
ففي الحديث أنه َة قال للعباس بن عبد المطلب لا انهزم الناس يوم حتين : 
«اصرخ بالناس» وكان العباس أجهر الناس صوتاً؛ يروى أن غارة أتتهم 
يوماًء فصاح العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدة صوته. 


1/4 أحكام القرآن:‎ )١( 
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- إن مخالفة النهي في الآية برفع الصوت أكثر من الحالة المتوسطة المعتادة 
يؤدي إلى إحباط الأعمال وإبطال الثواب. وليس قوله: أن تبط أعسلك 
وسر لا عوك ) بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم؛ فكما لا يكون 

الكافر مؤمنا إلا باختياره الإعان على الكفر» كذلك لا يكون الكافر كافرا من 
حیث لا یعلم. ويكون قوله طوَأسْرٌ لا عون ) إشارة إلى أن ارتكاب الما 
عر الأغمال إل الوط م حيبت لا يشر المرء به 

٠‏ - إن الذين بخفضون أصواتهم عند رسول الله بل إذا تكلموا إجلالاً. 
له» أو كلموا غيره بين يديه إجلالاً له» أولئك الذين اختص الله قلوہم 
للتقوی» وطهرهم من کل قبیح» وجعل في قلوبہم الخوف من الله والتقوى: 
وهم مغفرة لذنوبهم» وثواب عظيم وهو الجنة. 


-١‏ إن أعراب بني تيم الذين وفدوا على البي ية فدخلوا مسجد 
المدينة» ونادوا البي ية من وراء حجرته آن اخرج إليناء فإن مدحنا زين› 
وذمنا شين» هم قوم جهلة ذوو طباع جافة قاسية» وكانوا سبعين رجلا» 
وكان المنادي منهم الأقرع بن حابس» قي رواية الترمذي عن البراء بن عازب› 
وكان البي ية نام للقائلة» جاؤوا شفعاء في آسارى بني عنبر» فأعتی رسول 
الله ية نصفهم› وفادى على النصف ولوصبروا لأعتق جيعهم بغير فداء. 

وقال مقاتل : كانوا تسعة عشر : منهم قيس بن عاصم» والربرقان بن بَذر» 
والأقرع بن حابس» وسويد بن هاشم» وخالد بن مالك» وعطاء بن حابس»› 
والقعْقَاع بن مَغْبد» ووکیع بن وکيع› وعَييْنة بن جصن» وهو الأحمق المطاع. 

۲ - لو انتظروا خروجه ية لكان أصلح م في دينهم ودنياهم» وكان 
ية لا بحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه؛ فكان 
إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب. ) 


۳ - قوله: فزواله عور َي حث على التوبة والإنابة إلى الله تعالى. 
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اللآداب العامة 
- ۹ - 
وجوب التثبت من الأخبار 


ر مت ا سے ر مر ر دە ے ي سو ر سر ر 
اا آلب اموا إن جاک قاق بني فتببوا أن يبوا وما هاو 
e‏ ا ر 2 ر E‏ ص ا ر 
فصیحوا عل ما عتم توییت لل واعلموا ن یکم رسو اله لو بطيعكر في 
م یی ا ےت ویر یر اوي وا ا ق وو و ا 
کٹیر من الا لعب وک آله حب اکم الایمن ورس فی لوی وره إل 
ور ق و2 1 2 EE‏ ل r‏ ا سے ےت کس یر ا ا سر ر 
الكقر والفسوق وألمصيان اوليك هم ألرَْدون ل فضلا من الله ونعمة واه 
القراءات : 
ک٣‏ ب ہہ 
لزفتبيوا): 
وقراً حمزة» والکسائي (فتتتوا). 
الإعراب: 
A 42IN AI EA 4 7 Er‏ 
لإ فتبيوا أن تصبوا قوما ججهلاة ) أن تيبوأً): في تقديره وجهان: إما 


0 أ 


كراهية أن تصيبوا» أو لئلا تصيبوا. وط ها ): حال من فاعل تبينوا» آي 


جاهلين. 
واعلموا أل فيك رسو ألَّه) أن وما بعدها ساد مسد مفعولي [ واعَلَماً) 


سے 


اولك هم أَلرَْدُون) التفات عن الخطاب للغيبة بعد قوله: حب 
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اکم آإیتن). ہین حب یکم الین وب فی ویک وبين ّإ 
وو سے د س م ور ا 


الكنر وألفسوف وَأَلْصَيَان) ما يسمى بالقابلة. . 
الفردات اللغوية 


فاسق) جارج عن حدود الدين أو الشرع»› ماخوذ من قوهم : فس 
الرطب: إذا حرج من قشره» والفسوق: الخروج من الشيء والانسلاخ منه 
إل حبر فبا أي اطلبوا بيان الحقيقة ومعرفة الصدق من الكذب» 
وقرئ: (فتثبتوا) من الثبات أن ضيبأ مَوّمّا) أي خشية ذلك أو كراهة 
إصابتكم فلصبحوا) تصيروا عل ما عر ) من الخطاً بالقوم تڍيين) 
مغتمین غماً لازماًء متمنین آنه م يقع. 
وأعلموا ى ف ا 4 آي فلا تقولوا الباطل» فإن الله يخبره با لحال 
لو بعک فی کر من الأ الذي تخبرون به على خلاف الواقع لي 
لوقعتم في العنت وهو الجهد والاك والإغم | ESS‏ کک اليم ) 
استدراك ببيان عذرهم» وهو نهم من فرط حبهم للإعان وكراهتهم الكفرء 
هلهم على ذلك لا “معوا قول الفاسق وَرَيَة) حسنه < آلكر) تغطية نعم 
الله ججحودها زوالمسوق) الخروج عن الحد وَألَمِصَيادً) الخالفة اوليك ) 
البعض المتبينون [الرشِذفت) الثابتون على دينهم» وهذه جملة معترضة» 
وا لخطاب لرسول الله بء مأخوذ من الرشاد: وهو إصابة الحق واتباع طريق 
الاستقامة. 


۶٦‏ کک ص 7 2 2 کے ك 
(زفضلا من الله ونعمة) تعليل لقوله: طحب وکر فإن التحبيب 
و 


والرشد فضل من الله وإنعام وله عَليم) بأحوال المؤمنين وما بينهم من 
التفاضل حَكم) في إنعامه عليهم بالتوفيق. 
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: سبب النزول‎ 
ت‎ ۰ E E a 

وان جاءد ف وك كفر من ارين أن هده [لاية رلت ى لرل 
ابن عَقّبة. أخرج ابن جرير وأحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن أبي الدنيا وابن 
مردویه بسند جيد عن ابن عباس: أن الاية نزلت: في الوليد بن عقبة بن آي 
معط » بعثه رسول الله کي إلى بنى الْضظلق ا وکان بینهما ا 
فلما معوا به ركبوا إليهء فلما مع بهم خافهم» فرجع فقال: إن القوم كموا 
بقتلي» ومنعوا صدقاتهم» فهم الني هة بغزوهم» فبينما هم في ذلك إذ فڍم 
ما قبلنا من الصدقة› فاتهمهم الني َيه وقال : التنتهُنٌ أو لأبعاٌ إليكم رجلا 
هو عندي کنسي ٠‏ يقاتل مقاتلتكم› ويسي ذراریکم» ثم ضرب بيده على کف 

› بعث إليهم خالد بن الوليد» فو جدهم منادین بالصلاة› متهجدين‎ a 
فسلموا إليه الصدقات› فرجع.‎ 

ولا خلاف في أن الشخص الذي جاء بالنباً هو الوليد بن عقبة بن ابي 
الاعتماد على قول الفاسق» قال الحسن البصرى : فوالله لس کانت رلت ی 
- هؤلاء القوم خاصة» إنها لمرسلة إلى يوم القيامة» ما نسخها شيء. ) 
وأكد الرازي ذلك بأن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد سيئ بعيد؛ لأنه 


توم وظنّ فأخطاء والخطيئع لا يسمى فاسقاًء كيف والفاسق في أكثر 


)١(‏ المصدّق: الذي يآخذ صدقات (زكوات) الغنم. 


)۲( الإإأحنة: إلخحقد» جمح إحن. 


oo ۰ A—٘ل‎ / ۹ : ابن‎ - )(۲٢( إل‎ 


المواضع : المراد به من خرج عن ربقة الإعان؛ لقوله تعالى : ل اہ کک 
الوم ا سقين ) [المنافقون: ]1/٦۳‏ وقوله تعالى: لفق ع ع ا 
[الكهف: ]٠١/۱۸‏ وقوله تعالى: وما أي سفوا شأوهم لاز E‏ رادو أن ٠‏ 


r 


رحو ما يدوا فيًا) [السجدة: ]٠١ /٣۲‏ 
لكن أكثر المفسرين على أن الوليد كان ثقة عند رسول الله اة فصار فاسقا 
ست › فهو متاول وجحتهد» ولیس فاسقاً على الحقيقة. 


الناسبة: 


بعد أن أمر الله تعالى المؤمنين بأمرين : وهما طاعة الله تعالى والرسول لاء 
وخفض الصوت عند الرسول بية؛ لبيان وجوب احترامه» أردفه بأمر ثالث 
Ss 2‏ والتحذير من الاعتماد على جرد الأقوالء 
منعاً من إلقاء الفتنة بين أفراد المؤمنين وجاعاتيم. وهذا أدب اجتماعي عام 
ضروري للحفاظ 0 وحدة الأمة» واستفصال أسباب المنازعات فيما بينها. 


التفسير والبيان: 


ل و ر 3 


تاا لن اموا إن جا فاق بل فتبيوا أن تيبا هرما جه 
فلصیحواً عل م e‏ تدىين © ) أي يا أا الذين صدقوا بالله تعالى 
ورسوله ياء إن أتاكم فاجر لا يبالي بالكذب جخبر فيه إضرار بأحد» فتبينوا 
الحقيقة› وتشبتوا من الأمرء a,‏ 
لتتضح القيقة وتظهر› ن صا فوا الا د وتلحقوا بہم ضرراً لا 
يستحقو ده » وان نتم جاهلون حاهم» فتصيروا على ما حكمتم عليهم بالخطاً 
نادمين على ذلك» مغتمين له»› متمنین عدم وقوعه. 


STE) 


00۸ ا ) - لا: 4۹ / ۸-٦‏ 


ونی تنکیر ناء ت د E‏ والاباءء كانه 
الحققة ولا u‏ قول الاس ال اي ر ی 


یتحامی الكذب الذي هو وع و 0 


والآية دالة على أن خر الواحد العدل حجة» وشهادة الفقاسق لا تقبل. 
ثم ذگرهم بوجود رسول الله َة بينهم ليعظموه ويسألوه» فقال: 


(اعل آل فک مش آل او میگ ن گی ن الأ ل آي اعلموا 
a‏ ه ووقروه وانقادوا لأمره» فإنه آعلم بمصالحكم»› 
ولا تقولا قولاً باطلاًء ولا تتسرعوا بالحكم على الناس من غير تبين حقيقة 
الحبرء ولو أطاعكم في كثير مما تخبرونه به من الأخبار» وتشيرون عليه من 
الآراء غير الصائبةء لأدى ذلك إلى الوقوع ي العنت» وهو التعب والاتم 
والهلاك» ولکنه لا يطیعکم في غالب ما تریدون قبل اتضاح ولا 
يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر والتأمل فيه. 


وإغا قال: لط بطيعكّ) بلفظ الاستقبال دون: أطاعكم» للدلالة على 
استمراره في التثبت والتحقق مما ينقل إليه من الأخبار» بدليل قوله: إن 
كير من الأ ) أي في كثير مما عن هم من الآراء والأهواءء فلو آرادوا منه 
الاستمرار في طاعته مء لوقعوا في الم والاك. 

وني قوله: لني كتير مَنَ الأ ) مراعاة لجانب المؤمنين حيث لم ينسب جميع 
آراء PE E SR‏ 


وإشارة إلى تصويب رأآي بعضهم› واا سارك يرا إل رأي بعضهم في 
ضرورة التريث إلى أن يتبين أمر بني المصطلق» فقال: 


١٠٤۹/۳ الکشاف:‎ )1( 


۹ ۸-٦ / ٤۹ للد:‎ - )۲١ لل‎ 


ولک آله حب اکم الین ور ف ویک وکر ليه لكر ولوق 
وَلْصَيانَ أك هَمٌ أَلرَشِدُودً) أي ولكن الله حبّب أي قرب الإمان إلى 
بعضكم» وإلا م يحسن الاستدراك ب (إولك) فلم يقع في ورطة التسرع في 
الأخبار» وعدم التثبت فيها» وكانوا أبرياء من اتبام الآخرين؛ لآن الله جعل 
الإيعان أحب الأشياء إليكم» وحسَّنه بتوفيقه وتثبيته في أعمال قلوبكم» وجعل 
كلا من الكفر(حجود الخالق وتكذيب الرسل) والفسوق (الخروج عن حدود 
الدين) والعصيان (الخالفة وعدم الطاعة) مكروهاً عندكم. ‏ 


وهو لاء الذين اتصموا مېذه الصفات هم الذين استقاموا عل طریق الحق› 
ومقتضى الشرع» وأدب الدين» فلم ينزلقوا في اتام غيرهم دون تثبت. ‏ 

ضا مَنَ لَه َة لَه يم حَكةٌ © أي إن اله حب إليكم 
الإعان» وكرّه إليكم الأمور الثلاثة المتقدمة تفضلاً منه عليكم» وإنعاماً من 
لدنه» والله عليم بكل الأمور الحادثة والمستقبلة» حكيم في تدبير شؤون خلقه› 
وي أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ف الات الأحكام أ0 

١‏ وجرت الت من الأخار ا رة وال وابات اوةه أخدا بالط 
والحذرء ومنعاً من إيذاء الآخرين بخطاً فادح» فيصبح المتسرع في الحكم 
والتصديق نادماً على العجلة وترك التأمل والتأني. لذا كان نى الله بي يقول: 
«الثأني من الله والعَجّلة من الشيطان»'. 


آي ددا ن اد 6 ا کل قول ر اراح اا 


(1) رواه البيهقي في شعب الإعان عن أنس بن مالك وهو ضعيف. 


۸-٦ / ٩٩۹ للجر:‎ - )۲١ لل‎ 0۰ 


كان عَذَلاً؛ لأنه إغا أمر المسلم في الآية بالتثبت عند نقل خبر الفاسق» ومن 
ثبت فسقه» بطل قوله في الأخبار إحاعاً؛ لأن الخبر أمانة» ت قرينة 
ل قاقسى لةه :الین > فإن لم يوجد لم يكن علة» واستثنی الجاع 
والدعاوى والانکار والاقرار لغره مجح على نفسه وإثبات حق مقصود على 
الغير أي أمور المعاملات» كأن يقال: أرسل فلان إليك كذا أو هذا مالي 
ولو كان الخبر كافراً. أما في الإنشاء على غيره فقال الشافعي وغيره: لا يكون 
الكافر ولياً في النكاح. وقال أبو حنيفة ومالك: يكون ولياً؛ لأنه يلي مانماء 
ا وا ولي ا لمال فالنكاح أولى» وهو وإن كان فاسقاً ني دینه إلا أن 
غټرته موفرة» وها بحمي الحرجم. ويرى الحنفية قبول شهادة آهل الذمة بعضهم 
عل بعض. والخلاصة: إن مراد الآية في الشهادات وإلزام الحقوق وإثبات 
أحكام الدين في غير الاعتقاد. 


کس اتدل بعضهم بالاية عل أل الفاق آهل للشهادةء وإلا م بخن 
للأمر بالتبين فائدة» كما قال الألوسي. ومذهب الحنفية : أن الفاسق لا تقبل 
شهادته وإن کان هلا ها ولو فضی أ القاضي کان فاضا وينفدذ 
9 
قضاۇە 


CO e EE 
دلت على أن الفسق شرط وجوب التثبت والتبين» فيقتصر فيه على محل‎ 
وروده» ويبقى ما وراءه على الأصل» وهو القبول.‎ 

هة - فى الآية أيضاً دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم (أي اليقين) 
بدليل وجوب التشبت فيه؛ إذ لو كان يوجب العلم بجال» لما احتيج فيه إلى 
اا 


(۱) أحکام القرآن للجصاص: ۳/ ۲۹۸ 


(۲) المرجع السابق: ص٩۳۹.‏ 


٥٩۱ ۸-٠ / 4۹ لل ت:‎ - )۲١ للع‎ 


- قال ابن العريي: ومن الحَجَّب أن مجرّز الشافعي ونظراؤه إمامة 
الفاسق. ومن لا يتن على حبّة مال» كيف يصح أن يتن على قنطار دين؟! 
ومن صلى خلف الفاسق تجب عليه الإعادة سرا في نفسه» ولكن لا ينبغي 
لأحد أن يترك الصلاة ا ی 

- إذا كان الفاسق والباً ينف من أحكامه ما وافق الحق» وير5 ما خالفه» 
رلا اى ادا 


م - لا حلاف فی قبول قول الفاسق إذا کان رسولاً عن غيره في قول یبلغه 
أو شىء يوصله أو إذن يعلمهء» وهذا جائز للضرورة الداعية إليه. لكن لا يقبل 
وه فا اا ف هرل انان ار 

- استدل بعضهم بالآية على أن من الصحابة من ليس بعدل؛ لأن الله 
تعالى أطلق الفاسق على الوليد بن عقبة» فإنا نزلت فيه» ولا بمكن إخراج 
سبب النزول من اللفظ العام» وهو صحابي بالاتفاق. وقال أكثر العلماء: 
الصحابة كلهم عدول. 

۰- الفاسق نوعان: فاسق غير متأول» وهذا لا خلاف في آنه لا يقبل 
خبره. وفاسق متأول كالجبرية والقدرية» ويقال له: المبتدع بدعة واضحة» وني 
هذا خحلاف» فمن الأصوليين كالشافعي : من رد شهادته وروایته معا» ومنهم 
من قبلهما وهم جمهور الفقهاء وامحدثين؛ لأن رد شهادته لتهمة الكذب»› 
والفسق اعتقاد لا بعنع الصدق» وأما الرواية فمن احترز عن الكذب على غير 
الرسول ية فهو على الرسول بياة أشد تحرزاً. 

١‏ - إن قضى الفاسق بما يغلب على الظن» كالقضاء بالشاهدين 
العدلين» لم يكن ذلك عملا بجهالة» وإنغا العمل بجهالة: وو 
يحصل غلبة الظن بقوله. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: ۱۷٠۳/٤‏ وما بعدها. 


۸-٦ / 4۹ : لل‎ - )۲١ ال‎ oY 


-١‏ إن وجود الرسول بيه في أصحابه ركن تثبت وأناة وتأنٍ» فيمنع 
التسرع في إصدار الأحكام» فإنه لو قتل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عَقبة 
إليه» لكان خطاًء ووقع في العنت (الإثم والمشقة واهلاك) من أراد إيقاع 
اللاك بأولئك القوم لعداوة کانت بینه وبینهم. زيكون المراد من قوله تعالى : 
لإ واعلموا أن فيكم رسو أله ألا تكذبواء فإن الله تعالى يعلم رسوله كلا 
آنباءكم» فتفتضحون. 


۳ ذكر الله الإعان وقابله بأمور ثلاثة كرهها إليهم وهي الكفر والفسوق 
والعصيان» والإعان اسم لثلاثة أشياء: التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» 
والعمل بالجوارح(الأعضاء). والكفر: هو الإنكار وهو يقابل الإذعان 
بالجنان» والفسوق يقابل الإقرار باللسان» والعصيان يقابل العمل البدني» 
فهو ترك العمل بالطاعات والأحكام الشرعية ويشمل جيع المعاصي وهذا 
يعني أن المؤمن المابت لايكذب. 


-٤‏ استدلت الأشاعرة بقوله «إح) «إوه) عل مسالة خلق 
الأفعال» آي إن الله تعالى خلق أفعال العباد وذواتہم وصفاتهم وألسنتهم 
٤‏ 1 ن رث 2 ر ورور 
وألوانہم» لاشريك له؛ لقوله تعالى: وله لق ونا َمل @) 
[الصافات: ۹1/۳۷] . 

وهذا رد عل القدرية :والامامة والمعتزلة الذين يقولون: إن الانسان 

E ا 2 می م ہے‎ 8 ET 

بخلق افعال نفسه. ويؤولون اية ™ حب کک الإيمنَ ورَسنم في قوي وکر 

على اللطف والتوفيق. ) 

: الجبرية والقدرية: فرقتان شاذتان في العقيدة حرجا عما عليه جمهور العلماءء تقول الأول‎ )١( 
إن الله تعالى بر للعبد على فعلهء وليس لإرادة الإنسان واختياره دخل حقيقي فيها. وتقول‎ 
الثانية : إن العبد خالق لأفعاله» دون أن يكون لله عليه سلطان فيها ( الشافي شرح أصول‎ 
والكاني تأليف العلامة محمد بن يعقوب الكليني‎ .۲۳٠/۲ الكافي للشيخ عبد الله المظفر:‎ 
الرازئ):‎ 


a ۸-٦ / 4٩ بل رر:‎ - )۲۹( 

10 ا الذين وفقهم الله » فحبّب إليهم الإعان» وکره إليهم الكفر› آي 

حه عندهم هم الراشدون» والله فعل ذلك بهم فضلاً منه ونعمة من لدنهء 
ال ل ا ا ادا 


وني تسميتهم بالراشدين إشارة إلى أنهم أقاموا على اتباع أمر الرسول ميا 
والتزموا إرشاده» وعرفوا مقامه ومکانه بينهم › افاستحقوا الرسكَ وکانوا 
راشدين» وفيه تعريض بالفريق الأخر حيث ابتعدوا عما يوصلهم إلى الرشد. 


٦‏ - إن الله تعالی علیم بکل شیء» يعلم من يتحرى الخبر ومن لا 
يتحراه» ومن يريد الرسول ية على ما لا تقتضي به الحكمة ومن لا يريده› 
وهو فوق هذا يعلم الأشياء» ويلم الرسول بيه بهاء ويأمره بما تقضي به 
الحكمة» فيجب الوقوف عند أمره» واجتناب الاقتراح عليه. 


۷ - كان البي بيه ني دعائه يدعو داتعا بمضمون الآية [۷] أخرج الإمام 
أحمد والنسائي عن آبي رفاعة الزرق اه قال : ا کان يوم أخك: وانکفاً 
الم كون» قال رسول الله ية : «استووا حت آثني على ري عز وجل› فصاروا 
ولا هادي لمن آضللت› ولا مضل لمن هديت› ولا معطى لا منحعت› ولا مانع 
U‏ اأعطيت»›» ولا مقرب Ul‏ باعدت » ولا مباعد لا قریت. 

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك› اللهم إني سالك 
النعيم المغيم الذي لا حول ولا یزول. 


اللهم أسألك النعيم يوم العَيْلة» والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك 
من شر ما اعطيتنا ومن شر ما منعتنا. 


4 ) للع ۲) - لل ب: ٠١-۹ / 4٩‏ 


اللهم حبّب إلينا الإعان وزيّنه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين. 


اللهم توفنا مسلمينء وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا 
مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدّون عن سبيلك› 
واجعل عليهم رِجزك وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله 
الح ». 


o 
وسائل فض النازعات الداخلية‎ 
حكم البخاة‎ 


لوين طايقتان مى ألمي افوا َأصلحوا ا E‏ 
الخدّی شلوا الى تی حن ی٤‏ ا ا َف الحو بنا ادل 
فيطو لباقي @ @ ا الور cy‏ 
اشا کہ لگ و @) 
الإعراب: 


سے ر نے م ج س سے لر 


ون طاپقتان س أَلْموْمِيِينَ افشسلواً) ل طايقتانِ) : : مرفوع بفعل مقدر» 

تقديره: وإن اقتتل طائمتان من المؤمنين اقتتلواء ولا يجوز أن يحذف الفعل مح 
ا ا ت 
للآصل ما لا يثبت يثبت للفرع. 

والقياس: اقتتلتاء كما قرأ ابن أي عيلة : أو اقتتلا كما قرا عبيد بن عمير» 
على تأويل الرهطين أو النفرين» وإنغا قال: اقتتلوا في قراءة حفص حلا على 
المعنى دون اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معن القوم والناس» فكل طائفة جماعة» 
والطائفة اقل من الفرقة. ) 


` 060 ٠١-۹ / ٩٩ : لل ۲۰) - للج‎ 


البلاغة: 


o A 


الوا وَأصَلحوا مما بينهما طباق. 
E O OA E AEE‏ 


سے ص 7 4 


9 إنما الال لحو ) ىه بليغ › حذف منه وجه ال وأداة السة 
وأصله المؤمنون كالإخوة في التراحم. 


- «مَأصَلِحوا بى ويك ) وضع الظاهر موضع الضمير مضافاً إلى المأمورين 
للمبالغة في التقرير والتحضيض. ٠‏ 


الفردات اللغوية: 


طايفتان) تثنية طائفة : الحماعة من الناس ( أصتَلواً) جع الفعل؛ لأن 
الطائفتين في معنى القوم أو الناس» أو لأن أقل الحمع اثنان .[فَأصَلحوا 
هما ) بالنصح والدعوة إلى حكم اللهء وامنعوهما عن القتال بالنصيحة أو 
بالتهديد والتعذيب لإبغت) تعدت وتجاوزت الحد وجارت» من البغي: 
الظلم ((تفىء) ترجع لإ مر أو الحق صلا يننا باعل أزيلوا 
آثار النزاع بضمان المتلفات بالإنصاف ( وَأقَيطراً) اعدلوا في كل الأمور من 
الإقساط : إزالة القَسْط وهو الحور» والقاسط: الجائرء كما ف آية: وام 
الفشطن فم لير حطبًا ()) [الجن: ]٠١/۷۲‏ يقال: أقسط: عدل» 
وقسط: أخذ حق غيره» والمقسط: العادل الى لله حب المقسطيكَ) 
العادلين» أي يحمد فعلهم بحسن الجزاء. 


لتا ألموَمِونَ لوه ) في الدين والعقيدة والإعان الموجب للحياة 


الأبدية» فالأخوة في الدين أقوى وأدوم من أخوة النسب والصداقة» وهو 
تعليل للأمر بالإصلاح» لذا كرر الإشارة إلى الإخاء مرتباً عليه الأمر 
بالإصلاح» فقال: [قأصلحرأً بى وي4 إذا تنازعاء وخص الاثنين 


٠١-۹ / ٩۹ ل (۲۹) - للج:‎ °٦ 


بالذكر؛ لأنهما أقل من يقع بينهم الشقاق» وقرئ: إخوتكم وإخوانكم 
< ی م 


وتوا أله في خالفة حكمه والإهمال فيه لعل سَمَونً) على تقواكم. 
سيب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


ازوإن طايفتان) : أخرج أحد والبخاري ومسلم وابن جرير وغيرهم عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: « أنه قيل لرسول الله : يا ني الله لو تيت 
ع ان ا د اله عل جار وان اون عر وهی ار 
سَبِحَذّ» فبال الحمار فقال: إليك عنى» فوالله لقد آذاني ننن جارك» فقال عبد الله 
اوو ورن هان ایر ل کچل 
قومه» وغضب لکل واحد منهما أصحابه» فوقع بينهم حرب باريد 
والآيدي والغال» فأنزل الله فيهم »:9 ون طايمتَانِ ف AE‏ سلوا . 


وقيل : كان النبي ية متوجها لزيارة سعد بن عبادة في مرضه» فمر على عبد الله 
ابن أبي بن سلول» فقال ما قال» فرد عليه عبد الله بن رواحة» فتعصب لكل 
آصحابه» فتقاتلوا فنزلت» فقرآها بء فاصطلحواء وكان ابن رواحة 
خزرجیاً» وابن گا أوسياً. 


وآخرج ابن جریر وابن أي حاتم عن السدّي قال : كان رجل من الأنصار 
يقال له عمران تحته امرآة يقال هما آم زيد» وإن المرآة أرادت أن تزور أهلها 
فحبسها زوجها» وجعلها في عَلية له» لا يدخل عليها أحد من أهلهاء فبعثت 
المرأة إلى أهلهاء فجاء قومهاء وأنزلوها لينطلقوا بها» واستعان الرجل بقومه» 
اا ااا راف دا وا ی و و ا 
هذه الاآيةء فبعث إليهم رسول الله ئا فأصلح بينهم وفاؤوا إلى أمر الله 
تعالى. 
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وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: كانت تكون الخصومة بين الحيين» 
فيدعون إلى الحكم» فيأبوا أن مجيبواء فأنزل الله : لإوإن طايقتان). 

وأخرج ابن جریر اا عن فتادة ‏ فال : دک لت أن هذه الأية ولت ٤‏ 
رجلین من الاتفار کان بىنهما مداراًة ٤‏ حی ببنهما › فقال أ حدهما 
للآخر: لآخذنه عَنوة» لكثرة عشيرته› وإن الآخر دعا ليحاكمه إلى النى ي 
والنعال» ولم يكن قتال بالسيوف. 

والخلاصة: بمعكن أن تتعدد أسباب النزول» والوقائع المذكورة متشابية. 


المناسبة: 

بعد أن حذر الله تعالى المؤمنین من نبا الفاسق» آبان هنا ما یترتب على خبره 
من الفتنة والنزاع» وربما الإقتتالء فطلب تعالى الإصلاح بالوسائل السلمية 
بين المتنازعين كالنصيحة والوعظ والإرشاد والتحكيم» فإن بغت إحدى 
الفئتين على الأخرى» فتقاتل الباغية الظالمة. ثم علل الأمر بالصلح بوجود 
رباط الأخوة بين الفريقين ثم أمر الوسطاء والأطراف التنازعة بتقوى الله 
وطاعة أمره. 


التفقسير والبيان: 

روف طابفان نن المزعن الا ااا ي أي إذا تقاتل فريقان 
ی غ و ا را ا ا ا ن کک 
الله والإرشاد وإزالة الشبه وأسباب الخلاف. 

والتعبير بإن للإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يقع القتال بين المسلمين» ونه إن 
وقع» فإنما هو نادر. قليل. والخطاب في الآية لولاة الأمور» والأمر فيها 
للوجوب. 
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وقد استدل البخاري وغيره بهذا على أن المعصية وإن عظمت لا تخرج من 
الإعان» خلافاً للمعتزلة والخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر وهو في . 
النا 

ر 


وثبت في صحيح البخاري عن ابي بكرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله 
ية خطب يوماًء ومعه على المنبر الحجسن بن علي رضي الله عنهماء فجعل ينظر 
إليه مرة» وإلى الناس أخرى» ويقول: «إن ابني ا 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . فكان كما قال ية أصلح الله 
تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة. 


قن بعت ادما عل الشنری یلوا ای نی ی نى إل مر أل أي فإن 
اعتدت وتجاوزت الحد إحدى الفئتين على الأخرى»ء ولم تذعن لحكم الله 
وللنصيحة» فعلى المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية» حت ترجع إلى 
حكم الله وما أمر به من عدم البغي. والقتال يكون بالسلاح وبغیره» يفعل 
الوسيط ما بحقق المصلحة» وهي الفيئة» فإن حقق المطلوب بما دون السلاح 
كان مسرفاً في الزيادة وإن تعين السلاح وسيلة فعل حت الفيئة. 


2 رہ + م وور ورو Sed 2 e‏ 1 
لإفإن قات قاصلحوأ بيتهما يالعدل وأفيطواً إن لَه حب ألَمُمَطبك) أي رجعت 


الفئة الباغية عن بخيهاء بعد القتال» ورضيت بأمر الله وحكمه» فعلى المسلمين 
أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم» ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله 
ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حت تخرح من الظلم» وتؤدي ما يجب عليها 
للأخرى» حق لادد الال تما هة اغى 


واعدلوا أيها الوسطاء في الحكم بينهماء إن الله يحب العادلين ويجازيم 
أحسن الجزاء. وهذا أمر بالعدل في كل الأمور. 


آخرج ابن أبي حاتم والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : 
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إن رسول الله اة قال : «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤء بين يدي 
الرحهن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا»'“ 
قال: المقسطون عند الل تعال e yT E‏ 
العرش»› الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ول 

م آمر الله تعالى با لإصلاح في غير حال القتال ر اختلاف› فقال : 


سرچ سر ak:‏ 


إت المومنون إحوة E,‏ َه لعل َوب 3© ) أي 
ا للإرشاد ذکر تعالی أن المؤمنين إخوة ٤‏ الد جمعهم صل وأاحد 
وهو الإعمان» فیجب الإصلاح بین کل أ خوين متنازعین › وزيادة ٤‏ آمر 
العناية بالإصلاح بين الأخوين آمر الله بالتقوی» والمعن : فاصلحوا بينهما › 
منه» بأن تلتزموا الحق والعدل» ولا تحيفوا ولا تميلوا لحد الأخوين» فإنهم 
إخوانكم» والإسلام سوى بين الحميع» فلا تفاضل بينهم ولا فوارق› 
ولعلكم ترحمون بسبب التقوى وهي التزام الأوامر واجتناب النواهي. 

ويلا حظ انه قال : اتقوا الله عند تخاصم رجلين› ولم يقل ذلك عند إصلاح 
الطائفتين. لأنه في حالة تخاصم الرجلين يخشى اتساع الخصومة» وأما في حال 
تخاصم الطائفتين فإن أثر الفتنة أو المفسدة عام شامل الكل. ‏ 

وكلمة ([إإتا) للحصر تفيد آنه لا أخوة إلا بين المؤمنين› ولا أخوة بين 
المؤمن والكافر؛ لأن الإسلام هو الرباط الجامع بين أتباعه» وتفيد أيضاً أن 
آمر اللإصلاح ووجوه إا و لا بين الكمارء 
فإن کان الكافر ذا أو مستاًمناً و حت إعانته وحمايته ورع الظلم عنه» کما 
تجب إعانة المسلم ونصرته مطلقاً إن كان خصمه حربياً. 


(۱) إسناده جل قفوي » ورجاله على شر ط الصحيح. 
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وجاءت أحاديث كثيرة تؤيد أخوة الدين» جاء في الصحيح: «المسلم أخو 
المسلمء لا يظلمهء ولا يسلمه» وفي الصحيح أيضا: «والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه» وفي الصحيح كذلك: «مَتّل المؤمنين في توادهم 
وترا مهم وتواصلهم كَمَثلِ ا لجسب الواحدِ» إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد باُّى والسهر» «الؤمن للمؤمن كالنيان» يش بمشه بعضاًء 
وشبّك بين أصابعه ية ». وأخرج أحمد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه عن رسول الله َة قال : «إن المؤمن من أهل الأديان بمنزلة الرأس من 
الجسد يأل المؤمن لأهل الإعان» كما يأل الجسد لا في الرأس» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - جب على ولاة الأمور وحكام الدول الإسلامية الإصلاح بين فتتين 
متقاتلتین لمتين» بالدعوة إلى كتاب الله فما أو علیهماء وبالنصح 
والإرشاد والحمع والتوفيق بين وجهات النظر. 


؟ - فإن تعدّت إحدى الفتتين ولم تستجب إلى حكم الله وكتابه» وتطاولت 
وأفسدت في الأرض» فيجب تاهما باستعمال الأخف فالأخحف حت الفيئة إلى 
أمر الله» أي الرجوع إلى كتابه» فإن رجعت وجب حل الفئتين على الإنصاف 
والعدل» فإن الله يحب العادلين الحقين» ويجازيهم أحسن الجزاء. 


والفئة الباغية في اصطلاح الفقهاء: فرقة خالفت الإمام بتأويل سائغ في 
الظاهرء باطل بطلاناً مطلقاً بحسب الظن لا القطع. أما المرتد فتأويله باطل 
قطعاً » فليس باغياً» وكذا الخوارج في الاعتقاد دون قتال المسلمين وهم صنف 
من المبتدعة يكفرون من أتى بمعصية كبيرة» ويسبّون بعض الأعة» ليسوا بغاة» 
وكذلك مانع حق الشرع لله أو للعباد ليس باغياً؛ لأنه لا تأويل له. 
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ولابد أن يكون للبغاة شوكة وعَدد وغدد يحتاج الإمام في دفعهم إلى كلفة 
ببذل مال أو إعداد رجال» فإن كانوا أفراداً يسهل ضبطهم فليسوا بأهل بغي. 


وآكثر العلماء على أن البغاة ليسوا بفسقة ولا كفرة» لقوله تعالى: (إوإن 
طايقتانِ مِنَ أَلْمُوْمْين افسسَلواً. وقال علي رضي الله عنه: إخواننا بغوا عليناء 
ولكتهم بخطئون فيما يفعلون» ويذهبون إليه من التأويل» مثل الخوارج الذين 
خرجوا على علي رضي الله عنه» ومثل معاوية وأتباعه كانوا بغاة للحديث 
المشهور أن عماراً تقتله الفئة الباغيةء ومثل مانعي الزكاة في عهد أبي بكر. 


سے سم رر 


۴ - في قوله تعالى: (إوإن طايمانِ من ألْمْرّميً) دليل على أن المؤمن 
بارتكاب المعصية الكبيرة كالقتل وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
لاخرجح عن كونه مؤمناً؛ لأن الباغي جعل من إحدى الطائفتين» وسماهما 
تعالى مؤمنین. 

٤‏ - إن قتال الفئة الباغية لدفع الصائل. وفصل العلماء الحكم في البغاة 
فقالوا : إن اقتتلت فتتان على البغي منهما جيعاًء أصلح بينهماء فإن م 
يصطلحا وأقامتا على البغي» قوتلتا. 


وإن كانت إحداهما باغية على الأخرى» فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى 
أن ترضى بالصلح» فإن تم الصلح بينهما وبين المبخي عليها» وجب عقده 
) بالقسط والعدل. فإن آثيرت شبهة آزيلت بالحجة النيْرة والبرهان القاطع الدال 
على الحق. وفي الآية دلالة على أن اعتقاد مذاهب أهل البخغي لا يوجب قتاهم 
مالم يقاتلوا؛ لأنه تعالى قال: إن بعت دما عل آلشترى اوي . 


ة - في الآية دليل واضح على وجوب قتال الفئة الباغية ا لمعلوم بغيها على 


٤١٠/۳ أحكام القرآن للجصاص:‎ "١۷/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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الإمام أو على أحد من المسلمين» وعلى إبطال قول من منع من قتال الممنين› 
حتجاً ججديث أخرجه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن 
مسعود: « سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ». ونص الاأية صريح في الرد على 
هذا. | 

- قال ابن العربي: هذه الآية أصل في قتال المسلمين» والعمدة في حرب 
المتأولين» وعليها عرّل الصحابة» وإياها عنى النى بل بقوله: «تقتل عمّاراً 
الفغة الباغية»"“ آي عماربن ياسر. 


۷ - لا خلاف بين الأمة أنه جوز للإمام تأخير القصاص إذا دى ذلك إلى 
[ثارة اة .أو شتت الكلهة. 


م - الأمر بقتال البغاة فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الأمر؛ 
کسعد بن أبي وقاص»› وعبد الله بن عمرو» وحمد بن مسلمة وغيرهم› 
وصوّب ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه عملهم› واعتذر إليه كل واحد 
منهم بعدر قبله منه. 


ےا و 


A ee E 
في صلحهم ألا یطالّبوا بما جری بینهم من دم ولا مال؛ فإنه نَل على تأويل»‎ 
وفي طلبهم تنفير هم عن الصلح واستمرار في البغي.‎ 

٠‏ - ما يبدأ به البغاة: إذا خرجت على الإمام العدل فئة خارجة باغية 
ولا حجة اء قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل 
ذلك إلى الطاعة والدخول في الحماعة» وهو الحتق الذي دعا الله إليه قبل 
القتال» فإن أَبَوّا من الرجوع. والصلح قوتلوا. ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع 


(۱) أحکام القرآن: .۱۷٠١/٤‏ 
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على جرجحهم ٠‏ ولا تسی درارہم ولا امواهم. وإدا 
قتل العادل الباغيّ أو الباغي العادل وهو وله لم يتوارثا» ولا يرث قاتل عمداً 
على حال. وأما الذين همم تأويل بلا شوكة فيلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس 
ومال كقطاع الطرق إذا قاتلوا. 


وه و 
مذبرهم › ولا بذدف 


١أ‏ ما استهلكه البغاة: إن ما استهلك أثناء تجمع البغاة والنوارج للقتال 
والتفرق عند انتهاء الحرب من دم أو مال» لا ضمان فيه بالإْجماع. 
١‏ - أموال البغاة وأسراهم وجرحاهم: اختلف الفقهاء في أموال البغاة 
التي أخذت منهم أثناء قتالهم» فقال محمد بن الحسن: لا تكون أمواهم 
غنيمة» وإعا يستعان بسلاحهم وکراعهم (خيوهم) على حربهم» فإذا انتهت 
الحرب رد المال إليهم. 


وروي عن ابي يوسف أن ما وجد في يدي آهل البغي من كراع وسلاح› 
فهو يءُ يقسم و حمس › وإدا تابوا ۾¿ يۇخدذوا بدم ولا مال استهلکوه. 

وقال مالك والأوزاعي والشافعي : ما استهلكه الخوارج من دم أو مال» 
م تابوا لم يؤخذوا به» وما کان قااً بعينه رد إليهم. 

وقال أبو حنيفة : يضمنون. 

وما آسراهم وجرحاهم فلا يقتلون. 

والقول الأصح: ما فعله الصحابة في حروهم» لم يتبعوا مُذبراًء ولا ذفّفوا 


على جريح» ولا قتلوا أسيرأًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالا وهم القدوة في 
ذلك قال ابن عمر قال الني بي : «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن 


(© بف ارم الإجهار عل 
(۲) الذراري: النساء والأطفال. 
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ّى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلمء فقال: لا يجهز على جريحهاء 
ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هارما ولا يقسم فيئها» وأخرج الحاكم مثل 
ذلك عن ابن مسعود» وروي مثله عن ۱ بن عباس 


أ انا رو 


۳ - أقضية البغاة وأحكامهم: لو تغلب البغاة على بلدء فأخذوا 
الصدقات› وأقاموا الحدود» وحکموا فيهم بالأحكام» م ى عليهم 
الصدقات ولاالحدود» ولا ينقض من أحكامهم إلا ما کان خلافاً للکتاب أو 
السنة أو الإجماعء كما تنقض أحكام آهل العدل والسنة. 


وأما أقضيتهم في الخصومات؛ فقال آبو يوسف ومحمد: لا ينبغي لقاضي 
الحماعة أن جز كتاب قاضى أهل البغى ولا شهادته ولا حكمه»ء إلا أن يوافق 
اة فیستأً نف القضاء 0 


٤‏ - لا جوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطاً مقطوع به إذ كانوا 
كلهم اجتهدوا فيما فعلوا وأرادوا الله عز وجل» وهم كلهم لا اوقل 
آمرنا بالكف عما شر بينهم» وألا نذكرهم إلا جخير؛ E‏ 
البي ية عن سَبّهم» وأن الله غفر مء وأخبر بالرضا عنهم. وقد سئل 
بعضهم عن الدماء التق أريقت فيما بينهم فقال: تا أ ن کک ها 
ES‏ کا کسبته ولا فكلو عَمَّا كاوا يمون ©) [البقرة: ]١١٤/١‏ . 
وسئل بعضهم عنها أيضاً فقال : «( تلك دماء قد طهر الله منها يدي فلا 
أخصّب بها لساني » أي تحرزاً من الوقوع في خطاء والحكم على بعضهم بما لا 
يكون مصيبا فيه. وقال ابن فورّك: إن سبيل ما جرى بين الصحابة من 
المنازعات» كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف. 


٠٠۰١/۳ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


o0 ٠١-۹ / ٩۹ : ل‎ - )۲١ إل‎ 


: إنا المؤمنون إخوة في الدين والْحرْمَة» لا في النسب» ذكر القرطى‎ - ٠ 
أخوّة الدين ثبت من أخوة النسب» فإن أخوّة النسب تنقطع بمخالفة الد‎ 
وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب”"'. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله که : «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا‎ 
AOE SEE 


وقد سبق إيراد أحاديث كثيرة في تأخى المسلمين» فالمسلمون إخوة» وكأن 
الإسلام أب مء ينتمون إليه كما ينتمي الإخوة إلى أبيهم: 

أي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بمَيّس أو تميم 

ا 2و و جر کر ور 2 و چک و‌ 

1 - في اية إا المومنون إحوة فأصلحوأً ب ويك والقي قبلها دليل 
کما تقدم على أن البغي لا يزيل اسم الإعان؛ لأن الله تعالى ماهم إخوة 
رضي الله عنه- وهو القدوة- عن قتال أهل البغي من أهل ا لحمل وصفين: 
مشر کون هم؟ قال: لا مو ال فوا فقيل : أمنافقون؟ قال : لا؛ لان 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاًء قيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بخوا 
علينا. 


وني هذه الآية دليل على جواز إطلاق الإخوة بين المؤمنين من جهة الدين. 
وقوله : «(اصَِځوا) دلبل على آن من رجا صلاح ما بين متعاديين من المؤمنين 
ان عليه الإصلاح ا 


(0 سر ارط ٣۲۲/۱‏ 
)۲( التخسشس : الاستماع خحدیث القوم» والتجسس : نتبع العورات والمعايب» والتتا جن : أن 

تزيد في عن سلعة ولا رغبة لك في شرائها. 
(۳) آحكام القرآن للجصاص: ٤١٤/۳‏ 


٠١-١١ / ٤۹ : لل‎ - )۲١ لل‎ ٥۷٦ 


- ۳ 
آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافه 


yy‏ من وو عو ان کا سرا ی ولا سا ن 

E e‏ اشک ولا ابروا بالا لمي بس الاسم السو 
ib E E E CE O A ZÎ Ûd ê f‏ 
ہک ہتس آل إت شم رک بن بتشکم تا آب امت أن بأ 
حم اخیو سیا روه ولف اه إن نه نوات َم 9 تاا الاش نا حفر ِن 
اگ انی ولگ شیا وال تادا ل ڪرم عند آله تدم ن که عه 
@) 


ج 


الفراءات : 
يس : 
les‏ 
س : 
وقرأً نافع (مَيًّ). 
لمارا : 
وقراً البزي (لِتَعَّارفوا). 

الإعراب: 


يئس م الفسوى) لإ الف سوق : : بدل من الات ) ؛ لإفادته انه فس 


o۷ ٠١-١١ / ٤٩۹ : لل‎ - )۲١ لل‎ 


ر 


ولا کو أف تجا فخا هة إخدى الاد 


Sy ر‎ 


البلاغة: 


N N CT AAT EAE 
کر طا اة اهو ا اتح اضر‎ 


لا محري لا زا ولا بحتقر ولا يعيب» والسخرية والسخرى: 
الازدراء والاحتقار» ويقال: سخر به وسخر منه. وقد تكون السخرية: 
بمحاكاة القول أو الإشارة .قوم ) هم الرجال دون النساءء فالقوم 
مختص بالرجال؛ لأنهم قرّامون على النساء .ولا مروا اسك أي لا يعب 
N‏ ا فار واللت الط وال ية ال الاي قول" 
أو إشارة باليد أو العين أو نحوهما. 


ر ر م۶ و ٣س‏ 


ولا ابروا بالأَلَمَلب) أي لا تتداعوا بالمكروه من الألقاب» فإن النبز 
محتص بلقب السوء عرفاًء ومنه: يا فاسق» ويا كافر .يس الاسم السو 
بعد يسن أي ساء الاسم والصيت» وهو المذكور من السخرية واللمز 
والتنابز» بأن يذكروا بالفسوق بعد دخوطمم الإعان واشتهارهم به» والمراد 
تهجين نسبة الكفر والفسق إلى المؤمنين مأخوذ من قوم : طار امه في الأفاق 
أي ذكره وشهرته و € من ذلك المنهي عنه اوک هھ القاس ) 
فهم لا غيرهم ظلمة» بوضع العصيان موضع الطاعة» وتعريض النفس 
للعذات: 


) اظن‎ Epa Eee EE 
ITT اشَنْ) ا‎ 


0۷۸ لل ۲) - لل : 44 / ٠٣-١١‏ 


بسبب شبهة أو أمارة قوية أو ضعيفة. وإبهام الكثير ليحتاط في كل ظن ويتأمل 
من أي نوع» فبعض الظن واجب الاتباع كالاجتهاد في الأحكام العملية 
وحسن الظن بالله» وبعضه حرام كالظن في الإلميات والنبوات» أو عند 
مصادمة الدليل القاطع» وظن السوء بالمؤمنين» وبعضه مباح كالظن في الأمور 
المعاشية. 


للك بمَص اَي إن أي ذنب مونم موجب العقوبة عليه» وهو كثير 
كظن السوء بأهل الخبر من المؤمنين» وهو تعليل مستأنف للأمر بالاجتناب. 
ولا خحسَّسوأً) التجسس : البحث عن العورات والمعايب وكشف ما ستره 
الناس .ولا يعَتب) الغيبة : ذكرك أخاك بما يكره في غيبته» وإن كان العيب 
فيه .عب اا يڪل لحم ايه مَّا) آي لا جسن به وهو تثيل 
لا يناله المغتاب من ا غيره على أفحش وجه» مع مبالغات الاستفهام 
المعرر» a a a.‏ 
وتثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» وجعل المأكول أخا وما ».عقت :ذلك 
بقوله: كهش أي تقريراً وتحقيقاً لذلك» أي فاغتيابه في حياته كأكل 
لحمه بعد مماته» وقد عرض علیکم اکل حوم البشر فكرهتموه» فاكرهوا 
الغيبة التي هي مثل الاكل الذكور .اوقا ا ) عقاب الله في الاغتياب› بأن 
تتوبوا منه .لن أله واب نَم قابل توبة التائبين e‏ فيجعل 
صاحب التوبة كمن لم يذنب. 


ين کر وأنقّ) من آدم وحواء عليهما السلام» أو من أب وآم» فالكل 
سواء في ذلك» فلا وجه للتفاخر بالنسب ما دام أصلهم واحداً (إشعرًا) جع 
وهم الجماعة من الناس التي ها وطن خاص» أو من صل واحد 
كربيعة ومضر» وهو بجمع القبائل وأعم منها .[ وقايل) جمع قبيلة: وهي ما 
دون الشعب. وطبقات النسل عند العرب سبع: الشعب» تم القبيلة» نم 
اليمارةء ثم البطنء ثم الفخذه ثم الفصيلةء نم العشيرةء مثاله: خزعة: 


ل )۲١‏ - لد: ۹ / ١٣-١١‏ ۹ 
شعب» وكنانة : قبيلة» وفريش : عمارة» وفص : بطن › وعبد مناف: فخذ» 
وهاشم : فصبلة› والعباس : عسيرة. 


سرس و 


لإ لتعارفواً ) ليعرف بعضكم ها ۷ لار لاء واا ف 
تتفاخروا بعلو النسب» وإغا الفخر بالتقوی إن ڪرم عند أله آقنک) 
بالتقوى تحمل النفوس وتتفاضل الأشخاص› والتقوى: التزام الامورات 
واجتناب النهیات لله َه لم حير أي عليم بكم وبکل شيء» خبير 
ببواطنکم وآسرارکم کجهرکم. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


سرو سرو 7 8 


زلا حر قوم من فور : قال الضحاك: نزلت في وفد بني تيم الذين 
تقدم ذكرهم في بيان سبب نزول الاآية الأولى من هذه السورة» استهزؤوا 
بفقراء الصحابة» مثل عار وباب وابن فهثرة وبلال وصهيّب وسلمان 
وسا لم مَولى أبي حذيفة وغيرهم؛ لا رأوا من رثاثة حاههم» فنزلت في الذين 
ا وال اد هر سر الن م القر وال ان ر ل 
بسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله » فلعل إظهار ذنوبه في الدتيا خير 
له ني الآخرة. وقیل: نزلت في ثابت بن قيس بن ماس عبره رجل بأم كانت له 
في الجاهلية» فنكس الزجل استحياءء فأنزل الله تعالى هذه الاية. 


وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جَهُل حين قم المدينة مسلماًء وكان 
المسلمون إذا رآوه قالوا: ابن فرعون هذه الأمة» فشكا ذلك إلى رسول الله 

والخلاصة: لا مانع من تعدد وقائع التزول»ء فقد يكون كل ما ذكر سببا 
لغزول الآيةء والعبرة بعموم اللفظ لا جخصر ص الت 


0۸۰ للع (۲) - بلرا: ٠٣-١١ / ٤۹‏ 
نزول الآية )١(‏ أيضا: 


و قال این غبامن: إن فة قت حن ن خط 
تت رسول الله بء فقالت : يارسول اللهء إن النساء يعَيرّننى» ويقلنَ لي: يا 
ہودية بنت ہودیین! فقال رسول الله ية : «هلا قلتِ: إن ابي هارونء وإن 


عمی موسی» وإن زوجی محمد فأنزل الله هذه الاية. 
وقيل: نزلت في نساء الني ية عترن آم سلمة بالقصر. 


نزول الآية )١١(‏ كذلك: 


م7 


ول ساروا لاتقب ) : أخرح أصحاب السنن الأربعة عن أبي جبيرة بن 
الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثةء فيدعى ببعضهاء 
فعسی أن یکرهه» فنزلت : رل اا بلاقب ) قال الترمذي: حسن. 

وأخرج الحاكم وغيره من حديث أبي جبيرة أيضاً قال: كان الألقاب في 
الجاهليةء فدعا النبي ية رجلا منهم بلقبه» فقيل له: يا رسول اللهء إنه 
یکرهه» فأنزل الله : ولا ابروا ألمب ). ولفظ أحمد عنه قال: فينا نزلت 


س 


مھ ے 


في بن ل و تاوا بالا لقب ) ودم النى َة المدينةء ولیس فينا رجل 
إلا وله امان أو ثلاثةء فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء 
قالوا: يا رسول الله » إنه يغضب من هذا فول 
نزول الآية :)١(‏ 

ولا يعْتّب بعضكم بعصا : أخرج ابن المنذر عن ابن جریج قال : زعموا 
ہا نزلت في سلمان الفارسى اکل ثم رقد فذکر رجل أ کله ورقأده» فتالت. 


)١(‏ ورواه أيضاً البخازي في الأدب وأهل السنن. 


إل (۲۳() - لا : ۹ / ۱۳-۱۱ 0۸۱ 
نزول الآية :)١۳١(‏ 


تاا الاس إا عقر ): أخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي مُلَيْكة قال : 
لا كان يوم الفتح» رق بلال على ظهر الكعبة» فأذن» فقال بعض الناس: 
أهذا العبد السود يوّذن على ظهر الكعية؟ فقال بعضهم : إن سط الله هذا 
E‏ ر E‏ ب اد ا ل e‏ ر 
ht N 5‏ 


وقال ابن عساکر في مبهماته : وجدت خط ابن بشکوال أن ابا بكر بن ابي 
داود غر ف تیر ل اما رلت ی آي هده آمر ورل اھ بن با 
أن يزوجوه امرأة منهم» فقالوا: يا رسول الله : نزوج بناتِنا موالينا؟ فنزلت 
الآية. قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة. 
الناسبة: 


بعد أن بين الله تعالى وأرشد إلى ما ي ينبغي أن یکون عليه امؤمن مع ا 
تعالى» ومع البي ميو ومع من - ويعصيهما وهو الفاسق» بين ما 
ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة» من الامتناع عن 
السخرية» والهمز واللمز والتنابز بالألقاب» وإساءة الظن وتتبع عورات 
الناس ومعايبهم» والغيبة والنميمة» ووجوب المساواة بين الناس» واعتقاد 
أن معيار التفاضل والتمييز هو التقوى والصلاح وكمال الأخلاق. 


ويلاحظ ”مو الترتيب الإهى فى سرد الآداب العامة في الموضوعات 
المذكورة» حيث رتب الله تعالى وقوع النزاع والاقتتال بين الطوائف والأفراد 
على أنباء الفاسقينء ثم نهى عن الآخلاق المرذولة التي ينشاً عنها النزاع» م 
أعلن وحدة الإنسانية في الأصل والمنشاًء كل ذلك من أجل الحفاظ على وحدة 
الأمة الاسلامةة وجعلها اا يحتذى في التعامل مع الأمم والشعوب 
الأخحرى» لش الإسلام ولإعلاء كلمة الله ف کل مکان. 


٠١-١١ / ٤۹ اء (۲۹) - لا ا:‎ o۸۲ 


التفسير والبيان: 
هذه آخلاق الإسلام وآدابه العالية أدب الله تعالى با عباده المؤمنين وهي : 


ا = النهى عن السخرية بالناس› وهر احتقارهم وازدراؤهم والاستهزاء 
fF‏ 

وام | لذن ا خر قوم م من قوم عَسوح أن OE‏ ا منم ولا 5 
ERE SE‏ زا وال 
من آخرین› فریما a o‏ أو قد 
يكون الحتقر أعظم قدراً عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه الحتقر له» 
فهذا حرام ذكر فيه علة التحريم أو النهي› کما قال بعضهم: 

O‏ تركع يوماًء والدهر قد رفعه 

فقوله: عى أن يكوا حي مَنَ) تعليل للنهي : 

وقال مه - فيما رواه الحاكم وأبو نعيم في الحلية عن ابي هريره : رب 
اش اغ دى ن ٠‏ عة اغ الناس» لو أقسم على الله لاأبره» . 
ورواه ا حمد ومسلم رافظ : رب اشع مدفوع بالأبواب» لو قسم على الله 
لابرٌه) . 

وبالرغم من ال لاء يدخلن عادة في الخطاب التشريعي مع الرجال» فقد 
أفردهن بالنهي هنا دفعاً لتوهم عدم شمول النهي من وأكد معن النهي للنساء 
أيضاً» وذلك بالأسلوب نفسه» فنص على نبي الرجال» وعطف بنهي 
وار ادن نا ل لر و ك رلاشات 

ولا يقتصر النهى على حماعة الرجال والنساءء وإغا يشمل الأفراد؛ لن 
اعلة النهي عامة» فتفيد عموم الحكم لعموم العلة. 
© الطفر الثرب إلى لبان 


۸ ٠٣١-١١ / ٩٩۹ : لل‎ - )۲١ ِء‎ 


أآخرج مسلم وابن ماجه عن ابي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
بَية: إن الله لا ينظر إلى صَرَركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» فالتميز إنغما يكون بإخلاص الضمير»ء ونقاء القلب» وإخلاص 
.الأعمال لله عز وجل» لا بالمظاهر والثروات ولا بالألوان والصور› ولا 
بالأعراق والأجناس. 

؟ - النهى عن الممز واللمزء أي التعييب بقول أو إشارة خفية: 

إو مروا سك آي لا تلمزوا الناس» ولا يطعن بعضكم على بعض»› 
ولا يعب بعضكم بعضا بقول أو فعل أو إشارة. وقد جعل الله لز بعض 
المؤمنين لزا للنفس؛ لأنهم كنفس واحدة» مت عاب المؤمن أخاه» فكأغا 
عاب نفسه» وهذا مثل قوله تعالی : ولا دقلو أنفسَکم ) [الساء: ]۲۹/٤‏ أي 
لا يقتل بعضكم بعضا. أخرج أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير عن الني ئلا 
قال : «المؤمنون کرجل واحد» إذا اشتکی رأسه اشتکی کله» وإن اشتکی عینه 
اشتکی کله» . ) 

8 ۰ ا رار س س سر ± ر 

واهماز اللماز مدموم ملعون»› کما قال تعالی : ول ڪل همرَو لمزة 
© ) [الممزة: ]٠/٠٠١‏ . والهمز يكون بالفعل» واللمز يكون بالقول» وقد 
عاب الله من اتصف بذلك في قوله: ماز مَسَلمٍّ مير © )1القلم: [١١/٩۸‏ 
أي: يحتقر الناس ومزهم طاعنا هم» وعشى بينهم بالنميمة وهي اللمر 

DETTE 
e 


والفرق بين السخرية واللمز: أن السخرية اجار الشخص مطلقاًء على 
وجه مضحك بحضرته» واللمز: التنبيه على معايبه» سواء أكان على شيء 
مضحك أم غيره» وسواء أكان بحضرته أم لاء وعلى هذا يكون اللمز أعم من 
السخرية» ويكون من عطف العام على الخاص؛ لإفادة الشمول. 


(1( انظر الفروق للقرافي : الفرق بين قاعدة الغيبة وقاعدة التميمة واهمز واللمز: ۲°4/٤‏ 
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۴ - التنابز بالألقاب أي التداعي بالألقاب التي يسوء الشخص ”ماعها: 
زولا ناروا e‏ ر کان 
يقول المسلم لأخيه المسلم: يا فاسق» يا منافق» أو يقول لمن أسلم: يا بهودي 
آو يا نصراني» أو يقول لأي إنسان: يا كلب» يا حمار» يا خنزيرء ويعزر المرء 
القائل ذلك بعقوبة تعزيرية. وقد نص العلماء على تحرج تلقيب الإنسان بما 
یکره» سواء آكان صفة له ام لأبيه آم لأمه» آم لكل من ينتسب إليه. والتنایر 
يقتضى المشاركة بين الاثنين» وعبر بذلك لأن كل واحد سرعان ما يقابل 
الآ ي ما ا تاحار کی الل رت غان 
من جانب» ويحتاج E E‏ به. 


ويستثنى من ذلك: أن يشتهر بلقب لا يسوءُه» فيجوز إطلاقه عليه 
كالأعمش والأعرح من E‏ أما الألقاب الحمودة فلا تحرم ولا 
تكره كما قيل لأبي بكر : عَتيق» ولعمر: الفاروق» ولعثمان: ذو النورين› 
ولعلي: أبو تراب" ولخالد: سيف الله» ولعمرو بن العاص: داهية 
الإسلام. 


إيشش الام الفسوف بعد اين أي ساء الوصف أن يسمى الرجل 
فاسقاً أو كافرا أو زانياً بعد إسلامه وتوبته» أو أن يذكر بالفسوق بعد الدخول 
في الإعان. والفسوق: هو التنابر بالألقاب كما كان آهل الجاهلية يفعلون 
بعدما دخلوا في الإسلام وعقلوه. والمراد: ذم اجتماع صفة الفسوق بسبب 
التنابز بالألقاب مع الإعان» وذلك تغليظ وتنفير شديد» حيث جعل التنابز 
فسقاً» وهو تعليل للنهي السابق. ٠‏ 

اومن لم يب اوک هم التَداسرَ) أي ومن م یتب عما نہ الله عنه من 
الأمور الثلاثة (السخريةء واللمزء والتنابز بالألقاب) فهو من الظالينء بل 
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هم لا غيرهم الظالمون أنفسهم» ا ی 
ا 


وسبب وصف العضاة بالظلم : أن الإصرار على المنهي کفر؛ إد جعل 
المنهي كالمامور» فوضصع الشيء ف عبر موضعه. 

“٤‏ النهي عن سوء الظن ومحرعه: 

ا اب کک کا ی ت کے ای ا ای 
المصدقون يالله ورسوله» ابتعدوا ع کی فر الف i‏ وهو 
أن يظن بهل الخيرسوء» وهذا هو الظن القبيح» وهو متعلق بمن ظاهره 
- والخر والاأمانة. 


ع 


يصا حب ا O O‏ دول 
تكلم عليه» فإن تكلم بذلك الظن وآبداه آم. 

م علل الله تعالى النهي بأن بعض الظن وهو ظن السوء بأهل الخير» أو ظن 
الشر بالمؤمن ذنب مؤثم آي موقع في الإنم» لنهي الله عنه» كما قال تعالى: 
ل(وظتنتم ظط السو ونر فما بورا) [الفتح: /٤۸‏ ۱۲] آي هلکی. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم سوء الظن بالمؤمن» منها ما رواه ابن 
ماجه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت النى بل يطوف 
بالكعبة ويقول : « ما أطيّبك وا طيب رحك» وما أعظمك وأعظم حرمتك»› 
والذي نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك» ماله 
ودمه» وأن يظن به إلا خيراً ». قال ابن عباس في الآية: خهى الله المؤمن أن 
يظن با مؤمن إلا خيراً. 


ومنها ما رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود عن آبي هريره رصي ازل 
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عنه قال : قال رسول الله اة : «إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث» ولا 
داروا وکوا عاد أ را : 


وي روايهة أخرى لسلم والترمذي : لل تقَاطعوا ولا تدابروا» ولا 
تباغضوا» ولا تحاسدوا» وكونوا عباد الله إحواناًء ولا بحل لسلم أن مجر 
٠‏ أخاه فوق ثلاثة أيام» والتدابر: الجر والقطيعة. 


ةَ- حرم التجسس : 


طول سوا أي لا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم» وتستكشفوا 

ما ستروه» وتستطلعوا أسرارهم» فالتجسس: البحث عما هو مكتوم عنك 
من عيوب المسلمين وعوراتهم. أما التحسس: فهو البحث عن الأخبارء 
والاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون» أو يتسمع على أبواهم. 


آخرج أبو داود وغيره عن أبي بَرْزة الأسلمي قال : عط وول الله ڪا 
فقال: «يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإعان إلى قلبه» لا تتّبعوا عورأت 
المسلمين» فإن من تتبع عورات المسلمين» فضحه الله في قعر بيته) . 


وأخرح الطبراني عن حارثة بن النعمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
: «ثلاث لازمات ا اا والحسد وسوء الظن› فقال رجل : 


)١(‏ الطيرة: ما يتشاءم به طن الفأل الرديءء والأدق أن يقال: التطير : هو الظن السيئ الكائن في 
القلب» والطيرة: هو الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره» وكلاهما حرام؛ لأنه 

«كان ييه بحب الفأل الحسن» ويكره.الطبرة» ولأنها من باب سوء الظن بالل تعالى. والفأل: ٠‏ 
فرعا و عد ار عن ار الي وافان ا 6 ا ر ا 

- بالاسم الحسن» والفأل الحرام: كأخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب 
بالشعير» وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من باب الاستقسام بالأزلآم..والأزلام: أعواد .كانت 

في الجاهلية : مكتوب على أحدهما: افعل» وعلى الآخر: لا تفعلء وعلل الأخر: غفل »= 
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وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال ية : إذا حسدت فاستغفر الله 
وإذا ظننت فلا محقق» وإذا تطبرت فامض ». 


وأخرج أبو داود أيضاً عن أ ی بي أمامة وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم 
عن النبي بلا قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة من الناس أفسدهب» . 


قال بو قلابة : حدث عمر بن الخطاب أن أبا حجن الثقفى يشرب الخمر 
مع آصحاب له في بيته» فانطلق عمر حت دخل عليه» ا عنده إلا 
رجل» فقال آبو حجن : إن هذا لا يحل لك E‏ 
فخرج عمر وترکه. 


- تحر الغيبةء وهي ذكرك أخاك بما يكره: 


٤و‏ وھ 4 ہے سے 


ENE E‏ ت أيه مي 
ا ا 
صراحة آم إشارة أم نحو ذلك» لا فيه من الأذى بالمغتاب. وهو يتناول كل ما 
یکره» سواء في دینه أو دنیاه» في حُلقه أو حَلْقه» في ماله أو ولده أو زوجته أو 
خادمه أو لباسه ونحو ذلك. 


وقد فسر النبي َة الغيبة فيما رواه ابو داود والترمذي وابن خریر غن ان 
هريرة قال: قيل : يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ية : «ذكرك أخاك بما يكره 
قيل: أفريت إن كان في أخى ما أقول؟ قال بيه : إن كان فيه ما تقول فقد 


= فيخرج أحدهاء فإن وجد عليه : افعل» أقدم على حاجته»ء أو لا تفعل» أعرض عنها واعتقد 
أنها ذميمة» أو خرج المكتوب عليه: غفل أعاد الضرب» فهو طلب قسمة الغيب بتلك 
الأغراذة :و سمي اسسام أي طلب القسم الجيد من الرديء ( انظر الفروق للقرافيء 
الفرق بين قاعدة التطير وقاعدة الطرة وما بحرم منهما وما لا بحرم» والفرق بين قاعدة الطيرة 
وقاعدة الفأل الحلال والقأل الحرام: .)۲٤١ ۲۳۸/٤‏ 
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اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بتّه» أي فإن كان الوصف موجوداً فيه 
فهو الغيبةء وإن كان مفترى والمغتاب خال من ذلك» فذلك هو البهتان. 


وروی ابو داود أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت للبي مي : 
JOE ES E a e‏ 
مزجت بماء البحر لمزجته» قال معاوية بن فَرّة: لو مرٌ بك رجل أقطع (مقطوع 
اليد) فقلت: هذا أقطع كان غيبة. 


م شبّه الله تعالى الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت للتنفير» وهو أيحب أحدكم 
أن یتناول لحم آخیه بعد موته؟ فکما کرهتم هذا» فاجتنبوا ذکره بالسوء 
غائباً » فإنه تعالى متّل الغيبة بأكل جثة الإنسان الميت»ء وهذا من التنفير؛ فإن 
لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الأضانة» فضا عن كرته غرما 
شرعاء وني الآية أنواع من المبالغات : منها الاستفهام للتقرير وحبة المكروه» 
وإسناد الفعل إلى [أحذَّكَر) للإشعار بأن لا أحد يحب ذلك» وتقييد 
المكروه بأكل لحم الإنسانء وتقييد الإنسان بالأخ» وجعل الأخ أو اللحم 
ميتاء فيه مزيد تنفير للطبع. 


وهذا دليل على تحرج الغيبة وعلى قبحها شرعاًء لذا كانت الغيبة حرّمة 
بالإجماع وعلى المغتاب التوبة إلى الله والاستحلال ممن اغتابه» ولا يستثنى من 
ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما في الحرح والتعديل والنصيحة»ء كقوله ما 
لا استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر فيما رواه البخاري عن عائشة: « ائذنوا 
له» بئس أخو العشيرة ». وكقوله يهال لفاطمة بنت قيس رض الله عنهاء وقد 
خطبها معاوية وأبو الجهم : « أما آبو جهم فلا eS‏ عاتقه» وام' 
NIE Y‏ 


(۱) سبل السلام: ۱۲۹/۳ ط البابي الحلبي. 
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وتحري الغيبة مرتبط بجماية الكرامة الإنسانية» ثبت في الأ حاديث الصحيحة 
من غير وجه أنه ئة قال في خطبة حجة الوداع فيما رواه الشيخان عن أبي 
بكرة: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء 


ي شهرکم هذا ي بلدکم هذا ). 

وروی ابو داود والترمذي عن ابي هريرة قال : قال رسول الله : «(کل 
المسلم على المسلم حرام: ماله وعرضه ودمه» حَسَْبٌْ امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم» . ۰ 


وروی أبو داود أيضا عن آبي بردة البلوي قال: قال رسول الله ية : « 
معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإعان في قلبهء لا تغتابوا المسلمين ولا 
تتبعوا عوراتهم» فإن من يتبع عوراتہم يتبع الله عورته› ومن يتبع الله عورته› 
يفضحه في بیته» . 


n 


لوقو امه لن آله واب َي ) آي واتقوا الله فیما امرکم به ونهاکم عنه» 
فراقبوه وا خشوا مته » واکرهوا الغببة و عنها» إن الله 


قال جمهور العلماء : طريتق المختاب للناس في توبته eT‏ ون 
يعزم على الا يعود» ويندم على ما فعل» وآن يتحلل من الذي اغتابه» وقال 
ارون لا يشرط أن لله فا ذا أعلمه بذلك>: ويها تاذ أشد مما إا 
م يعلم بما كان منه» فطريقه إذن أن يثني عليه في الجالس الت كان يذمه فيهاء 
وأن يرد عنه الغيبة بجحسبه وطاقته» لتكون تلك بتلك» کما روی الإمام أحمد 
وأبو داود عن معاذ بن آنس الجهن رضى الله عنه عن النى يل قال : « 
هی مؤمتاً من متاق بغتابهء بعث اله تعال إله ما يحمي له بوم القيامة 
من نار جهنم» ومن رمی مؤمناً بشيء يريد سبه» حبسه الله تعالی على جسر 
ج ر ا قال» . 


0۹۰ لل (۲۹) - لل ا: ٠١-١١ / ٤۹‏ 
۷- المساواة بين الناس في الأصل والمنشاًء والتفاضل بالتقوى : 


يتام الاش إ لقت ین دکر وان وجعلتک شعو وايلً تعاشا ل 
اد ا فی ا َير 3© ) كان النداء السابق لأهل 
امان لتأديبهم بالخلاق a‏ هنا بصمفة الا الذي هو اسم 
ا لجنس الإنساني» ليناسب بيان المطلوب» ويؤكد ما هى عنه سابقاء وليعمم 
الخطاب للناس حيعاً منعاً من السخرية واللمز وغبر ذلك على الإطلاق› 
فقال : يتام الاش الاآية. 


والمعنى: أا البشر» إنا خلقناكم جميعاً من أصل واحد» من نفس واحدة» 
من آدم وحواء» فأنتم متساوون» لأن نسبكم واحد» ويجمعكم أب واحد وأم 
وأاحدة» .فلا موضصح للتفاخر الا انت فالکل سواء» ولا يصح أن يسخر 
بعضكم من بعض» ويلمز بعضكم بعضاء وأنتم إخوة في النسب. 

وقد جعلناكم شعوبا (أمة كبيرة تجمع قبائل) وقبائل دونها لتتعارفوا لا 
لتتناكروا وتتحالفوا» والمقصود أن الله سبحانه خلقكم لأجل التعارف» لا 
للتفاخر بالأتساب. ٠‏ 

وإن التفاضل بينكم إنغا هو بالتقوى» فمن اتصف بها كان هو الأكرم 
والأشرف والأفضل» فدعوا التفاخرء إن الله عليم بكم وباعمالکم» خبیر 
ببواطنكم وأحوالكم وأموركم. 

والاية دلیل للمالكية الذين لم يشترطوا ا سوی الدين؛ 
لقوله تعالی: لن ڪرم عند آل نگ ) 

وقد وردت أحاديث صحاح كثيرة» منها ما رواه بو بكر البزار في مسنده 
عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «کلکم بنو آدم وآدم خلق 
من تراب» ولینتهین قوم يفخرون بآبائهم» أو لیکونن آهون على الله تعالى من 
الحعلان) . 
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وروی ابن ابي حاتم والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طاف 
رسول الله يه يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في 
يده » فما وجد ها منَاخاً فى المسجده حت نزل َي على يدي الرجال» فخرج 

بها إل بطن المسيل» 'فانخت» ثم إن رسول ا 
خا ا 1 ٹن عليه بما هو أهله» ثم قال : 


«يا أا التاس» إن الله AT E‏ 
بابائها > فالناس رجلان: ول ی ل ل ورجل فاجر شقي 
إن الله عز وجل يقول: يتما الاس بب تا علقت ین دکر 


دى جلك شما وفال ارفا إن آرم اعد ان اک ب اله 
جد ©) ثم قال ية : أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم»”. 


وروى الطبري في آداب النفوس قال : : «خطب رسول اله لا بمنی في وط 
ايام الشر ى وهو على بعبر» فقال : 


«يا يها الناس» ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي 
على عجمي» ولا لعجمي على عربيء ولا لأسود على أحمرء ولا لأر على 
أسود إلا بالتقوى» ألا هل ٌغت؟ قالوا: نعم» قال: فليبلّغ الشاهد 
الغائب». ) 


وقد تقدم ذکر حدیت مسلم وای ماجه عن آبي هريرة: e‏ 
مالك الأشعري قال: قال رسول اله ۳ CS‏ 
إلى آنسابكم ولا إلى آجسامكم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» فمن 
کان له قلب صالح تحن الله عليه» وإغا أنتم بنو آدم» وأحبكم إليه أتقاكم» . 


)۱( فيه راو ضعيف» وهو عبد الله بن جعفرء والد علي بن المدين. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عل الأحكام التالىة: 


أ - حرم الله تعالى بدلالة النهي ني الآية الأولى ثلاثة أشياء: هي 
السخرية» واللمزء والتنابز بالألقاب» ومن فعل ما نهى الله عنه منها فذلك 
فسوق» وهو لا جوز وهو من الظالمين أنفسهم بتعريضها بسبب ظلمه غيره 
إلى العذاب والعقاب إن لم يتب» والعلة واضحة وهي احتمال أن يكون 
المسخور منه والملموز والملقب خيرا ممن عابه. 


واستثنى من التنابز بالألقاب المكروهة من غلب عليه اللقب في الاستعمال 
والشهرة› فلم يعد يعرف إلا ہا كالأعرج والاحدب والا عمش 


أما الألقاب الحسنة كالصديق لأب بكر» والفاروق لعمر» وذي النورين 
لعثمان» وتلقيب. خزمة بذي الشهادتين» وأبي هخريرة بذي الشمالينء 
والخرباق بن عمرو بذي اليدين» وحزة بأسد الله وخالد بسيف الله» فذلك 
جائر مقبول مألوف بين العرب والعجم. هذا كانت التسمية بالأسماء الحسنة 
مطلوبة. ذكر الزخشري: روي عن الني يل : «من حق المؤمن على المؤمن أن 
يسميه بحب أسمائه إليه» وكانت ا من السنة والأدب الحسن. قال عمر 
رضي الله عنه: «أشيعوا الكى فإنها منبهة» وقد لقب أبو بكر بالعتيق 
رانء وعمر بالفاروق» وحمزة بأسد الله» وخالد بسيف الله» وقل من 
المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقب» ول تزل هذه الألقاب الحسنة 
في الآمم كلها- من العرب والعجم- تجري في خاطباتهم ومكاتباتہم من غير 
نکر . 


- كذلك حرم الله سبحانه بدلالة النهي أيضاً في الآية الثانية ثلاثة 
أشياء: هي سوء الظن بأهل الخير والصلاح والإعان» والتجسس» والغيبة. 
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الأول - ظن واجب أو مأمور به : كحسن الظن بالله تعالى وبالمؤمنين› كما 
جاء في الحديث القدسى فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائی وابن ماجه عن 
أي هريرة : اوغ وقال النى ئة : فيما رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود وابن ماجه عن جابر : (لا وتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن باللّه» وقال . 
أيضاً فيما رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة: «حسن الظن من حسن 
العبادة» ومثل قبول شهادة العدول» وتحري القبلةء وتقويم المستهلكات 
وأروش اعبات :غر الكرة اشرعا. 


الثاني- ظن ححظور أو حرام» كسوء الظن بالله. وبأهل الصلاح» 
وبالمسلمين مستوري الحال» ظاهري العدلة» قال البي َة : «إن الله حرم من 
الملسلم دمه وعرضهء وأن يظنّ به ظنَّ السوء » ذكره القرطي والألوسي» وقال 
أيضاً عن عائشة مرفوعا : « من أساء بأخيه الظن فقد أساء الظن بربهء إن الله 
تعالى يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن؟» . 


روى أبو داود عن صفية قالت: كان رسول الله ية معتكفاً. فأتيته أزوره 
ليلا فحدثته وقمت» فانقلبت فقام معي ليقلبني"٬وکان‏ مسکنها في دار 
أسامة بن زيدء فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا البي ييه أسرعاء فقال 
البي مي: «على رسلكماء إا صفية بنت حيىً» قال : سبحان اللهء يا رسول 
الله! قال : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» فخشيت أن يمَذِّف في 
قلوبكما شيا أو سوءً»". 


(1) انظر وقارن وراجع عمدة القاري شرح البخاري للعيني : ۱۳۷/۲١‏ الطباعة المنيرية» /٠۸‏ 
۹ ظط البابي الحلى. | 

(۲) أي فانصرفت فقام معي ليصرفن. 

(۳) أحكام القرآن للجصاص: ٤٠٦/۳‏ 
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أما من مجاهر با لخبائث أو يتعاطى الريب فلا يحرم إساءة الظن به» فليس 
الناس احرص منه على نفسه» وقد مر الله أن يتجنب الإنسان مواضع e‏ 


ومواقف التهم. 


الثالث- ظن مندوب إليه : كإحسان الظن بالأخ المسلمء وإساءة الظن إذا 
كان المظنون به ظاهر الفسق» قال بية: «من الحزم سوء الظن» وقال أيضا 
فيما رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي عن أنس» وهو ضعيف : «احترسوا 
من الناس بسوء الظن» . فإذا كان الظن لاتقاء الشر ولا يتعدى إلى الغبر» فهو 
من هذا النوع» مود غير مذموم» وعليه يحمل هذان الحديثان» وما جاء في 
الحكم: «-حسن الظن ورطة» وسوء الظن عصمة» . 


وحرمة سوء الظن بالناس: إنغا تكون إذا كان لسوء الظن آثر يتعدى إلى 
الغر. | ) 


.. 


الرابع- ظن مباح: كالظن في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية العملية 
بالاجتهاد» والعمل بغالب الظن في الشك في الصلاةء كم صلى ثلاثاً أو 
اغا 


واا التجسس فهو من الكبائر وهو البحث عن الأمور ال مكتومة أو السرية› 
كارهون حرام أيضاًء لكنه قد يستعمل في البحث عن الخير» كما قال تعالى: 


از فتحسسوا فکسوا سحسسوا من وسف وآخيه )€ [يوسف: ۸۷/۱۲] . 


والغيبة أيضاً حرام» وهي من الكبائر بالإجماع كما ذكر القرطي» وأن من 
اغتاب أحداً عليه آن یتوب إلى الله عز وجل» مع استحلال المغتاب في ري 
حماعة» ودون استحلاله ٤‏ ري آخرين کما تقدم. 


والفرق بين الغيبة واللإفك والبهتان : أن الغيبة أن تقول في أخيك ما هو 
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فيه» والإفك: أن تقول فيه ما بلخغك عنه» والبهتان: أن تقول فيه ما ليس فيه. 
والله تعالى قر من الخيبة أشد تنفير» مشبهاً الاغتياب بأكل لحم الإنسان ميتاً. 


و ا الفلماء اشا ليس ها حکم الغيبة» فالغيبة لا تحرم إذا كانت 


لغرض صحيح شرعا 5 يتوصل إليه إلا به وهي ستة أمور': 


الأول- التظلم : فلمن ظلم تقد شكوى للحاكم لإزالة ظلمه» لحديث 
أخرجه البخاري والترمذي عن أبي هريرة: «دعوه فإن لصاحب الحق 
مقالاً) وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: «مَظل 
الغني ظلم» أو ل الواجد حل عرضه وعقوبته» رواه ابو داود 
والنسائي وابن ماجه عن الشريد. 


الثاني - الاستعانة على تغيير المنكر : بن یذکره لمن یظن قدرته على تغيیره» 
E r e O‏ 


۰ [14A /“ [الاة*‎ 


الثالث- الاستفتاء: كأن يقول للمفتي: ظلمن فلان بكذاء فما طريق 

- الوصول إلى حقي؟ لقول هند للنبي بيا في الحديث المتفق عليه عن 
ا اا و ا 
فاخذ من غير علمه؟ فقال الني كيا : : نعم فځذي) . 

الرابع- التحذير من الفاق : فلا غيبة لفاسق فاجر كمدمن خر وارتياد 
أماكن الفجورء للحديث الذي رواه الطبراني وابن حبان في الضعفاء 
وابن عدي عن بہز بن حکیم : «اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس» 
وفي رواية للبيهقي عن أنس» وهو ضعيف : «من ألقى جلباب الحياءء 
فلا غيبة له» واتقوا الله فیما نهاکم» وتوبوا فیما جد منکم»". 


(1) انظر اللإحياء للغزالي: ٠١۲/۳‏ 
(۲) اما حديث (لا غيبة لفاسق) فلم يصح. 
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الخامس- التحذير من شر عام : کجرح الشهود والرواة والضفن 
والمفتين مع عدم الأهلية» ونصح الخاطب والشريك ونو ذلك. 

السادس- التعريف بلقب مشهور إذا لم تمكن المعرفة بغيره» كالأعور 
والأعمش والأعرح. وصنف القرافي ما استثناه العلماء من الغيبة 
احرمة وهي ست صور کما يلي : النصيحة› والتجريح والتعديل ي 
الشهود» والمعلن بالفسوق» وأرباب البدع والتصانيف المضلة» ينبغي 
أن يشهر الناس فسادها وعيبهاء والعلم السابق بالمغتاب به بين 
المغتاب والمغتاب علدذه » والدعوی عند ولاة اا 


۴ - ذكرت الآية الثالثة أشياء: المساواة» وتعارف الجتمع الإنساني» 

أما المساواة: فالناس سواسية كأستان المشط في الأصل والمنشاً الإنساني› 
هم من اًب وأم واحدة» وي الحقوق والواجبات التشر بخية: وهذه أاضول 
الديمقراطية الحقة. 

وقد أبان الله أنه خلق الخلق من الذكر والأنى» ولو شاء لخلقه من غيرهما 
کخلقه لآدم» أو دول ذگر کخلقه لعیسی عليه السلام» أو دول نف کخلقه 
بخوا: 

وأما التعارف: فإن الله حلق الخلق أنسابا وأصهاراًء وقبائل را 
أجل التعارف والتواصل والتعاونء لا للتناكر والتقاطع» والمعاداة واللمز 
والسخرية والغيبة المؤدية إلى التنازع زالعداوة. ولا اللقاي السات 
والأعراق والأصول» فكل ذلك اعتبارات وهمية مصطنعة تتعارض مع وحدة 
الأصل والمنشاً الإنساني. 


۲٠۸-۲۰٥/٤ الفروق : الفرق بين الغيبة احرمة والغيبة التق لا تحرم:‎ )١( 
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وآما التقوى: فهي ميزان التفاضل بين الناس» فالأكرم عند اللهء الأرفع 
منزلة لديه تعالى في الدنيا والآخرة هو الأتقى الأصلح لنفسه وللجماعة» فإن 
حدث تفاخر فليكن بالتقوى الق هي التزام المآمورات واجتناب المنهيات. 


أخرج الترمذي عن سَمْرَّة عن الني بي قال: «الحسَب المال» والكرم 
التقوى» وني حديث آخر: «من أحب أن يكون أكرم الناس» فليتق الله» . 
وعن آبي هريرة عن الي اة : إن الله تعالى يقول يوم القيامة: إني جعلت 
نَسَباء وجعلتم نسباًء فجعلت أكرمكم وأتقاكم» وأبيتم إلا أن تقولوا : فلان 
ابن فلان» وآنا اليوم أرفع نسي» وأضع أنسابكم» أين المتقون» أين 
المتقون؟!» . 


وروى الطبري من حديث أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «إن أولياي 
ال ور ي و و ق 
وتأتون بالدنيا تحملونا على رقابکم» تقولون: یاحمد» فأقول: هکذا وهکذا» 
وأعرض في كل عِظفيه. 

١‏ - احتج مالك باية إا لتک سن در أن على عدم اشتراط 
النلسب في الكفاءة في الزواج إلا الدين» فيجوز زواج الموالي بالعربية» وقد 
تزوج سام مولى امرأة من الأنصار هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وتزوج 
بلال أخت عبد الرحمن بن عوف» وتزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش»› 
فالكفاءة إنغا تراعى في الدين فقط. قال ية في الحديث الذي رواه الحماعة 
(أحمد وأصحاب الكتب الستة): « تنكح المرأة لمالا وحسبها ولجماها 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين› ربت يداك ۴ 


وقال الجمهور: يراعى الحسب والمال» عملا بالأعراف» ومراعاة لواقع 
ا لحياة المعيشية» وتحقيقاً لهدف الزواج وهو الدوام والاستقرار. 
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أصول الإيمان الصحيح 

قلت لكاب امنا ف ل وا فووا سلتا وما يذَحلِ 

O E 

مور حم €9 إا المؤينون رين 8 ان سول شم لم رابا 

رهد الهم شه في سيل ان اوه هم الصيف © ل 

امون ال و وله يعدم ما ي E‏ ع بک 
: 


5 
ya‏ 
ا اش 


تلود ): 


CT 

e a SE RAE 
pè : وقرئ : 5 يألتکم» من لت يالت» والقراءتان بمعی وأاحد» يقال‎ 
ك وال ال ا وه‎ 


ولا مرا عل ا ر الخافض أي بإسلامكم» أو يضمن 
الفعل معن الاعتداد. 
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البلاغة: 


ءامنا فل ل وَمِتوأً) بينهما طباق السلب. 


کر وکر ر سے 


لإقل أتعَلمون لَه دين ) استفهام إنكاري للتوبيخ 


الَا سكان البادية (ale.‏ صدقنا بما جئت به من الشرائع› 
وامتثلنا الأوامر» والإعان: التصديق بالقلب مع الثقة والطمأنينة .«[أسَلَمَّا) 
انقدنا ظاهراًء والإسلام: الاستسلام والانقياد الظاهري وإظهار الشهادتين 
وترك احاربة .إوكمًا يدَحَلٍ ألإيسّنٌ) لم يدخل الإعان في قلوبكم إلى الآنء 
لكنه يتوقع منكم .(إوإن تطيعوا أله ورسم ) بالإخلاص وترك النفاق» إلا 
َك 4 لا ينقصكم .يِن عمل من ثواب أعمالكم .إن أله عَمررٌ لا 
فرط من المؤمنين .إرَحم) بالتفضل عليهم. 


لإِنَمَا لَمرَير الصادقو الإعان» بدلیل ما بعده .َم رابا لم يشگوا 
في شيء من الإعان .ا هدوا بوهم وأنفسهم في سيل أله في طاعة الله 


ووا ۰ اتیک هم صد فون ) هم الذين صدقوا في إعانہم» لا من 
قالوا: امنا ولم تؤمن قلوهم» ولم يوجد منهم غير الإسلام الظاهري. 


ل ملسن اله برییڪ) آتخبرونه بقولکم : آمنا؟ وال بعلم تا ف 
ألسََّوَتٍِ) لايخفى عليه خافيه» وهو تجهيل هم وتوبيخ .[بَسودَ) بمتنون 
ويعدون إسلامهم عليك ية ونعمة مسداة لك .لا موا ع إسَكسد ‏ أي 
لاتمتنوا علي بإسلامكم .ل اله ين ميك أن هدس لَيسنٍ) أي بحسب 
زعمكم» علماً بأن الهداية لا تستلزم الاهتداء .إن كير صدِةً) في ادعاء 
الإعان» وجواب الشرط معذوف دل عليه ما قبله آي فلله المنة والفضل 


علیکم. 
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عيب اسملوب والذرض )€ ما غاب فيهما E‏ ر بما تعملونًَ) في 
سرکم وعلانیتکم» فکیف يخفی عليه ما في ضمائرکم؟. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٤(‏ 


للت ألأَبُ) : نزلت في نفر من بني أسد بن خزعة» قدموا المحدينة في 
سنة جدبة» وآظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السڙ٬‏ وکانوا یقولون 
لرسول الله يل : آتيناك بالاأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» 
فأعطنا من الصدقة» وجعلوا عنون عليه» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية 


وقال السْدّي : نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: عراب مرَينة 
وجهينة وأسلم وغفار والديل وأشجع > قالوا: آمتا ليامَنوا على آنفسهم 
وأموالهم» فلما استنفروا إلى المدينة e‏ 


بعد أن حت اف تال عل القرئ: الت الاغرات: السب الخريف: 
فلنا الشرف» فذمّهم الله تعالى» وأبان ضعف إعانهم» وحدد أصول الإعان 
الصحيح: وهي التصديق بالله ورسوله» والإخلاص ني القلب» والحهاد 
بالنفس والمال في سبيل الله وطاعته وإعلاء دينه» وأخبر بان الله يعلم ما في 
السرائر والعلانية» فيعلم ما هم عليه من ضعف الإعان وقوته» وأفاد بأنه لا 
ينبغي لمؤمن أن بعتن على الرسول با بإعانه» بل يعن عليه بتوفيقه للهداية على 
يد رسول ئ. 


(۱) أسباب النزول للواحدي: ص٣٥۲۲‏ 
(© تفسیر الق طے: ٣٤١۸/۱۳١‏ 


“۱ ) ۱۸-١١ / ۹ لل:‎ - )۲١ اء‎ 


«إقالتِ TS‏ لم ووا وللكن فولوا أسلَمتا وما يحل اين فى 
ویک ) أي قالت جماعة من سكان البادية وهم بنو أسد أول ما دخلوا 
الإسلام مدعين لأنفسهم مقام الإعان: صدقنا بالله ورسوله وتكن الإعان في 
قلوبناء فرد الله تعالى عليهم مبيناً طحم أنهم لم يؤمنوا الإعان الكامل» ولم 
يصدقوا تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد قلب وخلوص نية وطمأنينة وثقة تامة بال 
فر وجل و مره ان رار فلك با ورل اله واا واا 
فلا نحاربك» وأعلمهم بآنه لن يتمكن الإعان في قلوبہم بعد» بل كان مجرد 
قول باللسان» دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصةء لذا جاء النفي ِ (وكنًا) 
حرف الجزم الدال على انتفاء الشيء إلى زمان الإخبار. وقوله: 3 ونوا 
لايراد به انتفاء الإعان في الزمن الماضي» بل متصلا بزمان الإاخبار اشا 


وقد دلت الآية الكرعة على أن الإعان أخص من الإسلام» كما هو مذهب 
الإسلام» ثم عن الإعانء ثم عن اللإحسان» فترق من الأعم إلى الأخص» غ 
للأخحص» فالإعان لا بجصل إلا بالقلب» فهو تصديق القلب مع الطمأنينة 
والثقة بالله» والإسلام آعم فهو محرد نطق باللسان بالشهادتين وإظهار 

وهذا لا يمنع أن المؤمن والمسلم واحد عند بعض أهل السنة” ٠‏ بدليل قوله 
تعالی عن لوط عليه السلام ومن آمن معه: خا من كان فا مِنَ ألْمُوْمِينَ 
ف دتا فها ع بْب سن سيين (6) [الذاريات: ]٣٠-٣٠/١١‏ . 

ثم حرضهم الله تعالى على الإعان الصادق بقوله: 


(۱) تفسیر الرازي: ۱٤١۱/۲۸‏ 


1۲ إل ۲۹) - لل ت): ۱۸-١١ / ٤۹‏ 
A‏ ° رو م رص رو وہ سے و ص ص 

فون عر اله ورشولم لا يلتک ين اسیک سيا إن أله عور َم آي 
وإ و الله e‏ إطاعة تامة» العمل 2 تصديقا 
الاخلاص» والله تعالى غفور ستار لمن تاب إليه وأناب وأخلص العملء 
رحيم به فلا يعذبه بعد التوبةء وفيه حث على التوبة من الأعمال السالفة» 
وتسلية لقلوب من تأخر إعانه» فالله تعالى يغفر لكم في كل وقت ما قد سلف»› 
وير مكم بما أتيتم به. ونظر الية: وم ا ن عله ن ر ¢ [الطور: 


. [Y1 /oY۲ 


ثم أبان الله تعالى صفات المؤمنين وحقيقة الإعان بقوله: 


EL 


SE E 
وانفسهٌ في سيل 1 ولتک هم ألسَيةَ @) ¢ أي إغا المؤمنون إعانا‎ 
ی اوا وهم لمؤمنون الكل هم الذين صدقوا بالله تعالی ورسوله‎ 
SE O محمد ل تصديقاً تاما.‎ 
واحدة» وهي التصديقق المحض» وجاهدوا بالأموال والأنفس‎ E 
حق الجهادء من أجل طاعة الله وابتغاء مرضاتهء قاصدين بجهادهم إعلاء‎ 
كلمة الله ودينه» أولئك المتصفون هذه الصفات المذكورة هم الصادقون‎ 
بالاتصاف بصفة الإبمانء والدخول في عداد المؤمنين» لا كبعض الأعراب‎ 
الذين أظهروا الإسلام» ولم يطمن الإعان في قلوہم‎ 

روی الإمام أحمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن الي ئي 
قال: «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسولهء ثم ل 
يرتابواء وجاهدوا بأموالحم وأنفسهم في سبيل الله؛ والذي يأمنه الناس على 
أموالهم بأنفسهم؛ والذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل» . 


ثم عرفهم الله تعالى بأنه عام بجقيقة أمرهم قائلاً: 


٠۸-٠١ / 4۹ للع:‎ - )۲١ للع‎ 


قل اتمَلْمون اله بينم وال عَم م O IE A‏ 
يكل سىء ليم (3©) قل هم أبها الرسول: ارتا راق 
الدين ليعلم بذلك حيث قلتم: آمنا؟ والله عام لا يخفى عليه شيء» يعلم كل 
ما في السماوات وما في الأرض من ادات ونباتات وحيوانات وإنس وجن»› 
ك غيل ةم تاره من الان واف ل ف عاف فن ذلك 
يعلم بکل شيء» فاحذروا أن تدٌعوا شيئاً خلاف ما في قلوبكم. 


ويه إشارة إل أن الدين يشي أن يكون نه وأنة نتم آظهرتوه لناء لا للّه» 

ثم اوضح الله تعالى أن إسلامهم لم يكن لله فقال: 

يمون عك أن سلما ) أي يعدّون إسلامهم مِنّة ونعمة عليك آيها النى» 
حيث قالوا: جئناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو 
فلان. فرد الله تعالى عليهم قائلاً: 

4 وه ر کک سے سے E‏ 

EEE ES 
e مدآ فل اا الرسولة لا تجدوا ا آي الأعراب‎ 
فإن نفع ذلك إا یعود علیکم» ولله المنة عليكم فيه فهو سبحانه الڏي ن‎ 
عليكم» إذ أرشدكم إلى الإعان وأراكم طريقه» ووفقكم لقبول الدين» إن‎ 
كنتم صادقين فيما تدعونه» وني هذا إعاء إلى نهم كاذبون في ادعائهم الإعان.‎ 

وذلك كما قال البي يي للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصار» أل 
أجڏكم لالا » فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرّقين فأفكم الله بي؟ وكنتم عالة 
فأغناکم الله بي؟ قالوا: بلى» الله ورسوله أمنٌ وأفضل ». ) 

ثم کد الله تعالی علمه بکل شيء» فقال: 


لد اله يعر عيب الشملوت والذرض وله بط يما تَعَملودَ ©6 آي .إن 


٠۸-٠١ / ٤۹ للة:‎ - )۲١ لل‎ 1٤ 


الله عليم بما ظهر وما غاب في جميع أا السعاوات وال رض > و واه 
ذلك: ما یشره کل إنسان في نفسه» والله مظلع على کل شيء من أعمالكم» 
فهو مجازيكم بالخير خيراً» وبالشر شرا. والآية تكرار وتأكيد الإخبار بعلم الله 
بجميع الكائنات» وبصره بأعمال الخلوقات» ليترسخ ذلك في الأذهانء 
ويستقر في أعمال القلوب» ويتمثل داعا في النفوس. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


ارات ا 


ا - موضوع الآيات توبيخ من في إعانه ضعف بعد الآيات السابقة التي 
فيها حث عموم الناس على تقوى الله تعالى. . 

فلا يكفي الإسلام الظاهري› وإنغما لا بد من الإعان والإذعان القلى› ولا 
يكفي الإسلام اللغوي› وهو الخضوع والانقباد خوفا من القتل › ودخولا في 
زمرة أهل الإعان والسلم. 

؟ - إن أخلص الناس الإعان لله تعالى وفر مم ثواباً عظيماً لأعماهم» ول 
ينقصهم شيئا من أجورهم. 

٣‏ - لا حرج على من تأخر إعانه» فالله سبحانه غفار لذنوب عباده كلها 
بمشیئته › رحيم مهم فلا يعذيهم بعد التوبة. 

٤‏ - إن عناصر الإبعان الجوهرية في الآية : هي الإعان بالله وحده لا شريك 
له » والإعان بأن محمداً رسول الله وخاتم الأنبياء والرسل» وعدم الارتياب يي 
شىء بل لا بد من عقيدة ثابتة ويقين كامل لا يتزعزع أبداًء والجهاد في سبيل 
الله بالأموال والأنفس عك الإعان ودليلهء والمؤمنون هم الذين صدقوا ولم 
يشكوا وحققوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة» وهم الذين صدقوا في 
إعاهم» لا من أسلم خوف القتل ورجاء الكسب. 


0 ٠۸-٠١ / 4۹ : لل‎ - )۲١ للع‎ 


وجب أن يكون الجهاد من أجل نصرة دين الله والدعوة إلى سبيله» أو 
لاسترداد ل المغتصبة والبلاد احتلةء لذا قال النى ية في الحديث المتفق 
عليه عن أبي موسى الأشعري : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله» وقال تعالى في الدفاع عن البلاد: وقي هم نالوا قَيِلْواً في سيل 


ص 2 


الله أو دموا آل عمران: ]۱٦۷/۳‏ . 
= لا حاجة لإعلاء الله تعالى بان الإنسان مؤمن» فهو سبحانه يعلم 


ES‏ ويعلم کل شيءَ ٺي الکون؛ والآية تجهيل هم 
في قوله: ق اتعلمونَ اه دنڪ ). 


^ - إن نفع الإعان يعود للمؤمن نفسه» فلا يضح لأحد أن بعتن بإسلامه 
على أحد» بل المنة والفضل والنعمة لله عز وجل الذي وفق عباده للإعانء 
وأرشدهم إليه ودم علبه. 


و مم الذين یعترفون مهداية الله هم» واهداية هنا بمعنی الدلالة 
وقوله: اوليك هم السَسيفرد) تعریض بان الأعراب سبب النزول 
کاذبون» و قال تعالى : قل ل ووا وذلك تأديب هم. 


e ۷‏ الآية يدل على أن اولك ال ا یکونو مۇمنین إعانا 


فعل الله تعالی في سورة برأءة. 


- إن الله لا بخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء» ومن ذلك ما في 

الضماثر والقلوب» فهو تعالى يعلم الإمان الحقيقي من الإمان الكاذب» 

ويعلم المقاصد والغايات» والخاوف والأطماع» والبواعث الت ا 
و ر 


1٦‏ للع )١١(‏ السورة )٥١(‏ ق 


٧ سے‎ OT ی‎ 


میت سوره و ا افتتتحت به من احرف اهجاء» کقوله 
تعال: [ت)» إت ال ©). (حم ۰)9 طت قال 
الشعى: ق: فاتحة السورة. 
منتاسبتها ما قبلها: 

أخبر الله تعالى في آخر سورة الحجرات المتقدمة أن أولئك الأعراب الذين 
قالوا: آمناء لم يكن إعانهم حقاًء وذلك دليل على إنكار النبوة وإنكار البعث» 
فافتتح هذه السورة بوصف إنكار المشركين نبوة البي َة وإنكار البعث› ثم رد 
عليهم بالدليل القاطع. 
ما اشتملت عليه السورة: 

يما أن هذه السورة مكية بالإجماع» فموضوعها مثل موضوعات سائر 
السور المكية التي تعالح أصول العقيدة الإسلامية وهى التوحيد» والبعث› 
والنبوة والرسالةء ولكنها عنيت بالأصل الثاني وهو البعث وإثباته والرد على 
منکریه. 


ْو )۲١(‏ السورة )٠١(‏ و 1۷ 


لذا ابتدأت بالكلام عن إنكار مشر كى العرب وقريش أمر البعث والنشورء 
واه النة ورسالة عمد ل وتعجبهم من إرسال رسول و ا ومن 
اغ اک فاقسم الله بالقرآن الجيد قائلاً : ف اران 


ال بل بوا ان جام مدر ينه فقال الكشونَ هدا سء عيب 9 
E‏ 0 ذلك ر يد ©) 


ومن أجل اللاستدلال على قدرة الله الباهرة على اعت وغره» حت 
الآيات بعدئذ على التأمل في صفحة الكون» والنظر في السماء 0 
ہے ورسم 
e‏ وفي الأرض وجباهها وزروعها ونباتاتما وأمطارها : افا بنظرواً ا 
سما € الآيات.' 


ثم ثارت دواعي التفكر وأقامت العبر والعظات في إهلاك الأمم السابقة 
المكذبة بالرسل» وو و و 
sS‏ تعذيرا e e‏ 


IS ا‎ 


أصاب غيرهم : کذبتّ بت لهم قوم وچ اصعب لر وتمود ©( الآ 

رات ات للحت غر الاسان ومو نة وار لن 2 
لرصد أعماله وآقواله ومراقبة أحواله» Sg‏ الموت» وتعرضه 
و E‏ آلإَنَ) إوَِحَ في ألصورٍ ذلك 
يم لويد €6 الآيات» وأعقبت كل ذلك بضرورة العبرة والتذكر بتلك 
الأحداث الكرى: لإ فى ذلك ازكىی) 

وختمت السورة الكريعة بمشاهد عظيمة» من خلق السماوات والأرض 
وما بينهما» وماع صيحة الحق للخروج من القبور» وتشقق الأرض عن 
الأموات سراعاًء ونتخلل ذلك أمر الرسول وأتباعه بالصبر والتسبيح آناء الليل 
وأطراف النهار» وعدم المبالاة. بإنكار البعث وتہديدهم عليه» 
والتذکر بالقرآن من وعيد الله وعقابه: إولقد خلقتا ألسَموت) وَاسسَيَ 
بوم اد الاد ) إن عل الآيات. 


A‏ بء )۲١(‏ السورة )٠١(‏ قت 
فضل السورة: 
تقراً هذه السورة في الأحداث الكبرى والجامع العامة كالحمع والعيدينء 
لتذکر الناس ىكء الخلق› ومظاهر الحاةء وعقوبات الدنياء والىعث 
والنشور» والجنة والنار» والثواب والعقاب. 

وأدلة سنية قراءتها فى تلك المناسبات أحاديث» منها حديث جابر بن سَمُرة 


ني صحيح مسلم أن الي بلا كان يقرا في الفجر بم بف الات الك 
)و كانت صلاته بعد تخفيفاً. 


و واو وار وو و یرن ¿ ماجه عن آم هشام بنت حارثة بن 
ر < لو سے 


النعمان» قالت : ما آحذت ف ولات ااا {O‏ !ا عن لسان رسول 
الله کل يقرۇھا کل يوم جمعه عل المنر» إدا خطب الناس. 


وأخرج أحمد ومسلم وابو داود والنساي عن عمر بن الخطاب رصي الله 
عنه» أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله ي في الأضحى 
رھ < لر 


والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بف ولقرّءان المجيد ©©) وط افرت 


ال 6 سي E‏ @{ 


والسبب أن العيد يوم الزينة والفرح» فينبغي آلا ينسى الإنسان خروجه إلى 
ساحات الحساب» فلا یکون فرحا فخوراًء ولا فاسقاً فاجراًء» فیتذکر بالقرآن 
كما في بداية السورة: ف ولمّان) ونہايتها : فد يلزان من يخا 
عي ویتأمل في قوله تعالی : درق م اروج وقوله تعالى: ([ كلك 
ا وقوله E‏ لإذلك > ا سر 


و الشبه بين سورة ق وسورهة ص: 


لاحظ العلماء وجهي شبه بين سور ص د وھ : 


لل )۲١(‏ السورة )٥١(‏ ؤچ 1۰۹ 


اول - تشترك السورتان في افتتاح وها بحرف واحد من حروف اهجاء» 
والقسم بالقرآن» وقوله: وبل والتعجب. كما أن آول السورتين وآخرها 
متناسبان» ففي ول ص : لمران ِى الرَكر ) وني آخرها : لن هو لا 
كر لين ۰))©9 وني أول «(ف): «[ولفرءان الْجِيد4 وني آخرها: 
فد يمَرََّانِ من ياف وَعيدٍ) فافتتح بما اختتم به. أي إن السورتين 
تبداًان بحرف هجاء» وتبتدئان وتنتهيان بالتحدث عن القران. 


تانیا- عنيت سورة (صض) بتقرير الأصل الأول وهو التوحيد» وقوله 


تعالى: أجل اليمة للها وَيتّا) وقوله تعاى: ول امشو وأضووا عل 

ا وع سر ع ء 1 

ءالهتکر ٠‏ وعست سورة ق 4 بتقرير الاصل الثاني وهو الحشر› في قوله 
عل 


تعالی: لدا متا وکا ا ذلك ر بيد ©@) 

وبدئت وختمت كل سورة بما يناسبها» فكان افتتاح سورة ص في 
تقرير المبداء ثم قال تعالى في آخرها : ل کال رک ميگ ي حَللق بن من 
1 @( حكاية بدء الخلق؛ لأنه دليل الوحدانية» وكان افتتاح سورة 
}( لبيان الحشر» ثم قال سبحانه في آخرها: يم َكَمَّف لأر عن 


س <7 4 


م ذلك حَتَر ًا ي © فاتفق بدء كل سورة مع خاتتها. 


١١-١ / ٠١ : ق‎ - )۲١ ) 11۰ 


إنكار المشركين البعث والزد عليهم 


ق ال المجيد ب بوا أن جاءَهم ما فال آلکقرونَ هدا 


یٹ © تا ونا کا ا کل م بد @ بد یت ما شس الرس 
بم کید کک عط 9 ٣‏ کو ال جام َه ن ر شرج 
فام بنظروا ال الك ر ا وربا وما ا من فروج و 
ا مده اا فا و اتتا فا ن کل اع تهج © ي 
POE‏ © 5 ت ا م ر انتا پو حتت وب 


ا 2 و ايق ی طلم يد ید ل رُزقا ا AF‏ بك i‏ 


القراءات: 

اران ): 

وقراً ابن كثير» وحمزة وقفاً (والقران). 
(إمتنا): 


وهي قرأءة نافع » وحفص › وحمرة» وخحلف›» والكسائي. 


E 


وقراً الباقون (متنا). 


اران المجيد) قسم» وجوايه: : إما حذدوف تقدیره : (ليبعتن) 8 چ 


ر سے ا ر 


قد َا أي لقد علمئاء فحذفت اللام كقوله تعاى: قد أفح من رَكلها 
© ) [الشمس: ]۹/٩١‏ أو يكون ما قبل القسم قام مقام الجواب على رأي من 


ار ف ° / 1-1 111 


یری أن معن (ت): : قضي الأمرء وهو الذي قام مقام اشرات ودل 
ق4 عليه. والمعنى: أقسم بالقرآن أنك جثتهم منذراً بالبعث» فلم يقبلوا بل 
عجبوا» وهو إضراب إبطالي. 

ودا مسا وکا 6( ¢ عامل (إذا) فعل مقدر دل عليه الكلام» تقديره: 
نبعث إذا متنا وکنا ا ولا يعمل فيه (سشا) لانه عل مضاف إليه» 
والمضاف إلبه ا يعمل في المضاف. 


ارش4 معطوف على موضع إِلَ اسما @. 
ت منصوبان على المفعول لأجله. 


و لحصيد ) تقديره : وحب الزرع ا صل فحذف الملضاف وأقيم 
e‏ اله مقامه. ` 


بقلت ) حال. 


لرا للاد) منصوب إما مفعول لأجلهء أو منصوب على أنه مصدر. 


البلاغة: 
٣ ۴ : : : a O‏ 
لفقا الكفرونً) إظهار في موضع مفعول لأجلهء أو منصوب على أنه 
مصدر. 
ر 
ِد مسا وكا رابا ) استفهام إنكاري لاستبعاد البعث. 


و و . î‏ 
بل کديوا بالحق) إضراب عن الكلام السابق لبيان ما هو أشنع من 


ل كدلك النروج) تشبيه مرسل مجمل» شبه إحياء الوق باخراج النبات من 
الآرض أليتة. ۰ 


١١-١ / ١ : ل ۲) - ى‎ 11۲ 


الفردات اللغوية: 

O O NS aa 
إعجاز القرآن وعلى خطورة ما يتل بعده من الأحكام والاخدات. قال او‎ 
ا حن اف وك اح الم نن مرل عا اة‎ 
عشر قولاً متعارضة» لا دليل على صحة شىء منهاء فاطرحت نقلها في كتابي‎ 
) هذا.‎ 

ل والقرَءان الجيد) قسم من الله تعاٰی بالقرآن ذي اجد والشرف على سائر 
٠ RS‏ والاخروي؛ قال الراغت: المحل: 
يعجب » وهر أن ينذرهم ور ee a U‏ من أنفسهم ومن 

جنسهم .قال الكفرون هدا سىء عيب أي هذا الإنذارء وهو حكاية 

جب قال البيضاوي : وهذا إشارة إلى اختيار الله تعالى معمداً كلا 
للرسالةء وإضمار ذكرهم» ثم تسجيل الكفر عليهم بذلك 


دا مستا أي أنبعث أو نرجع إذا متنا . ذلك رج جم بعيد) أي ذلك 
البعث بعث أو 2 بعد الموت في غاية البعد عن والامکان 


والعادة .قد ماما ا ا تأکل من أجسادهم بعد موتہم › 
وهو رد لاستبعادهم .اوعدا كب حَفبظ) هو اللوح الحفوظ» والحافظ 


لجميع الأشياء المقدرة وتفاصيلها كلهاء وهو تأكيد لعلمه بما بحدث. 
ان القران والني ا ړن اَم مرس ) مضطرب › وهو قوهم تارة: إنه 


شاعر وشعر› وتأرة: انه ساحر وسحر › وتأرة: انه کاهن وكهانة. 


ل( أفلد بظرواً) حين كفروا بالبعث إل ألسَماءٍ فوقهم € إلى آثار قدرة الله 


“r ١١-١ / ٠١ : ألو ۲0) - ؤج‎ 


سر ر ی ی ر 


تعالى في خلق 2 كف بيتها) رفعناها بلا عمد .طورتها) 
بالكواكب .وما ها من وُو ) شقوق وفتوق تعيبها. 
رارض مَدَدََهًا) بسطناها أي بحسب نظر الإنسان الجر إلى الموقع 
ا لجغراني الذي يعيش فيه» لا بالنظرة الكلية الشاملة للأرض» فهي كرويةء 
كما أثبت العلم القديم والحديث» وبخاصة بعد غزو الفضاء وإطلاق 
الصواريخ ورؤية رواد الفضاء أنبا كرة معلقة في هذا الكون . إروسي) أي 
جبالاً ثوابت لحفظ الأرض من الاضطراب . ررّجع) صنف من النبات 
بهي ) حسن مبهج. 
تا ما ودا ولک عبد میب رجاع إلى طاعة الله 
وزاب متفكر في بدائع صنع الله تعالى . لما مَر) كثير الخير والبركة 
والمنافع . [جَتَّبٍ) بساتين ذات أشجار وأغار . لوب ألمصيد أي حب 
الزرع الذي من شأنه أن بحصد كالتر والشعير وغيرهما. و اليد )الحصود. 
ييي طوالا طلم ما ينمو ويصير لجا م رطیاًء م مراً. 


صد منضود» متراکب بعضه فوق بعض . ررق باد ) علة 1 
نتت أو مصدر فإن الإنبات رزق . لواحا بد ) بذلك الماء . دة 
E‏ ا الت ر ف ا وات 
كلك لج )أي من القبور» والمعنى كما أحييت هذه البلدة بالماء» يكون 
خروجکم أحیاء بعد موتکم. | 
التفسير والبيان: 

إت )عرفنا نها حرف هجاء» لتحدي العرب بأن يأتوا بمثل القرآن أو 
آایة منه ما دام القرآن مکونا من حروف لختھم الت ینطقون ہا ویکتبون بہاء 
وهي أيضاً للتنبيه إلى أهمية ما يأتي بعدهاء وأكث ما جاء القسم بحرف واحد 
إذا تق بعده وصف القرآن» كما أن غلب القسم بالحروف ذكر بعده القرآن أو 
الخات ارال . 


۱١-١ / ٠١ : لو ۲) - وچ‎ 11٤ 


وذكر الرازي تصنيفاً دقيقاً للقسم من الله بالحروف المجائية وغيرهاء وهو 
لجاز ما ياي 


أ - وقع القسم من الله واحد» ثل لتر ©6) رال 
وجحرف واحد مثل : (ض)› ولإت). 


e‏ کے 


ب - ووقع بأمرین» مثل: (والشی © ولل اسا رارق 
9©) وجرفين مثل: إطه 9©) طت وس ©©) ((إح 
®{ 


ج - ووقع بثلاثة أمور» مثل: صمت لجرت ) اتيت 
وبثلا تة آحرف» مثل : الم (o‏ طس {O‏ [الر. 


Pru 


د- وبأربعة أمور» مثل: (أولارتت) (قلمحيلت) اريت 
ليست وني : ل والساءِ ذاتِ الروج @{ وي : (زرالٽين ولون 
©6)» وبأربعة أحرف» E‏ 9© أول الأعراف ((التر) 
ول الرعد. 


ه - وبخمسة آمور» مثل : والطور 9{ وني : ل والمرسلت) وني : 
لزعت )» رني: ولت 6 وبجخمسة أحرف» مثل: 

(كهيعص €9 حر © عسىَ ©). ول يقسم بأكثر من 
خسة أشياء إلا في سورة ا ة وهي : : ا وشا ©) 4 ولم يقسم 
بأکثر من حُسة أصول؛ منعا منعا من الاأستثقال. 


وني القسم قد يذكر حرف القسم وهي الواوء مثل: لاور © 
ارا ق ق 


(۱) تفسیر الرازي: ۱٤۹/۲۸‏ وما بعدها. 


1٥ ) ١١-١ / ٠١ : ئ‎ - )۲١ إو‎ 


دت و ار حم ®( لآن القسم لا كان بالحروف نفسها كان الحرف 
E,‏ ) ۰ 


وأقسم الله بالأشياء كالتين والطور وأقسم بالحروف من غير تركيب. 
وأقسم بالحروف في اول مانِ وعشرين سورة» ولم يوجد القسم بالحروف إلا 
في أوائل السورء وأقسم في أربع عشرة سورة عدا سني بأشياء عددها 
عدد الحروف» في أوائل السور وفي أثنائهاء كلا والقمر © ولل إذ أذبرً 
© وال ونا سی ©)۰ وای ل عن @). 


ووقع القسم بالحروف في نصفي القرآن» بل في كل سبع» وبالأشياء 
المعدودة لم يوجد إلا في النصف الأخير والسبع الأخير غير لإ وألكَمّتِ). 


رھ < کو ر مه 


) 8 والمرءان المجيد) القران مشسم به» والمقسم عليه محذوف» آي قسم 
بالقرآن الكريم كثير الخير والبركة» أو الرفيع القدر والشرف» أنك يا عمد 
جئتهم منذراً بالبعث. دل على جواب القسم المذكور مضمون الكلام بعد 
القسم وهو إثبات التبوةء وإثبات المعادء وهذا كثير في القرآن» مثل: (إض 
الان زی الیک © بی آل کترا ن عم او @) 


بل بوا ن جاهم مَنذِرٌ نهد قال الكفرون هدا سىء ميب © أي 
عجب کمار قریش› لأن جاءهم منذرء هو واحد منهم آي من جنسهم»› وهو 
محمد بء فلم يكتفوا بمجرد الشك والردء بل جعلوا ذلك من الأمور 
العجيبةء فقالوا: كون هذا الرسول المنذر بشراً مثلنا شىء يدعو إلى العجب» 
وهو کقوله جل جلاله : اکت لتاس عَجَبًا أن اوتا إلى َمل م أن أنذِرٍ 
التَاسً ‏ [يونس: ]۲/٠١‏ » أي وليس هذا بعجيب. فإن الله يصطفي من الملائكة 


رسلا ومن الناس. 


E O O ET 


١١-١ / ٠١ : ل (۲) - و‎ 1۱٦ 


دا ا کا ر ذلك رم بعيد €6 أي أنبعث ونرجع أحياء إذا متنا 
وتفرقت أجزاؤنا في الأرض وبلينا وصرنا ترابا» كيف بعكن الرجوع بعدئلِ إلى 
هذه البنية والتركيب؟ إن ذلك البعث والرجوع بعيد الوقوع عن العقول؛ لأنه 
غير ممكن في زعمهم» وغير مألوف عادة. 

فرد الله تعالى عليهم مبيناً قدرته على البعث وغيره» فقال: 

قد علمتا م کش تفص الارض منم وعدا كب حفيظ ©6 أي علمنا علما 
يقينيًاً ما تأكل الأرض من أجسادهم حال البلىء ولا يخفی علينا شىء من 
ذلك» فإنا ندري أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أي شىء صارت؟ 
وعندنا كتاب حافظ شامل لعددهم وأمائهم وتفاصيل الأشياء كلهاء وهو 
اللوح الحفوظ الذي حفظه الله من التغيبر ومن الشياطين. أخرج مسلم وأبو 
داود والنسان عن آي هريرة عن الي  :‏ کل ابن آدم يأکله الراب إلا 
جب الذنب ومنه خلق ومنه یرکب ). 


والأصح في تقديري أن هذا تقريب لأذهاننا وتمثيل لإحاطة علم الله تعالى 
بجميع الأشياء والكائنات» وإحصائه كل الوقائع والأعمال» كمن عنده 
سجل حسابات لكل شاردة وواردة. ولا بمنع ذلك وجود اللوح احفوظ الذي 
نؤمن به لوروده في آيات كثيرة أخرى. والاآية إشارة إلى جواز البعث وقدرته 
تخا اله 


م أبان الله تعالى سبب كفرهم وعنادهم وما هو أشنع من تعجبهم من 
البعث› وهو تکذيبهم انات الله تعاٰی ورسوله ۰ فقال : 


ت سے سر ر 


بل کذيوا باحق لما جاءَهم فهر و E‏ مرج )أي إن کفار قرش 
ف اللحققة کذبوا بالقرآن وبنبوهة حمد ا الثايتة بالمعجزات › انهم کذبوا 
(بالقرآن وبالنبوة) بمجرد تبلیغهم به من قبل الرسول بء من غير تدبر ولا 
تفكر ولا إمعان نظر»ء فهم في آمر دينهم في أمر ختلط مضطرب» يقولون مرة 


ےم 


31۷ ۱١-١ / ۰۰ : وچ‎ - )۲۷ 


عن القران والني: ساحر وسحر »› ومرة: شاعر وشعر› ومره : کاهن 
وكهانة» فهم ي قلق اسرب > E‏ مادا يفعلون»› کما قال 
تعالی : . بک فى رل ب 9 : عله م أك ) [الذاریات: : [A-A /o1‏ 


م ا ال الال عل ره الم عل الت رغرها غل ت 
المبدأً والمعادء فقال: ) 
(أفلد بظروا لل السمل موقر کیت بها وھا وما ها ِن فج 
) أي أفلم ينظر هؤلاء الكفار بأ اب انات ات 
المنكرون قدرتنا العظمى» إلى هذه السماء بصفتها العجيبة» فهي مرفوعة بغير 
اة ت عاها و بالكواكب المنيرة كالمصابيح» وليس فيها شقوق 
وفتوف ا ازى خلق س سوت اقا ما تر ف 
لق لرن من تفوت ارجم أَلَّصَرَ هَل ری من فطور م جع اضر کرش 
اک ابص خاا وهو حَسِد 6 ) ران 1٤-۳۷ ٠‏ آي یرجع کلیلا 


ےو 


غر الا درق عا او فضا اظ مزید ترب فم ونداء عليهم 
بغاية الغباوة. 


ولاز مددتھا والقتا فا روس واا فا ین کل رع هيج 9©) 
أي وكذلك» أو ل.ينظروا إلى الأرض الت بسطناها ووسعناهاء وألقينا فيها 
جبالاً ثوابت لئلا تيد بأهلها وتضطرب» وأنبتنا فيها من كل صنف ذي 
بمجة وحسن منظر» من جيع الزروع ور والأشجار والنباتات احتلفة 


رچ ر geo‏ 7 


ٍ ر ر 
الأنواع؛ کما قال تعالی: زوين ڪل سى خلفنا زوین ر درون 
) [الذاريات: 44/۱[ . 


رگ ص 


مره وذكرى لكل عبد ميب 6( أي فعلنا ذلك لتبصرة لعباد 
وتذكيرهم» فيتبصر بكل ما ذكر ويتأمل العبد المنيب الراجع إلى ربّه وطاعته» 


١١-١ / ٠١ : للع ۲) ¬ ى‎ 1۸ 

ثم أوضح الله تعالى كيفية اللإنبات» فقال : 

EOE UF PI CET NB 
ولينظروا إلى قدرتنا كيف أنزلنا من السحاب ماء المطر الكثير المنافع» المنبت‎ 
للبساتين الكثيرة الخضراء والأشجار الخمرة» وحبات الزرع الذي يحصد‎ 
ویقتات کالقہح والشعير ومحوهما.‎ 

ولحل اقلت ها طلم يد أي وأنبتنا به أيضاً النخيل الطوال 
الشاهقات. التي ها طلع (وهو أول ما يخرج من مر النخل) منضد متراكم 
بعضه .على بعض» والمراد كثرة الطلع وتراكمه الدال على كثرة التمر. 

وفائدة إعادة هذا الدليل بعد المذكور في الآية السابقة: هو أن قوله: 
لل الات هة أى إلا شار تر وريد كات 
بدن اللإنسان بعد الموت ينمو ويزيد» بأن يرجع إليه قوة النشوء والنماء كما 
يعيدها إلى الأشجار بواسطة ماء السماء. 

رتا اد اتا وء بده متا كذيك نرج © أي أنبتنا كل ما ذكر 
للرزق» أي إن إنبات النباتات والأشجار والنخيلء ليكون أرزاقاً وأقواتا 
للعباد. وأحيينا بالماء بلدة مجدبة» لا مار فيها ولا زرع» وإن الخروج من 
القبور عند البعث كمثل هذا الإحياء الذي أحيا الله به الأرض اليتة» فكما أن 
هذا مقدور لله» فذلك أيضاً مقدور له. وهذا تشبيه قريب الإدراك» ومن واقع 
الحياة الملحوظة الجاورة للإنسان» وهو أيضا تفخيم لشأن الإنبات» وتهوين 
لأمر البعث في مقدور القدرة الإية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأ : 


أ - القرآن كثير الخبر والمنفعة عظيم الجحد والقدر والرفعة» وقد أقسم الله 
هلدا غل ما فه مى ارات 


1۱۹ ١١-١ / ٠١ : لو 0) - ب‎ 


من عذاب اله من جنسهم وهو محمد ڪا وإمکان حدوث البعث والمعاد 
والرجوع إلى الحياة بعد الموت مرة آخرى. 

۴ - إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وعالم بكل شىء 
فهو سبحانه قادر على إحياء الموتق» عالم بما تؤول إليه الأجساد من ذرات 
متفتتة وعظام بالية» ولا يشتبه عليه جزء أحد على الآخرء وقادر على جمعها 
زاليا واخاها رة عة كما خلق الناس ج جمیعاً جيعاً في مبداً الأمر من 

س + رر < س > 
التراب: <( & ينبا حلقتلكم وف ا وینپا رک e‏ 1ط: 


. [00/1 


٤‏ - إن سبب تكذيب الكفار بالبعث وبا معاد وعنادهم : هو تكذيبهم بالحق 
الثابت الذي لا شك فيه» وهو القرآن الكري المنزل من عند الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والنبوة الثابتة با لمعجزات» فصاروا في 
أمر دينهم في قلق واضطراب. 

.الاد عل فدرة اف تعال ال انات الحت وامكاة كرة ما 

خلق الكرن: الاقل عا لسارت ال خی اعد الت الک اک 
المنيرةء الخالية من الشقوق والصدوع» والمتضمن الأرض البديعة الجميلة التي 
بسطها الله لتصلح للعيش اهنء المريح» وثبتها با لجبال الراسخات الشاغخات» 
رات فا الفانات والاتجار دات الألران. اة .و الاأشكال: المد 
والروائح العطرة والثمار الطيبة اليانعة. 


فعل الله ذلك تبصيراً ا الاد در وتذکیاً لکل عبد راجع إل 
الله تعالٰی» مفکر في قدرته. 


- ومن أدلة القدرة الفاتقة لله تعالى إنزال المطر الكثير البركة والنفع من 
السحاب الذي انت به البساتين» والحبوب اححصودة زروعهاء المقتاتة على 
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مدار العام» والنخيل الطوال الشاهقات ذات الطلع (وهو أول ما يخرج من 
مر النخل). ) 


۷ - وكما أحيا الله هذه الأرض اليتة» فكذلك يخرج الناس أحياء بعد 
موتهم. وهذا دليل الإبقاء للأشياء الخلوقة بعد ذكر دليل الإحياء» فابان تعالى 
أولا آنه يجيي الموتق» ثم بين أنه يبقيهم. 

والخلاصة: أن الآيات اشتملت على أدلة أربعة على جواز البعث وإمكانه» 
وهي علم الله تعالى الشامل بمصير الأجساد بعد موتها» وخلقه السماوات 
وتزيينها بالكواكب وتسويتها دون شقوق أو صدوع» وخلقه الأرض وما فيها 
من جبال وأنهار ونباتات وحيوانات» وإنزاله المطر من السحاب وإخراج 
النبات» وهذا دليل مما بين السماء والأرض. 


ويلاحظ أنه تعالى ذكر في كل آية ثلاثة أمور متناسبة» ففي آية السماء ذكر 
البناء والتزيين وسد الفروح» وني آية الأرض ذكر المد وإلقاء الروامي 
والإنبات فيهاء وكل واحد هنا في مقابلة واحد مما سبق فالمد في مقابلة 
البناء؛ لأن المد وضع والبناء رفع» والرواسي في الأرض ثابتة والكواكب في 
السماء مركوزة مزيّنة اء والإنبات في الأرض شمَها. وفي آية المطر ذكر إنبات 
الحنات والحبٌ والنخلء وهذه الأمور الثلاثة إشارة إلى الأجناس الثلاثة: 
وهي ما له أصل ثابت يستمر مكثه في الأرض سنين وهو النخيل» وما ليس له 
صل ثابت مما لا يطول مكثه في الأرض وهو الحبٌ ويتجدد كل سنة» وما 
جتمع فيه الأمران وهو البساتين» وهذه الأنواع تشمل تلف الثمار 


0 
والزروع '. 


€ تفشیر الرازی: ۱61/۲۸ ۱١۸‏ 
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التذكير بحال الملكذبين الأولين 


قله فوم ش واب الرس وود ار واد ورون ولون وط 
ص 2و م ر 


© صب ا r‏ کف اال ي وعيد 9 أفعيينا بالق 1 
بل هر فآ يِن حل جير 3©) 
المفردات اللغوية: 

کب مله وم وج أنث الفعل 4 لعف قوم لات ار ) 
أصحاب بثر لم نظو أي ل تبنء کانوا مقيمين علبها بمواشیهم › بعبدول 
الأصنام» وهم قوم باليمامة› وقیل : آصحاب وة ونبيهم المزعوم: 
لدی مغر ارا 7 e‏ 
ق إل الإسلا فکلبوه 7( ۰ الذكورين. آي کل أو قوم 
وجب نزول العذاب عل لجسي ys‏ وفيه تسلية اللرسول 
ية وتهديد هم» أي فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك. 

(إأفعييتا بالل الأول ) أفعجزنا على الإبداء حق نعجز عن الإعادة؟ ۾ 
نعي به» فلا نعيا بالإعادة» من الع عن الأمر: العجز عنه (بل هم فی لبس 
يَنَ حَلَق © بل هم في شك وحيرة من البعث» أي هم لا ينكرون قدرتنا 
على الخلق الأول بل هم في خلط وشبهة من خلق مستأنف» لا فيه من خالفة 
العادة. وتنكير كلمة إخلق) لتعظيم شأنه والإشعار بأنه على وجه غير 
متعارف ولا معتاد. 


بعد بيان تكذيب مشركي قريش والعرب للني بء ذگرهم الله تعالى 
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وهددهم بما عاقب به آمثاهم من المكذبين قبلهم في الدنيا كقوم نوح وغيرهم» 
تسلية لرسول الله .ثم ذكر تعالى دليلاً جديداً على البعث وهو خلق الأنفس 
في بداية مر الخلق. 


التفسير والبيان: 
ور ٣سش‏ ۔ 


DS 
واب الیک ووم تج کل كدب اسل ى مير © أي إن ا‎ 
الذين كذبوا رسلهم» فعذمم الله إما بالطوفان كقوم نوح عليه السلام» أو‎ 
بالغرق في البحر كقوم فرعون» أو بريح صرصر عاتية كعاد قوم هودء أو‎ 
بالصيحة وهم غود وهل مدین وأصحاب الوزن واصحاب الأيكة فوم‎ 
شعيب» أوبالخسف وهو قارون وأصحابه.‎ 


اا ن دن لیے کاب يرل اى ايل اف فرب 
عليهم ما أوعدهم الله تعالى» وحقّت عليهم كلمة العذاب على التكذيب» 
فليحذر اخخاطبون أن يصيبهم مثلما صاب هؤلاء الأقوام» لاشتراكهم في 
العلة» وتكذيبهم رسوهم كما كذب آولئك رسلهم. 


ثم ذكر الله تعالى دليلاً على إمكان البعث من الأنفس» فقال: 


آفعیيتا يلسن درل بل هر في لبي من حل جَدِيدٍ © أي أفعجزنا 


بالخلی المبتدأً الأول حين خلقناهم ول يکونوا ف أو بانقداء ال فکرف 
نعجز عن بعثهم وإعادتهم مرة اخری؟! 


الحی آنا ۾ نعجز › والإأعادة اسهل من الابتداءء كما قال تعالى: وهو 
رى دوا لكا ثد عيدو وهر هوت مب لالروم: ۲۷/٠١‏ وقال جل 


E. ) ٠١-١١ / ٠١ : و‎ - )۲١ لل‎ 


@ فل می آلزۍ أنتاها ا ر 3 ڪن عي ®@) 


. ]۷۹-۷۸/۳٣ [یس:‎ 


وجاء في الحديث القدسي الصحيح: «يقول الله تعالى : يؤذيني ابن آدم» 
يقول: لن يعيدني كما بدآني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» . 

وإنغا هم في شك وحيرة واختلاط من خلق دا ساف وهر ست 
الأموات» فهم معترفون بأن الله هو مبدئ الخلق أولاًء فلا وجه لإنكارهم 
البعث. وهذا توبيخ للكفار وإقامة الحجة الواضحة عليهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذا تهديد لكفار قريش وأمثا0مم بأحوال الأمم السابقة» وقد تكرر ذلك في 
القرآن مراراًء لتأكيد العبرة والعظة» فإن من كذب رسول الله کله استحق مثل 
عقاب الأمم الذين كذبوا رسلهمء فهو تذكير بأنباء من قبلهم من المكذبين» 
وتخويف بما أصابہم من العذاب الأليم في الدنيا. 

وفيه أيضاً تسلية للنى بي حت لا يضيق صدره بتكذيب قومه له» وكفرهم 
رسا وق الآيات إشارة أل أن السا جيغا جاورا الو جد وبانات 
البعث. ) _ 


م وخ اله تعالى منكري البعث» وأجاب عن قوم : كلك ر بد 
ا هل عجر الله عن ابتداء الخلق حق يعجز عن إعادته؟ وهذا من 
الأنفس مضاف إلى الأدلة السابقة من الفاق على صحة البعث وإمكانه عقلاً 
وعادة» فالذي ل يعجر عن الق الأول كيف يعجز عن الإعادة؟! 

والحقيقة أنهم في حيرة من البعث رة الى ومنهم ا لمكب 
لس کاب الاو ر كا وعدا 
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تقرير خلق الإنسان وعلم الله بأحواله 


عل 
ا ر A 0 e‏ ل چو r‏ چ س 2 
AS Lod 2‏ ص قر ر E 1 2 LN, JM‏ ت e‏ سے ی 
Suro rg‏ لدیډ رقب 
ر َا 
و ے رر یس رد ~n‏ 


EOE EES‏ ياي IES‏ صح فى الصو 
yT‏ ت َي ا ر ‌ ل r‏ سر وہ سر 
ETT‏ سای وشہید ل لقد کت فى عفاد 
من هذا فكشفتا عنك غطاوك فصا ا @({ 
الإعراب: 


وتن ما وسو بب َم فإوتتاء): في محل حال» آي نحن نعلم. 
(p9‏ اسم موصول بمعق الذي؛ وسو ): صلتهء وو ): لي 
as Cs E aS‏ 

[إ بتائى) إ:: ظرف» منصوب ب اذكر مقدرا. 

عن لين وعَن لمال يد يد4 إما خبر عن الأول أو عن الثاني 
فإن كان عن الأول فأخر اتساعاً» وحذف من الثاني لدلالة الأول عليه» وإن 


كان عن الثاني فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه أو هى خر عن الاين 
ولا حذف في الكلام» في قول الفراء. 


نها )سائ إما مبتدآء وخبره مها والجملة في موضع ‏ 
جر؛ لأنها صفة ل وي ي أو مرفوع بالظرف. 
البلاغة: 

وض اقب لله من حل الوريد) استعارة تمثيلية» مثل الله تعالى علمه 


بأحوال العبد بجبل الوريد القريب من القلب» للدلالة على القرب بطريق 
الاأستعارة. ) 
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عن أل ِن لمال يد حذف بالإيجازء أصله عن اليمين قعيد» وعن 
الشمال قعيد» فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. وبين لين لال ) 
طباق. ) 


و ا ألموتٍ) استعارة تصريحية» استعار لفظ السكرة هول 


الموت ر 


الوريد)» 5y‏ يد عد ( ید (ا» ود 
د توافق فواصل وسجع غير متكلف. 


وسوس ) تحدث» من الوسوسة: الصوت الخفي» ومنها وسواس الحلي 
والمراد: ما يخطر بالبال أو حديث النفس (إحل الوريد) العرق في صفحة 
العنتق» ولكل إنسان وريدان» والإضافة للبيان ([إ) أي اذكر حين يلص 


?رک ںہ 


امان ) يأخذ ويثبت الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله ميد مقاعد 
کجلیس بمعن جالس. 

رقب) ملك يرقب قوله وعمله ویکتبه ويحفظه (عيد) حاضر مهيا 
لكتابة الخير والشرء نملك اليمين يكتب الخبر» وهو أمبر على كاتب 
السيئات» وملك الشمال يكتب الشر طسَكرة ألموْنٍ) شدته التي تذهب 
بالعقل بل ) جقيقة الأمر إدَلك) المىوت لما ك ء مه يد ترب 
وتفزع وتميل عنه» والاطاتب للاإنسان. 


وح فى ألصورٍ) أي نفخة البعث (دَلك) التفخ بم اليد أي يوم 
إنجاز الوعيد وتحققه للكفار بالعذاب (إوآت) فيه کل یں إلى الحشر 
سايق وميد ملكان أحدهما يسوقها إلى أمر اللهء والآخر يشهد على النفس 


بعملها. 
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قد ك في الدنيا لإف عَفَلٍَ ين هَدَا) الذي ينزل بك (إغط#ك) 
اطا الاخت الا رالات وهو الا ولا ماك ف سات الا وف 
لوم ديد حاد نافذ تدرك به ما آنکرته في الدنيا. 


اللمخناسبة: 

بعد أن اقام الله تعالى الأدلة الساطعة على إمكان البعث في الآفاق 
والأنفس» شرع في تقرير خلق الإنسان الدال على مول علم الله تعالىء 
وعظيم قدرته على بدئه وإعادته. ثم أخبر عن انكشاف الحقيقة بالموت» وإتيان 
ملكين بكل نفس يوم القيامة للسوق إلى احشر والشهادة عليها» ورفع حجاب 
الغفلة عن كل إنسان» وإدراكه أحوال المعاد والحشر. 


التفسير والبيان: 


سے کر و کے 
a a‏ 


اوقد عقا الاش وتاد ما سو پوه م ون أب له ن حل لورد 
أي تالله لقد أوجدنا الإنسان (وهو اسم جنس) ونعلم بجميع آموره» 
حتى ما بختلج في سره وقلبه وضميره من الخير والشر» ونحن أقرب إليه من 
حبل وریده» فکیف خفی علينا شيء مما في قلبه» فقوله : إو أب لله من 
حل الوريد) معناه أن الله تعالى لا محجب عنه شيء› وقال ابن كثير: يعني 
ملائکته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده. 

ار اة فان اه غل الان ران عة حط م امررة 
حت ما مجول في خاطره» وحت حديث النفس» ونه لا يخفى عليه شيء من 
أحواله. لكن لا عقاب على حديث النفس؛ لقوله يي في الصحيح : إن الله 
تعالى تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسهاء ما لړ تتکلم به أو تعمل به" . 


)١(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) 


عن أبي هريرةء وأخرجه الطبراني عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
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والاية لإقامة الحجج على الكفار في إنكارهم البعث. 
وحمظان عليه عمله» إلزاما للحجة» فقال : 


IS Fd 
“ 


لإ يتف ليان عن أن عن ألنعال ميد © أي ونحن أقرب من 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به وما يعمل به« 
فيا حذان ذلك ويثبتانه» عن اليمين قعيد» وعن الشمال قعيد» والقعيد: من 


جاء في الحديث عن أبي أمامة : «كاتب الحسنات على مين الرجل» وكاتب 
السيئات على يسار الرجل» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا 
عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين 
لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات» لعله يسبّح أو يستغفر»'. 

ما فط من ول إلا لََبَهِ رَِبّ عيذ ©®©6)) أي ما يتكلم ابن آدم من كلمة 
إلا وها من يرقبهاء وهو حاضر معد لذلك» يكتبهاء لا يترك كلمة ولا 
حرکةء کما قال تعالی : ون میک لوطین 9© كرما کی © بع م 
عون ©( [الانفطار: [۱١-٠١/۸۲‏ . الرقيب : المتبع للأمورء والحافظ ضما 
والعتيد: الحاضر الذي لا يعيب والمهياً للحفظ والشهادة. 


الله عنه: إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب. يؤيد الأول الحديث الحسن 


الصحيح : إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما 


(1) ذكره الزخشري والقرطبي والبيضاوي› وروى ابن أبي حاتم عن الأحنف بن قيس مثل ذلك› 
فقال : صاحب اليمين يكتب الغير» وهو أمين على صاحب الشمال» فإن أصاب العبد خطيئة 
قال له: أمسك» فإن استغفر الله تعالی نہاہ أن یکتبهاء وإن أ کتبها. 
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بلخت» يکتب الله عر وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلخت› »> یکتب الله تعالی عليه مہا 
سخطه إلى يوم القيامة» فكان علقمة يقول: کم من کلام قد منعنیه حدیث 
بلال بن الحارث. قال الحسن البصري وقتادة: يكتبان هيع الكلام»› فیشثبت الله 
تعالى من ذلك الحستات والسيئات› ,و 


- وقال الحسن البصري» وتلا هذه الأية: لعن يمين ون امال يَمدٌ): يا 
ابن آدم» بسطت لك صحيفة» ووكل بك ملكان كرمان» أحدهما عن مينك › 
والآخر عن شالك فأما الذي عن ينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن 

يسارك» فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثش» حت إذا مت 
طويت صحيفتك صحيفتك» وجعلت في عنقك معك في قبرك» حت مخرج يوم القيامة 
و قول ت تعالٰى : ريڪل | اني یرم ف عو 2 ی 


ر دل وا E‏ 


وبعد بيان إنكارهم للبعث والرّد عليهم بإخبارهم عن قدرته وعلمهء 
أخبرهم الله تعالى عن ملاقاة صدق ذلك حين الموت وحينأالقيامة» وعن قرب 
القيامتين : الصغرى والكرى» فقال عن الأول : 

ةت سک المت بال دك ما كت ينه يبد ©( أي يا أا 
الإنسان» جاءت شدة الموت وغمرته القى تغشى الإنسان» وتغلب على عقله 
ببيان اليقين الذي يتضح له الحق› e,‏ جاءت به الرسل من 
الأخبار بالبعث والوعد والوعيدء والذي كنت تتري فيه» ذلك الموت أو 
ذلك الحق الذي كنت تيل عنة وتفرٌ منه. والخطاب للإنسان على طريق 


(1) رواه أحمد والترمذي والنسا وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح› ed‏ 


الصحيح. 


لو ۲0) - ى : ۰ / ۲۲-١١‏ ) 1۹ 


E ر‎ 


للفاجر ۳ فسر ب ذلك oT‏ 


والباء ف (بلىَ) للتعدية› أحضرت السكرة ققه حقيقة الأمر وجلية 
الحال» من تحقق وقوع الموت» ا ا ا 
الكتاب والسنة. 


جاء في الحديث الصحيح عن عائشة عن الى ية : أنه لما تغشاه الموت› 
جعل عسح العرق عن وجهه» ويقول : (اسبحان الله » إن للموت لسکرات» : 


غم قال الله تعالى مخبراً عن القيامة الكبرى : 


فح في ألصور ذلك يوم اليد (©©)) أي ونفخ في الصور نفخة البعث» 
ذلك الوقت الذي يكون عظيم الأهوال هو يوم الوعيد الذي أوعد الله به 
الكفار بالعذاب في الأخرة. 


جاء في لیت تات أن رسول الله اة قال: «كيف أنْعَّمْ وصاحب 
القرن قد التقم القرن» وحن جبهته» وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا: يا رسول 
الله» كيف نقول؟ قال ية : قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيلء فقال القوم: 
حسبنا الله ور نعم الوكيل» . 


سے ر سم ور عر سر 


E e RE‏ @( أي وأتت كل نفس من نفوس 
البشر› بالبدن والروح› e E‏ إلى احشر› وملك يشهد عليها أو 
ا بالأعمال من خير أو شش 


قد کت ف SS E‏ ا ڪیید ( (O:‏ أ 


۲۲-١١ / ٥۰ : چ‎ ¬ )۲١ لل‎ ۳٠ 


المصير وهذا اليوم» فرفعنا عنك الحجاب الذي كان لديك والذي كان بينك 
وبين أمور الآخرة» فبصرك اليوم قوي نافذ تبصر به ما كان يخفى عليك في 
حياتك» لأن كل أحد يوم الام رة مك ميرت ومارك ها اكه 
E‏ 

فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يات : 

أ إن خلق :اله تعال الإئسانء وعلمة بكل ما يضدر مته حن اخديث 
النفس» دليل على قدرته تعالى على البعث» وإعادة الناس أحياء يوم القيامة. 

؟ - إن علم الله بالإنسان وغیره شامل» لا خف عليه شيء» ولا يحجب 
عنه شيء» وقد مثّل تعالی قربه من الإنسان بآنه أقرب إليه من حبل الوريدء 
وهو مجاز يراد به قرب علمه منه» ومول معلومه عنه» ولیس المراد قرب 
المسافة. قال القَسّيري فى آية : لو أرب لَه من حل الوريد): في هذه الأية 
هيبة وفزع وخوف لقوم» وروح وأنس وسكون قلب لقوم. 

۴ - إن الله تعالى أعلم بأحوال الإنسان من غير وساطة ملك فهو لايجحتاج 
إلى ملك يخبر» ولكن توكيل ملكي اليمين والشمال بكل إنسان لاإلزام 
بالحجة» وتوكيد الأمر عليه. 

٤‏ - حصي الملكان كل شيء من أقوال الإنسان وأعماله» فما يتكلم بشيء 
إلا كتب عليه» وما يفعل من شىء إلا دون عليه» قال أبو الجوزاء ومجاهد: 
کل اوک کے الان ده 

ة - ما دام الإنسان حياً يكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليهاء ثم 
مجيئه الموت ويدرك الحق: وهو ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان 
الله تعالى وعده وأوعده» ويقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك ما كنت تفر منه 


جه 


e 
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- إذا نفخ في الصور النفخة الآخرة للبعث» فذلك اليوم الذي وعده الله 
للكفار أن يعذبهم فيه. ) 

۷ - يصحب كل إنسان يوم القيامة ملكان: انى فة إل اح 
وشاهد يشهد له وعليه بأعماله. قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: لز ساف 
وتميدٌ) اما جنس» فالسائق ملائكة موكلون بذلك» والشهيد: الحفظة وكل 

أ - يقال للإنسان البر والفاجر يوم القيامة: لقد كنت يا الإنسان في 
غفلة من عواقب الأمور» فاليوم تتيقظ وتبصر ما لم تكن تبصره من الحقائق» 
وما م تكن تصدق به في الدنياء وتتغافل عن النظر فيه» كالإبعان بالله وحده لا 
شريك له» والتصديق برشوله» وبالبعث والمشر والحساب. 


الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة 


TAS 7 ا ی ا ر ا‎ cc 
وقال ره هذا ما لدی عید © آلقيا فى جهنم کل ڪقار يد ك ماع‎ 
چ‎ 0 e ہے ي چ 2 رہ ر 4 ع ر و‎ 
لحر معت مرب 2 الزی جعل مم آله للها ءاخر قالقياه في العذاب ديد‎ 


فل یسم را ما طم وکن کان فی صلی بییدر 9© قال کا موا دی ود 
دمب لک بالود © ا یدل اقل کی وما آنا گر ميد © بن تقول 
لجھم ل امتلاتِ وقول مَل ن زیر ©) 
القراءات : 

وقراً نافع (يقول). 
الإعراب: 

هذا ما لى عد ) (هذا): مبتدأًء وخرره: [ا) التي هي نكرة 


E e > OO ۳۲ 


موصوفة بمعفى شيء. وعد : إما خبر ثان» أو صفة ل إما) أو بدل من 
}( 

ألا ف جم [ألتبا) : الخطاب للسائق والشهيدء فهو خطاب لاثنينء 
أو الخطاب للك واحد هو مالك خازن النار؛ لأن من عادة العرب خاطبة 
ا ل ر اا ل الى ان او ا ن الک 
الخفيفة» لكنه ضعيف؛ لأن مثل هذا يكون في الوقف على الكلام لا في 
الوصل. 


ای جَعَل َم ا [ارى) : إما مرفوع على أنه مبتدأ صُمّن معنى 
الشرطء وخرره: (التاه) أو على أنه خبر مبتداً حذوف تقديره: هو الذي» 
أو منصوب على آنه بدل من قوله تعالی: کل صَنًارٍ) أو منصوب بفعل 
مقدر يھس ره الاه 


م سذ [بم) : ناصبه ظلام. 
البلاغة: 

بين قوله عي ولإْعَيدٍ) جناس ناقص لتخاير حرفي النون والتاء. 
الفردات اللغوية: 


لإفَسٌَ) المّك الموكل به أو الشيطان الذي قيض له»ء والثاني أصح بدليل 
قوله: 06 ذم ا) .عد مهيا معد جهنم» حاضر لدي ((َيد) معاند 
للحق .ماع إَلٍَّْ ‏ كثير المنع للمفروض كالزكاةء وقيل: المراد بالخير: 
الإسلام .مُعَتٍَ) ظالم متعد للحق .مريب ) شاك في الله وني دينه وأخباره. 
ااه تكرار للتأكيد .قل فَيْم ) الشيطان المقيض له في قوله تعالى : 


< وی 


قيض م سیطتا هو لم ن [الرعرف: ۴٠/۲۳‏ را ما التي 


لل )۲١‏ - ؤچ : ۰ / ۴-۲۳ ۳ 


أضللته» كأن الكافر قال: هو أطغاني› فقال: رسا اوک کف 
صلل بعيدر) بعيد عن الحق» أي فأعنته على ضلاله» فإن إغواء الشيطان إنغا 
يؤثر فیمن کان مختل الرأي» مائلاً إلى الفجور› کما قال: وما کان ل یک 
من سَاطنِ ل أن دوک E e‏ ارا 0/4 

لا صو لَدَىَّ) لا تتجادلوا عندي في موقف الحساب» فلا ينفع 
الخصام والحدال هنا .وقد دمت لد إَلوَدٍ) أخبرتكم في الدنيا وتقدمت 
إليكم في الكتب بالرسل بوعيدي بالعذاب في الآخرةء إذا لم تؤمنوا .ما 
ذذ يغير .وما آنا طلم لَمَيد) أي فلا أعذب بغير جرْم» وظلام: ذو 


ظلم» لقوله تعالى : ل طلم الوم ) [غافر: ]1۷/٤°‏ . 
بوم قول لجه هَل امات وقول هَل من مزير (©) زيادة» وهذا سؤال 
وجواب جيءَ ہما لتصوير ملء النار بالناس والحجن› وهي من السعة جیٹث 
يدخلها من يدخلها» ویبقی فيها فراغ بعدئذ. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١١۲٤(‏ 


ألا ف جم : قیل : نزلت الآيات في الوليد بن المغيرة» لما منع بني أخيه 
عن الخير وهو الإسلام. 


¥ 
لا سے 


الناسبة : 


بعد بيان أحوال الناس يوم القيامة وعند الموت› ذکر الله تعالٰی صورة حوار 
بين الكافر وقرينه الشيطان» في يوم القيامة» لمعرفة مدى جناية الإنسان على 
نفسه» وزجُها في نيران جهنم» وإصغائه لوساوس الشيطان وإغراءاته» وتأثره 
بها بسبب خلل رآيه» وضعف عقلهء وميله إلى الفجور. 


٣۰-۲۳ / ٥۰ : یچ‎ - )۲١ لو‎ 1<٤ 
: التفسير والبيان‎ 


لوقا فس هذا ما دى عِيد © أي قال الك الموكل به بابن آدم: هذا 
ما عندي من كتاب عملك معد عضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال حاهد: هذا 
كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته» واختار 
ابن جرير: أنه يعم السائق والشهيد. 


وفسر الزخشري القرين هنا بأنه هو الشيطان الذي قيض للإنسان في قوله 
تعالی : قيض لم لم سیطنا فهو لم من [الزخحرف: ]۳٣/٤۳‏ ويشهد له قوله 
تعالی بعدئذ: 6p‏ و E‏ 5 3 هذا شيءَ لدي وني 
ملكتي عتيد لجهنم»› والمعنى: أن ملكا يسوقه» وآخر يشهد عليه» وشيطانا 


مقروناً به يقول: قد اعتدته لجهنم وهياته ها بإغواي وإضلالي. 


احشر» أو لسائر القرناء» قد هيات قري لجهنم. 


سے 


أا ف ھم کک قار عبر 9© ئم لبر نتر رب 9© ازى جر 
مم اله إا ءاخر اليا فى العداب التديد © أي يقول الله تعالى للسائق 
والشهید: اطرحا في جهنم کل من كفر بالله أو أشرك به شریکاً آخر» مکابر 
معاند للحق وأهلهء كثير الكفر والتكذيب بالحق» معارض له بالباطل مع 
علمه بذلك. ) 


وهو أيضاً كثير المنع للخير كالزكاة» ولا يؤدي ما عليه من الحقوق» ولا 
يبذل خيراً لأحد من قريب أو فقير بصلة رحم أو صدقة» وعنع أقاربه عن 
الدحول في الإإسلام» قيل : نزلت في الوليد بن المغيرةء كما تقدم» كان بحنع 
بني أخيه من الإسلام» وکان يقول: من دخل منكم في الإسلام» لم نفعه جير 


مھا ف 


لل ۲) - وچ : 5° / ۰-۲۳ 1 


وهو متعلٍ على الناس بالفحش والأذى والبطلش» متجاوز الحد في الإنفاق 
من ماله» ظا م لنفسه لا يقر بتوحيد الله ؛ شاك في الحق وفي آمره وني دين الله› 
ك ره 

لكل هذا أكد الله تعالى إلقاءه في جهنم فقال للملكين» أو لالك خازن النار 
جرياً على عادة الكلام في خاطبة الواحد بخطاب الاثنين : فألقياه في النار ذات 
الحلاسةالشديك: 

جاء في الحديث : «أن عنقا من النار يبرز للخلائق» فينادي بصوت يسمع 
الخلائق : إني ولت بثلاثة: بكل جبّار عنيدء ومن جعل مع الله إماً آخرء 
وبا لملصورين» ثم تنطوي عليهم». وأخرج الإمام أحمد عن آبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن البي باه أنه قال: «يخرح غنق من النار» يتكلم يقول: 
وُگلت اليوم بثلاثة : بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلا آخر» ومن فقتل 
فسا بغير نفس» فتنطوي عليهم» فتقذفهم في غمرات جهنم) 

تم ذكر الله تعالى صورة من الحوار بين الكافر والشيطان قرينه» فقال: 

< ب قال فينم را ما اطم وکن کان في صَكلٍ بعيدر ©6) أي يقول الشيطان 
عن قرينه الذي وافى القيامة كافراًء متبرئاً منه: يا ربنا ما أضللته أو أوقعته في 
الطغيان» بل كان هو في نفسه ضالاً مؤثراً الباطل› مغاندا للخ ا ع 
فدعوته فاستجاب لي» ولو كان من عبادك الخلصين ۾ آقدر عليه» آي وکان 
الكافر يريد الاعتذار قائلاً: يا ربّ إن قري الشيطان أطغاني» فأجاب القرين 


وو 


الذي قيض له وهو الشيطان : زا ما أطغبّته 4 


وهذا اعتراف بالحقيقة» كما قال الشيطان في آية أخرى: وتال السَيْطنْ 
ما فی لأر پک آله وڪم وقد أي ووا م انفش وا کہ ل 
یکم ین شاع إل ن عو اتر ي ورو ولوموا اشم تا 
اتا شيڪم وما اث بصت ٳي ڪمَرَتُ ا اتڪن ين بل لن 
آلظللمين له E‏ © ) [إبراھیہ [1/1٤‏ 
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قال لا صما ای وقد وریت إو بالوعِيِ @({ أي قال الرب عز 
وجل ما- للكافر وقرينه الشيطان: لا تتخاصموا ولا تتجادلوا عندي في 
موقف الحساب» فإني تقدمت إليكم في الدنيا بالإنذار والوعيد» وأعذرت 
إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبراهين› 
والمراد أن اعتذاركم الأن غير نافع لدي. 


اقات اف قال ود خر فاق 


ما يبدل الول دى وما أا بطم ميد ©©) أي قضيت ما آنا قاض» ولا 
غالک بالعااب: سیب کرک فلا تبديل له» ولا أعذب أحداً ظلماً بغير 


جرم اجترمه أو ذنب اقترفه أو أذنبه بعد قيام الحجة عليه. 


نم أكد الله تعالى حلول العذاب في جهنم قائلاً: 


ليم قول جه هل الات فول هَل من مزير )€ أي اذكر يا محمد 


لقومك وآنذرهم حين يقول الله تعالى جهنم : هل امتلأت بالأفواج من الجحنة 
والناس؟ فتنطق جهنم وتيبه قائلة: هل بقي شيء من زيادة تزیدونني با؟ 
والمراد نها اكتفت وامتلأت بما ألقي فيهاء أي لا أسع أكثر من ذلك فإني قد 
امتلأات"» ويحتمل آنا تطلب الزيادة بعد امتلائها غيظاً على العصاة» 
وتضييقاً للمكان عليهم. 


قال أهل المعاني: سؤال جهنم وجوابها من باب التخييل والتصوير الذي 
ر وتصوير المع في النقفس وتشسته › وفيه معنیان كما تقدم : 


(۱( وعلى هذا يكون الاستفهام الأول للتقرير» فاللّه يقررها انا امتلآت› أي مجعلها تقر بذلك»› 
والاستفهام الثاني بمعنى النفي» أي لا أسع غير ذلك» وهو جواب الاستفهام الأول. 


NV ٣۰-۲۳ / ۰ : ؤچ‎ - )۲١ لو‎ 


أحدها- O O‏ ا 
السعة حيث يدخلها من يدخلهاء وفيها موضع للمزيد". 

وقد أورد ابن كثير عدة أحاديث تؤيد مدلول الآية بالمعنى الأول وهو 
استكثارها الداخلين» لقوله تعالى: لملانً جِهَم € [هود: ۱۱۹/۱۱] منها : 
ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الني ب قال : «يلقّى 
في النار» وتقول : و فتقول : قظ قظ» آي 
کفی کفی. 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : فال رول انل 
ية : «احتجت الحنة والنار» فقالت في الجبارون والمتكبرون» وقالت 
الحنة : في ضعفاء الناس ومساکینهم› فقض بينهما› فقال للجنة: إغا نت 
رهقي آرحم بك من آشاء من عبادي› فال 0 إغا أنت عذابي أعذب بك 
من أشاء من عبادي» ولکل واحد منكما ملؤها» . 


لالات عا يأق : 
١٠‏ - يقدّم الك الموكل بالإنسان ما عنده من كتابة عمله المعَدَ الحفوظ. 


ويقدم الشيطان قرناءه فقول : هدا العاصي ا عندي أ عددته 
بالاغواء والإضلال. 


- إن من كبائر الأعمال الموجبة لعذاب جهنم : الكفر بالله والشرك به 
ومعاندة الحى ومکابرته»› وإيثار الباطل وأهلهء و الال عن حقوقه» أو منع 


.۱١۳/۳ الکشاف:‎ )1( 


۸ - چ : ° / ۳-۳۱ . 


اكات الاي و اهت اء اكاد اة اا ما دك 
في نار جهنم ذات العذاب الأليم الشديدء ويؤكد الله تعالى أمره بإلقاء الكفار. 

٤‏ - كل من الشيطان والفاجر الكافر يلقي التبعة في كفره على الآ خر ويتبراً 
الشيطان من الكافر ويكذبه يوم القيامة» وينسب الطغيان والكفر له» لا 
لنفسه» والحق أن كلا الفريقين في النار»ء وقد أعذر من أنذرء والله تعالى 
أرسل الرسلل وأنزل الكتب هداية الإنس والحن» فاختار كل منهما ما محلو له. 

e a 
ولا یعذب من لا ر يستحق العذابت› ولا يعر قضاءه المبرم» وحکمه العادل‎ 
الذي حكم به.‎ 

- يملا الله تعالى جهنم بالكفار والمشركين والملحدين والماديين والعصاة 
حى لا يبقى فيها موضع لزيادة» أو أا تطلب الزيادة تغيظاً على الكفارء 
و کان عل 


حال المتقين 


(إوازي اَل مقن عر ميد © هدا و لل آي نط @ ب 
خی الم انيب اه بقلب منيب 9 ادلو بسكم ذلك يوم اتود 9 9 د 
ا 2 ودا مَريد @€({ 


القراءات : 
اوعدو ¶ : 


ص لرا سے 


منیب « ادحلوها) : 


۳۹ ۳-۳١ / ۰ قچ:‎ - )۲١ الو‎ 


کسر التنوينَ وصلا E‏ وعاصم› وابن دکوان؛ وحهمرة. 
وضمه الباقون. 


هذا م او لک واب حَفيظ 0 م 2 ا اليب ) مَن): إما 
بالجر على البدل من [أواي حَفِبظٍ) وإما بالرفع على أنه مبتدأ» وخبره قوله 


مح و س 


تعالى : ادخلوها) على تقدير› E‏ هم: ادخلوها. 


لكل أوبٍ): بدل من قوله َم بإعادة الجار. 


القردات اللغوية: 


[وأرلتٍ) فُرّبت هم .عير عي أ مان فر م بل هو 
بمرای منهم » فهي منصوبة على الظرف» ويجوز أن تكون [غر) حالاًء 
وذگرت كلمة (إَيدٍ) لأا صفة لشىء حذوف» أي شيا غير بعيدء أو لأن 
الجنة بمعنى البستان» أو على زنة المصدر كالزفير والصهيل»› كما تقرر في قوله 
تعال : لن ب ا ا قرس مى أَلْمُحُسيْن ) [الأعراف: ]٠٦۹/۷‏ . 


هدا ما عدو أي يقال ههم: هذا ما توعدون» والإشارة إلى الثواب» 
أي هذا هو الثواب الذي وعِدتم به على ألسنة الرسل» ويقراً أيضا بالياء: 
(يوعدون) .[ آواي) كثير الرجوع إلى الله تعالى وطاعته .(إحَفِبظ) كثير 
الحفظ أي حافظ لحدود الله وشرائعه. 


رمن خثی امن اليب ) من ٠‏ حاف عقابت الله » وهو غائ عن الأعنن» 
فلم يره أحد .([شيب) مقبل على طاعة الله .ادوا بسّير) أي يقال هم: 
ادخلوها سالمين من كل خوف أو مسلّماً عليكم من الله وملائكته .ذلك بوم 


م < رر 


الخلود ) آي ذلك اليوم الذي حصل فیه الدخول يوم الخلود ف إلحلة ؛ د لا 
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موت فيهاء أي يوم تقدير الخلود» كقوله تعالى: فادحلوهًَا خرن [الزمر: 
[V/۹‏ . 


کم ت E‏ وديا ميد © ) أي زيادة» وهو ما لا بخطر بباهمء 
مما لا غین رات ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


ve 


بعد بيان الحوار الذي محصل يوم القيامة بين الكافر وقرينه من الشياطين› 
سن الله تعالى حال التقين» جريا على عادة القرآن بالمقارنة بين الأضداد» 
وإيراد الشيء بعد نقيضهء فيحذر الإنسان ويخاف» ويطمع ويتأمل ويرجو 
رحمة الله تعالى» وبه تم الجمع بين الترهيب والترغيب وبين الخوف والرجاء أو 
الطمع. 
التفسير والبيان: 

رلت لله مقي عو بد ©©) أي أدنيت وقرّبت لأهل التقوى 
تقریباً غير بعید» أو في مکان غير بعید» بل هي بمرای منهم» یشاهدونها في 
الموقف› وینظرون ما فیهاء مما لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر. ) 


هدا ما عدو لكل أواي حَفِبظ © ) أي تقول الملائكة هم : هذا النعيم 
الذي ترونه من الحنة هو ما وعدتم به في كتب ربكم وعلى ألسنة الرسل الذين 
أرسلهم الله لكم» وهذا الثواب بعينه هو لكل رجاع إلى الله تعالى وطاعته 
بالتوبة عن المعصية» والإقلاع عن الذنب» كثير الحفظ لحدود الله وشرائعه» 
ويحفظ العهد» فلا ينقضه ولا ينكثه ولا همل شيئاً منه. 


ی ا سے سے 


3ة حي اق بلب ية يتأي ميب @) أي ذلك الحافظ عل 
الحدود» فلا يقرا : هو من خاف الله ولم یکن رآه» وخاف الله في سره حيث 
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لا يراه احد إلا الله عز وجل » كقوله ئة في السبعة الذين يظلهم في ظله يوم 
القيامة فيما أخرجه أحمد والشيخان والنسائي عن أب هريرة: « ورجل ذکر الله 
تعاٰی خالا فماضت عیناه ( أي : بالدموع. 

(اغا د بسر لك 2 انلود ©©)) أي ويقال م : ادخلوا الجنة بسلامة 
من العذاب» ومن زوال النعم» ومن كل الخاوف» او مسلماً علیکم من اله 
وملائكته» ذلك اليوم الذي تدخلون فيه هو يوم الخلود الدام أبداء ا 
موت بعذه» ولا حول عنه. 


م م E‏ ولديتا مرد (2©)) أي هؤلاء المتقين الموصوفين بما ذكر 
كل ما يريدون في الجنة» وتشتهيه أنفسهم» وتلذ أعينهم» من أنواع الخبرء 
وأصناف النعم بحسب رغبتهم» فمهما اختاروا وجدوا ومن أي أصناف اللاذ . 
طلبوا أحضر هم. ولدينا مزيد من النعم التي لم تخطر همم على بال 
هم في خیال» کقوله عز وجل : لي ا وَزِيَادة ) [يونس: 

۲ . جاء في صحيح مسلم عن صُهيب بن سنان الرومي : eyê‏ 
لله الكرج. 
فقه الحياة أو الأحكام 

ار ات يات : 

أ - إن في وصف جهنم الملأى بالكفار والفجار والعصاة» وني وصف 
الجنة المقربة المرئية للمتقين تثبيتاً للإعان بالبعث وتقوية له» وتحذيراً وتخويفاً هن 
عمل آهل النار» وترغيباً في اقتفاء آثار وأعمال المؤمنين الذي يدخلون الحنةء 
كما أن في تقريب الحنة للمتقين وإدنائها هم غير بعيدة عنهم إشعاراً هم بتيسير 
الوصول إليها. 
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- يؤكد الله تعالى الشعور بالنعمة والاطمئنان في الجنة للمتقين» فتقول 
الملائكة هم : هذا الجزاء الذي وعدتم به في الدنيا على ألسنة الرسل. 


۴ - آهل الجنة هم كل أوّاب رجاع إلى الله عن المعاصي» حافظ لحدود الله 
رب العزة» وإن ل يره» وجل منه في سره وعللانیته› بجيء لى رده يوم القيامة 


- تقول الملاثكة للمتقين أهل الجنة: ادخلوها بسلام من العذاب ومن 
زوال النعم» وبسلام من الله وملائکته علیکم. 


ة - في الجنة للمتقين ما تشتهيه أنفسهم وتَلَذ أعينهم› ویجدون لدی رہم 
مزيدا من النعم» مما لم بخطر على باهم» زيادة على النعم: وهو النظر إلى وجه 
الله تعالی بلا حصر ولا کیف ولا تجسید. 


ذكر ابن المبارك ويحبى بن سلام عن ابن مسعود قال : تسارعوا إلى الجمعة› 
فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنةء كل يوم جمعة» في كثيب من كافور 
أبيض» فيكونون منه في القرب. وروى الإمام الشافعي في مسنده عن نس بن 
مالك قريباً من ذلك» وجاء فيه: «.. فإذا كان يوم الجحمعة أنزل الله تعالى ما 
ناء من اة ونحرل متانر من تروء غلنها مقاعك السنء وحفت لك 
الان هر ع ال الافرت والر حت غاا اعدا والد هون 
فجلسوا من ورائهم على تلك الكشب» فيقول الله عز وجل: أنا ربكم» قد 
صدقتکم وعدي» فسلوني أعطكم› قولوت رها نيالك رضوانك» فقول: 
قد رضيت عنکم» ولکم علي ما تمنيتم» ولدي مزيد. فهم يحبون يوم ا لجمعة لا 
يعطيهم فيه ربهم تبارك وتعالى من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم 
على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة» . 
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تهديد منڪري البحث 
وإثباته لهم مرة أخرى واوامر للرسول کا 


e‏ ها تا قله ا ر ی و یی 
ك ف ذلك تی لن ن اه Ea E O E E‏ 


اا “ 


E O ESEN E‏ ار رتا کا ین ل @ اتی 

عل م ET DT‏ لذب ی ار 
ون افد © نئن تم ر آنا ی کان تہ @ تم بتو 
اليح الق ذلك وم اروج 9 إا ص سی۔ وت وا الم ا 


قف لاز عَم را ديك حر عتا بر ر ل س عر ب e‏ 


C2‏ ا 


لمم بار فد الان من ياف وعيد ®( 
القراءات: 
«وَأَبر): 


وقراً نافع » وابن کر وحهره (وإدبار). 


وقراً نافع » وابن كثير» وابن عامر (تشقق). 
يالقران): 


وقرأً ابن كثير» وحمزة وقفاً (بالقران). 


ا 
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م 


”رو 


م ََمّف الأرض عَم سراعا) يم): منصوب من وجهين. 

اا ا منصوب على البدل من رم ) في قوله تعالى : ر واستَيع € 

والثاني : أنه منصوب لتعلقه بقوله تعالى : ولا ألمَصِيرٌ ) وتقديره: وإلينا 
يصيرون في يوم تشقق. 


و يراع ): حال من الماء والميم في عب وعوامله: إما (إسَ) 
أو فعل مقدر» أي فيخرجون سراعاً. 

زوك أهتكتا) أي كثيراً ما أهلكنا . لهم قبل قومك كفار قريش. 
لمن فَرَنٍ) القرن: الأمة والحماعة والحيل من الناس» أي أهلكنا قبل كفار 
قريش أمماً وقرونا وجماعات كثيرة من الكفار . هم أشد منم بطشًا) قوة» 
كعاد وفرعون . فقوأ فى الد بحثوا وفتشوا وساروا في الأرض يطلبون 
الرزق والمكسب . هل من مجيصص) مهرب هم من الله أو من الموت. 


(إإًَ فى ذلك إزكَرى) أي إن فيما ذكر في هذه السورة لتذكرة وعظة 
وعبرة لمن كان لم قَلَبٌ) عقل يعي به ويتفكر في الحقائق . أو أي الس ) 
أصغى بسمعه للوعظ . وهو سهيد) حاضر الذهن ليفهم المعاني. وني تنكير 
كلمة قب ) وإبہامه إشعار بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كأنه غير موجود. 

es OEE 
وهو رد لما زعمت اليهود من أنه تعالى بدا خلق العام يوم الأحده وفرغ منه‎ 
عن‎ e يوم الجمعة» واستراح يوم السبت» واستلقى على العرش›‎ 
صفات الخلوقين» لا يتعرض لتعب حت يستريح منه» وإذا راد شيئا قال له:‎ 


کن فیکٹ) 
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اص عل ر أي اصبر أيما الني على ما يقول المشركون من 
إنكارهم البعث» فإن من قدر على خلق العام بلا إعياءء قادر على بعثهم 
والانتقام منهم» واصبر أيضاً على ما يقول اليهود وغيرهم من التشبيه للخالق 
والتكذيب لك والكفر .وسَيَح بحمُدِ يمد ريك) آي نزهه عن العجز وعن كل 
قضن مجر ا المد والشک ر طلوع السَّمس وبل الخروب) أي 
صلاة الفجر والعصر والظهر. 


ومن الل سه أي سبحه بعض الليل» وصل العشاءين .ودر 
السحود € آعقاب الصلوات› جم مع دبر» وفرئ بالکسشر : #وإدیار# مصدر . 
أدبر› آي صل النوافل المسنونة عقب الصلوات الفرائض ا 
ss‏ التسبيح العروف في هذه الأوقات مع الحمد. 


واسَي) اا الحخاطب Ul‏ ار به من أحوال القيامة. وني هذا تهويل 
وتعظيم للمخر به 32 سار ا متاد) هو إسرافيل» فيقول: أيتها العظام 
الباليةء والأوصال التقطعةء واللحوم المتمزفة» والشعور المتفرقة» إن الله 
بأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء ين كان تَرٍ) أي كما ذكر الزخشري : 
فن رة مت افد وهي أقرب الأرض من السماء» وهي وسط 
الأرض» أو من أقرب الأماكن إلى الناس ججيث يصل نداؤه إلى الكل على 
لاء 


یوم سمعون )€ يسمع الخلق كلهم الصَيحَة بال ) صيحة البعث وهي 
النفخة الثانية من اسرافیل الق رار للجزاء e‏ ری أي 
رامآ للجزاء ٤‏ الآخرة. 


)١( -‏ هذا- كما قال قتادة- منقول عن كعب الأحبار. وني تقديري كما ذكر الرازي أن المراد ظهور 
النداء لكل مخلوق» وليس المراد من المكان القريب المكان نفسه. 
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SI r 


لنَكَقَّفٌ) تتشقق» وقرئ بتشديد الشين» أي تَسَفَق .(يركً) 
مسرعين» جمع سريع ذلك حر عا يبر أي ذلك بعث وجمع هين 
عليناء وتقدم الظرف : طإعبًّا) للاختصاص؛ لأن الإحياء بعد الإفناءء 
والجمع للعرض والحساب لا يتيسر إلا على العام القادر لذاته» الذي لا 
ان عن مان کا قال اه 3 e‏ 
ڪنقيں ود( [لقمان: ۲۸/۳۱] . 


ن عار بنا بوأً) أي كفار قريش» وهو تسلية لرسول الله لا وتجديد 
هم :9 لیم عار ) بمسلط عليهم تقسرهم أو تجبرهم على الإعان» 
أو تفعل بهم ما تريد وإغا أنت داع لفك يالقريّان من يناف وعيد) أي 
بخاف وعيدي» وهم ا فاته لا ينتفع بالقران غیرهم. 


سبب النزول : 


نزول الآية (۳۸): 


بے کر ر و 


ومد حَلَقَكا أَلسَمّوّتِ) : أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس: أن 
اليهود أتت رسول الله ياء فسألته عن خلق السماوات والأرض» فقال: 
خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن 
من منافع» وخلتق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب› 
وخلق يوم الخميس السماء» وخلق يوم الحمعة النجوم والشمس والقمر إلى 
ثلاث ساعات بقين منه» فخلق أول ساعة الآجال حق بعوت من مات» ول 
الثانية ألقى الآفة عن كل شىء مما ينتفع به الناس» وني الثالثة خلق آدم 
وأسكنه الحنة» وأمرَ إبليس بالسجود له» وأخرجه منها في اخر ساعة. 


قالت اليهود: ثم مادا يا حمد؟ قال: ثم استوى على العرش» قالوا: قد 
ا ا قالوا: استراح » فْٰضب النى لاء غضبا دا فنزل : 
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ر ا السَموتِ والأرض وما بيتَهَما فى سِكَة أبَامِ وما مسا ِن لعوب 
ر3 
صر عل ما قولوت ) 
و الحسن وقتادة: قالت إن الله خلق الخلق ف ت 
هذه ا 
نزول الآية :)٤٥(‏ 


آخرج TELS E‏ 
ر کے ۶2 


فنزلت : فد لقان من حاف وَعيد) 


دان ا اله تعالى منكري البعث بالعذاب الأليم في الآخرة» عاد إل 
التهديد والإنذار بعذاب الدنيا المهلك والدمار الشامل» وتوسط الإنذارين 
بيان حال المتقين في الجنان للجمع بين الترهيب والترغيب كما تقدم» ثم أبان 
تعالى أن الإهلاك عظة وتذكير وعبرة لكل ذي عقل واع» مفكر بالربط بين 
الأسباب والنتائح. 


ثم أعاد الله تعالى دليل إمكان البعث من خلق السماوات والأرض مرة 
أخرى مع تنزيه نفسه عن العناء والتعب في الخلقء ثم أمر تعالى رسوله يلا 
بالصبر على ما يقولون من إنكار البعث ومن حديث التعب بالاستلقاءء 
وبتنزيه الله عن كل نقص منتظراً المنادي» ولا تكن من الغافلين حق لا تصعق 
يوم الصيحةء فقد اقترب يوم البحث» ومع صوت الداعي إليهء فالله هو 
احيي والمميت وإليه المصيرء يوم تتشقق الأرض سراعاً ورج الناس من 
القبور» ٠‏ ثم أخبر سبحانه رسوله یي بعلمه بما قول الکن ا 
فلست ی بجبار مصيطرء وتابع مهمتك في الإنذار وتبليغ ا 
بالتوحید» وذکر هذا القران من مخاف عقابي ويخشی وعيدي. 


14۸ للع (۲) - ؤچ : °° / ٥-۳١‏ 


التفسير والبيان: 


رک ڪت مهم ن رن هم اشد مهم بطسا مَقَبوا في اليد هَل من 
تيص ©)؟ أي وكثيراً ما أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قريش ومن 
وافقهم» من أمم وجماعات» كانوا أكثر منهم» وأشد قوة» وآثارا فى 
الأرض» كعاد ونود وقوم بع وغيرهم» وقد آثروا في البلاد» فساروا فيها 
يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب» أكثر مما طفتم بهاء فهل هم من مفر أو ِ 
مهرب مهربون إليه» يتخلصون به من العذاب» ومن قضاء الله وقدره» وهل 
نفعهم ما حمعوه من آموال» ورد عنهم عذاب الله )ا جاءهم لتكذيبهم 
الرسل»فأنتم أيضاً لا مفر لكم» ولا عحيد» ولا مناص» ولا مهرب. 


المغكرون» فقال: 


ل فى لك زى لسن كن لم فلب أو أل ألسَمْعَ وهو سهد ©) أي 
إن فيما ذكر من قصة هؤلاء الأمم» وما ذكر في هذه السورة وما قبلها من 
الآداب والمواعظء سواء بين الأفراد أو بين الجحماعات» لتذكرة وموعظة 
وعبرة لمن يعتبر بهاء من كل ذي عقل واع» يتأمل به» ويتدبر الحقائق 
والأسباب والنتائج. 


ثم عاد الله تعالى دليل إمكان البعث مرة أخرى» فقال: 


ر صر و 


a I 

©) أي وتال لقد أوجدنا من غير مثال سبق السماوات والأرض وما 
بينهما من عجائب الخلوقات» في أيام ستة» وما أصابنا أي إعياء ولا تعب 
ولا نصب. وهذا رد على اليهودء فإنهم- كما قال قتادة- قالوا: خلق الله 
السماوات والأرض في ستة أيام أوما الأحدء وآخرها الجمعة» ثم استراح في 
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ال السابع» وهر E‏ الت و يسموده 2 الراحة» فأنزل الله تعالی 
تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه. 


والآية تقرير للمعاد؛ لأن من قدر على خلق السماوات والأرض» ول 
Oh j E FPR‏ 


aT a 


رص 


و ےر رو کک ر صر 


شیر کے ل ی ا بک ا ل کنر رن ©6 الا 43 
۴ وكما قال عز وجل: علق الوت والأرض ڪڪ من علق 
الاس € [غافر: ]٥۷/٤١‏ . 


ذكر الرازي أن المراد بقوله لإفى سِكَةٍ أبَار ) ستة أطوار» لا الأيام.المعروفة 
في وضع اللغة؛ لأن اليوم عبارة عن زمان مكث الشمس فوق الأرض من 
الطلوع إلى الخروب» خلق السماوات لم يكن شمس ولا #مر» لكن اليوم 
e OS‏ 


ثم أوضح الله تعالى لنبيه الموقف الذي يتخذه في مواجهة منكري البعث 
واليهود المشنهة للخالی باخلوق»› فقال آمرا له بعده آوامر هي : 


١‏ = فصر عل ما ا شووت ) ي ار آي الرسول يقوله 
والاستلقاء» فتلك أقوال باطلة لا دليل عليها. 


ا ا ت ا سرا ر کور ژ۶ > A rr‏ م K7‏ 
1“ وَسَيَح يحَْدِ ريك يِل طلوع السّمس وَل الخروب › وَمنَ اليل 
فسح AF‏ آل“ خود @( اق وره داعا الله ربك عن کل حر ونقص ¢ 
د وأ مده داعا قىل ˆ سبحان الله وجمده» وقت الفجر ووقت العصر› وبعضص 


الليل» وفي أعقاب الصلوات. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۸/ .۱۸٤-۱۸۳‏ 


0۰ ) اا ۷) - چ : °° / 40-٦‏ 


وقال ابن عباس: المراد بالتسبيح والتحميد قبل طلوع الشمس: صلاة 
الفجرء وقبل الغروب: الظهر والعصرء ومن الليل: العشاءان» وأدبار 
السيجود ا ومن قال: إن المراد 
بالتسبيح الصلاةء فلأن الصلاة تسمى تسبيحا ا 


وقد جاء الأمر بالتسبيح بعد الصلاة في أحاديث كثيرة منها: ما ا خر جه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خا 
فقراء المهاجرين» فقالوا: يا رسول الله» ذهب أهل الدّثور“ بالدرجات 
العلى والنعيم المقيم» فقال النبي بيا : غوما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي› 
ویصومون كما نصوم» ویتصدقون كما نتصدق» ویعتقون كما نعتق» قال 
يا : أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم› ولا یکون أحد أفضل 
منکم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون وتحمّدون وترون دبر كل صلاة 
ا و تقالو ا رسول .اف E‏ آهل الأموال بما فعلناء ‏ 
ففعلوا مثله» فقال ية : ذلك فصل أله ويه من کا ) [المائدة: ]٥٤/١‏ ». 
وجاء في صحيح الحديث : أن البي ييه كان يقول في دبر الصلاة المكتوبة: (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء 
اللهم لا مانع لا أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينتفع ذا الد منك الد 
أي لاينفع ذا الغ منك غناهء وإنا ينفعه الإإعان والطاعة. 


۳ وسيم بوم باد لسا يِن مَكانِ قريب ()) آي واستمع أا الرسول 
صيحة القيامة وهي التفخة الثانية في الصور و ع يوم 
ينادي نداء يسمعه کل من أفراد احش: قاقلا : هلموا إلى الحساب» 
فیخرجونں من فبورهم. 


(1) المراد بهم:: الأغنياء أصحاب الثراءء من الذثار: وهي الثياب الخارجية. 
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ولا مانع من عطف لوَأسسَيعّ) على [فاصرر) «وَسَيَحَ) مع أن الصبر 
والتسبيح يڪون في الدنيا» والاستماع یکون يوم القيامة؛ لأن المراد كما في 
قوم : صل وادخل الحنةء آي صل في الدنياء وادخل الحنة في العقى. 
ويحتمل أن يقال: بأن إواسسَيعٌ) بمعنى انتظر. 

قال الرزاي: وقوله تعالى: #إین مَکانِ قريب إشارة إلى أن الصوت لا 
بخفى على أحد» بل يستوي في استماعه كل أحد٬‏ وعلى هذا فلا يبعد حمل 
ا منادي على الله تعالى ؛ ا بل ظهور 
النداءء وهو من الله تعالى أقرب. 

َم غو ية بق يك بم الع ©)) يعني أن صيحة البعث كائنة 
حقاًء وهي يوم ماع النفخة الثانية في الصور التى تنذر بالبعث والحشر 
والجزاء على الأعمال» وذلك اليوم يوم الخروج من القبور. 

إا ن ع وَسْیت وا ألْمَصِد ©) أي إننا نحن خي في الدنيا 
والآخرة» ونميت في الدنيا حين انقضاء الآجال» لا يشاركنا في ذلك مشارك› 
وإلينا المرجع في الآخرة للحساب والجزاء» فنجازي كل عامل بعمله» إن خيراً 
فخبر» وإن شرا فشر. وهذا تقرير القدرة الإهية على الإحياء ابتداء وإعادة 
وعلى الإماتةء وإجراء الحساب» وأكد ذلك بقوله: 

م قف الرس عنم سراعا ذلك حشر ّا ِي ©6) أي وإلينا 
المصير وقت أن تتصدع الأرض عنهم» فيخرجون من القبور» ويساقون إلى 
امحشر» مسرعين إلى المنادي الذي ناداهمء ت وعليناء 
لا مشقة فيه ولا عسر» كما قال تعالى : وما مرا إلا وجدة كلمج اضر 
@( القمر: ]٠٠/٤‏ وقال س و i‏ وا بعک الا ڪفي 


وة ِن اه يع ت @({ [لقمان: ]۲۸/۳١‏ . 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۸۸/۲۸ 
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ثم هدد المشر كين بقوله: 

ون اع با يعوو مآ أت لبهم َر أي نحن نعلم علماً عيطاً با 
يقول لك المشركونء من التكذيب فيما جئت به» ومن إنكار البعث 
والتوحيد» وما أنت عليهم بمسلط يجبرهم» ويقسرهم على الإعانء إغا أنت 
مبلْغ» کقوله تعالی : ِنَم عك البكع وعيّتًا اساب ) [الرعد: ]٤١/١١‏ وقوله 


[الغاشية: ۲۲-۲۱/۸۸] . 


-٤‏ دك لفان من حاف وَعيدٍ) أي فذكگر أا الرسول بهذا القرآن 
العظيم»› وبلغ آنت رسالة ربك» فإنغا يتذكر به من بخاف الله ويخشى عقابه 
ووعیده اللعصاة بالعذاتب»› وير جو وعده وفضله ورحته» وما من عداهم فلا 


فقه الحباة أو الأحكام: 


هذه الآيات تعبر عن التحدي لدعوة النى يي وكيفية مواجهة التحدي 
والصمود أمامه» أو ما يعبر عنه اليوم الفعل ورد الفعل. ويفهم منها ما يأتي : 
الآخرة الأليم» وبعذاب الدنيا المدمر الذي أوقعه بمن قبلهم من الأمم 
والشعوب المكذية رسلها» مع نهم کانوا قوی وأصلب وأغ وک مالا 
وأرق مدنية وحضارة من أهل مكة. 

فلم مجدوا مهرباً ولا مفراً من الإهلاك والتدمير» وكذلك لا جد أمثاهم 
ملجاً ولا محيداً من إيقاع العذاب المماثل بهم. 


- إن في هذا الإنذار والتهديد والتخويف والمذكور في هذه السورة تذكرة 
موضعه في رأي القرطبي وغيره من المتقدمين. 
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۳ - بالرغم من هذا التذكير العام بما سبق» أعاد الله تعالى دليل إمكان 
البعث مرة أخرى للرد على منكريه» وللرد على اليهود الذين زعموا أن الله 
تعالى بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم E‏ 
يوم السبت» > فاکذبہم الله تعالى في ذلك. 

e علّم الله نبيه محمداً ييو في مواجهة هذه التحديات لرسالته‎ ٤ 
أوامر: هي الصبر على ما يقولون» والاستعانة غلى ذلك بالتسبيح والصلاةء‎ 
لتقوية الإرادة والعزعة بالصبر»ء وتقوية الروح بالتسبيح والصلاةء ففي ذلك‎ 
لقاء مع خالق الوجود» وتفويض له» واستلهام منه» واستعانة واستخاثة به‎ 
وبقدرته القائقة الباهرة.‎ 

والأمر الثالث: الاشتغال بتنزيه الله تعالى مدى الدهرء كقوله سبحانه: 
روابد ريك حى ا القت @{ [الحجر: ]44/٠١‏ أي الموت»' 
والاستماع لا خبره الله به من أهوال القيامة» وتحذيره أن يكون مثل هؤلاء 
المعرضين. 

والأمر الرابع : التذكير بالقرآن» ومتابعة تبليغ الرسالة ودعوة اله» لمن 
يخاف عقاب الله ويخشى وعيده. كان قتادة يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف 
رعا ر و ا ا ار ق د ك ت 

وتخلل هذه الأوامر الأربعة إخبار بأمور أربعة تساعد على امتثال الأوامر 
واستهلاك طاقات التحدي واستيعاما وإنائها: وهي التذكير بسماع صيحة 
القيامة وصيحة البعث والحشر للجزاء والحساب يوم خروج الناس من 
القبور؛ وإعلان حقيقة كون الله هو الحيي والمميت وإليه مصير الخلائق 
للحساب والجزاء؛ وإظهار كيفية تصدع الآأرض وتشققها لخروج الناس الموق 
منها أحياء مسرعين لإجابه نداء المنادي إلى الحشرء علماً بأن ذلك الحشر 
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والجمع هيّن يسير على الله ؛ وإعلام الكفار وغيرهم بأن علم الله حيط شامل 


وهذه الأمور الأربعة في غاية التهويل والتفخيم والتهديد لأهل التحدي 
ودعاة التحدي وأعوانهم وسلالاتہم وأشياعهم في كل عصر. 


انتهى الجزء السادس والعشرون 
فلله الحمد والنة 


) فهرس المجلد الثالث عشر 


فهرس ١‏ لمجلد الثالث عشر 
فهرس الجزء الخامس والعشرون 


الموضوع 


الصضفحة 


احتصاص علم الساعة بالله تعالى وانتهاء أسطورة الشرك هه 


فيها 
تبدل أحوال الإنسان وتغير أطواره 
ضرورة التأمل في الآيات والأنفس ‏ 

سورة الشورى 
تسمیتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
إنزال الوحي وعظمة الله ورقابته أحوال المش ركين 
مقاصد الوحي الإلهي 
وحدة الأديان ي أصولها 
الأمر بالدعوة والاستقامة على المتفق عليه ودحض حجة 
المحادلين فيه ا 
حتمية الحزاء للمؤمنين والظالمين وقبول التوبة ‏ 


o٤ 


“٦٦‏ : فهرس الحزء الخامس والعشرون 
ا ا کک ي 


الوضوع الصفحة 
من مظاهر حکمة الله في خحلقه وآیاته على قدرته ۷۰ 
صفات المؤمنين الكمل أهل الحنة ۸۲ 
أحوال الكفار أمام النار ۹۷ 
الاستجابة لنداء الله مالك السموات والأرض ۰۲ 
أنواع الوحي ۰۸ 
سورة الزخرف 1۱۷ 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها Vv‏ 
مشتملاتها ) | ۱۱۸ 


القرآن كلام الله بلغة العرب وعقاب المستهزئین بالأنبیاء ١١۹‏ 
من مصنوعات الله تعالی وصفاته ۱۲١‏ 
عبادة المش ر كين الملائكة ٤‏ 
الرد على تقليد الآبای واحتيار الأنبياء وان حال الدنيا  ١٤١۷١‏ 


حال امعرض عن ذكر الله وتثبيت النبي ي على ١١١‏ 


e 


دعونه 
العبرة من قصة موسى عليه السلام وفرعون | V۲‏ 
العبرة من قصة عيسى عليه السلام A۸۲‏ 


ألوان نعيم المتقين هل ابحنة ۹۲ 


فهرس المجلد الثالل عشر 14 
الموضوع الصفحة 
عذاب أهل النار و ا ۹۹ 
تنزيه الله سبحانه عن الولد والشريك ۲۰ 
سورة الدخان 1° 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 1° 
ما اشتملت عليه السورة ۲۱١‏ 
i‏ 1۱۷ 
إنزال القرآن ف ليلة القدر ابا ركة وصفات منزله ۱۸ 
تهديد المشر كين بالعذاب ٤‏ 
ضرورة الاعتبار بقوم فرعون وإجحاء بني إسرائيل 
إنكار المشركين البعث وإثباته لهم 4۲ 
أهوال يوم القيامة التي ر ا ر وة ۸ 
ما يلقاه المتقون من ألوان النعيم في الجنان Yoo‏ 
سورة الاثية ۳ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 1۳ 
الت عله المررة ٤‏ 
مصدر القرآن وإتبات الخالق ووحدانيته ۲٦‏ 
وعيد المكذبين بآيات الله وجزاؤهم  Vr‏ 


o۸‏ ) فهرس الحزء الخامس والعشرون 


الموضوع الصفحة 
من نعم الله تعالی على عباده VA‏ 
نعم الدين وإنزال الشرائع  AE‏ 

الفارق بين المحسنين والمسيئين في المحيا والممات ۹۰ 

الدهرية وإنكار البعث وأهوال القيامة ۹ 

جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين العصاة ۳۰۸ 


*% *% % 


فهرس المجلد الثالث عشر 1۹ 


فهرس الجزء السادس والعشرون 


الموضوع الصفحة 
تفسير سورة الأحقاف ۳۱۹ 
تسا واا ا ا N ٤‏ 
a. E‏ ۳۲۰ 
إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته ووقوع الحشر والرد ۳۲١‏ 
على عبدة الأوثان 
امات ال كن حول الوحي والنبوة والقرآن ٠۳۲۸‏ 
۲- شبهات أحرى للكفار 40 
الوصة تالالد to‏ 
او اة ار اله Yéo‏ 
۲- وصف الولد العاق لوالديه منكر البعث Pev‏ 
قصة هود عليه السلام مع قومه عاد | ۳۸ 
إعان الحن بالقرآن ۳۷۹ 
إثبات البعث والأمر بالصبر A۸‏ 
تفسير سورة محمد ي : ao ٠‏ 


تسميتها ومناسبتها لا قبلها ۳4 


و فهرس اخحزء السادس والعشرون 


الموضوع الصفحة 
ما اشتملت عليه السورة ) ۳۹٦‏ 
بيان الفرق بين الكفار والمؤمنين A.‏ 
ا اا ا ا ۲ 
الإسلام 
النظر في آثار الأمم السابقة ا المؤمنين ٤١٠١‏ 
والكافرين 
صفة نعيم الجنة وعذاب النار ۲۱ 
أوصاف المنافقين والمئمنين ۷ 


اال الا N‏ استماع آيات العقيدة ٤۲۷‏ 
ال ن ا ع و ت ا fo‏ 
2 ع لنافقين بعد ردتهم وعند قبض أرواحهم ۲ 
والتذكير بجحكمة الجهاد 


حال بعض كفار أهل الكتاب وبعض المؤمنين في الدنيا ٤٥١‏ 


والاخرة 
تأكيد الحث على الجهاد بالترهيد في الدنيا 0۹ 
ت تمم سورة الفتح T1‏ 


تسميتها ومناسبتها ها قبلها ET‏ 


فهرس المجلد الثالث عشر 1٦۱ ٠‏ 
الموضوع ) الصفحة 
ما اشتملت عليه السورة ) EV‏ 
أضواء من السيرة على سبب فزؤل السورة (صلح الحدييية ٤٦۹٩‏ 
وبيعة الرضوان) 


فضائل صلح الحديبية على النبي 8 ) VY‏ 
آثار صلح الحديبية في المؤمنين والمنافقين والمش ركين 2 
وظائف النبي ي وفائدة بعثته ومعنى بيعته ثي الحديبية ٤۸٤ ٠‏ 
أحوال المتحلفين عن الحديبية ۹۱ 
حزاء أهل بيعة الرضوان “۰ه 
مغانم وفتوحات ونعم كثيرة أحرى للمۇمنين o۱‏ 
ذم المش ركين وحكمة المصالحة يوم الحديبية ۸ه 
تصديق رؤيا الرسول ب عام الفتح ak‏ 
أوصاف الرسول يي والمرسل إل o۲‏ 
تفسير سورة الحجرات o‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها of ٠‏ 
ما اشتملت عليه السورة ) ot!‏ 


طاعة الله تعالى والرسول بي والتأدب في حطاب o‏ 


النبي 8 الآأداب العامة 


TY‏ فر ا السادس والعشرون 
الموضوع الصفحة 
-١‏ وحوب التقبت من الأحبار o0‏ 


۲- وسائل فض المنازعات الداحلية - حكم البغاة ٤٦ه‏ 


۳- آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة ۷٦‏ 
اضول الإعان الصحيح . ۹۸ 
تفسير سورة ق E‏ 
تسميتها و مناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ٠“‏ 
إنكار المش ركين البعث والرد عليهم 11۰ 
التذكير بحال المكذبين الأولين | أ 
تقرير حلت الانسان وعلم الله بأحواله 4 
الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة ٠‏ ۳۱ 
حال المتقين ۳۸ 
تهديد منكري البعث وإثباته لهم مرة أحرى وأوامر ۳ 
الرسول ي 


فهرس اجزء الخامس والعشرون والجزء السادس والعشرون ٠٥١‏ 


